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| قال الإمام الصادق علكلاة: دمن قَرَآَسْورَة الكَهْفٍ في كُلَّ َيِل جمعةٍ كَانَثْ كَمَّارَةُ له يا 
بين المْعَةِ ةل الجمُعَة. 
(تهذيب الأحكام: جا ص 8) 
ع 
عن الإمام الحسين علي قال: من كَرَأَسُورَة لكَهْفٍ - الْكَهْف ني كل بل 
وَبَعَهُ المع الشّهَدَاءِوَ قف يوم الْقِيَامَةِمعَ الشهَدَاء». 


(ثواب الأعمال: ص/ا١1)‏ 
سيا 
عن الرسول الأكرم مه قال : «مَنْ قرأعشرّ آياتٍ مِنْ سُورَةِ الكَهْفٍ حفظاً م تضرهٌ فنند 
الدجالٍ» ومَنْ قرأ السورةً كلها دخلّ الجنة». 
(مجمع البيان: ج"ء ص 4147) 


الاسم 

معلوم أن اسم (الكهف) أخذ من قصة تاريخية وقعت بعد مبعث عيسى ابن مريم كلاد 
وكانت شائعة بين أهل الكتابء بل في أوساط الجزيرة العربية: ولأعمية القصة سميت السورة 
بالكهف الذي هو رمز حماية الله للإنسان من الأخطار إذا التجأ إليه. 


الإطار العام 


أخلافيات النهضة الإلهية 
إن القرآن الحكيم يتابع في سورة الكهف سلسلتين من القضايا: 
الأولى: عن زينة الحياة الدنياء وموقف الإسلام منها. 
والثانية: عن القضايا التي تتصل بالهدى والعلم والمعرفة. 
ولاريب أن بين هاتين السلسلتين علاقات هامة, إذ أن الإنسان الذي يتسلح بالهفدى 


والعلم يتخذ موقفاً ! يجابياً ومتسامياً من زينة الحياة الدنياء أما ذلك الذي يفقد هذا السلاح؛ فإن 
موقفه من زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل هو موقف الإتباع المطلق. والاستسلام التام. 


والواقع أن هذا من مظاهر إعجاز القرآن. وبلوغه المنتهى في البلاغة» حيث أن آياته 
الكريمة تتبع عدة خطوط متوازية ومتناسبة» تتظافر على توجيه القلب البشري إلى قضية 
جوهرية واحدة» إلا أن السلسلة الأولى كما يبدو هي المحور في آيات هذه السورة حيث تتحدَّث 
سورة الكهفف عن الرؤية الإسلامية إلى زينة الحياة» وكيف ينبغي على الإنسان أ ن يتحرر من 
ضغوط زينة الحياة وحب الدنياء وينظر إلى الحياة نظرةً موضوعيةٌ قوامها معرفة عاقبة الحياة» 
والعلاقة الوثيقة بين زينة الحياة الدنيا والتمتع بهاء وبين عمل الإنسان. 

فنجد في هذه السورة قصة أصحاب الكهف والرقيم الذين تحرروا من حب الناه 
الذي كانوا فيه» واستطاعت إرادهمع السامية أن تقلع بهم من قاع الحياة المادية إلى سماء الحقيقة 
والقيم» ونجد في هذه السورة أيضاً قصة معاكسة لذلك. وهي قصة صاحب الجنة التي دخلها 
وزعم أنه خالد فيهاء وكلما نصحه الناصح الأمين وقال: إن هذه الجنة إنها هي بإذن الله ولولا 
أن تقول ما شاء الله حين تدخل جنتكء فإنها سوف لا تتفعك ولكنه لم يقبل هذه النصيحة» 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبداً» إلى أن انتهت حياته وجنته جميعاً 


نض وه من 
إلى الفساد والتلف. 


وثم يعرض القرآن مثلاً عن واقع ذي القرنين لأولئك الذين بلغوا جاهاً عظياً وملكاً 
كبيرأء ولكنهم رفضوا الخضوع لضغوط الجاه وزينة الملك. 

وتعطينا السورة الكريمة في إطارها العام نظرةٌ شموليةٌ إلى موقف الإسلام من زيئة 
الحياة الدنياء والقسم الأول منها يلقي نظرة عامة على موضوعات السورة» كما هو شأن القرآن 
في بدايات السور التي تتميز بحسن المستهل» حيث أنها تلقي الضوء على إطار السورة ومجمل 
الموضوعات التي تبحثها 

َتُذَدٌّرآيات هذا الدرس (8-1) بأن القرآن كتاب هداية» وأن الهداية هي طريق الإنسان 
المستقيم إلى نعم الله. 

وتحدنّت كذلك عن الحوافز التي تدفع الإنسان إلى الالتزام بهدي الله» ومنها الإنذار 
والتبشير. 

وأشارت إلى أخطار الشرك بنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى عما يشركون ثم أشارت 
إلى أن على الرسول أو القائد الذي يقوم مقامه. واجب التبليغ وبيان الحقائق وليس له أن يقتل 
نفسه غرا وكمداء إذا لم يستجب الناس لحدى الله. 

وأخيراً بينت الرؤية الإسلامية لزينة الحياة الدنياء ومتاعهاء بأنها مادة للابتلاء والإمتحان 
الإلهي بالنسبة للبشر. وأنها بالتالي زائلة. لأن الأرض سوف تصبح صعيداً جرزاً. 

ثم تحدنّت الآيات من: (17-4) عن وجوب ملاحظة الإنسان لسنن الله في الكون» 
فيسلّم لحكم الله مهما كانت الحوادث التي يشاهدها أو يسمعها بالغة الغرابة عنده وجديدة 
فح ا عو مه اد ل ا 
كا بينت الآيات أسلوب الثورة وهو: أن يستجيب الإنسان لإلهام فطرته؛ ويفجر الثورة على 
كل ألوان الظلم ابتداء من نفسه. ويعتزل مجتمع الشرك والجاهلية: ثم يأتيه تأييد الله الذي يهديه 
إلى الوسائل المادية والمعنوية للإنتصار. 

ثم تحدثت الآيات من: )7٠-11/(‏ عن الألطاف الإفية والنفحات الربانية التي يتغرض 
لها الذين يقومون لله وباسم اللهء إلى الحد الذي قد يوقف الله سبحانه معه بعض السنن الطبيعية أو 
يغيرها لمصلحتهم, ثم أشارت إلى سلاح هام يعطيه الله لأوليائه وهو سلاح الرعب. وتعرّرضت 
الآيات لذكر بعض الصفات الأخلاقية الثورية» كا بينت أن أول مرحلة من مراحل العلم 


١ القن‎ 


بالنسبة للإنسان هو الاعتراف بالجهلء ثم اقتباس العلم من منبعه الحقيقي وهو: الله العليم 
الحكيم. 
ثم تابعت الآيات من: )55-7١(‏ عن دور حادثة أهل الكهف كواحدة من الظواهر 
التي تبين للناس صدق وعد الله. وترفع من نفوسهم كل ريب حول قضية الساعة والمبعث» 
ثم أشارت بطريقة | إيحائية إلى موقف القرآن من زيارة قبور الأولياء والصالحين ثم بينت أ 3 
00 يؤيد المنهج العلمي القائم على الحقائق لا على الرجم بالغيب والجدليات العميقة» 
وأن القرآن يدعوا إلى المرونة والتكيف السليم مع الحياة ويرفض البرامج الجامدة والأفكار 
المتحجرة. 
وتحدثت الآيات من (71-11) عن الضمانات الوقائية للإنسان تجاه ضغوط زينة الحياة» 
وهي تلاوة القرآن» والإتصال الدائم باللهء والانتماء إلى التجمع الإياني القائم على أساس 
المبادئ الرسالية؛ لا الاعتبارات المادية» وأخيراً التحلي بروح التحدي والاستعداد للصراع» 
ثم بينت المقياس الذي يتبعه الإنسان لمعرفة القيادة الصالحة؛ ثم عرضت صوراً مجسمة للجنة 
وللنار فيها عبرة لمن اعتير. 


وبينت الآيات من (44-17) موقف الإنسان من النعمة والمنعمء وأن من مكر الله 
بالجاحدين أن يمل لهم فيوسع النعمة عليهم. ومن ثم يؤدي اغترارهم بها إلى | إنزال العقوبة 
الصارمة بهم, ثم بينت مراحل التدهور العقيدي ومن ثم السلوكي عند الإنسان الكفور, الذي 
يسنند عل معادلة خا طئة؛ وهي أن العطاء في لديا دليل وضى لله با هو في الواقع امتحان 
للعباد» كما بينت أن الخضوع للثروة والأثرياء قد يكون بمنزلة الشرك بالله؛ وأن الولاية الحقيقية 
على العباد لله الصمد فقطء لا لغيره من المخلوقات التي يطرأ عليها التغيير والزوال. 


وصوّرت لنا الآيات (16 -44) البياة من واقع قصة الطببعة» ودعت إلى الاهتيام بزينة 
الآخرة وهي الباقيات الصالحات» ثم بينت دور العمل الصالح في بناء الحضارة» ودعث إلى 
شمول النظرة المستقبلية» وامتدادها إلى ما بعد هذه الحياة الزائلة. 

ثم عرضت لنا مشهداً من مشاهد يوم القيامة يبين لنا أن كل شيء في هذه الحياة يتحرك 
ولا ينبت على حالء حتى الجبال الراسيات» إذن فلا مسوغ للاعتهاد على زينة الدنيا لأنها هي 
الأخرى تتحرك وتزولء وحَمّلت الإنسان مسؤولية أعماله كاملة أمام ربه. تلك الأعمال التي 
سيراها مسجلة بالكامل ومجسمة أمامه. إِنْ خيراً فخير, وإِنْ شراً فشر. 


ثم جاءت الآيات من (21-00) لتبين موقف الإنسان من أصحاب الزيئة» وهم 


ل مقف إفلاج* 


لل ع ا ا ا ا ا 0 
المستكبرون في الأرض وعن طريق الصور التاريخية والمستقبلية» يحث القرآن على إيجاد فاصل 
بين المؤمنين وبينهم: فلا يتبعونهم ولا يتخذون منهم عضداًء لأنهم أعداء أولأ» وجاهلون 
مضلون ثانياً. 

ثم تحدّنت عن دور التصور الذهني في معرفة الحقائق الغيبية» وبينت أن جدل الإنسان 
لا حدود له: مها كانت الحقائق القرآنية كثيرة أمامهء ثم أكدت على أن الإنسان ليس مجبراً عل 
الهداية» وأن الاستهزاء هو أخطر حجاب بين عقل الإنسان وبين الهداية. ومن أشد ظلاً لنفسه 
وللناس وللحقائق ممن أودع الله قلبه فطرة الإيهان ثم ذَكَّه عبر رسالاته بآيات ربه فأعرض 
عنها ونبى ذنوبه فجعل الله على قلبه ستاراء ومنع عنه الفقه وجعل في أذنه وقراً فإذا به لا 
يبندي أبداً. 

ولأنَّ الله غفور ذو رحمة؛ فهو لا يعاجل الكافرين بالعذاب إلا أن لحم موعداً لا بجيدون 
عنه. وشاهد ذلك تاريخ القرى التي أهلكت في الموعد المحدد هلاكها (99-1). 

ويستمر السياق القرآني (817-70) يحدّئنا عن قصة موسى ظَِتَا مع العال» ومن خلاها 
بين لنا صفات العالم والمتعلم: وأهمية العلمء كما يشير إلى وجود خلفيات هامة للتقديرات 
الإلهية والأحكام الشرعية. 

فلقد عقد موسى العزم على الرحيل إلى مجمع البحرين وأنبأ فناه ومرافقه بأنه حتى لو 
مضت حقب :من الزمان فلن ينثني عن عزمه هذاء وعندما بلغا مجمع البحرين نسيا حوتما 
الذي سرب في الماء وعندما تركا الموقع طلب من صاحبه الغذاءء الا أنه أخبره بقصة الحوت 
التي كان قد نسيها وقال: إن الشيطان هو الذي أنساه وحين عرف موسى بقصة الحوت علم 
بأن موقع قرب الحوت في البحر هو بالذات ميعاده مع العالم فعادا أو رجعا إليه. 

عند الموقع وجد موسى العالم الذي أتاه ربه الرحمة والعلم. وحين سأله موسى عما إذا 
كان مستعداً لتعليم رشداً مما علمه الله أخبره أنه لن يصبر على ذلك الرشد لاله ل يحط بذلك 
خيرء وأصر موسى ووعده بالطاعة إن شاء ربه. 

كان موسى نبيّاء وعارفاً بأحكام الرسالة الظاهرة: ومن خلال تعلمه لخلفيات الأحكام 
كان ينتفض مستنكراً لأنه ل يعلم حكم الشريعة. 

فلم) خرق العالم السفينة استعظم الأمرء أما حينم قتل غلاماً فقد اتتكر ذلك بقوة؛ 
وهكذا عندما بنى جدارا لقوم لا يستحقون ول يطالبهم بأجر. 


يو لكي اند 

وني كل مرة يذكره العالم بوعده ويعتذر منه موسىء حتى افترقا (0/8-50. 

لقد أخبره أن السفينة كانت لمساكين وأنه سيقرر الملك مصادرة السفن الصالحة فقط 
فأردت أن أعيبها المصلحتهم. 

أما الغلام فقد كان يخشى على أبويه الكفر فأراد الله تبديله بمن هو أزكى وأقرب رحاً. 

أما الجدار فقد كان تحته كنز ليتيمين» فأراد الله سبحانه وتعالى حصوما على الكنز كرامة 
لأبيهها الذي كان صاحاً (9/ا-43). 

وني إطار الحديث عن زيئة الحياة الدنيا في سورة الكهف تناول السياق أهم زينة منها 
وهي السلطة وضرب لنا عن واقع ذي القرنين مثلا كيف مكّن الله به في الأرض وأتاه من 
كل شيء سبباً ووسيلة أما هو فقد مضى عن طريق الأسباب إلى أهدافه النبيلة؛ فبلغ مغرب 
الشمس وسار ني أهلها بالعدل ومغى قدماً في اتباع الأسباب حتى بلغ مطلع الشمس حيث 
وجد الناس يعيشون حياة بدائية» وحتى إنهم لا يجدون ما يسترهم عنهاء ومضى في طريق 
الأسباب فوجد منطقة جبلية؛ كان أهلها يحتاجون إلى سد يحفظهم من غارات يأجوج ومأجوج 
المفسدينء فبادر إلى بناء السد دون أن يطالبهم بأجر بل شكر ربه على نعمة السلطة. 

وشكر ذو القرنين ربه على هذه السلطة بدل أن يفرض على الشعب حمده وشكره؛ وكا 
يفعله الملوك عادة. 

وأنبأهم بأن السد لا يقاوم أمر الرب» فإذا جاء الوعد الموعود فإن الله سيجعله دكاء وإذا 
بالناس يموج بعضهم ببعض وينفخ في الصور. ويجمع الله الناس على صعيد واحد جميعاً. 

ليعرض على أولئك العميان الذين لم يبصروا آيات الله» ولم يسمعوا نصيحة المصلحين» 
يعرض عليهم جهنم لكفرهم بالله. 

وهكذا ضرب الله لنا مثلاه للمؤمن الذي تجاوز السلطة فملكها ولم تملكه واستفاد منها 
لأهدافه. وثم تستفد منه لها .)1١1-89(‏ 

وني الدرس الأخير من هذه السورة )١١١-١١15(‏ نجد أهم العبر القرآنية المبثوثة فيهاء 
وني قصصها العجيبة؛ ومن أبرزها ضرورة توحيد العبودية لله وألا يتخذ العباد أولياء من دون 
اللهء ويبين القرآن أن الأخسرين أعمالاً هم الذين ضلٌ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون عملاًء بلى أولتنك هم الكافرون بآيات الله الذي لا يأبه بهم ريهم يوم القيامة بالرغم 
من مظاهر الزينة والقوة عندهم في الدنيا لأنهم استهانوا بالآيات والرسلء بينما الذين آمنوا 
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ميد الآ ج* 
لساك 


وعملوا الصا حات فإِنَّ لحم جنات الفردوس نزلاًء يخلدون فيها ولا يبحثون ها عن بديل. 


تلك السورة من كلمات الله وكليات الله كثيرة حتى لو كان البحر مداداً لكتابتها لنفد 
البحر قبل أن تنفد كليات الله. 


وخلاصة كليات الله توحيد الله والإعتقاد بأن الرسول بشر أوحى إليهء وأن من يرجو 
لقاء الله فعليه أن يعمل عملاً صا حا خالصاً لوجه الله ولا يشرك بربه أحداً. 


سويةالكيتب الآيات 4-1 1 


لنبلوهم أيهم أحسن عملا 


ب اناة لهم 


ٍِتلَْد يأرل عل بو لكب و وَل يل لين" 


م م نَ انين 


(0) يسما "'لَذِرَ سا صَرِيدًا من لَنْهُ وَيَُقِرٌ الْنؤمنينٌ اين 

يموت الصَّللِحَاتٍ أَنَلَُمْ جنا حَسَهًا © تلكنيت فداه 

1 ودر ر تيس فا افسر ا ولا :)ما كم 0 8 
ولا يهط كوت مكمه عَرْجٌ ين وهم" إن يموت 

كني 2 ملك بع "تنك ع ا ترم إن لد وما 1 

1 سس ع سم مه 1010-0-4 خم 


إِتَّاجَمَلمَا مَاعَلَ لاض ريه طََا لتَبرَهرَ 


2 2ك 2 وَإِنَ لون مَاَلََاضَءِ 2 صَعِيوٌ0 5 


هدى من الأيات: 
يحب البشر مصدر النعم. ويحمد أصحابها. بيد أن النعم من الله جميعاً. فله الحمد كله. 
وأعظم نعمة وأفخم منة الهدى الذي أنزله في كتاب لا عوج فيه يقوم به نظام حياة البشرء 
ويرتفع على صرحه بناء سعادته . وهو ينذر بأساً شديداً من لدن الرب ويبسّر المؤمنين الصالحين 
بأجر حسن خالدين فيه. 


)با خع: القاتل المهلك. 
(4) صعداً. الصعيد ظهر الأرض أو الطريق الذي لا نبات قيه. 
(0) جرزاً : الأرض التي لا تنبت كأنها تأكل النبتة أكلا. 


نه الآيات 4-١‏ امن 


هكذا بدأت سورة الكهف ببيان نعمة الهداية التي تكتمل بها نعم الله وهي تنذر الذين 
أشركوا بالله . وزعموا بأن له ولداً. أنّها كلمة كبيرة خرجت من أفواههم. وكذب مبين 00 
ليس الشرك جذر الضلالة والانحراف- وبالرغم من ذلك فعبى الرسول ألا هلك نفسه أسفاً 
عليهم لأنَّم لا يؤمنون بالكتابء فإنما إن يمتحنهم الله بزيئة الأرض. ولقد جعل الله ما على 
الأرض زينة: ولكنّها غير دائمة إذ يجعله الله بعدئذ صعيداً جرزاً. 


وهكذا لخصّت آيات هذا الدرس دروس القرآن في سورة الكهف. وبينت ضرورة التسليم 
لكتاب الله؛ حيث تتم نعم الله: وذلك عبر توحيد الله. وعدم الإنبهار بزينة الحياة الدنيا. 


بيئنات من الآيات: 


1 تبدأ السورة بعد 9مِأسَهأتَلَأيِرِ» بحمد الله» ويتركز الحمد على نعمة 
الهداية: فنحن نحمد الله مرة على نعمة العين نعمة اليد نعمة العلم؛ نعمة ا حركة؛ نعمة الاكل 
والشربء نعمة المسكن والملبس. ولكن هذه النعم تصبح ضثئيلة على عظمتها في مقابل نعمة 
الهداية» إذ لولا الهداية لم تنفع نعمة أخرى مهم| كانت كبيرة. + النداية عي منبفة نعم الله تببحانه 
وتعالى والطريق إليهاء فلو كان هناك طعام وشراب وكنت محتاجاً إليهها ولكنك لم تعرف 
الطريق إليهماء فهل يكونان بالنسبة لك نعمة؟ كلا. . فالهداية هي طريق الإنسان للاستفادة من 
النعم والتمتع بها 

وهداية الله تتكامل في كتاب هي يوحيه إلى عبد من عباده يصطفيه رسولاً ويأمره بتبليغ 
الرسالة لبني جنسه من البشرء وفي الآية إشارة واضحة إلى أن الهداية لا تكون أبداً بمعزل عن 
الكتاب أي الرسالة الإلهية؛ ولا عن الرسول الذي هو رجل من أهل الأرض. 


سنن القرآن وسنن الطبيعة 

كتاب الله كتاب قويم يربط الإنسان ربطاً مباشراً بأهدافه» وسائر النعم المتواجدة 
والمتوافرة في الكونء لذلك يؤكد القرآن في هذه السورة على هذه الصفة في الرسالة. 
اع أَرلَ عل عبد و الكتب وَل يمل لَدعِوَما* فكتاب الله يعطي البرامج 
الصحيحة» والمناهج السليمة التي توصل الإنسان إلى أهدافه المنشودة» عبر طريق مستقيم لا 
اعوجاج فيه ولا نتوءات» وبديبي إنه يكون أقرب الطرق وأسرعها. 


ونجد هذا الاتجاه أيضاً في الطبيعة التي تجري سننها وقوانينها على أساس التوصل إلى 
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الهدف من أقصر السبل وأسرعهاء فمثلاً الضوء والصوت والحرارة وموجات المذياع؛ تتحرك 
عبر أقرب وأفضل الخطوط: وعندما تتعارض القوى فإِنْ الطاقة المغناطيسية أو الكهربائية أو 
الطاقة الحركية للأجرام الساوية في مداراتها الفلكية تختار أقصر الخطوط المنحنية في الانتقال 
وهكذا فإنَ الطبيعة لا تحب التراخي والتباطؤ في أداء الأعمال ولا الالتواء في المسير إلى ا هدف 
وهكذا السبل القرآنية» وهذا التطابق بين السنن القرآنية والسئن الكونية دليل على وحدانية 
الخالق ورحمانيته» وأن له الحمد في الأولى والآخرة. 


الكتاب القيم 
يسما يرسا سَدِيدَا لَه وَْسِفْرَ الْمؤِنَ ال نَيَْمَثُوت لصحت 


أَدَلهُمْ را حَسَمًا 4 كتاب الله كتاب متكامل وحكيمء فهو يجعل الأمور في مواقعها ويعطي كل 
شيء حقه. بنسبة حاجته إليه دون زيادة أو نقصان. 

وربما تشير كلمة #هِيسَما 4 إلى هذه الفكرة» وهي أن كل نظرة وكل حكم شرعي وبالتالي 
كل وصية وموعظة فيه إَِّ)ا هي بقدر الحاجة. وبنسبة الواقع الخارجيء وبموازين دقيقة. 

فمثلاً حين يقول القرآن أن الزوج يرث نصف مال زوجته بعد موتها إن لم تخلف ولداً 
وراءهاء فلا يعني ذلك إلا أن هذه الحصة تتطابق مع حكمة الحياة ومع واقعيات الاقتصاد 
اللأسري. مع حاجة الزوج وطبيعة العلاقة التي تربط الزوج بالزوجة؛ أيَّ إن هذا الحكم 
متطابق تماماً مع كل الظروف المحيطة به دون زيادة أو نقصان. 

وهناك تفسير آخر هذه الكلمة وهي أن القرآن ليس فقط رشيداً وحكيراً ومتكاملاً في 
ذاته وإنها هو أيضاً يعطي التكامل والحكمة للحياة ويقيمها على أساس منظم ومتين دون 
أي خطل أو ثغرة؛ كها قال ربنا سبحانه: «فَأَهِم وجَهَكَ للد ِالْقَيَمِ 4[لروم: ”4] وقيمومة 
الكتاب. والدين الإلمي, نابعة من قيمومة الرب سبحانه حيث يقول تعالى: « أله كه لَه َه 
هليم 4[البقرة: 00 7] فكل شيء يقوم به الرب في عالم التكوين. وكل شيء يصلح 
بكتابه في عالم التشريع. 

ولأنَّ الكتاب قيّم فهو يحفظ رسالات الله جميعاً. لأنّه مهيمن عليها. ويحفظه الله من 
التحريف. ويحفظ به أمة الإسلام. 


4 الآيات 8-١‏ منشؤ_لوآج” 


أهداف الكتاب وحوافز الهداية 


وهكذا فَإنَ الكتاب حينما يريد أن يستفيد الناس من الهداية فإنّه ثير فيهم الحوافز النفسية 
الملائمة التي تدفعهم إلى الأخذ مها والعمل بمقتضاها. ومن حوافزه: 


الحافز الأول الإنذار 


وهو الأبلغ أثراً فالإنسان بطبيعته يخشى الضرر أكثر ما يتوقع المنفعة فلو قيل لك إذا لم 
نقم بالعمل الفلاني فلن تحصل على مليون ديناره فنك لن تتأثر كثير وأما إذا قيل لك تخسر 
مائة دينار إذا فعلت كذاء فإِنّك متم وتجتهد كثيراً لأن تدب تتجنب ذلك الضرر. 


وهكذا فنَّ من طبيعة البشر الهروب من الضرر أكثر من البحث عن المكاسب والمنافع» 
لذلك فان الإنذار يلعب دوراً أساسياً في حياة الإنسان. والكتاب نذير حق بعذاب شديد ينزل 


من لدن الرب القوي العزيز. 
الحافز الثاني التبشي 


حيث يعد الله الإنسان حينم يهتدي بالكتاب. ويعمل وفق براتجه بالأجر ا حسن والنعم 
الإضافية: التي هي أعظم من تلك التي بيد الإنسان. حيث يمكث فيها مخلداً. 


وهنا نجد إثارة الإحساس هام في البشر وهو حب الخلود والخشية من زوال النعمء 
ويستفيد الكتاب من هذا الإحساس وتلك الخشية ليدفع الإنسان إلى تقبل الهداية الإهية التي 
تضمن له أن يظل ماكثاً في نعم الله أبداً. 


«ِلِسَذِر يَأْسَاسَدِيدًا ين لَدْنْهُ 4 هناك فرق بين البأس والضرء إذ الضرٌ قد يأتي من 
الطبيعة» أو بسبب المرضء أو ما أشبه؛ بيد أن البأس لا يأتي إلا من جهة عاقلة» والكتاب ينذر 
الإنسان ببأس من عند الله. أي إن الله هو الذي يقدر ويمكر فيعذّب» وهذا أبلغ في الموعظة. 
لأن الخطر الذي يأتي من الطبيعة ربما يتمكن الإنسان من تجنبه بطريقة ماء ولكنٌ سهم العذاب 
الذي يوجهه الله إليك لا يخطئ هدفه أبداء لماذا؟ لأنْ إرادة العليم القدير الذي خلق الكون 
وخلقك وخلق كل شيء هي النافذة حتأء فأين المفر من عذاب الله وأ ين المهرب؟ وكما جاء في 
الدعاء: نولا يُمْكِنٌ الفرارٌ مِنْ حَكُومَتِكَ0. 


(1) مصباح الكفعمي: ص0 05: دعاء كميل بن زياد ثثقه . 
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العلاقة الوثيقة 

قر ألؤمين ليومت ليلدل ْتناحسن4 هنا يسسى القرآن 

في آياته الكريمة المرة بعد الأخرىء وبتأكيد شديد وبأساليب مختلفة من أجل أن يعمق الشعور 

عند الإنسان بأن هناك علاقة وثيقة بين عمله وبين حياته ال حالية والمستقبلية» ولكنّ الإنسان 

يريد أن يفهم كل شيء إلا هذه الحقيقة» فهو يحاول أن يحصل على نعم الله دون أن يطيعه في بذل 

الجهد المناسب والعمل الصالح والتعبير ب9ِيممَلُور أَلصَّدِِحَاتِ © يدل على الاستمرارية. 


أي أتَّم لا يزالون يعملون الصالحات وهذا هو المهم. حيث لا ينفع عمل صالح ما في 
وقت معين. بل ينبغي أن تكون نية العمل سليمة. ويكون سلوك الفرد سليها. حتى تكون كل 
أعماله صالحة. 

١ ][‏ كيت فيد دا 4 أين ذلك الأجر الحسن؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ 
أهو في البرزخ أم يوم القيامة الذي يمتد خمسين ألف سنة أم في الججنة؟. 

القرآن لا يحدد وهذا يعني الإطلاق؛ أي أن هذا الأجر أجر دائم يبدأ من الحياة الدنيا 
ويمتد عبر كل المراحل القادمة وحتى دخول جنات عدن. 


وني ذلك تطمين وبشارة للمؤمنين بأنََّّم ماداموا يعملون الصالحات» فلا داعي لأن 
يخافوا من الموتء بل ِنَم باندفاعهم إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته فإن الموت لا يكون 
بالنسبة لهم خسارة أو انقطاعا للنعم. وإنها هو مجرد انتقال من مرحلة نعمها محدودة؛ إلى مراحل 
أخرى نعمها أدوم وأعظم. 


ألوان الشرك 

[؛] 9 وَمزِرٌ الس قَالوا أعحَدَ أََّدُولّدا4 وأخطر ذنب يرتكبه الإنسان هو أن 
يخرج عن التوحيد الخالص؛ ويجعل الله شركاء في وحدانيته» كأن يزعم جاهلاً أن لله ولداً 
سبحانه وتعالى عن ذلك؛ وهو الكامل المنرّه عن كل نقصء وهو الغنيّ غير المحتاج إلى الولد 
وغيره. 

وقد تنخذ نسبة الولد إلى الله تعالى صورة رمزية غير صريحة» وهي أن يشرك الإنسان 
في حكم الله وسلطته وملكوته أحداً غير الله فرداً كان أم مؤسسة وتنظيأء ويعتقد أنه امتداد 
لسلطة وحاكمية الله. 


الآيات ١‏ -م ةلقان ج 5 
ومن المؤسف أن تنتشر هذه الخطيئة بين عدد كبير من المسلمين, ولكن بصورة خخفية 
دون أن يشعروا بهاء حيث أتّهم يتبعون علماء السوء ويقلدون من يدعون الفقه والاجتهاد 


وليسوا كذلك؛ فهؤلاء يضلون من يتبعهم ويقتدي بهمء وبالتالي يحرفونهم عن خط التوحيد 
إلى منزلق الشرك. 


وهذا فإن المسلم عندما يريد أن يقلد في أمور دينه فعليه أن تكد من أن مقلده أنه عام 
مجتهد ومتق يدعو إلى الله وبإذنه» حتى تكون أعماله خالصة لله. ويكون مسلياً موحداً بحق. 
101 هما كم بد نعط ولا بآ دْكوتَ مكَيَة تيح بن أفوهيهم إن توس 
ِلَاكَدِئ 4 هؤلاء الذين يجعلون أبناء لله وأنداداً له. سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً أنهم 
يرتكبون خطيئة كبيرة» وهم يعلمون في أنفسهم يقيئً إِلَّا يقولونه ويدعونه هو الكذب بعينه» 
ولكنهم يسوغون ذلك عبر التبريرات الباطلة؛ بهدف تحقيق المنافع والمصالح العاجلة حسب 
تصورهم وتقديرهم. 


ما على الرسول إلا البلاغ 


1] العاقل يتعجب. كيف يترك أولئك البشر الطريق الصحيح ويتبعون طريقاً ملتوياً 


وكلما قوي إيهان الإنسان. وارتفعت درجة حبه للآخرين وإحساسه تجاههم بالعطف 
والحنان» كلما اشتد حزنه وغمه على هذا الإنحراف, لذلك تجد رسل الله تقتنلا. حينم يواجهون 
هذا الإنحراف الكبير فإنهم يكادون أن يبلكوا أنفسهم لإصلاحه؛ فيؤكد القرآن هنا أنه لا 
ينبغي للرسول أو المصلح عموماء أن يبلك نفسه في سبيل هداية الناس. 


إن هذه حكمة من الله إذ خلق الناس ليمتحنهم. وما على الرسول إلا أن يقوم بدور 
الإنذار والتبشير ١‏ هملك بع تق نَفْسَكَ إن هنذا أل 


زيئة الأرض فتئنة البشر 

[] « إِنَّاجَمَلَْا مَاعَكَ الْأَرضِ زِيئَةٌ لَا4 كل ذلك خدف وحكمة «إبَبوَم 
يم آحْسَنٌ مك4 إِنَّا جعلنا ذلك لكي نبلوا الإنسان ونختبره: حتى يتبين الذين يعملون 
الصالحمات من الذين يرتكبون السيئات. 


يوكالكيتب الآيات 4-1 ل 
[4] ولكن لا تغرّك زينة الحياة فإئََّا لا تدوم. إِنََّا أيام قليلة وسنوات معدودة وتنتهي. 
0 لَجَهِلُونَ مَاعََا صَحِيِدًا جُرًُا 4 تصور مدينة جميلة تزخر بالحياة فيها أشجار 

وحدائق» وشوارع وبيوت؛ ورياش وأمتعة» ووسائل.. إلخ» وإذا بصاعقة قاصفة, أو زلزال 

رهيب, أو حرب مدمرة تحوّل تلك المدينة الجميلة إلى صعيد أملس وأرض جرداء. 
على الإنسان أن يعتبر» فهو يحق له أن ينجذ ب إلى زينة الحياة» ولكن ليس ذلك الإنجذاب 

المطلق, الذي يفقد معه قيمه ومبادثه إنها ينجذب إلى الحياة في حدود حاجته إليهاء وني نطاق 

احتفاظه بقدرته وسيطرته على نفسه وعلى ال حياة» فيصبح هو مالك الحياة لا مملوكاً لمتاعهاء 

ولنعم ما قيل: «ليس الزهد ألا تملك شيئاً وإنما الزهد ألا يملكك شيء». 


3 الآيات 4 ذا افاج" 


أضحاب الكهف: السنة التي تجري 


8-8 19 لك الإفية بل اكز قاور رَيَنَآءَائنَا من 


ينها (2) ريك مناه فى 
الكنف يميمت حك (0) رهم تر أ لز أخمى يد 
لَمْوَا مَدَا © غَخْن 2 0 0-5 مَثْ 


حي ِنَم يِه َامَنُوا 
2م ه. مرءمو. 121011 2 غيم 
برتهر وزد هم هُدَى ١‏ وريطت”” عل قُلُورِهِر ل كام 


0000 


فَقَالُوأ را رَبُ ألسَمَوتٍ وَالْذرْضٍلْن تدوأ يبن كر لَعَد ملآ 
إذا حت نول قوم ينا أتحَدُوا من دونه 1 هد أ رك 


أت ٍعلهم بلطي بر هن ألم مين آذ عل له 
كي 0م و 


سمُوهُم 98 00 ِلَّا آنه موا إِلَ الْكَهْفٍ 


0 ع2 اسعديم 


يشر لك رَيُكُم عن يَحْمَيَوء ويه لكر يمرم در يرقا 4)0(7. 


هدى من الآيات: 
في قصة أصحاب الكهف والرقيم دروس وعبر: 
أولا: في بيان ضرورة مقاومة الإنسان لجاذبية الشهوات الدنيوية» وإثبات قدرته على 


(1) الكهف: الغار المتسع في الجبل- 
() والرقيم: اللوح المكتوب فيه قصتهم. 
(؟) ربطنا: شددنا وقوينا. 


(4) شططاً: الخروج عن الحد بالغلو فيه وأصله مجاوزة الحد. 
(5) مرفقاً: اليسر واللطف. 


سورالكهب الآيات 15-4 أنفا 
ذلك عن طريق الإرادة الذاتية. 

ثانياً: التوكل على الله تعالى. 

وتبدا هذه المجموعة من الآيات ببيان الإطار العام لهذه القصة. ثم تفصّل الحديث 
حوها تفصيلا. 


بينات من الآيات: 


قصة أصحاب الكهف والرقيم 

[] إن قيام هؤلاء لله وثورتهم ضد الطغيان وتحريرهم لأنفسهم من ضغط المجتمع 
الفاسد. وبالتالي نصرة الله لهم بطريقة غيبية» لا يشكل شذوذاً في سنن الله في الحياة» ولا تثير 
عجباء لأننا نراها ونلمس آثارها في كل لحظة وني كل شيء؛ و هي تدل على وجود حكمة في 
تدبير الكون وقوة قاهرة تجري تلك الحكمة. 

فآثار القدرة والحكمة الإلهية واضحة. وأصحاب الكهف والرقيم كانوا مجموعة بشر 
يعيشون حمل هذه المعادلة الكونية الحكيمة؛ إذن لا تعجب إذا جاءت يد الغيب وانتشلتهم من 
وهدتهم وحررتهم من أغلاههم. 

< أرْحَمبْتَأنَ سحب الْكَهِفِ وَالرَق ِكنوا من ا تجا 4 يقول المؤرخون: 
أنه حين قتل يزيد بن معاوية سبط رسول الله ياتنه أبا عبد الله الحسين سَلكتاِد. وطاف برأسه 
البلاد كان الرأس يتلو من فوق القناة هذه الآية الكريمة”". أو تدري اذا هذه الآية بالذات؟ 
لعله لبيان تلك المعادلة الكونية ولكي لا يتعجب الناس كيف أن الرأس الشريف يتلو القرآن. 


وهكذا فإِنَّ ذلك الرأس المبارك يشير إلى أن الكون يجري ضمن معادلة حكيمة من 
أبعادها نصرة المظلوم إذ أن نصرة المظلوم هي ضمن تلك المعادلة التي أجراها ربنا سبحانه 
وتعالى في كل أبعاد الكون. 

ومعنى هذه الآية هو: هل تحسب أيها الإنسان إن ما جرى فؤلاء هو شيء عجيب؟ كلا.. 

هناك آيات وحقائق تعودنا على رؤيتهاء وهناك حقائق لم نرهاء فأنت إذا دخلت مدينة 
لأول مرة قد تتعجب من لغة وعادات أهلهاء وبناء بيوتها وجسورهاء ونظام الشوارع والسير 


)١(‏ راجع الخرائج والجرائح للراوندي: ج 7 ص /الا0. 


01 الآيات 1-4 مسف لان ج* 
فيها.. الخ» ولكن إذا بقيت فيها لمدة سنة فكل شيء يغدو عندك آنئذٍ عادياً. 


والمجتمع يبادل بعضه بعضاً التعاون والعمل. والإحساس والفكرء فيبدو لنا ذلك 
النيء ء طبيعياً جداً لأنَّ هذه السئن حياتية» حيث جعل الله الناس يحتاج بعضهم إلى بعض» 
وهذه سنة إهية عظيمة وعجيبة؛ ولكننا لطول الألف بها نراها عادية لا تثير فينا الإستغراب. 


والشمس كل يوم تطلع من هنا وتغرب من هناك» وتجري بدقة ونظام؛ هذه سنة ععجيبة 
ولكننا تعودنا عليها حتى أصبحنا لا نهتم كثيرا لهذا الأمرء أما إذا حدث كسوف كلي للشمس 
مثلاًء فإنَّ الناس يظهرون اهتاماً بالغاً لهذا الحدث وبهرع العلماء إلى مراصدهم وأجهزتهم 
العلمية لدراسة هذه الظاهرة. 

وأن يحكم ظالم في بلد ما ويخضع الناس له راضين بالواقع المنحرف, فهذا شيء ألفناه 
لكثرة حدوثه وانتشاره حتى أصبحنا نعدّه شيئاً طبيعياً» ولكن أن يقوم فتية مؤمنون بتغيير هذا 
النظام ليقيموا نظام الحق والعدل والحرية: فذلك يعد شيئاً غريباً وينظر الناس إليه على أنه 
معجزة عجيبة بينم هو في الواقع سنّة إهية كسائر السئن التي نألفها. 

وربها تشير هذه الآية إلى أن الإنسان عندما يرى حوادث ووقائع جديدة عليه أن يسمع 
بها لأول مرة فلا يحق له أن ينكرهاء ويكذب بهاء لمجرد أنه لم يألفها ولم يتعود عليهاء فعدم 
العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه. و إنها على الإنسان أن يتأمل في سنن الله في الخليقة» وينظر 
إلى عظمته وحكمته وقدرته» ويؤمن بكل ما يصدر عن الله عز وجل من قول وفعل. 

والقرآن يذكر لنا: أن الملائكة عندما بشروا إبراهيم مَاكيَِدَ ببلاك قوم لوط كانت امرأته 
قائمة» فضحكت فبشر وها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقالت: يا ويلتاءالد وأنا عجوز 
وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟. 

والتعجب الذي ينهى عنه القرآن هو ذلك الذي يؤدي إلى الإستنكار وعدم التصديق» أما 
التعجب بمعنى الانبهار بعظمة الله وقدرته التي تتمثل في بديع خلقه وإتقان صنعه, الذي يؤدي إلى 
ا 


رام عدم 


« أز حَسِبْتَ أن أصَحَنبَ الْكَهِفٍ وَألرَق كان مِنَ ليا ينا 4 الكهف هو 
الفجوة في الصخور الجبلية» والرقيم هي الكتاية -حسب أقرب التفاسير- وتختلف التفاسير 
هل أن أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم؟ أم أن أولئك طائفة أخرى؟ . 


ويشير حديث شريف إلى أنهم كانوا طائفة أخرى» ولكن بعض المفسرين يذكرون أن 


شويةالكيف الآيات 15-9 1 


كلمة الرقيم تدل على الكتابة التي نقشها قوم أصحاب الكهف على باب الصخرةء ولذلك 
سُموا بأصحاب الرقيم. 

حرية الإنسان تتحدى 

وما يثير العجب في قصة أصحاب الكهف. قدرة هؤلاء الفتية من البشر على الإفلات 
من أغلال الطاغوتء وقيود الثقافة الفاسدة» من دون رسالة أو رسول. فنحن نعرف أن الله 
يبعث رسولاً إلى قوم يعظهم فيؤمن به جماعة ويكفر آخرون ولكن أن ينبعث ضمير نقي في 
مجموعة فتية يعيشون تحت ركام الخرافات وفي ظل الظروف الفاسدة فيقولوا: ربنا الله ثم 
يتحملوا كل ما يترتب من آثار على هذه الكلمة!! إن هذه قضية تبدو غريبة وتثير العجب» 
ولكن لدى التأمل الدقيق يتبين أن فطرة الإنسان مهيأة لتمبيز الإنحراف من الاستقامة» وأن 
قدرة الله ونصرته تعين الإنسان الذي يستجيب لنداء فطرته. 

فكي أن الله يبعث رسولاء وينزل عليه الملائكة والكتاب» ويؤيده بروح منهء كذلك 
إذا استجبت أها الإنسان لنداء فطرتك واتبعت الحقيقة بعد أن عرفتهاء فإ الله يزيدك هدى 
ويأخذ بيدك؛ وهذه هي حكمة بيان قصة أصحاب الكهف حسبهما يبدو. 


070 


ؤإدْ أوَى الْفِتَيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ فَمَانوا نآ ءَائنَا من لَدنك ينمه ووم لَنَاِنْ ترا 

رَسَدا 4 لقد التجؤوا إلى الكهف حيث لم يجدوا في الأرض ملجا؛ وم يكن هناك من يسمع 
كلامهم؛ أو يستجيب غم فيعينهم؛ فاضطروا إلى تلك الوسيلة التي لم يكن أمامهم غيرها. 

والإنسان عندما تضطره ه الظروف للإلتجاء إلى كهف داخل جبل في منطقة معزولة 
قفراء» فإنَ ذلك يعني أنه منقطع من كل أسباب القوة والأمن» ومفتقد لكل نصير ومعين؛ 
وهذا هو ما يحدث للذين يريدون أن يتحرروا من الأغلالء ويخيّروا الأوضاع المنحرفة. 

وحينا لم يجد فتية الكجهف أحداً في الأرض ينصرهم التجؤوا إلى رب السماء سبحانه» 
ودعوا الله أن يعطيهم أمرين: 

الأول: الرحمة أي الخير والتقدم؛ وكل ما في الحياة من أسباب السعادة والفلاح. 


الثاني: أن يهديهم إلى الطريق السوي» صحيح أن فطرتهم أوضحت هم أن طريق قومهم 
خاطع» ولكنّهم لم يكونوا يعرفون الطريق البديل. وقوله تعالى: لَه امن مرا رَسَداك. 
يدل على ذلك. 


0 الآيات 9 -15 مهف القآنج* 


خرق السنن الطبيعية 


م ان 
إشارة لطيفة إلى أن ن أهم علامة للنوم عند الإنسان هي ثقل أذنه» وانقطاع سمعه؛ وأ ما إغياض 
العين» فليس كافيا لأنْ يدل على النومء إذ قد يغمض الإنسان عينيه وهو مستيقظ, ولكنّه لا 
يمكن أن يقطع سمعه وهو كذلك. 


هذا من جهة ومن جهة ثانية باستطاعة البشر أن ينام يوما أو يومين بدون طعام أو ماء؛ 
بينما نجد هؤلاء قد ناموا سنين عديدة» حتى انتهى العهد الفاسد. وهكذا كانوا يبدون في مظهر 
الأموات. ولذلك يقول القرآن: 


3 9 ثُرَبمَدْتَهُمَ لِتََلََأَىُ لين آحصئ لِمَا لما أمَدَا 4 فشبّه إيقاظهم ببعث 
الموتى» بسبب طول فترة مكوثهم نياماًء ولكن لماذا بعئهم الله يا ترى؟. 


ذلك لكي يرى الناس أنه قوي قديرء وإن حزب الله هو الغالب. إذ أن هناك حزبان 
فقط في ساحة الحياة مهما اختلفت العناوين والأسماء. حزب المستكبرين الراضين بحكم الظلم 
والجورء والآخر هو حزب الله الرافضون للظلم والجور. 


وحزب الله لا يملكون إلا أنفسهم في البداية» حتى أمهم يضطرون للإلتجاء إلى الكهف» 
أو كما في عصرنا إلى العمل السري أو الهجرة من البلاد» وهذا دليل انقطاعهم عن الوسائل 
المادية. 


حينا نقارن بين أصحاب الكهف وبين الحكومة الطاغوئية آنذاك» حيث كان الملك 
وأعوانه يملكون القوة والهيبة والسلطان وكل الوسائل المادية» نجد أن كفة أصحاب الحق 
هي الراجحة بالرغم من ذلك لأنَّ الطواغيت كانوا يسيرون على طريق الخطأء ولم يستطيعوا 
أن يحموا ما كانوا يملكون بين| نجد أولئك الذين لم يكونوا يملكون شيئاً ألا أنفسهم وإرادتهم» 
حموها بالإيواء إلى الكهف أولاً. ومن ثم كسبوا الجولة في ساحة الصراع. 
أمّا التفسير الظاهري للإحصاء في الآية فهو معرفة عدد السنين التي مكثوها في الكهف. 
وعلى هذا التفسير يكون المراد من الحزبين هما الفريقان الذين اختلفوا في عدد السنين التي 
قضوها في النوم كا تشير جملة من الأحاديث. 


هذا هو الموجز لقصة أصحاب الكهفء أما التفصيل فتتعرض له الآيات القادمة.. 


وَرالكيي الآيات 9 -11 0 


كمع عه ديدم 


ط تحن تعس عَبكَ َم يلحي 4 القرآن يقص الأنباء بالحق فهو: 

أولاً: يذكر الأنباء صحيحة. 

ثانياً: يهدف من ورائها أهدافاً سليمة؛ أي عندما تورد الآيات القرآنية قصة فإنها 
تستهدف من ورائها تكوين حكمة صحيحة في ذهن الإنسان» وإقامة حكم الحق في العالى. 

ثالثاً: إن مجريات القصة تتطابق مع السئن الحق في الحياة. 


وهذه الأبعاد الثلاثة موجودة في كل قصة من قصص القرآن. 


ٍِإتَهْم َه اموأ بريه وَدتَهُم هد 4 إن هؤلاء الفتية بشر وأيضاً م يكونوا 


رسلاً. ولكنهم آمنوا بربهم وتحرروا من ضغط الجاهلية فأيدهم الله. وكذلك كل إنسان في العالم 
يملك إرادة التحررء وعندما يضعها موضع التنفيذ فإنَ هدى الله يأتيه ويؤيده. 


وفي الأحاديث إن هؤلاء لم يكونوا كلهم شبابا ولكن القرآن سماهم فتية» لأن الفتى أقدر 
على التغيير والنهضة, وعلى أن يبدل مسيرته ومنهاجهء والقرآن يتحدث عن هذه النهضة في 
الآية التالية» ويبدو أن كلمة الفتى تشير إلى من يملك الفتوة وهي الرجولة والبطولة والشجاعة 


000 ل 


قال أبو عبد الله الصادق ظَلدْ لرجل: «ما الْقَتَى عِنْدَكُمْ؟ فَقَالٌ لَهُ: الشَّابُ قَقَالَ: لاء المَنَى 
53 501 0101 52 2 5 6 رمه 
لمن إنَأَضْحَابَ الْكَهُفِ كَانُوا شيو خا قَسنَاهمُ الله عَرَوَجَلَ يبيام 0000. 

]١5[‏ 9 وَرَيَطنَاعَلٌ قُُوبهِرْ إِذْ فَامُوْ 4 أي :هضوا ضد الكبت. ولكن اذا يقول 
وربطنا على قلوبهم؟. 

ذلك لأنَّ الإنسان الذي يريد أن يتحر من ربقة الطاغوت يرى -في بداية أمره- القضية 
غامضة:؛ ثم يتقدم قليلاً فنتضح معالمها أمامه. ولكنّه لا يملك القدرة الكافية على الصمود 
والمقاومةء فهنا يزيده الله إرادة وعزيمة» ويريط على قلبه حتى لا يتردد» ويستمر في قيامه 
متحرراً من الخوف. 

إن بداية القيام أن تنطلق أنت. ولكن بعد ذلك تجري حلقات النهضة بطريقة متتابعة 
وبتأبيد المي أي أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمرها فيزيد المؤمنين وضوحاً في الرؤية» ويقوي 
معنوياتهم» ويوفر لهم أسباب النجاح سواء بطريقة عادية أو غير عادية. 

لمَمَالو ْنَا ب لسوت وَالذرْضِ» هذه الكليات القاصفة كالرعد والتي تعني لدى 


.595 الكافي: ج8 ص‎ )١( 


”7 الآيات 94 - 1١١‏ رداون ج 5 


المؤمن بها رفض الطاغوت وكل ما يرتبط به من فكر وثقافة وأسلوب حياة» هذه الكلمات لا 
عت عاق الاح رسر لراك سيت عر ولا و3 ا أياجن أذ عل قري 
م يعلنون أنهم عازمون على المضي ني هذا الطريق وعدم التكوص.. «لَن تََعْوَأْ من دونه 
إلا ركلمة (لن 4 تدل على الأبديةء أي مستحيل علينا أن نرجع إلى واقعنا الفاسد, ثم 
يذكرون سبب ذلك: ٍِلَعَد قُلنَآإِدًا سَطَطَّا» أي أن عودتنا إلى أفكارنا وأقوالنا السابقة هي 
ضلال وانحراف وشذوذ. 


الجذرية 


لقد أعلنوا حركة تغييرية جذرية» وهذه من سمات الحركة الرسالية» فمنذ البداية قالوا: 
لن ندعوا من دونه إهاً أي لن نخضع لهذا الطاغوت ولا لطاغوت آخر يأتي مكانه. ولن نقبل أن 
ا و ا 
أو يذهب ملك فينصبوا ابنه مكانه ويظل النظام الفاسد كيا هو 

فكلمة إلا 4 تشير إلى عدم التخصيص بالملك الذي كان يحكم في زمانهم, بل إلى 
كل من يتصف بادعاء الندية لله سبحانه وهكذا كانت رؤيتهم صافية. لأنَّ الله سبحانه أيدهم 
وربط على قلوبهم. 


' ولذلك جاء في الحديث المأثور عن أبي جعفر الباقر سَفكثلاة أنه قال: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
أْضْحَابَ الْكَهْفٍِ كَانُوا صَيَارِقة0'"» يعني صيارفة العلا ولم يعن صيارفة الدراهم. 

]١6[‏ لقد قطعوا أية علاقة لهم بالماضي و فهوهء وم يكتفوا بذلك وإنا أخذوا يسفهون 
الآخرين ٍِ هكؤلاء لَك قَوْمْنَا أعمَدُوا من دونده َالِهَةٌ > فاستنكروا موقف قومهم الذين 
اتخذوا السلاطين والرؤساء آة من دون الله. 


دِلَرَكا يت عليه مسلط بَينِ بَيْنِ 4 إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقاً ما أو يتخذ 
رجلاً قائداً فليفعل» ولكن عليه أن يأ بحُجة قاطعة ودليل قوي؛ وهكذا سقّه أصحاب 
الكهف منهج الكفار في اختيار الإله بطريقة غير عقلانية» ولم يخطئوا النتيجة فقطء وإنما بدأوا 
بالسبب الجذر للإنحراف» وهذه من أقوى وأعمق الحركات التغييرية الثقافية والسياسية في 
العالم فهي لا تنظر إلى النتائج الظاهرة والفساد القائم فقط» وإنما تببحث عن السبيل الذي 
سلكه الناس حتى وصلوا إلى ذلك الفساد, أو طريقة التفكير التي أدت بهم إلى هذه النتيجة. 


(1) من لا يحضره الفقيه: جلاء ص 198 . 


سور الكيقف الآيات 4 -15 14 
سياسة الطاغوت 


ِْمّمَنْ أَظْلَمُ مم نِ مرك عَلَ كديا 4 هذه الآية وآيات أخرى شبيهة تشير إلى أن 
الطغاة يؤطرون عملهم بإطار القدسية» ويحاولون تضليل الناس وإيهامهم بأن ذلك هو من 
قبل الله سبحانه وتعالى» ويربطون أنفسهم بطريقة ما بالله وبالمبادئ السامية. في هذه الآية يقول 
أصحاب الكهف: إن قومهم افتروا على الله الكذب. فقالوا: إن الله هو الذي أمرنا بأن نعيد 
تلك الآلهة وهو بريء مما يدعون. 


تاييد الله 


وأخي را وصل أصحاب الكهف إلى نتيجة وقرروا أن يعتزلوا قومهم في البداية ثم يلتجئوا 
إلى الكهف ويطلبوا رحمة الله لينصرهم في حركتهم التغييرية الجذرية. 

3 9وَذ أعوكْشُهُم وَمَايَبدُوست إلا لَه وا إل الكمِفِ يَنشْرْ لكأ ريك ين 
يحْمَيِهِ 4 من الذي قال لهؤلاء الفتية إنهم إذا اعتزلوا الناسء والتجؤوا إلى الكهف. فانَّ الله 
سبحانه سينصرهم؟ هل كان هناك رسول يبلغهم؟ كلا.. وإنما كان ذلك من إهام الفطرة؛ انه 
حينما يكون عمله لله العزيز فان الله يريده وينصره. 


التأييد الإلمي 


مم 


ٍ١ريهي‏ كيأر َه أي أن الله سبحانه بهبئ لكم الوسائل لتطبيق برامجكم. 
صحيح أن الوسائل منقطعة والطرق مسدودة أمامكم الآن» ولكن اعتزلوا الكفار والمشركين» 
والتجؤوا إلى الكهف وانتظروا رحمة الله فهي آنية لاريب, وأنه سوف يبيئ لكم السبل الملائمة 
مادية ومعنوية. 

وهكذا نستوحي من هذه الآية الكريمة أسلوباً للنهضة وهو: اعتزال الطغاة وعدم 
انباعهم. وانتظار رحمة الله فلا تكون مستعجلين للحصول على النتيجة؛ وإنما عليئا بالصبر 
وانتظار الفرج. وكانت الثورات الإفية تبدأ هكذا عادة: يعتزل شخص أو مجموعة أشخاص» 
ثم يلحق بهم الآخرون» وتأتيهم الأموال والسلاح والرجال من حيث لم يحتسبواء وفي ذات 
الوقت يبدأ الحكم الطاغوتي بالضعف مع الزمنء وتظهر فيه الثغرات فتتهيأ ظروف النصر. 


هدى من الآأيات: 


الآيات ٠-117‏ مهد إن ج * 


وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 


١‏ # وى الس إِا َل يرود هه ذا اتَأَليَمِينِ 
0 عربت مضه دَاتَ آَليَمَالٍ وَهُمْ في هَجْوْوَ مْنْهُ دَلِكَ من 
بت أ يد مهمه هد ون ييل كل جهو 
رضا 09 وَقسمْ أقصاطا وفع ذش وم ات الي 
وَدَاتَ ألتِمَالٍ 2 بيط وَرَاصيْهِ ِالْوَصِيذْ ”" لو أطَلقتَ 
َو ليت مِنْهُمْ فرَادًا وَلَمِْنَتَ مِنهُمْ دبا (0) وَكَدلِكَ 
د22 ستتهر يكسافا مَل بي ع سكن َك ما بت 
ا دب يَويفَالوأرث 2 أبسغر سرصم 
يورق كم هنَذَِ إل المَدِيئَةِ فإبَنظر أيآ ا َك طَصَامًا ما ملَأَيِصكُم 
لا نيحط دا )يم إن 
هوا ليوك أذ يد وصطع فى يلوم ول يمرا 
إِذَائبسدًا ()>. 


وهذه المجموعة من الآيات الكريمة تبين لنا جائباً من قصة أصحاب الكهف. التي 
تشهد على هذه الحقيقة أن الإنسان قادر على أن يقلع من أرض الشهوات والضغوطء ويحلق في 
سماء القيم بقوة إرادته وبنصرة الله سبحاته وتعالى. 


إن لطف الله بالإنسان لطف دائم وقديم وشاملء ولكنّه بحاجة إلى تحرك من قبل 


)١(‏ بالوصيد: الوصيد من أوصدت الباب أي أغلقته وجمعه وصائد. 


سور اكيت الآيات /31 - 7١‏ ضر 
الإنسان تفسه. فلو تحرك الإنسان إلى ربه خطوة فسوف يتقدم إليه ربه فراسخ وأميالاً. 

إن فتية الكهف حينم! تركوا قومهم. والتجؤوا إلى الكهف طلباً لرحمة الله سبحانه وتعالى» 
إن الله وسع عليهم الكهفء وأبعد عنهم الشمس حتى لا تحرقهم أشعتهاء فكانت تشرق عن 
يمين كهفهم وتغرب عن شماله. بحيث تمنحهم الأشعة اللازمة للحياة دون أن تؤذيهم. 

ومن ناحية أخرى فقد جعل الله نومهم بحيثء كانوا يتقلبون بسبب خفة نومهم؛ وهذا 
بدوره من رحمة الله سبحانه وتعالى. لأنَّ بقاءهم على حالة واحدة كان سيضر بأجسامهم كي أنه 
يخرق ثيابهم. 

أما كلبهم فقد كان يربض أمام باب كهفهم باسطاً ذراعيه؛ | يفعل عادة عندما يجلس 
للمراقبة» وكان الذي يمر عليهم يحسب أن هؤلاء مجموعة من الناسء؛ جاؤوا إلى هذا المكان 
للقيلولة» ثم الذهاب إلى عملهم. لأن نومهم خفيف. والكلب موجود؛ وهم يتقلبون ذات 
اليمين وذات الشمال بالرغم من استيلاء النوم عليهم. 

فقد حماهم الله سبحانه وتعالى من الأعداء بسبب الرعب. فا حيوانات كانت تخاف من 
الكلبء أما الناس فكانوا يرتعبون لأنهم إذا اطلعوا على هذا الكهف وقد نام فيه هؤلاء» يرون 
وكأن أبطالاً يربضون فيه فيولون عنهم فرارً. ويمتلؤون منهم رعباً. 

لقد أبقاهم الله أجيالاً وقروناً على هذه الخالة» حتى تشاببت حالتهم مع حالة الموتى» 
لأنَّ الله لما أيقظهم عبّر عن ذلك بالبعث. 


جلس هؤلاء من النوم» وبعد أن انبوا تساؤلهم عن مدة نومهم؛ وحيث بلغ أقصى تقدير 
هم أنهم ناموا يوماً أو بعض يوم شعروا بالجوعء وكان أحدهم يملك نقوداً وكانت عبارة عن 
سكة فضية؛ فتنكر بأن لبس ملابس الراعي وأخذ تلك النقوده وذهب إلى المديئة ليجد أمامه 
المفاجأة» فقد لاحظ أن المدينة تغيرت وأن الأوضاع تبدلت. 

كما أن النقود التي كان يحملها كشفت حقيقته وحقيقة جماعته: لأنَّ حاشية الملك وأعوانه 
لما افتقدوا هؤلاء كان بعضهم وزراء و إداريين كبارء بحثوا عنهم في كل مكان فلم يجدوهم» 
فنشر ذلك الخبر كحادثة مهمة وكتب ذلك في تاريخهم. و كانت الأجيال تحفظ هذه القصة 
الغريبة وتتناقلهاء إلى أن جاء هذا الوزير متنكراً بلباس الراعي» ومعه تلك النقود المنقوش عليها 
صورة الملك في ذلك العصرء فعرف الناس أنهم هم الذين يذكرهم التاريخ المدون لديهم 


لق الآيات /319 - 0م مهدة_القآن 
بينات من الآيات: 


7 لوَيرَى الشّمْسَ إِذَاطْلْعَت ور نْكَهْفْهم > ربا يريد السياق ربط ثلاث حقائق 
ببعضها في هذه الآية» وليكون في أذهاننا صورة ذات ثلاثة أبعاد: 


البعد الأول: يرينا آية الشمسء وكيف أن الله سبحانه أجراها في مسيرها دون أن تتخطى 
المدار المرسوم غاء والتزامها بنظام معين. وهذه لفتة نظر إلى السنن الكونية التي يجريها الله بقدرته 
وحكمته. 


البعد الثاني: إذا كيّف الإنسان نفسه مع هذه السئن يستفيد منهاء فالشمس التي تطلع 
وتغرب في مسيرة محددة إذا تعرّض الإنسان إلى وهجها بصورة مباشرة فسوف يتأثر» وإذا ابتعد 
عنها فسوف يتأذى؛ وإذا كان في موضع معين فإنَّه يستفيد منهاء وهكذا فإن تكيف الإنسان مع 
الشمس بصورة معتدلة ينفعه. 


البعد الثالث: إن تكيف الإنسان مع سنن الكون لا يمكن إلا بهداية الله سبحانه؛ لانّه 
هو الذي يحيط علا بهذه السنن» ويعرف الإنسان بها. 


ومن خلال التدبر في الآية يظهر لنا مدى لطف العلاقة بين كلماتهاء يقول القرآن «وترّى 
أَلشّمْسَ إِذَا طَلعت تَرَوَرُ سَْكَهْفِهمْ ذا تَألْيَِينِ 4 أي أن الشمس حين) تطلع فإنها تبتعد 
عنهم. تزاور: تبتعد وتنحرف. . وقال البعض إن مادة الحكمة نابعة من الزيارة وتتناسب مع 
شروق الشمس كأنَّ الشمس عاقلة ومريدة وهي ليست كذلكء ولكن الذي قذَّر للشمس 
حركتها حكيم وقادر وهو الله سبحائه وتعالى. 

لوَإِدَاعرَيت َعِسْهُمْ دا أَليِمَالٍ 4 أي تعبر عنهم وتتركهم؛ وكلمة تقرضهم 
تتناسب ومغيب الشمس «وَهُمٌ في و في َجْووَيَنَةٌ 4 أي كان مكانهم متسعاً ويعيشون فيه براحة 
تامة؛ ويقال أن باب الكهف كان على الشهال؛ فكانت الشمس تطلع عن يمينه وتغرب عن 
شاله. وهذه هي مواصفات غرفة النوم الصحية» » أن تكون واسعة؛ ولا تشرق عليها الشمس 
مباشرة» ولكن قريبا منهاء ذات اليمين وذات الشهال. 

لذَلِكَ مِنْ ءاي ته 4 وهنا ترتبط قصة الهداية بقصة الشمس» وحركتها حيث أنها من 
آيات الله التي تشير إلى حكمته وقدرته الواسعة . كا أن بقاء هذه الفئة فى الكهف هذه السنين 
من آيات الله لِمَن يبر أمَهُ هو لمهم 4 ما دامث هذه من آيات الله وحكمته: وتدل على 
أن الله هو الذي جعل الأمور بسئن ثابتة دقيقة» فعلينا أن نبتدي بهدى الله ونلتمس المعرفة 


يبور الكنب الآيات 7١-01‏ يفنا 


عد > ملعو 


منه سبحانه. ومن يَضْلِلْ َلَيدَلهمويِامُْشِدًا 4 أي يرشده إلى طريق الحقء الله هو ولي 
الإنسان الذي يرشده. ويبين له المناهج الصحيحة في الحياة» والذي يريد أن يتبع برامج الله 
عدر ايت وز تعرجو عر 3017 اسرد ا 11 ار دي بز قر: 


3 ( يعسي أقحاطا مم4 يمر عليهم الرجل فبراهم وكاهم في 
حالة الإستيقاظ» وهذا يدل على أن نومهم كان خفيفاً ولم يكن مستولياً على كل حواسهم 
وأعضائهم؛ بحيث لم يمكن للناظر أن يكشف لأول وهلة إنهم نائمون؛ ولعله بسبب عيونهم 
المفتحة» وتقلبهم. 

ديهم ات يمن وَدَاتَ آلضَمَالِ 4 وهذا التقليب يسبب راحة الجسده كما يسبب 
عدم تمزق الثياب وتخرقها ٠.‏ «وَطبهُ م بط وَدَامَيِهِ يالْوَصِينٌ © الكلب أيضاً يربض على باب 
الكهف؛ وكأنه يربص بكلى من تسول له نفسه من إنسان أو حيوان متوحش أن يدخخل الكهف 
ويؤذي أصحابه. وِلَوَاطانتَ عَلهُِ لولَيَتَ ور » ومن جهة ثانية فإن مظهرهم كان 
ينم عن قوتهم وبطولتهم الخارقة» ويوهم الناظرين ين بأنهم مستيقضون وليسوا نائمين» كان 
يبعث على المخوف ومن ثم الفرار لوَلَمُلنَتَ مِنْبجَ ِنُْمَ عا 4 وهذا للدلالة على أن منظرهم 
وغخبرهم كانا يبعثان على الرعب. إذ أن من يراهم يخاف وعندما يهرب ويبتعد فإن قلبه يمتلئ 
رعباً ومن ثم لا يمكن أن يفكر بالرجوع ثانية» وهذه حماية إلهية لهم من خطر الأعداء؛ ففي 
الأحوال العادية قد يخاف المرء من شيء ويهرب منه ثم بعدما يهدأ ويتروى فأنه لا يجد مبرراً 
للخوف ومن ثم يتمكن من العودة لذلك الشيء ثانية. أما بالنسبة إلى هؤلاء فإنّ أسباب الرعب 
تبقى عند من يراهم حتى بعد أن يتركهم. 

[14] لقد ناموا هذه الفترة الطويلة» ولكنَّهِم بعد ذلك بعثوا من قبل الله سبحانه وتعالى 
لكي يسأل بعضهم بعضا 8 وَكَدَلِكَ بَعَنْسهْمْلِسَاَ وام © هنا نتوقف قليلاً لنطرح 
هذا السؤال: ما هي العلاقة بين بعثهم وإيقاظهم من الرقاد وبين سؤال بعضهم بعضا؟. 

ربها تكون العلاقة بين بعثهم وتساؤهم, أن الإنسان حينم يكون نائياً فأنه يكون غافلاً 
عما حوله؛ وحين) يستيقظ فأنه يفهم ويعلم وينشط فكره. وأول شيء يأتي إلى الإنسان بعد 
البقظة هو عقله حتى قبل أن تسمع أذنه» أو ترى عينه. وتتحرك يده. فإنْ عقله يتحرك وعندما 
يتحرك العقل فإنّهِ يبحث عن معلومة جديدة. 

وهذه الحالة توجد عند الإنسان حينم| يبعث في يوم القيامة؛ حيث يتساءل الناس بينهم 
يومئذ: كم لبثنا في قبورنا؟. 


نكا الآيات 7١ - 1١17‏ فافج ” 


فبعضهم يقول: يومآء وبعضهم يقول: ساعة من نهار المهم أنهم يطرحون هذا السؤال 
بينهم ويناقشونه» وهناك علاقة وثيقة بين قصة أصحاب الكهف والعبرة منهاء وبين قصة 
الإنسان في رحلته الطويلة من الحياة إلى الموت. ومن الموت إلى الحياة سنذكرها مستقبلا إن 
شاء الله. 


دِدَنَ كين يََُمْ حكُم بر عاو لَقْتَايومًا أَوْبَعْصَ يَوْرِ 4 في البداية قالوا: يوماً 
وكانوا يعتقدون أنهم ناموا يوم كاملا ثم بعدما حددوا مسير الشمس وفكّروا جيداًء توصلوا 
إلى أخهم لم يناموا هذا المقدار فاستدركوا قائلين: أو بعض يوم طقَالْواْرَضِكُمْ أعْلْبِمَا لَِنْثْرْ © 
بعدئذ أخذوا يفكرون أكثر وبرزت أمامهم عدة تساؤلات.. فربها كانت هناك شجرة أمام 
الكهف فلم يجدوهاء أو شاهدوا هنا صخرة لم تكن من قبل» وبلا شك فإن بعض التطورات 
والتغيرات حدثت في البيئة المحيطة بالكهف, فتراجعوا عن قوهمء وعلموا بأن هناك حقيقة 
مجهولة لا تزال غامضة عليهم. وهي طول مدة نومهم. لذلك سكتوا عن هذا الأمر وقالوا: 
ربكم أعلم كم لبتم؟ وكيف لبثتم؟. 


الطريق إلى العلم 

وقبل أن ننتقل إلى المجموعة الثانية من الآيات» لا بأس أن نتدبر قليلاً في هذه الآية؛ إن 
رحلة الإنسان من الشك إلى اليقين» ومن الجهل إلى العلم؛ ومن الغرور إلى التبصر تشبه إلى 
حد بعيد رحلة الإنسان من النوم إلى اليقظة» فالنوم وسبات الجسم يشبه سبات العقل والعلم 
أي الجهل؛ فكما أن الله سبحانه هو الذي ينقل الجسم من حالة النوم والسكون إلى حالة اليقظة 
والحركة, فهو أيضاً الذي ينقل العقل من حالة الجهل والركود الفكري إلى العلم والنشاط 
الفكري الخلاق» فعلى الإنسان أولاً: أن ييتدي إلى جهله وهذه بداية مسيرة العلم» فيقول: إن 
لا أعلم؛ ولكن ذلك لا يعني أن العلم غير موجود. فالله يعلم؛ ولأن الله يعلم وأنا لا أعلم 
فلابد أن أتحرك نحو الله حتى أقتبس من نور علمه. 

وكلمة «لَبِمْشُرْ 4 تشمل عدة تساؤلات: كيف لبثتم؟ كم لبنتم؟ ما هي مجريات الأمور 
وتطورات الأحداث التي أحاطت بكم في هذه الفترة؟. 

«فاشا سكم يوَرفِكُمْ هَذِءإلَ اْمَدينَةٍ 4 في حصول الإنسان على العلم 
عليه ألا يصبح متجرداً عن الواقعيات؛ فاجتهد في تحصيل العلم الذي ينفعك» ولا تبحث 
في أمور بيزنطية جدلية» فالقرآن يقول: أن هؤلاء جلسوا وخططوا وفكروا وقالوا: حسناً كم 
بقينا على حالنا؟ وكيف بقينا؟ تلك قضية جانبية» أما القضية الأهم فهي الجوع؛ فلنتحرك إلى 


شوك الكيتب الآيات /ا١‏ - 7٠١‏ ناكرا 
ما يفيدنا ونفكر في ما ينفعنا 
بورقكم: هو السكة الفضية. 


«تلنظر أبَا أَرَىَ طعا طَمَامًا لَْأيِصَكُم برزْقٍ مَنْهُ 4 إن الإنسان المؤمن يبحث عن 
أزكى الطعام: زكاة مادية ومعنوية؛ فلا يبحث عن طعام يضره؛ كما لا يبحث عن طعام حرام» 
بل يراعي النواحي الصحية والشرعية. 


ثم يشير القرآن إلى مسألة عدم الإسراف في الأكل» فلا ينبغي أن يأكل الإنسان بقدر 
ميزانيته بل بقدر حاجته فقط. لذلك قالوا: ٍَِلْأَتِحكْم برق يَنْهُ 4 أي بمقدار ما تأكلونه 
وليس أكثر من ذلك «ِوَتْستَلَطَف 4 أي ليكن تصرف الذي يذهب ليبحث عن الطعام ويشتريه 
مهذباًء ويتصرف بروية وحكمة بحيث لا يلتفت أحد إلى شخصياتهم. 


َوَلَامُنْمِرَدَحكُمَ أَحَدّا 4 وذلك حتى لايس الأعداء بهم وهذا يفيد بأن الذي 
يعمل عملاً سرياً عليه أن يتكتم على عمله؛ وأن يعمل بطريقة ذكية بحيث لا يشعر أحداً بأن 
لديه ما يخفيه ولا يكفي أن يكتم عنهم نوع عمله فحسبء بل حتى يكتم شخصهء وذلك 
حتى لا يدفعه فضوله إلى البحث واكتشاف أسرار ذلك العملء وهذا م: منتهى السرية والكتمان 
المطلوب في العمل الناجح. 


ل إِْهمْ إن يظهروأ علبي يريجموكز وك أو بُصِيدُوحكُمْ ف مِلَهِمْ ون قد تُمْيِحُوا دا 
أن 4 موتك رجا ومو من أشدأوا قل وإمايضخطون عليكم بون تدك 
عن إيعانكم وفي ذلك ابتعادكم النهائي عن الفلاح والسعادة» وهذا يعنى أن على الإنسان ألا 
يعرّض نفسه وبمحض إرادته لتلك الضغوط التي يخشى على نفسه منهاء ولا يقول أحد أنا لا 
همني السجن أو التعذيب لأني رجل صامد, فربها تكون الآن صامداً. ولكن غداً إذا صب 
عليك العذاب صباً في سجون الطواغيت فقد تفقد ذلك الصمود وتنهارء وبانبيارك ينهار 
دينك؛ لذلك فإِنَّ أصحاب الكهف اتبعوا شروط التقية والسرية من أجل ألا تتسبب ضغوط 
لي ما ا و ل 0 
والواقع انهم كانوا -لفترة طويلة- يعبدون الله في السر. وإعطائهم الله أفضل الجزاء على 

ا 7 
لانو أَظهرُوا الْكُفْرَ وَ انوا عل إِجْهَارِ اْكُْرِ أَْظم جر مِنهُمْ عل إسرار الإيهان»". 


)1١(‏ وسائل الشيعة: ج17 ص771. 
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هدى من الآيات: 


الآيات 5-5١‏ ممه _الشآنج* 


وإن الساعة لا ريب فيها 


«ِوََكَدَيِكَ أعَرَمَ "عَم لبوا آىت دحو 
آلمَّاعَةَ 0 
نينا ديهم ثم أملم بهد َل ايت عَلَوا أعَلكَ أَمْرِهِمْ 
عَسْحِدًا (8) سَيِفُولُونَ كه رَابسْهُ كبُهر وَيَمُوأ 

1 سَوسهم بهم يما بلعَيِب 0 يموت ُ 0 
كلهم فل رأ بعِدهم يتمهم اميل امار" فوم 
ِلام[مطَهرا وعدت فيه مَنْهُرَ أَحَدًا © ولا نَُولَنَ لَه 
إن فَاعِلّ كلح غَدَا 2 إِلَد أن يَسَاء امد أرب ايت 
عل عسي نيمرين رق قوب ين هدَاعَد() وَلِثا فكَمْنهز كهفهتر 
تت مِأنَةِ سيوس وَأزدا وينم( قل للم يمالا 0 
مود امي ا 
وَلَابمْرِكُ في حَكيدء لَحَدًا © 


كنا مع أصحاب الكهف وقد بعثوا بأحدهم إلى المدينة ليجلب لهم الطعام بما يكفيهم 
رزقء وذهب الرجل بعد (704) سنة وقد دارت الدنيا وتغيّرت الأحوال وتبِدّلت الملوك» 
جاء بسكة قديمة فعرفها الناس وتيقّنوا أن هذا واحد من الذين خرجوا من ديارهم؛ وأسسوا 


(1) اعثرنا: عثر على الشيء اطلعه عليه. 
)1١‏ رجماً بالغيب: ظناً من غير دليل. 
(*) تمار: من المراء وهو الجدال. 


سورالكهب الآيات 75-5١‏ ذا 


نواة الحركة التوحيدية» تلك الحركة التي كانت في ذلك اليوم وبعد السنين الطويلة حاكمة 
على البلاد» ثم ماذا حدث بعد ذلك؟.. وهل عاد هؤلاء إلى كهفهم مرة أخرى وناموا في رقدة 
طويلة لا يستيقظون منها إلا يوم القيامة أو يوم الحشر الأصغر؟ القرآن لا يجيب على ذلك والله 
وحده العالم. 


بينات من الآيات: 


17 1] يذكٌرنا القرآن بحقيقة يجب أن نعتبر بها من خلال قصة أصحاب الكهف؛ وهي 
حقيقة البعث والنشور التي يلخصها الحديث القائل: «. .. وَالَّذِي بَعتّي بان لتمُويُنٌ كما 
تنَامُونَ وَ لَْعَدُنَّ كا تَسْميْقِطُونَ»”'". وإذا فكّر الإنسان بأنّه قادر على مقاومة الموت فليبداً ذلك 
بمقاومة النوم» وإذا أراد الإنسان أن يعرف كيف يبعث بعد أن يموت فليفكر كيف يستيقظ 
بعد أن ينام» وإذا أراد الإنسان آية تدل على ذلك فلينظر إلى الحياة كلهاء فالحياة جميعا موت 


0 


وبعت. 

البعث في الحياة ليس شيئاً بدعاًء فكل شيء ء في الحياة له بعث؛ وفي الإنسان نفسه دليل 
على البعث» كيف كان نطفة في صلب أله ثم في رحم أمه ثم ولد طفلاً رضيعاً» ثم نما فأصبح 
رجلاً ضخاً قوياً أو ليس ذلك بعث؟. 


وهذه الأرض تراها مرة فينزل الله سبحانه عليها ماء من السماء؛ فإذا به تبتز وتخضرء ثم 
لا تلبث هذه الخضرة ة أن تموت وتصبح هشيما تذروها الرياح . هذه قصة الحياة كلها 50 
صعباً على خالق هذه الحياة أن يحبي الناس بعد موتهم؟!. 

هذا مع العلم بأن عقولنا القاصرة الصغيرة د تعتقد بأن الإحياء بعد الموت أسهل عند 
الله من الإحياء بعد العدم. وهذه المعادلة خخاطئة بالنسبة إلى قدرة الله عز وجلء لأنَّ قدرة الله 
لا متناهية؛ وهو لا يبذل مجهوداً ولا يتعب حتى يكون عنده شيء أسهل من شيء آخرء ولكن 
بحسب مفاهيمنا وخبراتنا الحياتية إن إعادة صنع شيء أيسر من ابتداء صنعه واختراعه. فكيف 
نؤمن بأن الحياة لم تكن ثم كانت ولا نؤمن إنها بعد اندثارها ستعود ثانية؟. 

لذلك علينا أن نستفيد من قصة أصحاب الكهف هذه العبرة. 


رع روي 


«رحدلك ريا عَليمِ اليعلموا رح وعد ألم سم حقٌ ألا 
فِيهَآ الست 4 نستطيع أن نستخلص من هذه الآية ثلاثة أمور: 


(1) بحار الأنوار: جلا ص87 


م الآيات 95-1١‏ مرهد_القآن ج 0 


أولاً: صدق وعد الله لعباده المؤمنين الصالحين بالنصرء حيث نصر أصحاب الكهف 
حين حماهم من بطش الطغاة: ونصر رسالة أصحاب الكهف حين أباد أولئك الطغاة وحكم 
الصا حين في البلاد» وجعلهم خلفاء وأئمة. 


ثانياً: أراد الله سبحانه أن يعرف الإنسان أن الأمور بيده وأنه قادر على أن يفعل ما يشاء 
من الأمور التي يتصور الإنسان أنها مستحيلة» وهي كذلك فعلاً حسب قدرة المخلوق المحدودة» 
أما حسب قدرة الله المطلقة فهى سهلة وميسورة» وذلك مثل قضية البعث والإحياء. 


ثالثاً: إن العلم والجهل, وا هدى والضلال: إنه| هو من قبل الله سبحانه وتعالى» فخلال 
هذه الفترة الطويلة فتّش الناس عن أصحاب الكهف الذين كانوا موجودين في منطقة قريبة 
جداً منهم بدليل أن ذلك الرجل الذي بعئوا به ليشتري الطعام نزل من الكهف وتوجه إلى 
المدينة من فورهء إلا أنهم لم يجدوا لهم أثرء ولك الله أعثر عليهم عندما أراد أن يعلموا بالأمره 
فالعلم وأسباب العلم من الله سبحانه. 


والسؤال ما هي العلاقة بين أن يكون وعد الله حقأء وأن تكون الساعة لا ريب فيها؟. 


الجواب: إن الساعة تدخل ضمن وعود الله. فقد وعد بها الصا حين وتوعّد بها المجرمين» 
ونحن نستطيع أن نبصر ذلك من خلال مجريات الأمور في الحياة» ومن خلال تدبرنا في أحداث 
التاريخ» وإن الله حيئما يعد فأنه يفي بوعده في الدنياء وحينم| وعد أن ينصر الصالحين فعل» 
وحينما وعد أن يستخلف المستضعفين فعل» وحينم! وعد أن يعين المتوكلين عليه فعل» والله 
سبحانه صادق الوعد, وما دام كذلك فأنه يوم القيامة أيضاً يفي بوعده. 


زيارة القبور 
وقف هؤلاء على باب الكهف. ووجد أن أولئك الذين كانوا إلى ساعة قريبة أحياء؛ قد 
ماتوا حينما شاء الله أن يموتواء فالحياة والموت بيد الله فوقفوا مدهوشين : كيف بقي هؤلاء أحياء 


هذه الفترة الطويلة؟ وكيف ماتوا فجأة؟ 9إذ يَْرّعُونَ بم بتو رهم فَقَالُو توأ علوم نهنا 
و يُّهُمْ عل بهم > ماذا نفعل بهم؟ كيف نمجدهم؟ كيف نبقي ذكرهم حيا في النفوس؟. 


جد لات عَبَوْعكَ مهم تدك عَكَهِم تسد تَسَحجِدًا 4 اتخد الملك وحاشيته والذين 
كانوا غائبين على أمر الناسء قرارا بيناء مسجد على مقابل تلك الطلائع المؤمئة. 


ونتوقف هنا قليلاً لندخل في حوار مع بعض المفسرين؛ فالمؤمن يجب أن يظل ذكره حياً 


سور الكيف الآيات 70-171 كن 


في النفوس لأنه قدوة حسنة: والقرآن الحكيم يبين دائما قصص الأنبياء ويمدحهم من أجل 
أن يجعل منهم قدوات حسنة للأجيال» ومن آثار المؤمن قبره» لذلك يستحب شرعاً أن يزور 
المؤمن المقابر. 

إن أفضل عمل نقوم به عند مقابر المؤمنين هو أن نتعبد الله سبحانه وتعالى هناك» وأن 
نقرأ القرآن ونتذكّر الموت» ويعظ أحدنا الآخرء ونجدّد ذكرى هؤلاء ونبين رسالتهم التي 
عملوا لها وماتوا من أجلها ونصلي لله. أو ليس من الأفضل أن نصلي لله ركعات ونبعث بثوابها 
إلى أرواحهم. 

وحين) نريد أن نجعل بيننا وبين الأموات من المؤمنين والشهداء رابطة: أو ليست أعمال 
الخير والبر» والصلاة. والدعاء, وتلاوة القرآن وما أشبه خير رابطة؟! بلى من هنا يذكٌّرنا القرآن 
في هذه الآية أنه نه: ظالَرِيت عَواْعكَأَمرهِمْ 4 ويبدو أنهم كانوا من المؤمنين «لدَتَحِدك عَلَوِمٍ 
و تَسْجِدًا © نتعبد فيه الله ونتذكر القيامة؛ ونتذاكر سيرتهم؛ والقرآن يوحي لنا بأن هذا العمل 
عمل مشروع. بدليل انه ذكره و لم يستنكره أو ينهى عنه.. كيف ذلك؟. 

اقرؤوالقرآن وتديّروا فيه. لتعلموا أن هذا الكتاب الذي أرسله رب حكيم لا يتكلم 
إلا بميزان اثيق؛ وهو لا يذكر لنا قصة تاريفية ولا عمل قام به الأولون إلا لاحد أمرين: آدا 
لكي ينهى عنه أو لكي يأمر بهء فإذا لم ينه عنه فهو يأمر به. 

وهذا رد حاسم على البعض الذين يفتون بأن زيارة قبور الأنبياء والأئمة المعحصومين 
والصالحين. والصلاة والتعبد لله تعالى في مقاماتهم الشريفة» بدعة وضلالة وحرام» ونحن 
نتساءل: من الذي قال أنه كذلك؟. 


إن القرآن في هذه الآية بالذات يبين لنا أن هذا العمل مشروعاً. والقرآن جاء ليطبق؛ لا 
لكي يُجَادَلٌ في آياته حسب الأهواء. أو حتى حسب الأحاديث غير المعروف صحتها ووثاقة 
سندها. ثم إن الحديث مهما كان موثق السندء فإنه لا ينسخ القرآن» والحديث الذي يتضارب 
مع القرآن لابد أن نضرب به عرض الخائط! 


المنهج العلمي لا الرجم بالغيب 
31 « سَيَِفُولُونَ تَلَنَهُ تَابثْهُرْ لبهم وَيَفُولوت سه سَادِمُهُم طَْيُةَ يما 
اَي 4 أي إن الذي يتكلم دون أن يستند إلى معلومات وحقائق ق ثابتة» فمثله كمن يقذف 


حجراً في الظلام الدامس. لا يعرف أحد أين ؟ #وَيَشولوت سَبَعَهوَتَامهم كي > 
يقع 


4 الآيات 755-17١‏ مرهدؤ_الوآن جه 


لقد جاءت الآية بكلمة رجماً بالقيب قبل أن تقول سبعة وثامنهم كلبهم: مما يوحي بأن هذه 
الفكرة ليست رجماً بالغيب. 


ؤثل رق أَعيسدَعهم مَايتلمُهُم لاقل امار فيح امهلو » هنا تنتقل 
الآيات من الحديث عن البعث وعن وعد الله سبحانه» إلى الحديث عن قضية أخرى وتلك هي 
قضية العلم» وماذا يجب على الإنسان أن يقول ويعتقد؟. 


إن عليه ألا يرجم بالغيب وإلا يغتر بمعلوماته لآنَّ علمه مهما بلغ فهو قليل» والذي 

عنده علم» » عليه ألا يضع علمه للمراء والجدال؛ بل يمر على المسائل الجدلية العقيمة مسرعاً ما 
أمكن؛ أي يؤمن بالحقيقة ويبين حجتها ثم يذهب لأنَّ المراء يفصد العلم؛ ويجعل فكر الإنسان 
متجهاً إلى وسائل الإستعلاء على الآخرين وليس إلى الحقيقة» وبالتالي يصبح فكراً مستعلياً 
مستكبراً لا يستوعب الحقائق والعلم هو ابن التواضع. والمعرفة بنت الخلق السمح» .كما أن 
الاستكبار حجاب العلم؛ والاستعلاء يهدم المعرفة. 

هَلَاسَتَفْتِ فيهم يَنْهُرْ لْحَدًا لو فرضنا أن جاهلاً يريد أن يستفتي. فهل 
يبحث عن كل جاهل مغرور يجمع ركام الخرافات على ظهره ويستفتيه ف أمور دينه ودنياه؟ 
كلا.. أوليس إنما يُرجَع للعالم» وليس ثمّة علم في الرجم مع افتقاد السبب الذي يتح المعرفة 
الصحيحة. 

وربما تدل هذه الآية على ما قلناه آنفاء وهو أن القرآن لا ينسخ بالحديث؛ فينبغي ألا 
نحجب أنظارنا عن القرآن بحجب التاريخ» حيث نجعله منظاراً ننظر من خلاله إلى القرآن. إن 
المنهج السليم أن نعتبر القرآن الكريم وكأنّه أنزل علينا الآن. فنحذف وسائط التاريخ وحجب 
التراث. إن السنة الصحيحة لا تعارض القرآنء إذ هو المهيمن؛ وما عارضه زخرف. هذا أولاً 
وثانياً: أن القرآن لا يُقصر على من نزل فيهم, وإلا لو كان كذلك لأصببحت معظم آياته لا تعنينا 
من قريب أو بعيد. فهو كتاب ربنا للناس كافة على امتداد الزمان» فإذن آياته تخاطبنا وترشدنا 
وهي حجة عليناء وليس مجرد حكايات تروى ولعلّ هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة» وإنه ما 
دام القرآن قائم بينناء فلم نذهب إلى التوراة والإنجيل؛ والأفكار الموجودة في الكتب المنحرفة 
والأساطير المبئوثة عند الناس» ونستفتي من يعرفها ويحملها؟. 


الحياة بين تدبير الرب وتقدير العبد 


]١1-1[‏ « ولا نَمُولَنَ لِسَأَقَءِإِقٍ فصل كلل غَدَا (0) إل أن يسَآه مد وَأذكْر 


سوَةالكيتب الآيات 71-7١‏ ل 


رات وَهُلَ ص مين وَقِ لبن مَدَاسَّدا4 لأول وهلة تبدو هاتان الآبنان 
غير مترابطتين مع بعضهماء ولكن لنتدبّر فيهم| قليلاً.. 

الم كانت ال حياة تتطور باستمرارء كانت رسالات الله قد وضعت حسابات دقيقة لمتغيرات 
الزمان» وتطورات الأحداث. فيجب على الإنسان أن يضع الرسالة التي أنزلت عليه نصب 
عينيه في كل تصرفاته وأعماله. ولا يتركها لأن فلاناً قال كذاء أو أن السابقين عملوا هكذا. 


والقرآن الحكيم يأمرنا بهذا في الآية الأولى» أما في الآية الثانية فأنه يوجهنا إلى موضوع 
دقيق» فيقول: إن على الإنسان ألا يضع لنفسه برنايجاً طويلاً المدى دون أن يحسب حساب 
متطورات الزمان في برناجه. فالله سبحانه لا يأمر بشيء جامد. وإن| يأمر باتباع القيم التي تطبق 
في كل وقت بصورة معينة. 

ليس لك أن تقول غداً سأعمل العمل الفلاني, لأنه قد يأتي الغد وتتطور الأحداث 
فيهء ويكون الواجب عليك عملاً آخر بختلف عما عزمت عليه فعليك أن ترتبط بالله ورسالته 
-التي برت غليات راثي تيعو عفلاك <الرداط ونيا ماقرا ولاج بط يخطة ني او 
بتاريخ معين» أو بأفكار سابقة أو بكتب مكتوبة؛ أو ببرامج جامدة؛ وهذا هو منتهى (التقدمية) 
في القرآن إن صح التعبير. 

أما ربط العمل بالمشيئة فله معنيان: 


الأول: المعنى الظاهر والمعروف» وهو أن مواهبي وإمكاناتي كإنسان, وإمكانات الطبيعة 
وفرص العملء كلها متصلة بإرادة الله سبحانه» فإن له أن يوفقني غداً لعمل أو لا يوفقني» 
وهذا الإستثناء بالمشيئة هو المعنى المألوف. 


اقول الأمام علي تلكلاذ: : 'عَرَفْتُ الل سُبْحَائهُ شخ الْعَرَائم وَ حَل العُقُودٍ 
قْضٍ المَم”'. أي ي أني عزمت على شيء فجاء القضاء وفسخ عزيمتي؛ وهممت بشيء فجاء 
زط 


الثاني: إن الله إذا أمرني غداً بهذا العمل فسوف أعمله. وإذا نهاني فسوف أتركه» فعمل 
وعدم عملي غداً مرتبط بها يأمر به الله غدا وليس اليوم. . فقد يكون أفضل عمل اليوم هو الصلاة 
مزق اميد كن دافا تكرة أتفيل مدل ميا لهالتوديا تازسنة الل مال أن 
أجلس على أريكة الحكم وأدير شؤون الناس- فعلي دائم! أن أضع خخططي حسب ما يأمر به الله 


.7 410 نهج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
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ا ع ا ا 


ِل الله الصَّمْفَ كَقَالَ: اخر ل 
ل جد قد ليد عستي 


ل ل مرا 0 : مَاشَاء الله لام لباه َلَ: َأَاهُم الله 
بِالنّضْر في سَنَيهمْ يِلْكَ لِتَفِْيضِهمْ إلى الله وَكَوْهمْ: ماضَاء الله لا حول ولاقو إلا بانه0". 


هذه هي أهم صفة للمؤمن وهي: أن يكون راضياً برضا الله. وأن يعمل با يأمر به الله 
وإذا وصلت إلى هذه الدرجة فأحمد الله أنك قد بلغت مستوى رفيعاً من الإيهان» وإلا فاسع 
للوصول إلى هذا المستوى. 


ولا بأس أن أضع برنامجاً للمستقبل» ولكن على شرط أن أستثني فيه وأقول: إن شاء الله 
بحيث إذا تغيّرت الظروف وتغيّر أمر الله بالنسبة لهذا البرنامج» فإني سوف أغيره تبعاً لذلك 
التخيير. 


ال ل ال ل و 
فشيئاً يتحول الحزب إلى إله يعبد من دون الله وفي أخرى يتبع الإنسان أحداً على أساس أنه 
رجل مؤمن عالم» ويجعله سبباً بينه وبين الله يبتغي بذلك مرضاة ربه» ولكن شيئاً فشيئا يتحول 
هذا الرجل إلى صنم يعبد من دون الله وكذلك في بعض الأوقات يضع الإنسان لنفسه برناجاً 
ليطبقه امتثالاً لأمر الله. ولكن شيئاً فشيئاً يتحول البرنامج في حياته إلى برنامج ضلالة وجبت. 

حينم| تتبع أحداً وَطَّن نفْسَكَ على أن تتبعه من أجل اللهء وكذلك حينما تنتمي إلى جماعة 
فاجعل انتهاءك إلى الله أقوى من انتماءك إليهم: واطلب دائياً من الله أن يرشدك إلى اتباع العالم 
الأفضلء والبرنامج الأكمل, والجماعة الأكثر إيهاناً وتقوى. وكن دائياً أمام زمانك» ولا تسمح 
لنفسك أن تصبح قطعة متحفية مرتبطة بالتاريخ. 


.١68ص بحار الأنوار: ج74‎ )١( 
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1 ل وَلِْمُواغكَهَفْهمْ عَكَتَ مِأْتَوْ ديري وَأزْدَادُواتِنْمًاك كيف لبثوا هذه المدة؟ 
وبآية حالة وبتدبير آية قوة؟. 


و 


3 ل فل مهعم مَل 4 لا تبحث حول هذا الموضوع. فالله أعلم كيف ومتى 
وأنى لبثوا!. 

ولب السَّموت وَالارّضٌ بز بد وَأَسْمِعْ 4 أبصر وأسمع وما أشبه صيغ 
لغوية تفيد المبالغة والتعجبء أي أعظم الله بها يراه بصرك أو تسمعه أذنك إذ كل شيء تراه أى 
تسمعه فهو آية لله سبحانه. 

١ِمَالَهُميّن‏ دونيوء مِن وإ وَلَامدْرِكُ في حَكيوء لَحَدًا 4 ليس لله شركاء من آمة الثقافة 
والحكم أو كهنة المعابد. إنه الواحد الأحد ولا يشرك في حكمه أحداًء لذلك على الإنسان أن 
يتصل مباشرة بالله سبحانه» ولا يجعل بينه وبين الله واسطة إلا إذا أمر الله بها وفي حدودك ذلك 
لاأكثر. 
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لاس _ ببس ال ا 


زيئة الحياة وضمانات الإستقامة 


وَل مَآأ َك من حدر ريك امبرل كسيد 


وَل يحدَ من دُونو. ملعا ”" (50) وآضيز تَدسَكَ مم لين دعوت 
عو 12-208 قات أقة ل ددا جاح رز له اال القن 0 صدص 2 جز وان 
بهم بالغعدؤة والعشى 3 ,ولا تعد '' عسناك عنهم تربك 
ريهم با ذة والعشي بريدون وجهه. و يسناك عنهم ترب 


3 


ذية الحيز ذا لايع من أفتذ ند عن وز وك عو 
كز زا ”"0©) ذثلالصل ب َي تتركة 

بكم انا أَعَيَرْنا كلمي نَارَا أَحَامط + سَرَادِفهًا'"وإن يَسَيَ ُُ 
يَحْفْرَ إنا أعتدن لِلِظدلمِينَ نارا هم سراح وإن استغيكوا 


عَاوأ ْمَل يتذوى الْوجُوء يف الشَرَاب وَسَءت ميقا 5 
© إدبيس مف وعَِ ولحت إن لايم رمن مسن 
ما ( أوتهك ل جنْ عو مره ين حنم لمر لهاي 
ود من دهي وَينسُو با خا ين شدئس وَإستتقٍ تكن ذا 


عَلَالْرآبي "قالوب وَبحَشْنتْ مركا (402. 


م 


(1) ملتحداً: ملجاً تعدل إليه. 

(1) لا تعدٌ: من عدى يعد ويمعنى تجاوز. 

(") فرطا: سرفا وافراطا. 

(4) سرادقها: السرادق هو الفسطاط المحيط بما فيه ويقال السرادق ثوب يدار حول الفسطاط وشبّه به لهب 
النار لأنه مخروطي الشكل يحيط بما حوله. 

(5) كل شيء أذيب كالنحاس والرصاص.. 

(5) مرتفقاً: متكأء أو مقراً. 

() الارائك: جمع أريكة وهي السرير. 


يوالكيت الآيات لاا - لم 1 


إن من مظاهر إعجاز القرآن الحكيمء إن آياته الكريمة تتبع عدة خطوط متوازية 
ومتناسبة؛ تتضافر على توجيه فكر الإنسان إلى قضية جوهرية معينة. فالسورة الواحدة من 
القرآن تتحدث عن عدة أمور تبدو متباعدة» ولكنها آخر الأمر تصل إلى هدف واحدء أو عدة 
أهداف محددة و مترابطة. 

وني سورة الكهف. وكا أكدنا على ذلك في بدايتهاء نجد إن الموضوع الرئيسي فيها هو 
علاقة الإنسان بالحياة الدنياء و موقفه من زينة الأرض و متاع الغرور وهي أشياء زائلة» إذ أن 
يد القدرة المطلقة وهي يد الله سوف تمسح زينة الحياة» و تدع الأرض صعيدا جرزا في لحظة 
واحدة. 

ولذلك فأن على الإنسان إلا يربط علاقته بهذه الزينة ربطا متيناء بل تكون العلاقة المتينة 
مع الله رب هذه الحياة و رب هذه الأرضء وتكون علاقته بزيئة الحياة علاقة فوقية يتملكها 
دون إن تتملكه. 

لقد كان أصحاب الكهف مثلا لفرار البشر من جاذبية المادة و زيئة الحياة الدنيا. 

والسؤال كيف نصبح أمثالهم؟. 

الجواب با يلي: 

أولاً: العمل بالضمانات الوقائية التي تخلص الإنسان من ضغوط زينة الحياة. وكيف يمكن 
للونسان إن يسور نفسه بقلاع تحفظه وتمنعه من تلك الضغوط؟. الآيات تكشفف عن الآتي: 

ألف: تلاوة القرآن والارتباط المباشر بآياته الكريمة» تلك الآيات التي لا تتبدل بالرغم 
من تبدل الحياة و تطورهاء وهذا هو المهم؛ إذ حين) تتعلق بزينة الحياة فأنك سوف تتعلق بشيء 
يزول ولا يبقى» انه حبل ينقطع. وجدار ينقض. إذا؛ لا بد أن تتعلق بحبل متين وتعتمد على 
جدار راسخ, وهو كتاب الله. 

باء: أن يكون انتماؤك إلى التجمع الإيهاني» وحينما تنتمي إلى مثل هذا التجمع وتختار 
الأفراد على أساس القيم الرسالية» فسوف تحصن نفسك بسور آخر من أسوار الحماية ضد 
ضغط الزينة. 


جيم: التحدي والاستعداد للصراعء وهذا يعنى استعداد الإنسان للصراع مع العدو 
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ومواجهته» وهو سور آخر يحتمي به الإنسان من مغريات زينة الحياة و متاعها الزائل. 
بعد أن يبين السياق هذه الأسوار الثلاثة» يؤكد على بعض القيم المساعدة على توجيه 


الإنسان في هذا الاتجاه. ويبّن: إن كل عمل يعمله الإنسان يحفظ له سواء كان صغيراً أو كبيراً. 
و سواء كان الإنسان منتميا إلى الأيهان انتماء راسخا أو لم يكن كذلك. 


إن العمل لا يضيع عند الله في أي شكل كانء و بأي صورة ظهر. والله يعوض الإنسان 
عن زينة الحياة الدنيا بالزينة الباقية في الحياة الآخرة» تلك الحياة التي هي الحيوان عند الله المقتدر 
العزيز. 


بينات من الايات: 


بين الثوابت والمتغيرات 


ا لما ِىَإِيّكَ كَ من حكدَان ريك » القرآن مصباح ونور وعلى الإنسان 
أن يتلوه وأن يتبضّر ويتعقّلء وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء بالنور عن الرؤية؛ لأنَّ الإنسان الذي 
يغمض عينيه سوف لن يرى شيئاء حتى ولو كانت الشمس في كبد السماء. 

وربما يكون المقصود بالتلاوة هو التدرج؛ وأن يبحث الإنسان عن الشيء دفعة دفعة» 
وفكرة فكرة؛ وهذه قاعدة منطقية معروفة اليوم وهي: إذا أردت أن تعرف شيئاً فقسمه إلى 
أجزاء صغيرة» حتى تستطيع أن تسيطر عليه وتفهمه. 

ٍِلَامُبَدْلَ لِكَلِمَيِهِء © وهذا يبين لنا أن هناك خطاً ثابتاً في الحياة وخطاً آخر متطورا 
والخط الثابت هو كلمات الله» وهو الذي يجب أن يتعلق به الإنسان, أما الخط المتغير فهو زينة 
الحياة الدئياء الذي يجب أن يسيطر عليه الإنسان. 

لون يَحدمِن دونه مُلْمََا 4 إذا أردت أن تعتمد على شيء فلن تجد من دون الله من 


تعتمد عليه وتلتجئ إليه» فكل شىء ينهار. ولكن توكلك على الله سبحانه وتعالى سوف يبقى» 
وهذا هو السور الذي يحمي كيانك. 


الإنتماء» شروطه ومقوماته 


وبعد أن تبيئ نفسك في البداية» وتنتهي من تكوين شخصيتكء فأن عليك أن تبحث 
عن رفاق المسيرة. 


سور اكيب الآيات لاا - 781 /4 


31 #«#واصي م ذبن يدَعُوت وَيَّهُم بِألْفَدَزة وأفتى برِيدُود وجْهَة 4 
حينا تريد أن تنتمي إلى جماعة فإنَّ هناك عقبات في طريق انتهاءك ويجب أن تنجاوز هذه 
العقبات وأن تصبّر نفسك عليهاء فلكل انتماء ضريبة وعليك أن تدفعها والسؤال: من الذين 


تنتمي إليهم؟ 


إنهو العابدون لله ليل وهار ولكن الإنتماء إلى خطهمٍ صعب وبحاجة إلى صير : «وأصير 
تَفْسَكَ مم لْذِبنَ يدَغورت رَيّهُم يلْعَدَذة ولتي بِبِدُونَ وَجَهَهُ4 ابحث عن هؤلاء وانتم 
إليهم؛ وتجاوز العقبات؛ وضحٌ من أجل انتماءك إليهم» ولا تبحث حينها عن فوائد ومصالح 
خاصة؛ بل وطُّن نفسك على العطاء. إن حُسْنَ الإنتماء ليس في أن تحمل أفراد التجمع مؤونتك 
بل في أن تحمل معهم أعباءهم. لذلك أكّد القرآن هنا على كلمة الصبر. 


01 


وَلَاَدُ عََِاكَ عنم زيدُ زِيمَةَ الَْيرة لديا 4 قد يتأثر الإنسان بإهتزاز في رؤيته 
إلى الآخرين وإلى التجمع الذي يجب أن يتعلق به ويتفاعل معه. وذلك الإهتزاز يأتي نتيجة 
ضغوط زينة الحياة الدنياء قد يرى الإنسان مؤمناً عجوزاً أعمى إن دفعه دفعة يسيرة سقط 
ومات. ويرى إلى جانبه ذلك الكافرء ولكن البطل القرثي ذا المال والنسبء فيعد هذا أحسن 
من ذلك؛ ويكون شأنه كشأن ذلك الرجل المسلم من أصحاب رسول الله مع ابن (أم مكتوم)» 

حيث أعرض عنه برغم إيرأنه لأنه أعمى وفقيره وأقبل على من يمتلكون زينة الحياة ويفتقرون 
إلى زيلة القلوب (التفوى). فجاءت الآيات من سورة عبس تنذره وتوعده. 


اجعل نظرك معلقا على هؤلاء المؤمنين واهتمامك موجهاً إليهم» ولا تسمح بتسرب 
الإزدواجية في الولاء إلى نفسك. فتريد أن تندمي إلى جماعة رسالية» وفي نفس الوقت تنتمي إلى 
أصحاب الحياة والثروة» حتى إذا ما أحرز هؤلاء تقد تقدما كنت معهم؛ وإذا حصل أولئك على 
مكاسب انثنيت إليهم: ليكن ولاؤك خالصاً ولا تكن انتهازياً!. 


من صفات القائد 
خت وى عاسم اله 
لايع مَن أَغْعَلنَا بصن وَؤَْا 4 هذا التجمع بحاجة إلى قيادة» فمن هو القائد؟ وما 
هي صفاته؟. 


القرآن يقول: إن أهم صفة للقائد هي الروح الإيانية المتصلة بذكر الله فلا تطع ذلك 


القائد الذي لا يتبع مناهج الله وقلبه فارغ من التقوى. بالرغم من أن أعماله قد تكون في طريق 
التقوى كأن يصلي ويصوم أو يبني مسجداً وما شابه» إلا أن قلبه فارغ من ذكر الله. كلا إذ كل 
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يعمل على شاكلته. (أي على نيته) ونية الإنسان هي التي تصبغ حياته» وهدف الإنسان هو 
الذي يحدد مسيرته. فكثيرون يبنون المساجد والمدارس وينفذون المشاريع الخيرية.. إلخ» ولكن 
بعد أن يصلوا إلى دفة الحكم يتخذون مال الله دولاً وعباده خولاً!!. 


فهل يجوز أن نتبع مثل هؤلاء؟ القرآن يقول: كلا.. ويعطينا مقياساً نميز به من يصح 
اتباعهم؛ وذلك المقياس هو القلب, فإنْ وجدت قلب إنسان مضاء بذكر الله فلك أن تتبعى 
وإلا فلا يغرك مظهره. 


بعرو عدي 


ٍَأتَبعَ هوه وَكَاتَأَمْره. وا 4 إذا أردت أن تعرف هذا الإنسان يتبع هواه؛ أو يتبع 
الرسالة» فانظر إلى تصرفاته» فالذي يتبع الرسالة تكون تصرفاته وسلوكياته ثابتة مستقيمة» 
وتستوحي هداها من برامج الله القويمة. أما تصرفات ذلك الذي يتبع هواه فهي تتغير حسب 
الهوى؛ ويكون أمره فرطاً أي غير منظم. وهذا هو السور الثاني. والخط الثاني للدفاع ضد غرور 
الشهوات. 


وأما السور الثالث فهو: 


روح التحدي 
رع ملك سطع رم بسر مكو سس رس روسو ع ع - 

[9"] «وَمْلٍ لحن من ركد هَمَن سَآه لوص ومن طَء فيكف 4 حين) تقرأ القرآن 
وتستلهم منه. وتنتمي إلى التجمع الرسالي, آنئذ تحد المستكبرين وادخل معهم في المواجهة 
والصراع ولكن كيف يمكن تطبيق هذه الآية والدنيا تمتلئ بالقوى الجاهلية؟. 

تذكر الآخرة بجعل الإنسان يستطيل على إرهاب الطغاة وبغيهم فليس سواءً أذى الكفار 
للمؤمنين وهو محدود كبا وكيفاً وزمانا وعذاب الله الذي لا رحمة فيه ولا انقضاء ولا يمكن 
الصبر عليه أبدا والعياذ بالله. 


إن الله يقول: انآ عدن للق ترا حا بج سُرَادِفهَأ 4 سرادق النار في جهنم 
أشبه بالمعتقلات التي تحيط بها أسواراً عديدة؛ بحيث يستحيل على المعتقلين أن يتخطوها 
ويفلتوا منهاء ودركات جهنم محيطة بأهلها ومغلقة عليهم؛ فأين المفر؟ . 

9وَإن يَسْتَعِيِمُوا ياوا ْمَل ينو ألْوْجُوَ 4 إن أهم شيء يحتاجه الإنسان 
الملتهب بالتار هو الماء» ولكنّه عندما يطلب الماء فأنه يؤتي به شديد السخونة كالرصاص المذاب 
يشوي الوجوه. 


سوا كيف الآيات لاا - 1م 514 


والإنسان حينم! يشرب شيئاً ساخناً يحترق فمه وجوفه» ولكن المهل لشدة حرارته فإنّه 
يشوي جلد وجه الإنسان قبل أن يشرع في شربه فباذا يمكن أن يحصل للبطن والأمعاء عندما 
يستقر يها ذلك السائل الحارق؟ بت الشَّرَابُ وَسَآءْتْ مُرْتَقَقَا 4 ليست جيدة تلك الضيافة 
التي يضيف الله بها عباده الظالمين, في نار جهنم التي لوَسَآءتٌ مُرْتقَفَا 4. ولكنّ الله ذدّرهم 
فأرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرينء وأنزل القرآن فلم يستمعوا له ولم ينصاعوا للحق» 
واختاروا لأنفسهم هذا المصير الأسود. 


اس يراه سس بم ع م عمل 


1 ( إن أل َمْوَي هلصحت إن َامْضِيعٌ رم أحْسَنَعَمَا © وفي 
المقابل لا يضيع الله أجر المحسنين. وانظروا إلى التعبير القرآنٍ حيث يقول: إنَّالَافْضِيعٌ جر 
مَنْ أُحْسَنّ عَمَلُا > ولم يقل أنا لا نضيع أجرهم. ولعلٌّ معناه أن الأجر لا يضيع أنى كان ومن 
أي إنسان كان. فالعمل الصالح إذا كان منك أيها المؤمن فإن الله لايضيعه؛ فأما أن يعطيك 
جزاءه في الدنيا وإما في الآخرة» وكذلك إذا كان من الكافر. فسوف لايضيعه الله أيضاًء فأما 
يعطيه جزاءه في الدنيا أو يخفف عذابه في الآخرة. 

ولقد قلنا سابقا: إن العمل الصالح تسبقه النية الصالحة» حيث أن النية الصالحة هي 
التي تعطي للعمل صبغة الصلاحء وبدونها يفقد العمل هذه الصبغة مهما كان ظاهره سلياً 
وصالحاً. 

1" ل أوْلكَ َم بت مدن 4 أي جنات باقية دائمة بعكس الدنيا التي تزول. 

تحر من َم آلْذْنهرُ 4 بعكس ذلك الشراب الذي يشوي الوجوه. 

9َلنَ ما أَسَاوِرَمِن دَهّبٍ 4 تماماً بعكس تلك الضيافة السيئة. 

«وَيلسونَ شَابَا حَصرا من سنس و إِستَارق > السندس والإستبرق أنواع من الأقمشة 
الحريرية الفاخرة متك فِهَاعَلَ الاريك 4 أي هم في راحة وهدوء لا يجدون ما يجده الإنسان 
في الحياة من تعب ونصبء ولا يحملون هموم العمل والاسترزاق. 


ل ع عع عع عر عب يم 


نعم لواب وَحَسَنْت ميق 4 جاء في حديث عن الإمام علي ملكلا يذكر فيه بدعائم 
الأبيان يقول: «قَمَنِ اشْمَاقٌ إلى الجن سَلَا عَنِ الشَّهُوَاقِه"". فإذا رأيت قصراً لظالم بناه ييدم 
بيوت الآخرين» فلا تسمح للشيطان أن يدفعك إلى أن تظلم الناس وتبني قصراً مثله» ولكن 
قل إن شاء الله يجعل لي قصراً في الجنة أفضل منه. 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص50 
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وإذا حدثتك النفس الأمارة باللجوء إلى الكسلء والراحة؛ وترك الأعبال والواجبات 
المطلوبة منك. فتحامل على نفسك وقل: إن شاء الله إن الراحة على آرائك وثيرة في الجنة. 

وإذا لست رغبة عندك في أن تتمحور حول أصحاب الجاه والثروة» فأسبق الزمن 
بمخيلتك. وانظر إلى نفسك وأنت في الجنة بجوار الأنبياء والأئمة والمؤمتين الصا حين» الذين 
هم أمراء الآخرة وملوكها ووجهاؤهاء وبين الإنسان والجنة خطوة واحدة لا أكثر وهي الموت» 
وبين غمضة عين وانتباهها تجد نفسك انتقلت من الدنيا إلى الآخرة. 

إذن ليفكر الإنسان بالحياة الأخروية القادمة» ويتسبى عن الشهواتء وبمجرد أن يفكر 
الإنسان بالموت والقبر والحسابء فإنَّ نفسه تنصرف تلقائياً عن الشهوات» قال رسول الله 
ع : : آكْْرُوا ِنْ ذكْرٍ هَاوِم اللَذَّاتِ»”' أي الموت. فلنكن معاً من الذاكرين. 


.570 وسائل الشيعة: ج؟ ص‎ )١( 
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الإنسان بين تأليه المادة وعبادة الله 


< # ونذرن ل متلا يجن جنا لخدا َو ون أ 
ا ا كت ألا ول 
ينْهُ سبع وجرن لهم عبرا (2©) وكاب لَمُ َرقال لصحيو 
7 غة البق 21 وَأَعَرَوًا (2) وَدَخَلَ نه وَهْرٌ 
نظ لاي لك © لانم 
مه ون رودت إِلَ رق ْنَا ها با 3 فل 


1 لنِىِ حَلَقَهَ من اي ثم من تطفقر 


ديق أعَدا 9 


0 ٍ 00 
َبُرْسِلَ عَلهَا حُسْبَانَا”"'يَنَ السَّمَلَِ ضيح صَعِيمًا رقا" (80) 
أو يضح مَآوُها عورا “فى يع مط يمرو 
صب ب كيه ع مآ انق ذها وح حَومةُ عل عُروشها وول يلق 
ردق له( وَلَمْ تَكن ل هته يتصرُوه ين دون أله وَمَاكَانَ 


كيرا 27 متيق نئي لأخر وإ مَك نا (4)8. 


(1) حسباناً: عذاباً كالصواعق والآفات. 
(؟) زلقاً ادش الملتاء وال 8 التي لات فيا 
() غوراً: غائراً ذاهباً في باطن الأرض 


بك الآيات 55-87 مزهت _الهَآن جه 
هدى من الآيات: 

سبق وأن تحدثنا عن الإطار العام لسورة الكهف. والذي يبين لنا نوعين من العلاقة بين 
الإنسان والطبيعة هما: 

أولاً: علاقة السيطرة والتسخير للطبيعة. 

ثانياً: علاقة الانبهار بما فيها من زيئة. 

وني هذه المجموعة من الآيات يضرب القرآن مثلاً من تلك العلاقة التي تربط الكفار 
بالدنياء فيعتمدون عليها ويحسبون إنها خالدة لهم ولكنها لا تلبث أن تنتهي» وإذ ذاك 
يكتشفون أن العلاقة الصحيحة ينبغي أن تكون بينهم وبين ربهمء وأن الولاية الحق هي لله لا 
لال والثروة, ولا للجاه والسلطة. 
بيئات من الآيات: 


بين الشكر والكفر 

31 رجل أعطه الله جنتين؛ وتوفرت له كل أسباب الزينة فبطر بهاء وبدل أن يشكر 
ربه اغتر بها أعطاه من ثروة ونعمة» وبدل أن يعتز بمن أعطاه هذه النعمة, اعثّر بالنعمة ذاتهاء في 
حين أن من أعطي النعمة خالد دائم والنعمة منقطعة زائلة» وهو أولى بالشكر والعبادة منها. 

وحينه| جادله صاحبه في هذا الأمر جدالاً حسناء وحاول أن يذكره وأن ينذره ويجحذره 
من عاقبة بطره وغروره: أخذته العزة بالإئم» فكان مصيره أن خسر جتتيه ول تبق له إلا أرضاً 
جرداء خاوية على عروشهاء قد غار ماؤها واحترق زرعها وأصبحت صعيداً جرزاً. 

وهكذا فقد استولت على الرجل كآبة فجرت قلبه» وندم ندماً شديداً على اغتراره 
بالنعمة» واعتزازه بالولد والعشيرة الذين لم ينفعوه شيئاً في محنته. 


أما ذلك الرجل الفقير بياله وعشيرته؛ والغني بإييانه بربه وتوكله عليه؛ فقد أخذ يردد 
هناك: « هَبَالِك الْوكيَةينه للق ». 
وفي حديثه عن الجنتين» وعن علاقة ذلك المشرك بهاء يبين لنا القرآن بعض ضروب 
وعوامل الغنى التي وفرها لنفسه ولكنها لم تغنه عن الله شيئاء فأصبح يقلب كفيه وليس فيها 


يسور الكيتب الآيات 15-1757 ون 
إلا الخسرة. 

أولاً: يجسد أحد الرجلين الأيهان المنسامي عن زينة الحياة الدنياء بينم| يستبد بالآخر حب 
الدنياء ويشغله متاعها الزائل. 

ثانياً: امتلاك الرجل لأكثر من جنة» يشير إلى بعض الأساليب الإقتصادية التي يلجأ 
إليها الرأساليون لضمان تدفق الأرباح عليهم فإذا خسرت جنة هنا فإِنْ الجنة الأخرى والتي 


تكون في مكان آخر. 
«ين عب وَحَمَفْكَهَاسَخْلٍ وجَعلنا يبا زرا 4 وهذه طريقة يلجأ إليها المزارعون» 


فيحيطون بساتينهم بأشجار مقاومة للرياح والأعاصير كالنخيل» ويزرعون الأعناب في 
الوسطء والأرض المتبقية بين هذه وتلك يزرعونها بالخضراوات المختلفة. 

6] « ولا لين مانت أكلَهَا 4 شاء الله سبحانه أن يملي لذاك الرجل فأفاض عليه 
الخير فيضاًء وأذن للجنتين أن تدرا المحاصيل الوفيرة؛ وهكذا إذا أراد الله بعبد سوءاً -لسوء 
نيته- فإنه يوسع عليه النعم في بعض الأحيان» ليستدرجه ويبتلي ما في داخل نفسه من سوء 
وفساد. 

هِوَلَمْ تَطِ ينه سيا وَسَيَئَا حَِلَهمَا نبا © لقد أعطى الله لذلك الإنسان تلك الجنان» 
فأعطت صاحبها كل ما يتأمله منها من ثار طيبة» ولم تظلمه ولكنّه ظلم نفسه؛ فواجه إحسان 
الخالق إليه بالإساءة إلى نفسه. عبر غروره واستكباره؛ وإعراضه عن شكر ربه المنعم المتفضل. 


دركات الهبوط 


3 ف وكات لتم الملاك والفلاحون ومن هم ارتباط بالأرض والزراعة؛ يعلمون 
أن لحظة الحصاد لحظة سعيدة في حياتهم» تبعث في أنفسهم الغرور لأنهم بعد صبر وانتظار 
طويل يرون الثمار وهي وفيرة وزاهية» فيختالون وكأنها ثمرة جهدهم. ويتسون أن الله هو 
الذي زرعها وأينعها في هذه اللحظة. 

َال لصحي وَهْوَ حوره نأ كنك مَالَا وَأَعرََّقَرَا 4 أخذ يتعالى على الآخرين» 
اعتهاداً على أشياء وقتية زائلة» وليس في الآيات دلالة على أن هذا الرجل كان له أنصارء ولعلّ 
غروره دفعه إلى الاعتقاد بأنه ما دام يملك شيئاً من المال فكأنه يملك الناس أيضاء لذلك قال: 


0 مرفدؤ_اقآج © 


ار 
«وأعزْنْمَرً » 
[6*] #وَدَخَلَ جَنََهموَهُوَ ظَالِحٌلِنَفْيِه »4 إن ظلمه لنفسه هو في اغتراره بزيئة الدنيا 


الذي جره للتعاني على الآخرين. واعتقاده أنه مادام يملك المال فهو يملك الرجال. 


طِقَالَ مآ أظنٌ أن يَيرَ بدا 4 هذه هي العلاقة الخاطثة بين الإنسان والطبيعة؛ وهي 
علاقة الاعتاد عليها والركون إليها وكأن الطبيعة خالدة له. 


100 عه ود عه 


3 9 وَمَآ أظن ألسَاعَدَ فَأَيِمَهٌ 4 في البداية اغتر بنفسه وقال: أنا اكثر منك مالا 
وأعز نفراًء ثم ظلم نفسه باعتقاده أن الجنة خالدة له ثم أتكر المعاد. ووصل إلى نهاية دركات 
الهبوط حينم اعتقد بأن الله. والدين؛ والرسالة؛ وكل القيم إنها هي في جيبه. 

إن الإنسان يظل صا حاً للهداية ما بقيت في نفسه جذوة الإيهان» وما دام يعتقد أن عمله 
قد يكون خاطنا ولاايرضى الله عنه» أما حين| يعتقد بأن لله والدين تابعان له ويأخذ يبرر أعماله 

ببعض الأفكار الخاطئة, فآنيذٍ لا تترجى له الهداية» فأنه يتحول من إنسان إلى ما هو أحط من 
الحيوان . وذلك حين يقول : وين يُدد إل رن مدن ها ينها سقلا 4 اعتقد صاحب 
الجنتين أنه ما دام الله قد أعطاه تلك الجنتين وفيهم| نخل وأعناب وزرعء وأفاض عليه الخير في 
الدنياء إذن ففي الآخرة سوف يعطيه أكثرء وذلك استنادا على معادلة خاطئة وهي: أن العطاء 
في الدنيا دليل رشاد وهداية وني هذه بالضبط هلاك الإنسان وخسارته الأكيدة. إذ أن بسط الله 
للرزق وتقديره له إنما هو لامتحان العباد وليس للتكريم أو الإهانة. 


ولعل التدرج دليل التيه الذي سقط فيه هذا المفهوم بالدنيا وزينتهاء فهو لا يملك بصيرة 
واضحة عن الآخرة قال الله سبحانه: « بل أَدَرَكَ عِلمُهُمَ في الْآخِرَؤٌ 4 [النمل: 17]. 

كيف نجبر ضعف الذات؟ 

ا ا ا ا 
سوط ييل هل وصل بك اخال أن تكثر باله؟ وأنت تعلم علم اليقين كيف أنه خلقك 
أطواراً فقدرك وإنك لا تستطيع أن تعتمد على نفسك وقدراتك» فكيف تعتمد على الجنة 
الخارجية التي هي نتيجة قدراتك ومكسب طاقاتك؟. 

لقد كنت تراب ثم أصبحت نطفة» ثم استويت رجلاً» أي أنك كائن تطرأ عليه التغيرات 
ولست على حال ثابتة؛ وأنت معرض لكل الإحتمالات والأخطارء فمثلك ينبغي أن يعتمد على 
ركن ثابت شديد لا يطرأ عليه التغيره ولا تجوز عليه الإحتالات وهو الله لا أن تعتمد على 


يالكهف 2 
أشياء متحولة ومتغيرة كذاتكء لا تغني عنك شيئاً إذا هجمت عليك نوائب الزمان. 

إن القرآن يعالج طبيعة الإنسان بعمق. لأنَّ متزل القرآن هو الله الذي خخلق هذا الإنسان» 
والخوف متوغل في أعماق الإنسان الذي يرى أن كل شيء في الكون والحياة» وحتى ذاته في تغير 
مستمر وحركة دائبة» ولا شيء يثبت على حاله» فهو في قلق مما سيحدث له في المستقبل, لذلك 
يحاول أن يعتمد على شىء يطمثن إليهء ولكن بدل أن يدفعه هذا الخوف إلى الإعتماد على الله 
والتوكل عليه؛ والمزيد من الإلتصاق بمناهجه. فإنه كثيراً ما يلجأ إلى الاستناد إلى متاع اللحياة 
الزائل» والتكاثر في الأموال» ولذلك ينبه القرآن الإنسان أنه عندما يخاف من تغيرات الحياة 
وتقلبات الزمان فإِنَ هذا شعور سليم, ولكن عليه إلا يوجه هذا الشعور نحو امال لأنه يزول» 
بل يوجهه نحو الإعتماد على شيء يبقى. 

و لَكتَا مون رَقِ 4 أي إنني لا أزال عل ديني. 

إن كثيراً من الفقراء والمحرومين حينما يجدون أمامهم أغنياء يركعون لهم. ويخضعون 
لسلطان ثرواتهم» وبذلك يدفعونهم إلى مزيد من الاستغلال والإستكباره والقرآن يرفض ذلك 
عبر هذه القصة وكأنّه يقول: أيها الفقراء عليكم أن تعتزوا بإيوانكم بالله. لأنه هو القادر على أن 


يغنيكم كما أغنى هؤلاء. 
<ول أشرلك مدا > ويبدو أن السياق هنا يسمي الخضوع للغني شركاً واتخاذاً 
لله غير الله. 


دي وس له ل ع 2د هع 2 بر 4 6 


3 ل وَلَوْلَآإدْدَسَلَتَ سنك قلت مَاسَآء آسّهُ 4 في البداية اتخذ الفقير موقف الدفاع» 
وحصّن نفسه من المخضوع للغنيء ولكنه الآن أخذ زمام المبادرة محاولاً إصلاح الغني. وهذا 
هو الدور المطلوب من الفقراء» فقال له: لابد أن تدرك أن ما حدث إنها كان 
وحسب قضائه و قدره. لا حسب إرادتك وعلمك. فلماذا لا تقول: ظلَاهْرَةَ إلا ياس 4 ثم 
إنك الآن لا تستطيع أن تستفيد من هذه الثار إلا بعون الله وهكذا فأن الخير الذي حصلت 
عليه سابقاً كان من الله. والخير الذي تأمله في المستقبل هو أيضاً من الله وهذا هو الإطار الذي 
يجب أن نتعامل به مع الطبيعة والثروة والغنى. 

#إن تَرْنِ أَنأْأقَّ نك مَالَا وَوَلّدًا 4 إن غرورك واستعلاءك قد يدفعانك إلى خسارة 
كل شيء. وآئذاك سأكون أنا الذي تنظر إلي باحتقار أفضل حالاً منك؛ لأنَّ القناعة كنز لا 
يفنى. 


الله وإذئف 


055 الآيات 7 - 44 م الؤاناج” 
ثم إني آمل فضل الله بشكريء وأنت تعرض نفسك لسخط الله بكفرك. 


0 


نصح صَعِدَارَلََا 4 هذا هو الفرق. فالفقير كان يتمسك بأهداب الأمل ويرجو رحمة الل 
بينم| الغني كان يعتز بالغرورء وهذه عبرة كبيرة لك أيها الإنسان: قفي أية لحظة من الحظات 
حياتك سواء كنت غنياً أم فقيراً -انظر نظرة بعيدة- فالغنى قد يتحول فقراً فلا تبطرء وكذلك 
الفقر قد يكون طريقاً للغنى فلا تيأس. هذه هي تعاليم الرسالة. 


العقاب الإلمهي 

يقول المفسرون: إن كلمة الحسبان تدل على الرماية المحسوبة التي يقوم بها الرماة في 
وقت واحد والكلمة مأخوذة من لفظة الحساب. ثم اختلفوا: هل الحسبان عذاب من السماء» 
أم سيل في الأرضء أم زلزال» أم ماذا؟. 

وأتصور أن الحسبان هو العذاب المحسوب والمخطط له. وفي هذه الحالة بالذات كان 
سيلاًء وقد يعني ذلك أن الكلمة تدل على سيل من السماء حول الجنتين. 

صعيداً زلقاً: أي أرضاً جرداء غير قابلة للزراعة مرة أخرى. 


]4١[‏ ل أَوْيْصيحَ ماوْمَاعوا قن ميم ل سا4 أي يتسرب ماء النهر الذي يروي 
المزروعات إلى باطن الأرض. بحيث لا يمكن الوصول إليه والاستفادة منه. 

ماذا حدث بعد ذلك تفصيليا لا نعلمه؛ وما نعرفه أن هذا الرجل جاء إلى باب بستانه 
فإذا بشمره الذي اغتر به. والذي كان حصيلة جهود مكثفة طوال سنين قد أحيط به. 


1] وَأْيِيط يمرو » أي جاء عذاب وأصاب الثار وأتلفهاء ثم دمّر كل النباتات 
والأشياء الموجودة. 

تأضبَح يدك عل مآأقَ ها 4 من عمر ومن مال.. لو حَاوبةعك يوشا 4 أي 
تماوى بناؤها ووقع على بعضه. 

«وَبعول برل لحا 4 أي لم أشرك بربي شي فأركن للغنى» واغتر بالثروة. 
واعتقد بأن المأل يضمن البقاء. والخلود. والقرآن يقول: «أحدا» ولا يقول: (شيئاً) ربا 
للإشارة إلى أن الإنسان الذي يعبد الغنى والثروة اليوم سيعبد من يملكها غداء وهو بالتالي 
يسير في خط الشرك. 


ركيت الآيات 14-77 باه 


1] ل وَلَمْ تكن لَمفِتَةينَصُرُوبكُ من دُونٍ َه 4 لعلَّه كان هذا الرجل عصبة اعتقد 
بأنهم قادرون على دفع عذاب الله عنه: فهو لم يكن واحداًء إنا كان ضمن مجموعة من الأثرياء 
نسميهم بطبقة الرأسماليين والمستكبرين» وعبادته لم تكن للمال فقطء وإنما لتلك الطبقة أيضاً. 

ولكننا رأينا أن تلك الطبقة تخلت عنه وتركته حينها جاءه عذاب اللهء لأخهم يريدون المرء 
مادام ثرياً مئلهم, أما إذا أصيب بنكبة وأصبح فقيراً فلا شأن لهم به. 


«ومًا لقني رسي ار رانو أد يتوه لام أن يظطيتوا قلفء 


الي إن ارمث لذ شاعنا ووسترعل رقن فأعلم بن 
الله هو وليك وقائدك وإلهك فاعبده واعتمد عليه 9هْوَحَيرٌ نابا وَسَيْرُ قبا © فهو الذي يعطيك 


الثواب الآن. ويؤمّلك به في المستقبل. 


ممه 


هدى من الآيات: 


الآيات 0غ - 29 مشؤ_الؤآنج 5 


ووجدوا ما عملوا حاضرا 


« وآشرت ل مَثَلَ لي الدّيَا كنل أَرَلْنَهُ مِنّ اسَمَل 


ا 2 ”لد 1 


لشطحث كيدي )وان 2 ل 
لارْصَ بوه وحَرتهُحْ قل تلز متهم أحدا 0 وَعْرِصُوا عل َيف 
صَمً يونا التق ول مروَيَ أن يمل لكر موا 
2 وَمْضمَ الكت لكت ملك ار ميقت ""ممَا فيد يفون 
امال هذا لصحتب لا يَادرُ صَِن ولا َه إلا أخْصَهَاً 
وَوَجَدُوأمَاعمأْحَاروَلَايَظَيدرَيْكَ لَمَدَا (4)2. 


إن سورة الكهف تبين العلاقة بين الإنسان وبين الدنيا وزينتها الزائلة. 


وقد ضربت لنا في آيات سابقة مثلاً في قصة الرجلين اللذين كان لأحدهما جنتان من 
نخيل وأعناب وزروع. فاغتر بها واعتمد عليهماء وكانت عاقبته أن خسر الدنيا والآخرة. 


ويلخص القرآن في هذه الآيات العبرة من هذه القصة. فيبين أن مثل الحياة الدنيا وما 
فيها من زينةء كمثل الربيع الذي لا يلبث أن ينقغيء وإنما لا تنقضي الباقيات الصالحات. 


ويصور القرآن لنا مشهداً من مشاهد يوم القيامة؛ حيث لا يستطيع الإنسان أن يمسك 


)١(‏ هشيماً: الهشيم ما يكسر ويحطم من يابس النبات. 
)١(‏ مشفقين: خائفين من وقوع مكروه. 


اكيت الآيات 8غ -494 ان 


بيده شيئاً إلا ما قدَّم من عملء فان كل ما عمل صا حا فهو خير ثواباً وخير أملاًء وإلا فجزاؤه 
جهنم ولا يظلم ربك أحداً. وهكذا يحدد لنا نظرة (مسؤولة) إلى زينة الحياة وأن المراد من 
تطوراتها هو فتنة البشر وابتلاؤه ليعلم مدى مسؤوليته. 


والمثل الذي يضربه القرآن عن الحياة الدنيا وزينتهاء مستوحى من دورة الربيع» حيث 
ينزل الماء من السماء فإذا بالنباتات المختلفة تخرج من الأرضء وتجعل الإنسان يزعم بأنها باقية 
ودائمة» وإذا بأيام الربيع تنقضي ويأتي الصيف فتحرق الشمس اللاهبة كل تلك النباتات» 
وتحوها إلى هشيم متفتت تذروه الرياح. 


فيا الذي يبقى بعد كل هذه الدورة؟. 


الشيء الوحيد الباقي هو قدرة الله التي تغير ولا تتغير» تلك القدرة التي كانت ولا تزال 
ولن تزول؛ وكا تتغير الطبيعة. بفعل تقدير الرب الحكيم. فإن الدنيا كلها تنقلب في كف القدرة 
الإهية؛ وتعود كما بدأت. وتقوم الساعة ويسير الله الجبال على عظمتهاء وتبرز الأرض بلا زينة 
ولا نتوءات. ويحشر الله الناس جميعاً دون استثناء ويقف الناس مصطفين أمام رب العزة» 
ويقرر النداء الإهي واقعهم الضعيف إنهم عادوا ىم] خلقهم الله لا يملكون أي شيء. وأن هذه 
هي الساعة التي كفروا بها. وإذا بكتاب أعماهم موضوع أمامهم يشفق منه المجرمون ويزعمون 
لأنفسهم الويل لأن الكتاب لم يغادر صغيرة من أفعاهم ولا كبيرة إلا أحصاها. 


هكذا تتجلى مسؤولية البشر والتي هي الغاية من زينة الحياة الدنيا. 
بينات من الآيات: 


مثل الدنيا 

7 « وَآَضْرِبٍ َم مَتَلَلْي لديا كَل أَرَلتَهُ ملسمل 4 الماء أنزله الله فبدل أن 
نعتمد نحن على الماء» ونبني حضارتنا وقيمنا الفكرية عليه ىا فعل الفراعنة؛ ينبغي أن نعتمد 
على رب الماء والمهيمن عليه وعلى كل شيء ونبني حضارة إلهية سامية. 


لتَأخْتَلَطَ يه. بات الْأَرْضٍ 4 أي اختلط نبات الأرض بعضه مع بعض بواسطة الماء» 
والماء هو الذي جعل هذه النباتات التي كانت بذورا تحت التراب تنمو وتختلط بقدرة الل 
والإنسان يرى وكأن النباتات قائمة بذاتهاء ولا يعلم بأن قساً كبيراً منها يشكله الماءء الذي 
جاء من السماء؛ وسوف يغور في الأرض أو يعود إلى:السماء ثانية عن طريق التبخر. وهنا لون 


0 الآيات 40 - 14 مش الفاح * 
آخر من ألوان الغرور وهو: اعتقاد الإنسان بأن هذه الأعشاب نباتات» بينما هي في الواقع مياه 
قد تشكلت بهذا الشكلء وإذا ذهبت تلك المياه فإن تلك الأعشاب تتحول إلى هشيم تذروه 
الرياح» ولا تقف على سوقهاء ولا تثبت في مكانها. 

ُتَصْبَحَ هَشِما نَدْرُوهُ لخ © بعد أن كانت النباتات تبدو ثابتة مستقرة» ومختلطةه 
بعضها يدعم بعضاًء تحولت إلى هشيم متفتت تتقله الرياح من مكان إلى مكان. 

«وَكنَ لَه لكل سَنْو مُفَْدِرًا 4 وقدرة الله هي التي تحرك هذه الدورة التي تشبه سائر 

دورات الحياة وعندما تنظر بمقياس تاريخي إلى بعض الدورات التاريخية» فإنك ترى حضارة 
جاءت ونشأت وجرت عليها الأجيال» ثم اضمحلت وبادت وانتهت, والشيء الوحيد الذي 
بقي لنا منها هو سنة الله ودلائل قدرته» وكلمة كَانَ 4 تدل على الماضي أو على الاستمرار؛ 
فإذا دنّت على الماضي فذلك ب يعني أن الشيء الذي سبق كل هذه ا حياة إنها هو قدرة الله إذن فهي 
التي ستبقى لأنها كانت ولم تكن الحياة» وسوف تكون بعد أن تنتهي الحياة. 


الباقيات الصالحات 


سا سوسم سا غم سس 


7 طالْمَالَ وَالْسَُونَزِيَهُ لحيو ادي 4 لأنها أشياء تشبه تلك النباتات التي تختلط 
وتلتف ببعضهاء وهي زيئة يجب أن يستفيد الإنسان منها على هذا الأساس لا أكثر, أما إذا أراد 
أن يعتمد عليها اعتّاداً كلياً فسوف يسقط. 


والوردة الجميلة الجذابة ذات العبق الطيب إنما هي زينة» ولا يمكن أن تستند عليها لأنها 
تقع ولو فعلت ذلك فستقع معها. 

والمال والبنون هكذاء فبقدر ما تتعب وتحصل على المال وتبني بيتا تستفيد منه. أو تحصل 
على بنين يسر قلبك لمرآهم وترتاح نفسيا بهم بهذا المقدار سائغ لكء أما أن د تغتر بالمال والبنين 
فهذا خطأ كبير. لأنَّ هذا المال ليس باق وحتى إذا بقي فأنت لا تبقى له والبنون لا يبقون لك 
أو لا تبقى معهمء ويتنهي دورهم بانتهاء دور الزينة. فا الذي يبقى لك؟. 

عملك هو الذي يبقى. وما تدخره لنفسك من الصالحات هو الذي يدوم؛ وهو الذي 
يشكّل زينة الحياة الآخرة 9وَالْئقِيَتُ الصَّيلِحَتٌُ حَيْعِند ريك نابا يرملا 4 فبدل أن تدخر 
جهدك في الأموال وتكدّسها على بعضها ثم تذهب في لحظة واحدة» أو تتعب نفسك وترهقها 
من أجل الأولاد ثم فجأة يقلبون عليك ظهر المجن ويتركونك وحدك» بدل كل ذلك اعتمد 
على الله بالأعمال الصالحة. 


ووالكيتب الآيات 20 -11 31 

ما هي الأعمال الصالحة؟ 

أن تجلس في البيت وتذكر ربك وتسبحه؟ وتصلي الفرائض الخمس بنوافلها؟ أم تزكي 
وتخمس؟ أم تجاهد؟ أم تبني مصنعاً وتعبد شارعاً من أجل الله وفي خير المجتمع؟. 

كل ذلك عندما يكون خالصاً لوجه الله» فهو من الباقيات الصالحات؛ وهي تنقسم إلى 
نوعين: 

النوع الأول: مايرى الإنسان جزاءه عليه في الآخرة فقط وإن كان يعود بالفوائد المعنوية 
في الدنيا كالصلاة: والتسبيح. والذكر وغيرها. 

النوع الثاني: ما يرى الإنسان جزاءه في الدنيا أيضاً ا لو بنى حضارته. ذلك لأنَّ 
الحضارات هي المكاسب البشرية الباقية: فا تأكله وتشربه ليس حضارة. أما الذي تبنيه فهو 
جزء من الحضارة: والذي تعرفه قد لا يكون من الحضارة» ولكن الذي تقوله أو تكتبه من 
العلوم فهو من المكاسب الحضارية» وبتعبير آخر من المدخرات الحضارية للمستقبل. 

والحضارة إنا تبدأء وتنموء وتبقى عن طريق أولئك الذين يفكرون في المستقبل فيدخرون 
الأعمال الصاحة للمستقبل؛ يعبدون الطرقء ويعمرون المدن؛ ويبنون المصانع و.. التي تبقى. 

والأمة التي تستهلك أكثر ما تنتج» وتهدم أكثر مما تبني» وتفسد أكثر مما تصلحء فلن 
تبني حضارة. ومصيرها إلى الاندثار. 

أما المجتمع الذي يعمل فيعطي لما يبقى أكثر بما يعطي لم يفنى» وينتج أكثر ما يستهلك» 
وبالتالي يصلح أكثر ما يفسدء فانه مجتمع يبني الحضارة ويحميها. 

ونظرة القرآن للمستقبل تنقسم إلى شقين: 

نظرة إلى المستقبل في الحياة الدنياء ونظرة إلى المستقبل في الآخرة» والحديث الشريف 
يقول: «اعْمَلَلِدُنْيَاكَ كأنّكَ تَعِيشُ أَبَداًوَ اهْمَلْ لِآخِرَتِكَ كأنكَ كوت غَدا". 

مشيراً إلى هذا المفهومء وهو: ضرورة العمل للمستقبل بشقيه الدنيوي واللأخروي. 

ويشدد الإسلام على هذا الموضوع أكثر حينما يقول رسول الله فق : ١إنْ‏ قَامَتِ السَّاعةٌ 


.16 من لا يحضره الفقيه: جاص‎ )١( 


3 الآيات 6غ -4غ جْده_الون جه 


وَفي يد أَحَدِكُمُ الله إن اسعَطاعَ َنَْاتَُومَ السّاعَةُ حَنَّى يَغْرِسَهَا قَلْيَفْرِسها00”'. أي إذا كان 
بيدك شتلة» ورأيت أشراط الساعة قد ظهرت وقامت القيامة» فلا تتوقف عن عملك: بل 


اغرس تلك الشتلة» وذلك تأكيده على ضرورة العمل للمستقبل. 


صور من القيامة 

لكي تتعادل نظرة الإنسان فلا يغتر بالحياة الدنياء لابد أن يذكر بالآخرة. وبمدى حاجته 
هنالك للباقيات الصالحات. وهكذا يذكرنا الرب هنا بذلك اليوم الرهيب. بلى ذلك اليوم 
الذي تعود الدنيا كا بدأت وتنتهي هذه الدورة الحياتية على الأرض التي تشبه دورة الربيع. 
ألم يقل ربنا ٠‏ مكل البَاةٍالدَنْيّاا بلى ذلك كان المثل وهذه هي الحقيقة» وأن قدرة الله التي قلبت 
الطبيعة عبر فصول العام هي التي تقلبها عبر دورة الوجود. 

ولو نظرنا إلى الوجود من خلال هذه البصيرة القرآنية إذن لانت زينة الدنيا في أعيننا» 
ولتحملنا مسؤوليتناء وأخذنا من هذا المعبر السريع لذلك المنزل الباقيء أليس كذلك؟ دعنا 
نعيش لحظات في عمق المستقبل الحق. في يوم النشور الرهيب. 

وينتقل بنا السياق ليصور لنا مشهداً من مشاهد القيامة. حيث تنتهي جاذبية الأرض 
-كما يبدو في - وتصبح كالعهن ا منفوش وتنبث بثاً وتسير ير تسبيراً. يقول تعالى: 

1 ل وَيْوْمَ َيرَْبَالَ 4 هذه الجبال على عظمتها وضخامتها تتحرك؛ وإذا تحركت 
الجبال ولم تثبت في مكانها فهل أستطيع أنا أن أثبت في مكاني؟ 

كلا.. كذلك زينة الحياة الدنياء فلا يمكنك أن تعتمد على شيء وتركن إليه» لأنَّ هذا 
الشيء غير ثابت للأبد. 


ِوَبَىَالْأرْصَ بره لاشيء يستقر على الأرض» لا بناء ولا شجر ولا تلال» فتصبح 
بارزة. 


تح “حب 


«وَحَسَرْتَهُم َثَاد رهم حا 4 فلا ينسى الله أحداً لأنَّ قبره في مكان بعيد. أو لأنه 
مات منذ زمن طويل» و لأنه لم يسجل اسمه في القائمة» لا شيء من ذلك أبداًء فكل الناس بلا 
استثناء يقفون على أرض المحشر التي تكون بارزة» مكشوفين لا شيء يسترهم. 


3 ل وَعُرِصْوْعَلَ ريك صَفًَا 4 ثم تأتي مرحلة الاصطفاف بين يدي الله عز وجل؛ في 
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صفوف لا يعلم مداهاء إلا الله حيث يتواجد آنذاك كل الناس الذين خلقهم الله منذ ملايين 
يمه 


الألقاب واي لاشيء بقي من ذلك اليوم. 


«بل َصَْ رن يمل لَك مَوعِدًا4 كنتم تتصورون أن يوم القيامة لن يأتي وقد أتى 
اليوم؛ فأين أنتم منه؟. 

ا اي «جخَْرُونَ حُنَة + ةا -والغرل هم 
الغلف- وَرُوِيَ أن عَائِصَةَ نان ا ن” 


إِلّ سَرَابَمْضٍ ين الرّجَالٍ وَالبسَاى َال طقيه: لعل أي تنيع بوميز مَأَن يبوه عبس 
7] وَيَشَْلبَْضْهُمْ عَنْبَْض»". فأبصارهم تكون شاخصة إلى الأهوال والأحداث الرهيبة 
التي تأخذ مجراها في ذلك الوقت. ويكون تفكيرهم منصبّاً على مصيرهم. 


مد ماو 


[4] « وَوْضْع اكب فر ارمس مُمْفِقِينَ م مِمَافِيِهِ 4 ويتعجبون: كيف رصدت 
كل التفصيلات الدقيقة, المادية والمعنوية فيها فبرتجفون خوفاء لأنَّ كل جرائمهم مكتوبة؛ وهم 
مسؤولون عنها. 


يوون وي يَلَدَنَا 4 أي الويل والثبور علينا هِمَالٍ مدا ألحكتب لا يعور صَغِيرَةٌ 
ا ل ا يدن حتى النوايا 
القلبية والأفكار الذهنية تظهر واضحة أمامهم ٍوَويبَدُوأمَاععِوأَْاِرَآ 4 أمامهم, وليس 
اسم العمل وحده الذي يسجلء بل ويصبح العمل مجساً يرونه ويحسونه؛ فالطيب منه يتحول 
إلى صور طيبة يوم القيامة» بينم! يتحول السيئ إلى صور مرعبة كالعقارب. والحيات. والنيران» 
والأغلال» والظلمات» لا بظلم من الله -حاشاه- فهو لم يخلق الناس اعد 


وعم 


يحصد الإنسان ما يزرعه في الدنياء إن خيراً فخير وإن شراً «وَلايظدرَيّكَ لمن 
2 يزرعه في ديرا فيض شرا فشر 


(1) بحار الأنوار: جلاء ص 79 . 
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هدى من الآيات: 
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ولاية الله أم ولاية الشيطان؟ 


<دَِذ نا يفتتبكة لجنا لهم موا إلا بيس كن 
2م ال مسمس مس ك. لمق كع با مع جره 
عن الحِنَ ففسق عن أمْرٍ ريده 2 


03 


دون وَهُم كم عدي لين ) 
َلقَ توت وَالْْضٍ وَلَا حَلََ م وماك مد الي 


عَصُا0 007 وَيَوْم يَظُولُ نادو سْركاوىَ ادن رََمْشْط مدعَوه فز 


يسْتَحيبوأ م وبحعلنا بم مويق ”» ورا ألُْجرِمُو تار ف 3ك 
7و2 000 ع يده عدي 

شرا ينيسن حك مكل لانن صخ وو جَدا 59 
وما ماناس أن يوذ جَآءَهُمْ الهدَئ وَيَسْتَفْفِرُوا رَيّهُمْ لآ أن 
جح مسََهُ دوين أَو يهم الْعَدَابُ فبلا (20) وَمَارِلُ لسن 
إلَامُسْرنَ وَمذِيصَ وول اليس كدرو ,لبا ل يحضو "» 


رم يدس سه 


أ رم امرس© 0 
بِدِلَفَقّ وأَدوأءايت وما أنزروا هزوا (4)2. 


في سياق بيان القرآن الحكيم لزينة الحياة الدنيا وموقف الإنسان منهاء ذلك الموقف 


)١(‏ عضداً: معيناً. 


(5) موبقاً: كل شيء حال بين شيئين. 

(7) مواقعوها: المواقعة ملابسة الشيء بشدة. 

(4) مصرفاً: مكاناً ينص رفون إليه. 

(5) يدحضوا: الادحاض هو الذهاب بالشيء إلى الهلاك. 


يسورةالكيتب الآيات 65٠‏ -1ه م 
المتسامي الذي يجعله يمتلك هذه الزينة بدل أن تمتلكه. يعالج القرآن أخبث صفة تجعل الإنسان 
يتكائر في الأموال والأولاد وهي التعالي والتكبر» ويذكّرنا الرب بعاقبة إبليس أو من تمرّد على ربه 
واستعلى» ويأمرنا بمقاومته» كا يبين» -في هذا الإطار- موقف المؤمن من طائفة المستكبرين. 

يبين طبيعة هؤلاء ليوجد حاجزاً نفسياً بين المؤمن وبينهم. فيضرب في الأعماق التاريخية 
حيناء ويصور المستقبل البعيد حينا آخر. 

أما من التاريخ فيضرب الله لنا مثلاً من واقع إبليس الذي استكبر ورفض أن يسجد 
لآدم بعد أن سجدت له الملائكة جميعاًء وكان إبليس من الجن. الذين هم أقل رتبة وأدنى درجة 
من الملائكة. 


ويوحي القرآن من هذا المثل بهذه الفكرة» ويتساءل السياق مستنكراً: كيف تعبدون 
إبليس المستكبر المتمرد على سلطان الله أو تعبدوا ذريته وهو لكم عدو مبين؟. 
من المستقبل يبين الله لنا كيف أن المجرمين حينما يرون النار» ويتصورون أنفسهم وهم 
ملامسون اء فإن فرائصهم ترتعد خوفاً وشفقة إشفقة على أنفسهم؛ ولكن أنى لهم الحروب من النار؟!. 
وبين هذا المستقبل وذلك التاريخ» على الإنسان أن يحدد موقفه من الثروة والسلطة 
وأصحابه) المستكبرين وهم ذرية إبليس وسبب الفساد في الأرض 


بيئنات من الآيات: 


لمن الولاية؟!1 


31 9« وَإِد ْنا ِلْملهَكَة دوا لآم مدو لني سكن من الجن فَمَسَقَ عَنْ أ ر 
ا ا 0 
ا ا و 0 الخروج عن الحدود. وربها يكون 
الخروج أحياناً من مكان ضيق إلى آخر رحيب. أو من مكان غير مناسب إلى آخر مناسب ولكن 
عندما يكون المخروج من الحدود المرسومة للشيء. مثل أن يخرج الإنسان من الحمى؛ أو إذا 
خرجت الفاكهة من قشرها فإن ذلك يسمى فسقاًء لأن هذا الخروج خروج غير مناسب» وهو 
يؤدي إلى نتائج سلبية. 

يقول القرآن الحكيم إن خروج إبليس عن الطاعة كان فسقاً أي كان سبباً لفساده 
وهلاكه. 


31 الآيات 6٠١‏ - وه منهدء_الهآن جه 


دِأفَتََحِدُوته وَدُرَيتَهُه أَؤليسآة من دون وَهُمْ لَكُمْ عَدْ 4 أي هل من الصحيح أن 
تتخذوا إبليس ولياً من دون الله. بينما ولي الإنسان هو صديقه الذي يحبه» بينا إبليس قد تمرّد 
على الله واستنكف عن طاعته؛ فكيف لا يستكبر على التاس وهو عدو لهم؟! 


لين لِظَيلِمِنَ بدلا 4 إنه بديل سيئ لمن يتخذه ولياً من دون الله ولكن من الذي 
يتخذ إبليس وليا؟. 

إنهم الظالمون» فعمل الإنسان يؤثر على عقله وعقيدته؛ فظلمه للآخرين ومن ثم ظلمه 
لنفسه ينعكس على عقيدته» ولا يبتعد الإنسان عن الشيطان إلا إذا كان مؤمناء لذلك فإن القرآن 
غير توجيه الكلام فلم يقل: بئس لكم بدلا وإنما قال: ينس لِظَدِلِيِينَ بدلا *. 


1ط« # مَآأَمْهَدِمهمْ سَلْقَ لصوت وَالْارْضٍ وَلَاسَلنَ أَِِْجْ 4 إن هؤلاء لا يعلمون 
ما في السماوات والأرضء وبالتائي لا يصلحون للقيادة» والولي القائد هوء الذي يعرف ماذا في 
السماوات حتى يمكنه أن يقود الناس بالطرق الصحيحة:؛ وربها تعني الآية الكريمة من تعبير 
السماوات والأرض التشريعات المعنوية والطرق المادية للحياة» وهؤلاء لا علم لهم بها لأنهم لم 
يشهدوا الخلق ليعرفوا ما يناسبهم من تشريعات» وليس هناك مصدر آخر للمعرفة غير الله. 

بينا الله سبحانه وتعالى لم يكن فقط شاهداً على الخلق. وإنم) كان خالقاً بالتالي فهو أعلم 
بها في السماوات والأرض وأولى بأن يتبع هداه. إن هؤلاء لا يعلمون ولا يعرفون حتى أنفسهم؛ 
والذي لا يستطيع أن يقود نفسه إلى الخير والهدىء فهل يمكنه أن يقود الآخرين؟! 

ومن جهة أخرى: لا يتصور الناس بأن الإنسان الضال يمكن أن تنفعهم قدرته وقوته 
شيئاً. كلا:. لأن الضلالة تسبب فساد القوة والقدرة مهما كانت كبيرة وهائلة» ويذكرنا القرآن 
بهذه الحقيقة فيقول: لوَْمَاكُتُ مُتَحِدَ لْمْضِينَ عدا الذي يضلك لا يمكنك أن نتخذه 
عضداً لك؛ ونلاحظ هنا أن القرآن قد وصف المضلين وهم جمع بكلمة «عَضُداً» وهي مفرد» 
وم يقل: أعضاداء لأنه يريد أن ينفي الموضوع تماماً. 

وذلك أبلغ لأن الإنسان قد لا يتخذ مجموعة أعضادء وإنما يأخذ عضداً واحداًء ونفي 
المجموع ليس ينفي الفرد الواحد. بينم) نفيها حيث تنفي حتى الواحد فإنَّهِ يعني المجموع أيضا 
ليس موجود. 

حرام أن يتخذ الإنسان في حياته الدنيا رجلاً ضالاً عضداً يستعين به. وبهذه الدرجة من 
العنف ينفى القرآن مسألة الاستعانة بالظالمين والتعاون معهم في أي حقل من الحقول. 


ركهت الآيات 5٠١‏ -هه / 


وجعلنا بينهم موبقا 

71 ل« وَيوم يَشُولُ ناوأ سْرَكَلىَ الْدِينَ رََمْشُرَ 4 في يوم القيامة يأتي الله بالناس 
الذين اتخذوا الشيطان وذريته قادة ويقول: سأدعكم الآن لفترة تنادون أولئك القادة الذين 
كنتم تستعينون بهم في الدنياء فيقفون ويصيحون حتى تبح أصواتهم ولكن دون جدوى. 

سَعَوَهُم لز يسبِبُوأ طم ويحَعلنا بم مَويًا 4 بين الشركاء والمشركين هوة سحيقة 
ومهلكة. يسميها القرآن بالموبق وهي: الفجوة العميقة الفاصلة بين شيئين» ولكن لماذا هذه 
الفجوة؟ بالرغم من أن هؤلاء وأولئك في كثير من الأحيان يسلكون سبيلاً واحداً؛ ومصيرهم 
جميعا إلى النار؟ لعل هذه الهوة العميقة ترمز إلى الهوة التي يجب أن تكون بين الإنسان 
والشركاء. 

ل ورا لْمُجرسُو نار فَظُوا نَم مُوَايَمُوهًَا 4 تأملوا هذا المشهد: الكفار وقد 
شارفوا على النار» بل وبدأت تلفحهم حرارتها هاهم يرون أنهم يقعون فيها. 

لولم يحَدُوأعَنْهَا مَصرِهًا 4 وحري بنا أن نتصور نحن هذه الحالة» أيضاًء فنحن لم نر تلك 
النار اللاهبة الشديدة؛ ولكننا نستطيع أن نتصور أنفسنا واقفين على نار قعرها عميق» وحرها 
شديد؛ وعذابها غليظ» ونتخيل تلك النيران المحرقة وهي تلامس أجسادنا دون أن نجد مهرباً 
منهاء لتتصور هذه الحالة» فإ التصور يقرب الحقيقة إلى ذهن الإنسان ويقوم بدور الوسيط بينه 
وبين الحقائق البعيدة» وبالتالي فهو يربي الإنسان وينمي تقواه. 

وهكذا الفرد الذي تتاح له فرصة الجريمة» ولكنه حين يتصور قاعة المحكمة أنه يبتعد 
عن الجريمة؛ كذلك نحن إذا تصورنا تلك النيران في جهنم سنمتنع عن المعاصي والفساد. 


ذلك هو التاريخ البعيد» وهذا هو المستقبل القادم؛ وبينهما ينثني السياق القرآني 
ليذكرنا ويقول: أيها الناس تلك كانت قصص ماضيكمء وتلك حوادث مستقبلكم. فانتبهوا 
لحاض ركم . 


كيف نتخلص من طبيعة الجدال؟ 
0 طوَلَمَد صَرَهنَاف هذا اران َس من حكن مكل 4 كل تجسيد للحقيقة 
يسمى مثلآء والقرآن يجسد الحقائق المجردة في أمثلة تاريخية مضت أو حوادث مستقبلية تقع» 
لكن لماذاء لكي يقرب هذه الحقائق المجردة إلى أذهان الناس وقلوبهم؛ ولكن الإنسان مهما أوتي 


58 الآيات 65٠١‏ -وه مزهدؤ_الؤآن جه 
من أمئال» وصرفت له من قصص وحوادث. تراه يجادل فيها. 

َك نَالِاِننُ آَكَرّسَىْءِ جَدَلَا 4 الإنسان يبحث عن أي وسيلة يتهرّب ببا عن حفظ 
أمانة العقل» وثقل مسؤولياته أنه يبحث عن مخرج من الفداية للصعوبة القصوى التي يعانيها 
في رحلته الشاقة من أرض الطبيعة إلى قمة الكمال» ومادامت طبيعته الجدل» فإن عليه أن يعمل 
جاهداً لكي يقاوم هذه الطبيعة؛ ويعرف بأنه لو ترك نفسه وشأنها فإنها نزاعة للهوى وأمارة 
بالسوء. تدعوه إلى الجدل والإبتعاد عن الحقيقة وال هبوط إلى حضيض الشهوات. 

إن عليك أيها الإنسان أن تقاوم؛ العلم بحاجة إلى جهاد والهدى بحاجة إلى سعي» 
والكمال بحاجة إلى مقاومة مستمرة لنوازع ا هوى حتى تكتمل. 

ولعلنا لو تعمقنا قليلاً في كلمة الجدل نصل إلى معرفة طبيعة الإنسان التي هي مخلوقة 
من مجموعة متناقضة من الأهواء. والنزعات. والتطلعات وما أشبه؛ فالإنسان دائما في حالة 
صراع وتجاذب داخلي ففي نفسك توجد مجموعة جواذب مختلفة كل يجذبك إلى جهة. عنصر 
يجذبك إلى طاعة الآباء» وآخر يدع وك إلى الغلو في حب الأبناء» وثالث يدعو ك إلى الذوبان في 
تيارات وهكذاء وكل هذه العناصر فا تأثير على عقلك وتفكيرك ولا يمكنك الكمال إلا إذا 
قطعت كل حبال الطبيعة. 

بعض المفسرين قالوا: إن كلمة لأَكََرَنَىْوٍ 4 إنما هي على سبيل المبالغة؛ والواقع أنه 
لا مبالغة هناك. فلا يوجد شيء في الطبيعة أكثر جدلا من الإنسان. لنفترض أن شلالات الماء 
في (نياجارا) تحدث جدلاً لأنها تنزل وتصطرع مع المياه التي تصطدم بهاء ولكن هذا الجدل أكثر 
أم جدل الأفكار؟ والتيارات المتعارضة في بعض البحارء والرياح المختلفة» والزوابع العاصفة 
أكثر جدلا أم القلب. الذي تنعكس عليه كل تناقضات الوجود؟!. 

وإذا بحثت فلن تجد تناقضاً قائاً في الدنيا أكثر من ذلك الموجود في فكرك؛ لأن عقلك 
يحتوي على كل تناقضات الدنياء ماديات ومعنويات» حق وباطل» خير وشرء ففكر الإنسان 
انعكاس لكل تناقضات الكون. لذلك فهو أكثر شيء تناقضاً وجدلاً. 

] ومن أنواع التناقض والجدل عند الإنسان هو ذلك الموجود بين الواقع والحقيقة» 
فللواقع ضغطه وجاذبيته» وللحقيقة صحتها وعاقبتها. 

إن الله يبعث بالهدى للناس» ويأمرهم أن يصححوا حياتهم وفق هذا ا هدى ويصلحوا 
ماضيهم. ولكن هؤلاء ينتظرون حتى يأتيهم العذاب» فأما أن يأخذهم بغتة» وأما يأتيهم 
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فيروه أمامهم مباشرة» فهم يتتظرون الواقعء ولا ينظرون إلى الحقيقة 0 « وما 


نَع الس أن مُؤْمئُوإذ جَاءَهُمْ الهدَئ وَيستَغْفِرُوأ رَيّهُمَ 4 أن يؤمنوا بال هدى» وأن يصلحوا 
حياتهم الماضية وفق ذلك الهدى. 


«إلكك يب سُنَهآلوَِينَ 4 أي العذاب المحيط بهم. 
20101 


ويأْيجُمالْعَدَابُ ا » أي يرون العذاب أمامهم مباشرة. 


1 إذن لماذا يتزل ربنا العذاب على الناس حتى بهتدوا؟ لأن المطلوب هو أن ييتدي 
الناس بعقوهم وإرادتهم؛ ودور رسالات الله هو دور التبشير والإنذار» وليس دور الجبر 
والخسم. 

« مَمَارُسِلُالْمرْسَ نَل مْبَيرينَ وَمُنذِرِنٌ وَجُكَدِلُ) ين حكَمَرُوا بالل بحسا 

لق 4 بريد الكفار أن بمدموا كيان الحق بسلاح الباطل» وما كانوا لا يقدرون على ذلك» 
فإنهم يتخذون سلاحاً آخر هو سلاح الاستهزاء؛ وهو أخطر سلاح يستخدمه الإنسان في 


مقاومة الحقيقة. 
لم كد وسء اعت 2 
دوا لق وما انرو هروط 4 تكمن خطورة هذا السلاح في ناحيتون: فمن جهة 


حينما يستهزئ الإنسان بالحقيقة» فإنه لا يمكنه أن يهتدي بها أبداً. 


ومن جهة ثانية حينم) يستهزئ بهاء فلا يمكن لأحد أن يضرب له مثلاًء أو يأتي له بدليل 
على تلك الحقيقة لكي يقنعه بها. 
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حقائق الهدى والمعرفة 
نط2 ريو فرص عَنهَا 0 


18 ْنَا عل وروم أصجئة أن يمَْهُوه قف 

تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن يدوأ إذَا أبذا 1 م 
ليَحْمَةَ لو يُوَاِندُهُم يما حكَسَبُوأ لَمَجَلَ َم الْعَدَابَُ بل لهم 
مَوْعدٌ لَنيحَدُوأمِن دونه .مويلا( ولاك الثريت أملكتهم 


ناطت ما مَهَلْكهم مَوعِدًا (25 وَإِد قال مُومَئ لِمَتَنْهُ 
ين" 7 2 سه سال معساء ره 


حَوَت أَبَلمَ مَجْمَعَ بحرن أو أَمَضِىّ ىح 27 
تنام زو قا ايوز س6 


غلك اوتا ل لفتدة ينا مامت ل 


6 


بََخْ زتَتَاعكمَفارهاقصصًا ”(©4. 


هدى من الآيات: 
في هذا الدرس يذكّرنا القرآن الكريم بثلاث حقائق تتصل بقضية ال هدى والمعرفة: 
الحقيقة الأولى: إن اكتساب العلم والمعرفة وبالتالي الاهتداء مسؤولية الإنسان التي 
(01لا أبرح : لاأزال. 


(1) حقباً :الحقب الدهر والزمان وجممة أحقان 
() قصصا: يتبعانه ومنه اقتصاص الأثر. 


سويةالكيتب الآيات لاه - 84> لف 


تتعلق بمصاحه العاجلة والآجلة» فمن يرفض الاهتداء» ولا يتحمل مسؤوليته في الوصول 
إلى المعرفة فِنّهِ يظلم نفسه. ويكو مثله كمن يفقأ عينه أو يسد أذنه؛ أو يبلد أحاسيسه» فيقطع 
على نفسه ذلك الجسر الذي يربط ذاته بالطبيعة فىاذا عساه أن يفعل بعد ذلك؟ وما هو مبرر 
وجوده في الحياة؟ . 


الحقيقة الثانية: أن الإنسان إذا رأى أن بإمكانه البقاء فترة من الوقت في حالة الضلالة دون 
أن يصاب بأذى؛ فليعلم أن هذه مهلة منحها الله له رحمة به لعل يرجع عن ضلالته ويبتدي. 


وإلا ففي اللحظة التي تعمى فيها عين الإنسان. وتصم أذنه. ويتوقف عقله فإنَّه يجب أن 
يموت وينتهي» اذ ليوف عله لطع حناضيا اميف لعل شيط حر ل 
وبالتالي فإنَ الضلالة جريمة عقوبتها معجلة في الواقع؛ ولكنّ الله يؤجل هذه العقوبة» وهذا من 
فضله الواسع وحلمه الكبير» ولعلّه سيتدرجه إلى مصيره الأسود إستدراجاً. 


الحقيقة الثالثة : إن هذا التأجيل ليس إلى فترة غير محدودة» وإن)ا لموعد يوم معلوم عند الله 
سبحانه وتعالى» وإذا جاء فإنّه لن يتأخرء وهذا بدوره قضية هامة لو تحسس البشر بها لاستطاع 
أن يقاوم جهالته. وتعاليمه على الحقائق. 

ولكي يوضح القرآن الكريم هذه الحقائق أكثر. فإنّه يضرب لنا مثلاً من واقع موسى 
واجتهاده في البحث عن العلم والمعرفة. 

وفي هذه المجموعة من الآيات؛ يذكرنا القرآن بأن الإنسان ني حالات التعب. والإرهاق» 
وانشغال ذهنه بقضايا ثانوية قد ينسى أمورا مهمة. 

لفد قام موسى مع مرافقه يسفرة طويلة مضنية مليئة بالصعوبات؛ فأصابهم تعب شديد 
من وعثاء السفره ما جعلهم ينسون غذاءهم الذي أحضروه معهم. فالنسيان إذن من الشيطان» 
وتجاوز هذا النسيان لا يكون إلا عن طريق التذكّر المستمر لله سبحانه وتعالى» وهناك سبب آخخر 
من أسباب الجهل وهو: إعراض الإنسان عن آيات الله وانصرافه عنها. 


بينات من الآيات: 


آثار الظلم 


71 لاوم نَأَظلرْمِمَن ذرَ يكت ريه فعض عَنْها © فآيات الله واضحة ومنتشرة في كل 
مكانء إلا أن الإنسان بحاجة إلى من يذكّره بهاء ولكن عندما يذكر وتتلى عليه الآيات فيتركهاء 


7 الآيات لاه - 35 مهد _الهَان جه 
ولا بهتدي بهاء فإنّه يكون أظلم الظالمين. 

لرَدِيَمَاهدَمَتَياةُ4 لقد نسي حقيقة رئيسية وهي: أنه إنسان غير عالم ولا فاضل؛ بل 
هو جاهل ومتورط في الجرائم؛ إنسان ظلم نفسه بارتكاب الخطايا والذنوب» فوقفت حاجزاً 
بينه وبين الهداية» لذلك ينبغي عليه أن يتسلح بالإرادة والعزم» وأن يتجاوز هذا الحاجز بدل أن 
يغفل وينسى ما قدّمت يداه. 

من هنا نعلم بأن الوصول إلى الهداية بحاجة إلى تجاوز الصعوبات» وحسب التعبير 
القرآني إننا بحاجة إلى (اقتحام العقبة) ومن لا يقتحم العقبة» ويتسلح بالعزيمة الكافية لتجاوز 
الحواجزء فلن يهتدي أبداً. 

ؤِإِنَاجَمَلََاعَك لوبهم أَححِنَة أن ينْفَهُوهُ 4 هناك حجب موجودة على قلوب هؤلاء» 
فها هي تلك الحجب؟ إنها الذنوب والمعاصي التي يرتكبونهاء ويصرون عليهاء فتتراكم على 
قلوبهم بصورة حجب سميكة:؛ تحول دون نفوذ الحقائق إليها. فيجعل الله على قلوبهم أكنة. 

لوَفَِءَادَوم وَقْرا 4 أي إِنّا جعلنا آذانهم تشكو من صعوبة السمعء والوقر هو: الشيء 
الثقيل» والإنسان عندما لا تسمع أذنه يحس وكأن ثقلاً قد وضع فيها. 

9حَإِنتدَعْهُم إِلَ الْهُدَئ فَلَن بَهِمَدُوَا ذا بدا 4 ما دامت الأكنة موجودة على قلوبهم؛ 
والوقر في آذانهم» وما داموا قد نسوا ماضيهم الحافل بالجرائم والذنوب» فلم يحاولوا أن 
يستعرضوا ويتأملوا خطورتهاء ول يتسلحوا بالإرادة الكافية لمقاومتهاء فمن المستحيل عليهم 
أن بجدوا طريقهم إلى الهداية. 

وإذا كانت الضلالة ظلأء فلاذا لا يعجل الله عليها العقاب؟ يقول القرآن: تلك رحمة 
من الله؛ وفرصة ثميئة لمحاولة الرجوع إلى الهداية» فلا يغتر الإنسان بهذه الفرصة فإنها قصيرة 
ومحدودة. 

وُذ ليحمة يدهم سبوا مَل لدابتل لجر 
توعد لَنِيجِدُوأمِن دونه مولا 4 ليس باستطاعتهم أن يجدوا مهرباً يؤولون إليه» كما يحدث 
عادة على مستوى البشر حينما تريد السلطات أن تلقي القيض على شخص فإِنَ هذا الشخص 
يأخذ بالتفتيش عن مكان يختفي فيه أو عن شخص له نفوذ لكي يتوسط له عند السلطة» أما عند 
الله فلا يوجد شيء من ذلك أبداء فسلطته واسعة قوية قادرة» ولا مهرب منها أبداً. 


والموئل هو: المكان أو الزمان الذي يحجب العقاب عن الإنسان. 


الهف الآيات لاه - 14 رف 
لت 5 ا 3 ا ماكر 1د 


022201011100 0-18 


31 «ويزلك الْقُرَئت أء لَمَا ظاموأ بجعلا لِمَهْلِكي رد 
كان له موعد محدد ولما جاء ذلك الموعد انتهت الفرصة الممنوحة لهمء ولم يكن باستطاعتهم أن 
يكتسبوا لحظة إضافية. 


لماذا النسيان؟ 


31 إن نسيان الإنسان لماضيه وما قدّمت يداهء أحد الأسباب الرئيسية لجهله وعدم 
هدايته» والقرآن يضرب مثلاً على ذلك من قصة موسى تكد حيث أنه كلف -فيا يبدو- 
بالبحث عن شخص عالم يرشده وعزم موسى ماد على السفر إلى حيث يوجد العالم عند التقاء 
البحرين -ولعلهم! خليج العقبة وخليج السويس المتفرعان من البحر الأحمر - وعندما بلغه 
وآوى هو وفتاه إلى صحخرة تسرب حوته في البحر ولعل الآية: « وَإِدْ َال مُومَئ لِقَتَنهُ 
لآ يح أبن مَجْمَعَ لحرن أَوْأمْضِىَ حَقًَا 4 أي إنني مصمم أن أصل إلى مجمع 
البحرين أو أمضي سنين عديدة بالرغم من كل الصعوبات المحتملة؛ والفتى هو يوشع بن نون 
أقرب ب بني إسرائيل إلى موسى مَقِكَلادٌ ووصيه. ولعل التعبير ب (الفتى) عنه كان لمعاني السمو 
الروحي والكمال الرسالة الذي كان يتمتع بهء وبالذات في اتباعه لقيادته الإلطية» وتفانيه في 
خدمة الرسول. 


و 1 فلما دخل الماء استعاد حياته وتسرب فيه أو كان 
هناك ماء الحياة. 


3 طقلم جَاورًا 4 أي انتقلا إلى الشاطئ الآخر ٠‏ 9قَالَ لِعَسَنْه ءَإنَا عَدَآءنَا لَقَد لقنا 
من سَمَرِنَاهدَانصَبًا 4 أي كان سفرهما متعباً للغاية وشعرا بالجوعء والغداء هو طعام الغدو 
وهو أول النهار. 


من عوامل النسيان 

81 طقل يتاذ وبآ لأْصَحَةٍ» أي أتذكر حينما جلسنا عند الصخرة التي 
كانت في طريقنا لنستريح قليلا. لفَإِقَ تمخللرة »رضي ليو اجاردسيا نكر ورد 
هذا الواقع الذي فعله النسيان قال: : انهلا لفطو أن 61 وَأععَدَ سَييِلهُ ف لخر 
يا > لقد نسي الفتى قصة الحوت أن يبينها لموسى ظَِكلا وكيف اتخذ سبيله في البحر سربا. 
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[14] ويبدو أن علامة موسى لمعرفة مكان العالم. كانت هي بالذات حياة الحوت. 
00 
وانطلاقه في البحر سرباً وهكذا قال موسى تهلاد: 8 كَالَ لِك ما نات س4 أي ذلك المكان 


هو بغيتنا وهدف رحلتنا لفَاْبَدَاعَلحَءَانَارهماقصَضًا 4 أي عادا على ذات ا يق وهما يبحثان 
عن الآثار. 


وقبل أن نتابع قصة موسى مع العالم في الدرس القادم دعنا نتدبر في موضوع النسيان 
الذي يتكرر في هذه الآيات. 

في آية ة سبقت بين القرآن قضية مهمة فقال: : < ولا نَمُولَنَ ِسَأَىَءٍإِقٍ قعل دل عدا 
© إِلَدكدَيمَه أ د وَاذْكُررَيكَإِدَا سيت وَقُل عَم أَن يَبِرِيّنٍ زر رق ري من مذرَكه 4 
[الكهف: 7 -4 7]؛ وفي هذه الآيات نجد قوله تعالى وما انسانيه إلا الشيطان وهاتان الآيتان 


صريحتان في أن الشيطان ينسيء والله يذكرء فيا هو المعنى؟. 


إن فكر الإنسان يشبه مصباحاً كامل الضياء» ليس بحاجة للوقود ولكن هناك حواجز 
هي التي تسد منافذ هذا الضياء؛ فا هي تلك الحواجر؟. 


أنها مجموعة عوامل مادية تقوم على أساس اهتمام الإنسان بزينة الحياة الدنيا ومتاعهاء 
وقد يكون فتى موسى مَلِكَلِدْ وهما يمشيان على البحر قد انشغل بزيئة البحرء أو ببعض الأشياء 
العجيبة التي رآها في الطريق» المهم أن انجذاب الإنسان إلى الطبيعة وخضوعه ا هو من أسباب 
النسيان» واححياة مليئة بالجواذب والشهوات التي يدعمها الشيطان» ولكن ذكر الله يطرد هذه 
الشهوات»؛ ويعين على ضغط الجواذب ويزكي النفس من العقد التي يكّرسها الشيطان. وذكر 
الله بالتاللي هو عدو النسيان, لأنه يحطم تلك الحواجز التي تغلف قلب الإنسان. 


وحينا تتذكر الله وقدرته وهيمتته على الكون, يعود إليك توازنك وتعود إلى نفسك 
تلك الإرادة المفقودة» وتعود إلى عقلك معرفتك بأنك أقوى من الطبيعة» وأسمى من زينة 
الحياة الدنيا فلا يجب أن تستسلم لها. 

وهكذا فإنَّ القرآن الحكيم يحدّثنا في سورة الكهف عن زينة الحياة الدنيا من جهة» 
وضرورة التسامي عليها من جهة ثانية» ومن أبعاد التسامي وفوائده في ذات الوقت هو: 
التذكر وعدم النسيان» لأنَّ الإنسان المستسلم لحياة الدنيا وزينتها يفقد فكره؛ بل يفقد حتى 
الحياة نفسهاء فحب الشيء يعمي ويصم. 


يورةالكيتبي الآيات 54 - 4لا ”> 


سس لع و 


« فَوَجَدَا عدا من عِيَادٍ 
وُشْدًا (5) َال إِنَك أن مسيم مه صا ((8) وَكِفَ مسرل ما 
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يط يوء حبرا (8) َال سَعَجِدفة إن شآ نه صَاِرا وَل أَمَِى 


لبعكيىي 
نرق أذكها قد نت سيك ضرا 20 6ل أل لك كو نت 
مي صا (0) َال الذي يسَا سيمت وََاِفيى ين ىشما 
57 كََنطَلَهَا حو دا يا لما مله قَالَ أعََْتَ تسا 
لَعَد نت سكا ترا (2 # َالَ أل أل لَك إنّك آن د 
صَعرا (00 قَالَ إن انك عن شَئْم بَعْدَهَا فلا مصحِبِي هَبَلْفْتَ من 
نمك (3) اتاو 15 أي أخل انتما أله ماين 
يطَيَُوهُمَا وداج دَ رايد أن يتفض 7" فَأَقَامَة وال لَوْشِدتَ 
لتَعَذتَ عليه أَجوا (2) َال هَدَاراق بت نيسيك ويل ما 


هدى من الأيات: 
ن مظاهر إعجاز القرآن ١‏ » إن آياته تتحدث عن أشياء عديدة في وقت وأحدء 
من مظاهر | يم ! اعون سند و 


)١(‏ ينقض: يسقط. 


لها الآيات 56 -8لا مزهؤ_الوآنْ ج* 


فالآية الواحدة مثال لقدرة الله في الكون. ولعلم الله بالأمور. وهي تبين مختلف الأبعاد للحقيقة 
الواحدة» أو مختلف الحقائق للحيا 


وسورة الكهف إذ تحدئنا عن علاقة الإنسان بالحياة» فإنها تحدثنا أيضاً عن علم الإنسان» 
وقد يبدو هذان الأمران في هذه السورة غير منسجمين أو حتى مختلفين بينم| الحقيقة هي أن 
علاقة الإنسان بزيئة الحياة الدنيا وموقفه السليم منهاء ينشأ عن علم الإنسان بحقيقة الدنياء 
فلو عرف الإنسان ظاهراً من الحياة فقط استبد به الغرورء وزعم بأن هذا الظاهر الذي يراه هو 
الحقيقة» بين) لو تعمق قليلاً ووصل إلى جوهر الحياة الدنيا لعرف مدى تبدّها وتغيرهاء وأن 


و 
ا 


غبرها غير ظاهرهاء ولذلك جاء في الحديث: «الدَنْيَاتَمه وَمَضةُ و 24 


وهكذا الحديث عن الدنيا يستتبع العلم والهدى. لأنَّ هدى الإنسان ومعرفته للحقائق 
معرفة عميقة وشاملة يدعوه إلى أن يتخذ موقفاً سليراً من زينة الحياة الدنياء وليس موقف 


الغرور والتسليم المطلق. 
وني قصة موسى عَلِكتَادَ مع ذلك العبد الصالح الذي جاء في الأحاديث أنه الخضر تيكل 
يكتشف لنا جانب من هذه الحقيقة. 


فموسى شَيَلاَ كان نبي» وكان عارفاً بالشريعة؛ إلا أنه يبحث عمن هو أعلم منه ليتعلم 
منه بعض ما يخفى عنه» أو حكم الأحكام العامة والخاصة. 

وخلال تلقيه الدروس كان ينتفض أمام بعض الحوادث التي يراها ولا يتحملهاء فعندما 
ركبا في السفيئة أخذ الخضر معولاً وثقب به جدارهاء فإذا بالماء يتدفق إلى داخلهاء وعندما 
صادفا شاباً في طريقه! حمل عليه الخضر فقتله. وفي نهاية المطاف وصلا إلى بلدة وجد فيها 
الخضر بناء متداعياء فبذل مجهوداً كبيراً في ترميمه, ولم يطلب مقابل ذلك من القوم أجراً برغم 
ما بدر منهم من سوء استقبال وإعراض عن الضيافة» وكان وقع هذه الحوادث على موسى من 
الشدة بحيث كان الزمام يفلت منه كل مرة» وينسى شرط الصبر الذي التزم به. 

إن عدم صبر موسى أمام الأعمال التي قام بها ذلك العبد الصالح. لدليل على أن الإنسان 
لايحتمل جرد احتمال أن وراء علمه هذا مساحات مجهولة أخرى لم يبلغها ولم يتوصل إليهاء إن 
مجرد هذا الاحتمال يجعل الإنسان هادئاء بحيث ينظر إلى بعيد وراء الظاهر. 


.477 نهج البلاغة: حكمة‎ )١( 


سور الكيف الآيات 56 -4ملا لال 
بينات من الآيات: 

بين العلم والرحمة 

3 طهَويمَدَا عَبَدًامِنْ وآ َائينَهُ وَحَمَةٌ َنْعِندِنا وَعَلَممَهُ من لَرتََعِلْمًا © هذا 
العبد بالإضافة إلى العلم الذي حصل عليه كان قد حصل على الرحمة» فهل هناك علاقة بين 
العلم والرحمة؟ أم أن ربنا سبحانه وتعالى قد أعطى العبد خصلتين من عنده الرحمة والعلم؟. 

بتدبر بسيط في مفهوم كلمتي العلم والرحمة نتوصل إلى: إن العلم عادة ما يكون وليد 
الرحمة» وجوهر الرحمة هو لين القلب الذي هو صفة مقابلة لصفة أخرى وهي قسوة القلب» 
وقسوة القلب تسبب عدم نفوذ حقائق ا حياة إليه فينشأ الجهل؛ ولين القلب على العكس من 
ذلك يسبب العلمء لذلك نستطيع أن نقول إن للرحمة الفضل الأول» وهو الشيء الذي أعطاه 
الله للخضر عَلِكَلادٌ وكان سبباً لعلمه وقد استند البعض إلى هذه الكلمة وقالوا: إن خضرا كان 
نبياً والنبوة رحمة إهية بينم| رأى آخرون: إن سعة صدر الخضر وقدرته على احتمال اعتراضات 
تلميذه موسى هي تلك الرحمة التي أعطاها الله إياه. 

وفي الآية إشارة واضحة إلى أن العلم من الله سبحانه وتعالى» وإنه نور يقذفه في قلب من 
يشاء» وليس العلم بكثرة الدراسة والتعليم كا يزعمون. 


الصبر وزير العقل 

3 قَالَ لَه موسئ هَل أَتََعكَعَكح أن تمن ِمَاعْلمْتَ رُُْدًا 4 لقد عرف موسى إن 
الحصول على العلم لا يمكن أن يتم بدون مجهود. لذلك عرض اتباعه للعالم وهو يهارس أعماله 
اليومية؛ ومن خلال العمل والقرارات والمواقف في الأحداث المختلفة للحياة يتعلم الحكمة» 
والعلم الذي يجب أن يبحث عنه الإنسان ليس علا مطلقأء بل ذلك العلم الذي يعطيه الرشد 
والبصيرة في سلوكه وعمله؛ وهذا هو العلم العملي؛ فكا أننا نحتاج إلى العمل العلمي» كذلك 
نحن نحتاج إلى العلم العملي» وذلك بأن نتعلم ما ينفعنا. 

أما الخضر نكاد فقد أعطانا منهجاً آخر للتعلم وقال: إن أول وأهم صفة لاكتساب 
العلم هو الصبرء ولذلك كان الصبر وزيرا للعقل ى! جاء في الأحاديث المأثورة. 

3 ل فَالنَك ل ممم صَبرا > وهذه هي مشكلة الإنسان» فهو بحاجة إلى الصبر 
لكي يتعلم العلم؛ والصبر بدوره بحاجة إلى العلم لكي يطمئن الإنسان. إن «الجاهل جزع». 


74 الآيات 26 - هلا مرهة_الوان جه 

وهنا نود أن نذكر بأن اجتياز حاجز الجهل من قبل الإنسان عملية صعبة» ولا يمكن 
للإنسان أن يجتاز هذا الحاجز وهو خائر العزم؛ ذلك لأن الحصول على العلم بحاجة إلى اجتياز 
الحاجز النفسي بالإضافة إلى المساعي العملية فنرى أن موسى ظَفِكَاد برغم أنه يقوم بسفرة طويلة 
طلباً للعلم: ويلاقي أنواع المشقة» وينسى غداءه» ويصحب معه فتاه وهو نبي يقود أمة» وبرغم 
كل هذه الأعمال الجسدية: فإنه يحتاج أيضاً إلى جهود نفسية كبيرة تعتبر من وظيفة القلب أو 
بتعبير آخر تعتبر رحلة القلب. ويشير إليها القرآن الحكيم في هذه الآيات: 

7 و« وَكنِفَ تصَرعكمَال يحل بحُي 4 من المعلوم أن الخضر العالم لم ينس القدرة 
ا حقيقة لموسى على الصبر فموسى تَقِيتلاد من الناحية الحقيقية والفعلية كانت عنده القدرة على 
الصبرء ولكن العالم يدرك أن عدم إحاطة الإنسان بشيء ما يجعل الصبر صعباً. كما أن غالب 
البشر لا يصبرون على صعوبات العلم؛ فالعلم يسبب لهم صدمة:؛ ولأنه يسبب هم ذلك فهم 
قد يكفرون به. 


1 ل فَالسَتَحِد ين سَآء أله صَاِرا وَلا أَعْصِى لَك درا 4 وقد أعطى موسى تعهداً 
بالصبر والاتباع؛ فمثل العالم كمثل الشجرة المثمرة التي تبتز فتعطيك من ثمارهاء والعالم يجب 
أن يبرمج منهاج تعليمك ولست أنت. 

لقد ربط موسى كلاد صبره بالمشيئة الإلهية وقال: سَتَّجدفْ ةن سَكَهأنّهصَارَا 4 لأنه 
عرف أن من الصعب على الإنسان في هذه المواقف: أن يصبر على الصدمات التي يتلقاها بسبب 
معرفة الواقع المجهول. 


٠‏ ل فى ماضن عن موه وعد تَ لك مِنهُ وا 4 إن العالم تكله 
عندما اشترط على موسى هذا الشرطء فإنه كان يشير إلى أن على العلماء أن يضبطوا أمرهم مع 
المتعلم منذ البداية» على أساس أن العالم هو الذي يحدد المنهج: 


أولاً يخرق سفينة 

#3]107-31 فَأنطَلَا حو حََةَدَا ركبا فى ألسّفِِدةٍ حرفا 4 هنا انفعل موسى تالئلة بأخلاقه 
الرسالية التي كان يمارسها مع مجتمعه الإسرائيل» ذلك المجتمع المائع الذي كان يستخدم معهم 
الشدة» بعكس الرسول محمد مَك الذي كان يعيش في مجتمع خشن غليظ؛ فتسلح بالرأفة 
واللين» لذلك انفعل موسى وصاح غاضباً : َال ولتق أَهْلَهَا © وهو هنال يسأل حتى 
لماذا خرقتهاء » بل أنكر الموضوع رأساء ولم يسكت على ذلك وإنما أعطى للعمل صبغة وهي أنه لم 


مُوَةالكهف الآيات 74-36 3734 


يخرقها إلا ليغرق أهلها. وكان هذا هو ال هدف الوحيد المتوقع من وراء هذا العمل وقال: للَقَدْ 
حصن ات باد دين فد سد 
الخضر نكلاة: < فل أت أل تك تنيع مَيَصَبا 4. 

1 فذكره بكل هدوء أعصاب بالاتفاق الذي كان بينهماء فانطفأت ثورة موسى فوراً 
وذهب غضبه؛ واعتذر عما بدر منه» فقال لا تؤاخذني با يعسر علي تحمله» فمن الصعب على 
الإنسان أن يصبر على شيء لا يعرف عمقه وعاقبته؛ لذلك طلب موسى من ذلك العالم أن لا 
يؤاخذه بها نسي 9 قَالَ لَانُوَاِنقِ يما ِتٌ »4. 


هناك أمران ضروريان للتعليم هما: 

أولاً: عل العالم أن يكون واقعياً فيعرق أن الآخرين بشرء ويتعرضون للسيانة 
وخصوصاً مع غرابة المعارف بالنسبة للمتعلم. 

ثانياً: : إن هؤلاء لا يتحملون كسب العلوم بطريقة الصدفة, إنم) يجتاج العالم أن يجعل 
برنايجاً متدرجاً للتعليم. . ولذلك قال موسى: وَلَارٌسِيْن من أمْرِىعْسرًا 4 الإرهاق هو إطباق 
الشيء على الشيء . وكأنَ العسر يطبق على الشخص من جميع جوانبه. 

ثانياً يقتل غلاما 

١ 1‏ نلعا حَوَ د لا لما لهال قلت فسا رَكية ينين لَقَدَ جد حت طيئا 
شك 4 في ارة السابقة قال عمل عظيم ول يقل جريمة ولك في هذه لمر قال : للَمَدَ جِنتَ 
سيا نكا 4 ومرة أخرى قال الخضر مَكِلدٌ وبأعصاب هادثئة: 

1 «©9 تَلَ أل لَك نك آن مَسعَِيعَ من صَبنا 4 فتذكر موسى مرة أخرى 
الشرط» وأحسٌ بن خالفه للمرة الثانية» ولأنّه كان صادق العزيمة في إرادة التعلم فقد طلب 


فرصة أخيرة. 


ل َال إِنِسَأَلدَكَ عن سَْء بَعْدَهَا فلاحت قَدْ بلقت من لَمْيْ © وهذا أيضاً 
درس للعالمء فالتلميذ يجب أن يعطي من جهده للاستفادة مما تعلمه» والاستفادة ليس في سبيل 
نفسه. وإنما في سبيل تعليمه وتنميته وتربيته» والتلميذ الحقيقي هو الذي يأخذ إلى جنب المعرفة 
الصفات النفسية الفاضلة» فيتعلم» ويتدرب. وينمي صفاته الحسنة» ويزكي نفسه. أما أن يتعلم 
دون أن يتدرب أو يزكي نفسه. أو يربيها على التضحية والفداءء فهذا تلميذ غير نافع. 


4 الآيات 78-20 مه افاج * 


1 نطلا حو دآ يآ أل مريت آسمَطمَما أَهْلَهَا فَأَبوَأن يْصيَفُوهُمَا َوَسَدَا قبا 
جدَارايربدُ أن ينض فَأقَامَُئَالَلوَشِدَتَ لََحَذْتَ عليه وا 4 وهنا رأى العالم للا أن هذه 
هي نهاية المطاف. وأنَ موسى تاد لن يستطيع أن يصبر أكثر من ذلك فقال: 


اع عم رمم رع 0 000 


7 ف« قَالَ هَذَاِرَاك نونك سَأَيكَ دول مَالرَتْتَِع مَيِوِصّرًا 4 إن ظواهر 
الأمور لا تكشف دائياً عن حقائقهاء لذلك على الإنسان أن يتسلح بالصبره والرؤية البعيدة 
الشاملة لكي يعرف الحياة معرفة عميقة» وآنئذ يتخذ منها موقفا سليراً. 


يورك الكيفت الآيات 4/ا - الم 41 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 


< أضَاالئَةُ كت لكين مث فى الخرَوْدثُ أن 


لجسب" :06 دم يك بأد علس ها (2) وَأنا ار 


هَكَانَ واه مُؤْمَِنِ فَحَِدسآ أن يرْحِفَهُمَا طُفْيكا صحفا (2) كارو 
أ يبد لَهُمَارَيُمَا حا نه كه ورب يحم( وَأمَلفدَارهْكانَ 
لِعْلَمَْنِ يَِيمَينِ فى الْمَدِينَةِ وَكآنَ نه كَنزٌ لَهُمَا يان أبوْهُمًا 


للصدة 
م لس 6 سم لست 


صَنْلِضًا دارا وَيْكَ أن فد أَشْدَهُمَاوَيْسَخْا كَهُمَا يَحْمَةٌ ين 
دما مه َموي مالع عه صن ()4. 


هدى من الأيات: 


كنا مع الخضر وهو يعّلم موسى علياً عملي ويدربه على فهم الحياة. وتحمل مصاعبهاء 
وتدبر عواقب أحداثهاء ورأينا كيف أن موسى كان ليتفجر غضباً كلما رأى عملا يتناى مع 
الشريعة. إلى أن قال الخضر لموسى: لهْذَافِرَاقُ بويك © ولكني سأفسر لك - قبل الفراق- 
تلك القضايا التي كانت غامضة عليكء وأخذ يفسرها الواحدة تلو الأخرى. 

يتبين لنا من ذلك أن بعض الأحكام التي يأمر الله بها أنبياؤه الكرام مختلفة عن الأحكام 
العامة التي يأمر بها الناس العاديين» فلقد كانت السفيئة ذات ملكية خاصة:؛ واحترام الملكية 
واجبء إلا أن علم الخضر المستمد من الله بوجود ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباًء إن ذلك 
العلم دفعه وبأمر من الله إلى خرق السفينة» لكي تبقى بيد أصحابها المساكين إذ كان الملك لا 
يأخذ السفن المعيبة. 


)١(‏ أعيبها: أحدث فيها عيبا. 


1 الآيات 1/4 - 1ل ف اهنج 5 
وكذلك يجب احترام النفسء ولكن احترام التقفس محدود بعدم وقوع ضررها على 

الآخرين: أما إذا كانت النفس ضارة. فإنْ الله سبحانه وتعالى يأذن لولي الأمر من قبله بإعدامهاء 

وإنقاذ المجتمع من شرهاء كما قدر لخضر بأن يقتل الغلام لكي لا يصبح ضاراً بالآخرين» 

وكذلك مسألة الجدارء وهذا هو ظاهر ما نستفيده من الآيات الكريمة» وهناك عمق آخر 

سوف نتدبر فيه ونذكره. 

بينات من الأيات: 

لماذا خرق السفينة؟ 

1 « أْمَّاَلَفِيئَةُمَكَنتَ لِمَسْكينَ يَحَمَنُونَ فى رودت أَنْ لَه إن السفينة 
كانت لمساكينء ومن عادة الملوك ورؤساء الدول قدياً وحديثاً أن يأمروا بمصادرة وسائل 
النقل كلما واجهت دوم حرباء لأن الحرب بحاجة إلى وسائل النقل كالسفن والجمال قدييأ» 
فهي إما تصادرها مصادرة تامة» وأما أن تسخرها للأعمال الحربية فترة الحرب» وهذه السفينة 
أيضا كانت من ضمن السفن المعرّضة للمصادرة لولا أن خرقها لتصبح معيبة» وبذلك لا 
تشملها أحكام المصادرة التي كانت مقصورة على مصادرة السفن الصا حة فقط. 

ٍران وهم مَك َلْْذكلّ سَفِيسَةِ حصا 4 الآية لم تقل إن ذلك الملك كان يأخذ السفن 
الصالحة فقطء لكنّ الكلمة السابقة تدل على هذه المعنى» وهذا من بلاغة القرآن. 


لماذا تل الغلام؟ 


5-0 د قدي 


1 (وَأمَلْمْكَمَُكَانَ أبَوَاه مُؤمِيَينِ فَكَشِيمَا أن يرْهِفَهُمَا طُمْئوَكُفْرَا 4 إن السبب 
في قتل الغلام من دون سابق إنذار هو: أن هذا الغلام كان سيسبب لأبويه المؤمنين الصالحين 
الطغيان والكفرء لأنبياء من فرط حبهما لهذا الغلام كانا سيتبعان أهواءه؛ في حين أنه كان قد 
تربى على الدلال والفساد الخلقىء لذلك كان الخضر يَخْشى على أبويه المؤمنين أن يطغيا بسببه» 
ولذلك قتله لأنَّه وجود ضار. - 

1 طهَأردنا َي دِلَهُمَارَيمَا حا َنْهُ ركه ورب رمك لقد كان الخضر يسعى 
من أجل أن يبدّل الله هذا الغلام بمولود أفضل زكاة أي نموه يكون نمواً زاكياً بدل ذلك النمو 
الطاغيء فهناك نمو زاك ونمو طاغ. النمو الزاكي هو: نمو ظاهر خال من السلبيات» أما النمو 
الفاسد فهو: نمو خبيث مليء بالسلبيات. 


سوركالكيب الآيات 1/4 - 37م 1 


وكذلك فرق بين صلة الرحم وبين الكفر بسبب الرحم فالعلاقة التي تربط بين الأب 
وابنه إذا كانت علاقة بعيدة عن الإيان بالله سبحانه وتعالى وشكرهء إن هذه العلاقة هي 
علاقة الكفر وتناقص الشكر لله سبحانه» بينا إذا كانت العلاقة هي علاقة الشفقة التى هي 
امتداد لعلاقة الإنسان بالله. كأن أقول: إني أحب ابني وأساعده أنه نعمة من الل سيخائهة 7 
تكون العلاقة امتدادية: وآنئذ تصبح هذه العلاقة علاقة الرحمء والتي يعبّر عنها القرآن فيقول: 
«وَأَرْبٌ ينما نما » والكلمتان الأخيرتان جاء بها القرآن لتتقابل مع الكلمتين الأوليتين, فالزكاة 
والرحم في مقابل الطغيان والكفر. 

بين المصلحة العامة والخاصة 

الأحكام الشرعية عموماً ليست محصورة بمصلحة الأفراد» وإنما هي متجهة إلى المصلحة 
العامة. والمصلحة العامة هي: : مصلحة الأفراد مجتمعين. بين المصلحة الخاصة هي: : مصلحة 
الأفراد منفصلين؛ ومن الطبيعي أن تتفوق مصلحة الأفراد يجتمعين على مصلحة الأفراد منفصلين» 
وبصورة خاصة عند التعارض» فمثلاً مصلحة مليون إنسان أهم من مصلحة خسة أفراد. 

وعندما نقول المصلحة العامة فنحن نقصد بها مصلحة البشرء وليس من المعقول أن 
يترك الإسلام مصلحة البشر ككل من أجل مصلحة أفراد قلائل. 

إن الثقافة الرأسمالية التي تؤكد على المصلحة الفردية هذا التأكيد المبالغ فيه» إنما همي 
ثقافة استغلالية يبرر بها المنحرفون الجشعون استثارهم للآخرين» وسيطرتهم اللامشروعة 
عليهم؛ وأخهم ينادون بالملكية وبالمصلحة الفردية. 

إن الخير والشر لا يقاسان بالفرد. بل يقاسان بالمجموعء الخبر هو ما ينفع الناس» والشر 
ما يضر الناسء فإذا نفعني شيء وضر الآخرين فهو شرء ومفهوم الكلمة منذ البداية مفهوم 
شامل جماعيء ولا ريب أن كل شر في العالم ينفع شخصاً ماء فهل يتبدل مفهو م الشر لأنه ينفع 
شخصاً واحداً أو مجموعة صغيرة من أبناء المجتمع الإنساني؟!. 

وربما تكون الآيات الكريمة دالة على هذه الحقيقة وهي: إن المصلحة حقاً والمنفعة صدقا 
إنها هما بالقياس إلى المجموعء وأن الأحكام الشرعية لا تعطي صفات مطلقة لبعض المفاهيم» 
فالملكية الفردية ليست سداً أمام الإسلامء وكذلك حرمة الأفراد علماً باني لا أنفي اهتهام 
الإسلام بالملكية» ولكنه محدود بمصالح الآخرين» وعندما يبدأ الضرر بالآخرين فإن حرمة 


44 الآيات 1/94 - 7م زمدهْ_اِلْهآنْ ج 5 


في العلاقة مع النعم 

إن نظرة الإسلام للحياة الدنيا وزينتها هي: أن كثيراً من أشياء الحياة الدنيا تبدو أمام 
الإنسان مفيدة» ولكنها عند الله غير مفيدة لما يعلم من مستقبلهاء فإن يشرب الإنسان الخمر» 
ويجلس على مائدة القمارء ويأكل من أموال اليتامى» قد تبدو نافعة للمتعة التي يعيشهاء ولكنها 
تحمل في طياتها عواقب سيئة جداًء والعكس كذلك صحيح. ١‏ 

إن من جملة سنن الله في هلاك الأقوام فتتح أبواب الرحمة عليهم: فإذا فتح أبواب الرحمة 
كلها على أمة فان ذلك تدبير هلاكهاء وكذلك بالنسبة للإنسانء فإذا رأيت النعم تنهال عليك 
من كل مكان فالزم الحذرء وكن يقظأء لأنَّ هذه النعم قد تكون استدراجاً وإن الله يريد أن 
يرب إرادتك وقدرتك على المقاومة» ويريد أن يعطيك رزقك مرة واحدة حتى لا يكون لك 
نصيب في الآخرة, على الإنسان أن يكون معتدلاً وحكياً في تصرفاته مع زينة الحياة الديناء ولا 
يبالغ فيها ولا يطالب ربه أن يعطيه كلها مرة واحدة. 

لذا إن علاقة الإنسان بنعم الحياة يجب أن تكون علاقة الشكر وليست الكفرء وعلاقة 
الزكاة وليس الطغيان. 

إن علاقة الشكر هي: علاقة المحافظة على العوامل والأسباب التي أدّت إلى النعمة فإذا 
قمت بثورة ونجحت فيهاء ووصلت إلى السلطة» ففكر في الذي دفعك إلى السلطة من العناصر 
البشرية والعوامل المعنوية» وإذا عرفتهما فحافظ عليهماء فإذا حافظت عليها فأنت شاكر لنعم 
الله تعالى» أما إذا لم تحافظ عليهم! فأنت كافر. والذي لا يحافظ على الأسباب والعوامل التي 
أدَت إلى حصوله على النعمة تتركه النعمة وربها بلا رجعة, أما علاقة الكفر فهى الإهمال لتلك 
العوامل. كذلك علاقة الزكاة. فقد جاءت في القرآن بمعنى: الإنفاق وفي اللغة تأي بمعنى: 
التطهير والنموه وذلك لأنَّ كل إنفاق وكل عطاء إنما هو بمعنى النمو فالإنسان لا تدمو 
عضلاته إلا عندما يستخدمها في العملء ولا ينمو عقله إلا عندما يستخدمه في التفكير: ولا 
تنمو قدرات لسانه إلا عندما يستخدمه في النطق والكلام؛ وهكذا فإن كل شيء في الحياة يزكو 
وينمو عن طريق العطاء والإنفاق. والعكس صحيح. فإذا ادخر الإنسان جهوده فسوف تكون 
هذه الجهود سببا للطغيان» والطغيان يكون سببا للهلاك والإنتهاء. 

هكذا يعطينا القرآن الحكيم -فييا يبدو- درساً في العلاقة مع زينة الحياة الدنياء وقد 
سبق وأن قلنا إن سورة الكهف دروس وعبر تصحح علاقتنا مع الحياة الدنيا وما فيها من زينة» 
وأموال» وأولاد.. الخ. 


مويه اكيت الآيات 94/ا - 3م 46 
لماذا بئى الجدار؟ 


١:‏ لدو كفك توق فَالْمَرِسَوَوَ ته كَ و لّهُمَاوَانَ أبوَهُمَا 
صَِنِصًا دارا رك أَن ربلا شد هُمَا ويسسَخَْاكَفرَهُما ها ةينك 4 فلو انيدم الجدار 
وجاء أهل الدينة وأرادوا أذ ينوا مكانهشيئء لأكنشفوا ذلك الكت الذي كان عبارة م دراهم 
ودنانيرء أو كيا جاء في الأحاديث: إن هذا الكنز كان كتباً خاصة باليتيمين» حيث كتب أبوهها 
فيهم مختلف الأشياء. واحتفظ بها تحت الحدار فأراد الله أن يبلغا سن الرشد ويستخرجا كنزهما 
ويستفيدا منهه فقد روى القمي عن الصادق عَقِكلة أنه قَالَ: 


000 


ع > الح ا ب 


ََصَوْفَ أَهلهَا حَالابَددَ حال كيف يَطَمَينُ إليها". 

عاو ع د 0 إن الله سبحانه وتعالى يكرم 
الإنسان لأجل أبويه وانه إذا عمل الإنسان عملاً صا حاًفإنَ لله يكرمه ليس في ذاته فقط وإنا في 
أبنائه أيضاء وإن كثيراً من حكم الحوادث في الحياة التي ت تقع دون أن نعرف طبيعتها مرتبطة ليس 
بالشخص ذاته» وإنها مرتبطة بشخص آخرء فلربا م الله مريم الصديقة» وأنشأهاء ورباها 
مدل نعومة أظفارها تلك التربية الزكية بسبب والدتها التي نذرت ما في بطنها محرراء وأكرم 
عيسى بسبب أمه مريم الصديقة؛ وربا أكرم الله سبحانه كثيراً من الرجال المصلحين الذين 
ترى فيهم منذ طفولتهم آيات الشجاعة والذكاء من أجل آبائهم أو أمهاتهم جاء في الحديث عن 
000 : «إِنَّالله لََْفَظ وُلْدَ المْؤْمِنٍ إل ألْفٍ سََةٍوَ إن الْعكامَينٍ كان ينها 
وَ بن أبوَميَ] سَبْعالَةٍ 0 سَنَة01 


وقال: إن لله يلح بصَكَاح الرَّجُلٍ اومن ول دَهُوَوُلَْ ولد وَأَهلَ دُوَيْرَتهِوَدُوَيْرَاتٍِ 
حَوْلِهِ فلا يَرَانُونَ في حَفْظ الله لِكرَامَيهِ عَلَ الله". 


وهذا التكريم يشجع على العمل؛ فحتى لو فكرت أنّك لن تحصل على النتيجة في 
حياتك» ولكن الخير حتما آتيك إن كنت لم تزل حياء وإلا فسوف يأتي من بعدك أبنائك. 


كما أن العكس صحيح أيضاً حيث: إِنْ الله سبحانه وتعالى قد يكتب هلاك إنسان يعلم 


(1) تفسير القمي: ج7 ص ٠‏ 4» بحارالأنوار: ج7١‏ ص 780 
)١(‏ تفسير العياشي: ج؟ ص07 بحار الأنوار: ج17 ص 73١‏ 
() تفسير العياشي: ج ؟ء ص 77 بحارالأنوار: ج/31. ص ١67‏ 


4م الآيات 1/4 - 1م مهم_الهآن جه 
أنه لو بقي حياً لأضر بالآخرين» وقد قدر هلاك ذلك الغلام لكي لا يسبب طغياناً وكفراً 
لوالديه. فإذا رأيت شيئاً لا تفهمه فلا تنكره. فلربيا كانت هناك حكمة خفية من هذه الحكم 
لما ملعن مر وَلِكَدَأوِيلْ مال شِع عَلدِصَبْرا4 

وني نهاية هذه القصة القصيرة نذكّركم مرة أخرى بأن السعي وراء العلم والخبرة يجب 
أن يكون هدف الإنسان المؤمن أبداء والخبرة هي علم المارسة الحية لحوادث الحياة: وهذه 
الخبرة هي من حكم الله في الحياة» أو بتعبير آخر هي التي تجعل الإنسان أكثر إيهانا وفهراً لحكم 
الله في الحياة» وبالتالي أقرب إلى الأحكام الشرعية. 


يوةالكيت الآيات *لم - 484 الى 


الموقف السليم من السلطة 


«وتعلنةي زى القزكني فل تأتو اميك ينة رسكنا 


ير سي و 


و ماعن 

امن وعَلَ صَِصًا فلم رخسي وسَنَُولُ لون ْنا را (10 2 
سَببًا 05 مد مَظلعَ لمي وَجَدَهَا تلم عل ديعل لمر 
من دونها سترا (0) كَددِكَ وقد أحطنا يما لديو 0 سيا 


0 08 3 سوبد ين دنهم َمل دون عط 


1 بعل ينا ويم سد (80) فَالَ مَامَكقٍ فيه رق زر 
ل ويسم روما )4 


في سياق الحديث القرآنٍ عن موقف الإنسان من زينة الحياة الدنياء تتناول هذه الآيات 
الموقف السليم من شهوة التسلطء والتي هي أكثر إثارة وأشد جاذبية من أية زينة أخرى في 


)١(‏ حمثة: ذات حمأة (الطين الأسود). 
(1) نكراً: منكراً فظيعاً. 

() خرجاً: بعض من المال. 

(8) ردما: السد والحاجز الحصين. 


44 الآيات 8م - 40 مهدو القانج5 
الحياة الدنياء وضرب الله لنا مثلاً من ذي القرنين الذي كان في العهود السالفة» والذي لا نعلم 
بالضبط فيما إذا كان هو الإسكندر المقدوني الذي فتح كثيراً من بلاد العالم إنطلاقاً من اليونان 
أو هو ملك من حمير, أو هو الملك الفارسي كورش الأول -كا تؤكده الدراسات الحديثة - أو 
هو رجل آخر لم يذكر التاريخ لنا المزيد من قصصه؛ سواء كان هذا أو ذاك فلقد كان رجلا 
صالحاء لم تخدعه بهارج السلطة: ول تخرجه الزعامة والسيطرة ة عن حدود الشرعء وفي هذه 
القصة يذكرنا القرآن بعدة حقائق منها: 


أولاً: إن ما حصل لذي القرنين من سلطة إنم) كان بسبب منه وسبب من الله أما السبب 
الذي كان منه فهو: إتباع هدى الله والاستفادة من الإمكانات المتوفرة في الطبيعة» وأما السبب 
الذي كان من الله: فقد علمه الله طريق الحياة وستنهاء وأساليب السيطرة عليها وتسخيرهاء 
فعمل في سبيل ذلك بهمة فكان العمل منه وكان من الله التوفيق والبركة. 

ثانياً: إن ما قام به ذو القرنين من أعمال كان ضمن إطار قدرة الله؛ وعلمه. وإحاطته؛ فلا 
أحد يبلغ من السلطة مكاناً في ملكوت الله الواسعة إلا بإذن من الله. 

ثالثاً: كان ذو القرنين رجلاً صالحا لم ينظر إلى الدنيا نظرة منحرفة؛ فحين) أوتي السلطة» 
أوحى إليه الله (أهمه إهاما): أن بقدرتك أن تسير في الناس بها شئت. أما أن تعذبء وأما أن 


فقال ذو القرنين ن: إنني سوف أسير في الناس بالعدل» فمن ظلم فإني أعذبه. ومن لم يظلم 
فسوف أرجمه. 


وانطلق الرجل في عملية تعميقية للسلطة من قاعدة: أنها نعمة وفضل من الله. وأنه يجب 
أن يستفيد منها استفادة مشر وعة. فجعلها لإقامة العدل. ودحض الباطل. 

هذه المقالة توحي إلينا بحقيقة أخرى وهي عبرة هذه القصة. وهي: إن الإنسان قادر 
على التغلب على شهواته» وعلى موقعه الاجتماعيء فلأنك من طبقة الأثرياء أو من حاشية 
السلاطين وشريف من الأشراف. هل يجب عليك أن تفضع حت لسلبيات طبقتك أو مركزك 
أو مالك؟ كلا. إن بإستطاعتك أن تنفلت من قيود المادة وإن أحاطت بك. وأن تحلق في سهاء 
القيم؛ باستطاعتك أن تكون سلطاناً أو غنياً وتقاوم سلبيات طبقتك. وأن تكون شريفاً ولا 
يستبد بك حب الشرف والجاه فيخرجك عن طاعة الرب. 


والقرآن الكريم يعطي الإنسان الثقة بأنه قادر على أن يتفوق على جاذبية الأرض والمادة» 
أن هذا الإيحاء المكرر والمستمر في القرآن الكريم هو حجر الأساس في تربية الإنسانء فلولا 


سوركالكيب الآيات لم - 44 44 


شعور الإنسان بالثقة بذاته» وبقدرته على التغلب على ضغوط الحياة» لما استطاع أن يصبح 
إكاناً صاحا سطي): 


رابعاً: إن على المؤمنين أن يعملوا من أجل رفاهية الإنسان في الأرضء وأن الإسلام 
لم يأت لمصلحة طائفة معينة من البشر وليس هدف الحكومة الإسلامية بناء دولة قوية ذات 
صناعة متقدمة: بل عليها أن تسعى من أجل كل المستضعفين في الأرضء سواء كانوا مسلمين 
أو لم يكونواء لأنَّ الإنسان كإنسان محترم في الإسلام وعلى المؤمن أن يعمل من أجل رفاهية 
الإنسانية عامة. 


وكذلك الجماعة المؤمنة ليس هدفها السلطة: إنما عليه السعي من أجل الناسء لرفع 
الضيم عن كل الناس» نعم .. قد تصبح السلطة أداة لتنفيذ هذه المهمة. ولكن السلطة بحد ذاتها 
ليست هدفاً. 


إن الإسلام لا يدعوك إلى العنصرية بأن ترى نفسك أحسن من الآخرين» وتعتبر نفسك 
مركز الدنيا فتسعى من أجل إيصال نفسك إلى مركز القدرة. إن تلك العنصرية يعارضها 
الإسلام بقوة» وهي الانحراف الذي وقع فيه اليهود في التاريخ. فبعد أن كانوا مجموعة عاملة 
من أجل الناس أصبحوا مجموعة عاملة من أجل أنفسهم على حساب الناسء فاعتبروا أنفسهم 
أبناء الله وشعبه المختار. 

لقد كان ذو القرنين عبداً صا حاًء تحرك في العالم شرقاً وغرباًء ومن الطبيعي أن أبناء العالم 
ذلك اليوم لم يكونوا مؤمنين؛ ولكنه حينما وصل إلى منطقة معينة» وطلب منه أهلها أن يبني لهم 
سداًء لم ينهرهم بل قال: نعم؛ إن الله مكنني وأعطاني السلطة من أجل رفاهية الإنسان. من 
جلك أما الحرويوت مواء كك مؤسين أو د بوعيل خنى هر السد ول ياي بار 
وهذا مثل أعلى للدولة الإسلامية. 

فلنفترض أنه قد أصبحت دولة إسلامية بمستوى الدول العظمى في القوة والسلطة» 
فهل تبحث مثلها عن أسواق جديدة لتصدير سلعها؟ ومواد خام جديدة لتستفيد منها؟ أو 
شعوب جديدة لتستعمرها؟ كلا.. إنا يجب أن تسعى تلك الدولة المسلمة الغنية من أجل 
رفاهية الإنسانية في العالم» وتبحث عن أي مظلوم في العالم فتهرع إليه لتنقذه من الظلم وتبحث 
عن أي محروم لتنتشله من الجوع والحرمان. 

هذا هو هدف الأمة الإسلامية» وهذه في الواقع هي الحدود التي تفصل بين الإيهان 
والجاهلية: فليست الحدود هي الشعارات والكلمات؛ وحتى الطقوس والعبادات. إنها المؤمن 


:4 الآيات 405-48 مهد لقان ج” 


هو الذي يخرج من ذاته من أجل الآخرين» وإنها «... امم مَنْسَلِمَ النَّاسُ مِنْ يِه وَلِسَاهغ"© 
والدولة الإسلامية هي التي تخرج من ذاتها من أجل رفاه الآخرين. 


عودة للتاريخ 

1 (وِيِنْوَكَ عن ذى الْمَرْوْنِ 4 إِنَ الذي ينفعنا من التاريخ هو أن نتذكّر به 
ونعتبرء إذ أن الحقائق معلومة؛ وفطرة الإنسان شاهدة عليهاء ولكن الإنسان ينسى و تحجبه عن 
الحقائق شهواته وضغوط حياتهء لذلك قال ربنا: هقُلْ سَأَتَنُوا ليك مِنْهُوِصكْرًا 4. نذلك 
فإنَ الإنسان بحاجة إلى من يذكره والتاريخ خير من يذكر الإنسان. والقرآن إنما يقص علينا 
قصص التاريخ لكي يذكّرنا ويوجّهنا من خلاها. 


من هو ذو القرنين؟ 

هناك ثلاثة آراء فيه: 

-١‏ قال البيروني وقوم من المفسرين إنه ملك من الحمير في اليمنء وملوك اليمن تبدأ 
أسمائهم بكلمة «إذى » والسد هو سد المأرب المعروف. بيد أن شواهد التاريخ لا تؤيد هذا 
الرأي؛ لأنه لم يعرف ملك من اليمن امتلك الشرق والغربء ولأنَّ سد المأرب لا تنطبق عليه 
مواصفات القرآن للسد. 

"- ودافع الرازي وجماعة عن الرأي القائل بأنه الإسكندر المقدونيء لأنه ملك الشرق 
والغرب. ولأن قصته كانت معروفة عند الناس فسألوا النبي عنهاء إلا أنه ناقش في هذا الرأي 
أيضا بأن الإسكندر كان تابعاً لأرسطوء وتعاليم أرسطو لم تكن إهية فلا تنطبق عليه آيات 
القرآن, علما بأنه لم يعرف عنه بناء سد بتلك الصفات التي يذكرها القرآن. 

“*- أما الباحث الهندي المسلم (أبو الكلام آزاد) الذي شغل لفترة ما منصب وزارة 
ا ا او ا ا ا 
في ذلك وأستدل على رأيه بأن الرجل كان صا حاً حسب ما نقل عن المؤرخين اليونانيين» مثل 
هرودوت. علا بأنهم أعداؤه؛ وإن اليهود يقدرونه لأنه أنقذهم من أعداء الدين» ويعتقد أنهم 


(1) بحارالأنوار: ج274 ص١7.‏ 


سور اكيب الآيات "لم - 40و 31١‏ 


إنما سألوا عنه النبي لوثيق العلاقة بينهم وبينه ولوجود إشارة إليه في كتبهم؛ وأضاف الباحث 
أنه وجد في حفريات منطقة الإستخر تمثال لكورش له جناحا عقاب وعلى رأسه تاج فيه قرن 
كبش مما يتناسب ومعنى ذي القرنين عند بعض المفسرين. 

وأيد رأيه أيضاً بأن السد الحديدي الموجود حالياً في جبال (قوقاز) في منطقة تسمى 
حاليا (داريال) بين وادي (ولادي كيوكز) ووادي (تفليس) تنطبق عليه توصيف القرآن للسد 
علما بأن كورش هو الذي بناهء دفاعاً عن أهل المنطقة في مواجهة قبائل (يأجوج ومأجوج) 
المتوحشة التي كانت لهم هجمات على البلاد المتحضرة طوال التاريخ» حيث كانت الأخيرة 
منها بقيادة جنكيز خان المغولي”2 هذا والأحاديث الواردة في قصة ذي القرنين تتناسب وهذا 
القول والله أعلم. 

1] ٍَإنَامَكنَا له فى رض ماله نكل شن , نَوسَبْبًا © مكن الله ذا القرنين في الأرض؛ 
وذلك عن طريق تعريفه بالأسباب والعلل» فذا القرنين علمه الله أسباب الحياة؛ واستطاع عن 
طريق علمه أن يتمكن في الأرض ويسخر الطبيعة. 


1 طامَبعَ سَبيٌ4 لقد تحرك ذو القرنين في طريق السببء واختار أحد الأسباب واتبعه 
عاذ 111 من عل د دصي إن عل الاك كب ولاك وزو جار نب اند 
عما يمكن أن يطبق عمليًا في إطار حياته المحدودة» وإذا أراد أن يتبع كل ما يعلم إن حياته لن 
تكفي لذلك حتاً. 


سياسة العدل 


الذيكا اَمَف بَ لشيس وَسَدَهَ رب فى ع جنَةِ ووَجَدندَهَا هرما 4 وصل 
ذو القرنين إلى آخر الأرض المسكونة غرباًء وحيننما وقف هناك رأى الشمس تسقط في بحر 
أو مستنقع مائي أو ما يشبه ذلك والإنسان إذا كان في البر فإنه يرى الشمس وكأنها تسقط 
في الأرض الملساء. وإذا كان عند البحر يرى و كأنها تسقط في جانب من البحر. وإذا كان 
في مكان وراءه مياه آسنة حيتئذ يرى الشمس فيها. الحمأة: الطين الأسود العفن» ويبدو أن 
المنطقة التي بلغها ذو القرنين غرباً كانت مليئة بالمياه الآسنة حتى اعتقد أن الشمس تسقط 
فيهاء ويقال: إنه وصل الشاطئ الغرب لمنطقة آسيا الوسطى حيث يرى الشمس وكأنها تسقط 
في الخلجان العديدة المنتشرة في منطقة أزمير بتركياء ولعلّ المنطقة كانت في ذلك العصر مليئة 
بالمياه الآسنة لكثرة هطول الأمطار في هذه البقعة من العالم في ذلك اليوم ى] تشهد على ذلك 


)١(‏ راجع الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج94 ص١‏ /ا80/1-1 


47 الآيات 8م - 440 مرهدة_القآن ج * 
البحوث العلمية الحديثة. 


9قُلَايدَا ارين ما نتْمَدْبَ وَإِمَآأَنَتحِدَفِم حُشما» كان أمام ذي القرنين وهو صاحب 
السلطة أن يتخذ أحد الطريقين. أما طريق الجور والإرهاب. وأما طريق العدل والإصلاح. 


عو 2 وى 0000006 


601 مال أَمَمَن ظَلمَ فسَوف تعَذِبَه ثم يرد إك ريو ديد عَدَابَائُكرا © يقول بعض 
المفسرين أن الظلم هذا هو الشرك. وأن الله -في قلنَا4 حيث فسرها الأثر أنها بحكم الوحي؛ 
أو الإلهام أو بواسطة نبي ى) في قصة طالوت- إنما مير ذا القرنين بين التعذيب والتيسير» 
لأن أولئك الناس كانوا كفارا وكان يمكنه أن يعذيهم حتى ينزعوا عن الكفرء كا أنه كان 
يمكنه أن يبدأهم بالدعوة فمن آمن منهم عدل معه؛ ومن أشرك عامله بالعنف. قال العلامة 
الطبرسي في مجمع البيان: في هذا دلالة على أن القوم كانوا كفاراً» والمعنى أما أن تعذب بالقتل 
من أقام منهم على الشرك؛ وأما أن تأسرهم وتمسكهم بعد الأمر لتعلمهم الهدى؛ وتستنقذهم 
من العمى»” وبالرغم من أن هذا التفسير محتملء ويدل ذلك على: أن السلطة الإسلامية هي 
السلطة التي تتعامل مع الناس حسب معتقداتهم؛ ولكنني أرى أن الظلم هنا إنم| هو بمفهومه 
المعروف كإغتصاب حقوق الآخرينء بدليل المقابلة بينه وبين الإيهان في العمل الصالح في قوله 
سبحانه وتعالى: 

[4] موَأْمَامَنْءَامَنَ وَجَجلَ صَلِضًا» جما يدل على أن السلطة الإسلامية تعامل الناس على 
أساس أعمالهم وليس على معتقداتهم» صحيح أن المعتقدات تنتهي في الأعمال» والإيهان ينتهي 
إلى العمل الصاليي» والشرك ينهي إلى الظلم؛ ولكن الهم أن امجزاء ليس بالمعتقدات وإن) على 
الأعمال هله رحسي وَسَتَقُولُ لمن نار » وعلى هذا يكون قوله تعالى: لمآ أن موب 
وَيِمَآأن في مساحة الاستخبار لا التخييرء ويؤكد هذا جواب العبد الصالح وهو يكشف 


لقد أدى إيمان ذي القرنين بالله واليوم الآخر إلى اتخاذ السياسة الصحيحة في الحكم 
والإدارة؛ وهي إتباع العدل والحق» وخدمة الناس وتيسير أمور الرعية؛ وتحريرهم من أنماط 
القهر التي يتبعها الحكام المنحرفون. 

41م] سيا > ذو القرنين استفاد أيضا من الأسباب» واستخدم عمله وعلمه 
في طريق آخر نافع. 

71 عَعَإِدَابَلمَ ملم شين وَيَدَهَا تلح عل عر ل حمل لهم من دنا سا 4 


)1١(‏ مجمع البيان: ج7١‏ ص74 


ور الكيتب الآيات 7م - 40 04 


أين وصل ذو القرنين شرقاً؟ لا أعلمء إلا أن المنطقة كانت بدائية حيث أن القوم فيها لم يكن 
يملكون بيوتاً تكنهم من حرارتهاء كما جاء في حديث مأثور عن الإمام الباقر عفكئلذ: ١ل‏ يَْلَمُوا 


صَئْعَةَ البيُوتِ. 


وقال البعض إِنْ المنطقة كانت سهلاً بحيث تظلها الجبال ولعلهم كانوا يفتقرون إلى 
الثياب أيضا. 

7 طكُدَِكَ ودَد أَحطَايما لَه 4 هذا التحول من المغرب إلى أول المشرق كان 
دليلاً على قدرة ذو القرنين وسلطته. ولكنها لم تكن بعيدة عن سلطة الله. فقد كان الله محيطاً 
به 


[95-1] لثمَنبعَسَبَبًا 5 حَفَ د بَم دين © بين السدين أي بين الجبلين حسب 
الظاهر» وقد سبق الحديث عن أنه قد يكون في منطقة القوقاز وهكذا تكون حملته شمالية. 


دجيو د 


ود ين دوْنِهمَا مَْمَالَابكادوَيَْفهُونَ ها 4 كانت لغة هؤلاء بعيدة جداً عن تلك 
اللغة التي كان يتحدّث بها ذو القرنينء بحيث لم يكد يفقههاء وإِنّ الله الذي علّم الإنسان البيان 
أوجد وسيلة للتفاهم بين الطرفين. 


ياجوج وماجوج 

]ادامر ِنَأ مجع يدود يلض 4 يقال إن يأجوج ومأجوج 
هي قبائل مغولية بدوية» كانت تغير على تلك البلاد» فتعيث فيها فساداًء ولعلّ ذا القرنين قد 
سار إلى تلك البلاد لمقاومة خطرهم (على تفسير أنه كورش الكبير).. 


سك 


ُمُهَل بَمَلُأكَ رما ع أن يمل اتسنا > من عادة الملوك الذين يدخلون البلاد 
إنهم يقدمون خدمة للناسء ولكنهم في مقابل ذلك يستعمرون البلد. ويستغلون موارده: 
ويريدون من أهله أن يوقعوا على وثيقة العبودية الكاملة لهمء وهؤلاء أيضاً ظنوا أن ذا القرنين 
من هؤلاء السلاطين والملوك» ويبدو نهم استعدوا لإعطاء المزيد من خيراتهم من أجل درء 
خطر يأجوج ومأجوج عن أنفسهم ولكن ذا القرنين لم يطالبهم بالخراجء أو يأخذ منهم مالأ 
وإنما. 

[15] لمَلْمَامَكق هرق 4 إن الله مكنني وسكّر الحياة لي من أجل خدمتكم 


(1) بحار الأنوار: ج17 ص5١‏ 7 تفسير العياشي: ج 7 ص 88٠‏ 


44 الآيات 47 - 44 برهدذؤ_الوان ج5 


وخدمة المحرومين والمستضعفينء ثم إني أبحث عن الطرق المشروعة لاستغلال الحياة» بلى؛ 
إن السلطة إذا أرادت أن تسخر الناس لأهدافهاء وتستثمر مواردهم: فإنها لا تدوم. أما إذا 
عملت من أجل استغلال موارد الطبيعة مثلآًء تستفيد من الأراضي البور وتبدأًيتصنيع البلاد 
واستخراج معادنها ففي ذلك خيرها وخير الشعب. 

لصوف وو لعل َكل يمه لقد طالبهم ذو القرنين فقط بطاعته في طريق 
بناء السد (الردم) أي التعاون معه في سبيل إنجاز المهمات الصعبة وهذه هي العلاقة المثل بين 
السلطة والشعب. 


سورةالكهيف الآيات 1١1-95‏ 4 


ذو القرنين أسوة الحكم الفاضل 


«اثون ريرَكفوِيةٌ حو ا ساو بن الصف" كَالَ اثوأ حر 
ذا عله نا فرغ عله ورا" 807 هَمَا آنطدموا أن 
يظهَرُوهُ وما أسْتَطعُوأ له تقب" 27)دَالَ هَذا يَحَة ين نَيَ وداج وَعَدُ 
"وعد رحد( ورا سْطْ بوم فب فين 
َنم ألشور لمعته جنها ()وَعرَضسَا هبس لكين عا( 


000 


َكلت يم فى مو عن وكرى وكا يتيوس تنه ()4. 


هدى من الآيات: 


ماذا فعل ذو القرنين شكرا لنعمة السلطة والقوة التي وهبها ربه له؟ وماذا كان موقفه 
من هذه الزينة الحياتية؟ وماذا ينبغي أن يكون عليه موقف المؤمنين الصالحين من زينة الحياة 
الدنيا؟ 

كل ذلك بما تذكره هذه الآيات الكريمة» في سلسلة أحاديث القرآن في سورة الكهف. 
عن علاقة الإنسان بالطبيعة؛ لقد بنى ذو القرنين سداً منيعاً لا يخترق لقوم لا تربطه بهم علاقة 
إلا علاقة الخدمة الإنسانية؛ ورفض أن يأخذ منهم أجرا أو يطالبهم بشكر. إنما هو الذي شكر 
ربه الذي وهب له هذه القدرة. 

ولقد شكر ذو القرنين ربه مرتينء مرة حينم| استخدم القدرة في سبيل منفعة الناس ومرة 
)١(‏ الصدفين: جانبي الجبلين. 
)١(‏ قطراً: نحاساً مذاباً. 
(7) نقباً: خرقاً وثقباً. 
(4) دكاء: أرضاً مستوية. 


45 الآيات 1١1-945‏ مرمذه_الْآن ج 5 


حين| استخدم عمله وسيلة لهدايتهم» وكشف للناس أن هذه القوة مما وهبه الله له من فضله 
وعرف بأن حاجة الناس إلى الرسالة والهداية أعظم من حاجتهم إلى قوته وسلطته؛ فاستخدم 
تلك اللحظة التي شعر فيها أولئك الذين كانوا يتعرضون لهجوم مرعب كل عام مرتين بالأمن 
والراحة عندما رأوا أن الله قد أنقذهم على يديه. استغل ذو القرنين تلك اللحظة في سبيل توجيه 
الناس وهدايتهم» وهذا منتهى ما يستطيع أن يقوم به صاحب سلطان أو صاحب قوة» فهو 
حين يعطي ماله -مثلاً- فيشبع جوعة مسكين أو يغني فقيرأًء أو يؤوي يتيأء لا يكتفي بذلك» 
وإنما يبدأ بهداية ذلك الفرد» فيقول: هذا المال ليس لي» وإنما هو لك. وإنه فضل من ربيء إن الله 
قد يعطيك خيراً من هذا المال» وهكذا يتحدث إليه فيفيده بحديثه أكثر مما يفيده بهاله. 


هذا هو الموقف السليم الذي يجب أن يتحلى به المؤمنون» فيشكرون ما أعطاهم الله 
عليهم من فضله ويبنون علاقتهم بالآخرين على هذا الأساس. 

وهناك درس آخر نستفيده من الآيات وهو: موقف الناس من صاحب السلطة: وأنه 
مهما كان عليه ذو القرنين من سلطة كبيرة وعظيمة» فإن هذه السلطة من الله وبالله وإلى الله» 
ويوم القيامة يحشر الناس إلى ربهم لا إلى سلاطينهم أو أغنيائهم. وكل الناس في يوم القيامة 
سوف يختلطون ببعضهم ويموج بعضهم في بعض. من دون أن يعرف هذا سيد وهذا مسود» 
وهذا كبير وهذا صغير -بل يكونون كالنحل الذي يدخل بعضه في بعض عند الخلية من دون 
أن تكون هناك ميزة لواحدة دون أخرى- لا لكبير على صغير, ولا لرجل عل أنثى؛ ولا لشيخ 
على شابء لأنَ الناس سيقفون على صعيد واحد عندما يحشرون إلى ربهم» إذن فلتسقط هذه 
الاعتبارات الذاتية» وليرتفع الإنسان إلى مستوى القيم. 


بينات من الآيات: 


بناء السد 


ورم عم عه 


31 انون زيرك لَرِيدٌ ود ساوط بن لصَنَدنٍ 4 أي وفروا لي قطع الحديد والزبر 

هي القطع المجتمعة من شيء؛ سواءاً كان مادياً كالحديد أو معنوياً كالفكرء فالكتاب السماوي 

يسمى زبورا أ لان فيه أفكار مجتمعة إلى بعضهاء وكذلك الحديد الذي يجتمع إلى بعضه يسمى 
أيضا زبراً. 


وبعد أن طلب أهالي البلاد من ذي القرنين أن يساعدهم في محنتهم: جمعهم ذو القرنين 
ونظم قواهمء وطلب منهم أن يجمعوا قطع الحديد التي كانت متوفرة في بلادهم, ثم أمرهم 


سور الكت الآيات 1١1-93‏ /57 


بأن ينفخوا في النار حول هذه القطع الحديدية: فأشعلوا النار وأخذوا يتفخون فيها ى) ينفخ 
أصحاب صناعة الحديد قدياً في النار بطريقتهم الخاصة. 


جوَالَ أنشخوا حو إا جَعَلهُ ناا © التهب الحديد من شدة النار وهكذا التحمت الة 
الحديدة ببعضهاء ولم يكتف بذلك بل 9قَالَ انوت فرع عَلَنِهِ قرا ثم طالبهم بأن يأتوا 
إليه بالنحاس المذاب, ثم يصبونه على القطع الحديدية المحأة. ثم يتركونها مدة حتى تبرد. فإذا 
بسد عظيم بين الخبلين مبني من قطع الحديد المتلاصقة ببعضهاء وعليها النحاس.. يزيده قوة 
لآنَ الحديد تتضاعف قوته مع النحاس كما يقول أصحاب الفنء يسد الخلل بين قطع الحديد. 
ويمنع عنه الصدأ. 


وإذا كان هذا السد هو الموجود حالياً في منطقة القوقاز فإن سلسلة الجبال التي تشكل 
حاجزاً طبيعياً بين مناطق المغول ومنطقة القوقاز تكون قد اكتملت بهذا السد وأصبحت كحائط 
عظيم حيث أن مكانه هي الثغرة الوحيدة في المنطقة ولقد كان من أروع الإنجازات المعمارية في 
ذلك اليوم ولعله حتى اليوم يعتبر أقوى سد في العالم. 

مما نواد يَطمَوُوم وما أستعلغوا لهم كان مرتفعاً بحيث لم يستطيع 
يأجوج ومأجوج أن يتسلقوه. وكان متيناً بحيث لم يستطيعوا أن ينقبوا من تحته نقباء ولعلّ ذا 
القرنين كان قد حفر حفيرة كبيرة وجعل الجدار الحديدي راسخا فيها بحيث لا يمكنهم النقب 
أيضا على المنطقة الصخرية الصلبة. 


إن كل ما قام به ذو القرنين إعطاء الخبرة» وتنظيم قوة الناس في بناء هذا السد. فهو لى 
بأت بالحديد. ولا بالقطر ولا بالقوة البشرية من بلده كل الإمكانات كانت موجودة ومتوفرة» 
ومع ذلك لم يتمكن أهالي تلك البلاد من الاهتداء إلى مثل هذا العملء أما للاختلافات الموجودة 
بينهم؛ أو لعدم تنظيم قواهمء أو لنقص في خبرتهم الحضارية» فلم يعرفوا أنه من الممكن أن 
يجمعوا قطع الحديد إلى بعضهاء ويفرغوا عليها قطرا حتى تصبح سداً منيعاًء وهذا ما يؤكد على 
إن السلطة القويمة هي السلطة التي تجمع قوى الناس وتعبؤها في سبيل مصلحتهم. 

إن بلاد المسلمين اليوم تفتقر إلى الصناعات الثقيلة برغم توفر كل الإمكانات لديها 
لإنشائها. لماذا؟ لأن ذلك يستدعي تعبئة طاقات الأمة كلها. فالسلطة يجب أن تبني المعاهد 
العلمية والفنية المتقدمة لإعداد العلماء والفنيين» الذين يمكنهم الاستفادة من الإمكانات 
البشرية» والمادية بهذه الأمورء وتوفر الخطة والمال والقوانين المنسقة من أجل بناء صناعات 
متقدمة ومدنية راقية» وهناك يبدأ دور التعب في السعي والكد والإبداع. 


1١1-45 الآيات‎ 144 


وعد الله 


5 


يد قات ع اتير يل بل مني 


3 طهَالَ هَدَانَحَةمن رق وَدَاآءوعَدُرَة دك وكا نود قح 4 أظهر ذو القرنين 
في تلك اللحظة التي أعجب الناس فيها بعبقريته وأكبروه أيما إكبار أظهر عجزه أمام الله لكي 
لايفتن الناس به إن| يعبدوا ربهم, أنه قال: إن هذا السد سد منيع وهو عمل حضاري عظيم» 
ولكن سيتهاوى حينم يأتي وعد الله يوم القيامة أو يوم ظهور الحجة: أو يوم انتهاء مفعول السد 
تتقدم البشر حضاريات كعصرنا اليوم؛ أو يوم يضعف إيان الناس الذين كانوا أمام السك لا 
نعلم إنما المهم إنه في اليوم الموعود سيتهاوى السدء والأمور كلها بيد الله 


إنه وعد الله يأني حتاً وليس في ذلك أي ريبء وعلى الناس أن لا يناموا على حرير 
الأمل وإنما يكون عندهم إحساس بالخطر المستقبل» فيعملوا كل ما في وسعهم لتفاديه. 


يوج فِيَعْضٍ » الناس يصبحون وكأنهم النحلء أو كأنهم 
الطين في السراء يختلظ بعضهم ببعض» وتنعدم الميزات كلها بينهم. 


قم 2 


الصو رٍجبَعْتَهُ نما 4 عندما ينفخ في الصور يوم القيامة» فإن كل الناس يأتون 
فوراً ودون أي تلكؤ فلا أحد يرفض. ولا أحد يتكبرء ولا أحد يتكاسلء وهذا دليل عجزهم» 
ودليل شعورهم بالتسليم المطلق لأمر الله والذي كان ينبغي أن يكون عندهم في الحياة الدنيا 


عَرْضا4 يرى الكافرون يومئذ طبقات جهنم 
ودركاتها الملتهبة» وحياتها الرهيبة كالتلال وعقاربها الضخمة كالبغال» فيمتلثون رعباً ويأسأ 
ويعتصرهم الندم على ما عملوه في الدنيا و لات حين مندم. 


3 طالْدنَكَانَ ت أَعْيْمُمْ فْغِطَآءٍ عن وِكْرى 4 هذا الغطاء هم الذين وضعوه على 
أعينهم باتباعهم لأهوائهم وشهواتهم» وبخضوعهم للتضليل الإعلامي الكافر الذي يحاول 
جهده في أن يحجب أنوار الحقيقة عن أعين الناسء إلا أن ذلك الغطاء سيتمزق يوم القيامة 
فيرى أصحابه ما ينتظرهم من مصير أليم وعذاب مقيم. 


«وَكانوأ لَاسسْتَطِعُوَنَمْعًا4 لقد أغمضوا عيونهم» وجعلوا بينهم وبين رؤية الذكر 
غطاءً من كبريائهم وغفلتهم وعنادهم ى) جعلوا في آذائهم وقرأء وذلك الوقر هو الآخر نابع 
من كبريائهم وغطرستهم وتعاليهم الكاذب. 


سُورَةالكيت الآيات 19١-35١5‏ 44 


سَنَ ستيه في لخيؤة لئاو حسون بو نما( لِك 
"يد هادهأ أدواءنى وشل هرا (0إ 
موا لصح كا لمث التو رلا (2) حرفا 
َامبَونَعَنَا وَل" (2 فل أوكنَ لزيد الكت وَفَِهْدلرقََ 
يفو سه0 2 تناكأ سترينل وى 
نا لمك وكيد قكن ايه ري. عمسا وَل 


و3 


هدى من الآيات: 
عادة ما تكون بدايات السور القرآنية ونهاياتها تلخيصاً لموضوعها الرئيسي» وإلقاء 
للضوء على مجمل الأفكار التي بحثت في آياتها. 


وفي نهاية سورة الكهف التي حدثتنا عن سلسلتين متوازيتين ومرتبطتين مع بعضها من 
الأفكار» وهما الحديث عن موقف الإنسان من الطبيعة وزينة الحياة الدنياء والحديث عن العلم 


(1) نزلا: النزول هو ما يهيء للضيف. 
(1) وزناً: قيمته واعتباره. 

(؟) حولًا: تحولًا وانتقالًا. 

(5) مدداً: الامداد المساعدة. 


10 الآيات 11١-3١7‏ برهدؤ_الوآن جه 
والذكر وكيفية الحصول عليهماء نجد تلخيصاً هذين المبحثين. 

الدرس الأخير يحدّئنا عن أولئك ؛لذين يتخذون عباد الله من دونه أولياء ولعلّ مناسبة 
الحديث ذكر قصة ذي القرنين صاحب السلطة الشاملة الذي لم يكن سوى عبد صالح. وم 
يكن لأحد أن يعبده من دون الله وهكذا تخوف آيات هذا الدرس من يعبدون البشرء وتحذرهم 
بأن جهنم هي مصيرهم المحتوم؛ ثم تشير إلى جذر هذه المشكلة وهي التبرير والخداع الذاتي» 
حيث يعتبر ذلك في الواقع من أخطر الأمراض الفكرية التي تواجه البشر. 

إن المصاب بهذا الداء يعتقد أن ما يعمله صالحء بين! هو في جوهره فاسد, وهكذا تصبح 
كل تطلعاته الخيرة وراء ذلك العمل وتصبح وقودا للسير الحثيث في الطريق الخطأء فلا يصل 
إلى شيء من أهداف, بل يجد كل الخسارة في انتظاره. 

وهذا الداء لا يصاب به الإنسان إلا في المراحل المتقدمة من ضلالته» ففي البداية نظل 
النفس اللوامة تحذّره من الانحراف ونتائجه الوخيمة؛ ويطل ضميره يوبخه. كما أن عقله يظل 
يغيء له شيئا من الطريق الصواب. بالإضافة إلى أنه كثيراً ما يجد من ينصحه ويعظه ويبين له 
الحقائق, هذا يبقى له أمل بأن يقوم ما أعوج من أمره. 

ولكنه إذا استمر وعاند فآنئذ يسلب الله منه ضميره وعقله؛ ويجعل على بصره غشاوة 
وني سمعه وقرأء ويختم على قلبه. وينفض الناصحون من حوله؛ ليحل محلهم من يزين له 
السوء ويشجعه عليه» فينتهي به الأمر إلى أن يكون شيطاناً مريداً. 

ثم يبين القرآن حقيقة هامة هي: إن ما يحسبه الإنسان ذا شأن خطير في حياته الدنياء من 
مال» وبنين»؛ وجاهء وسلطة وما أشبه هو عند الله تافه إلا إذا سار في طريقه المستقيم. 

وفور ما يِحدّثنا القرآن عن ضلالة الإنسان في الحياة الدنياء يذكر لنا هذه الشهوات التي 
تحجب قلب الإنسان وتوقعه في وهدة الضلالة» وتكون السبب في وصوله إلى ذلك الدرك 
الأسفل» حيث يعمل شرا ويحسب أنه عمل صاحاً. 

ثم يعرج القرآن إلى الجانب الآخر حيث المؤمنون الصالحون يسكنون الفردوس وهي 
أعاني الجنان» وحينم! يدخل الإنسان ذلك المكان يجد أنه قد خلق له فلا يجد في نفسه طمعاً ول 
طموحاً ولا تطلعاً آخرء لأن جنة الفردوس هي في مستوى طموحاته وتطلعاته؛ ذلك الإنسان 
الذي لا يرضيه شيء في الدنياء والذي إذا حصل على القارات السبع فانه يريد أن يصعد إلى 
النجوم ويحصل عليهاء وعندما يرى الجنة يقول حقاً: كفاى ولا أريد عنها انتقالاً. 


َويالكهفب الآيات 11١-9١7‏ لل 

وبالمقارنة بين هاتين الصورتين» صورة الإنسان الذي تتحقق طموحاته كلها في الآخرة 
وصورة الإنسان الذي يعيش في الدرك الأسفل. هناك وهو يحسب أنه كان يحسن صنعاً في الدنيا 
نتوصل إلى معرفة الفرق بين طريق الحق (وهذه نهايته) وطريق الضلال (وتلك عاقبته). 

هذه الحقائق هي من كلمات الله التي لا تنفدء وهي المعارف والهدى والتوجيهات التي 
هي انعكاس عن سنن الله في خلقه للطبيعة والإنسان» ولذلك على الإنسان أن لا يغتر بعلمه 
المحدود ويعتقد أنه قد فهم كل شيءء فهذا الغرور هو الذي يسبب اعتقاده بأنه على الصراط 
المستقيم, بين الحقيقة عكس ذلك تماماً. 

وتنتهي هذه السورة بتلخيص فكرة الاستفادة من فيض هذه الكلمات التي لا تنفد ولو 
كان البحر مداداً لكتابتهاء وهي عبادة الإنسان لله وإخلاص طاعته له. والعمل برجاء لقائه. 


بيئات من الآيات: 


1 لأْفَسَيِ ب ادن كَفرُوا أأنِبتِدُواعبَادِى ين دُوف اويا 4 إن أكثر الكفر لاايكون 
بإنكار وجود الله ذاته؛ وإنما يتخذ صوراً أخرى ومن أهمها : إنكار ولاية الله وحاكميته التشريعية 
على البشرء فنجد كثيراً من الكفار في الأزمنة السابقة وهكذا في زماننا الحاضر يقرون بأن الله 
هو خالق السماوات والأرض وكل ما فيهماء ولكنهم يضعون تشريعات من عندهم لإدارة 
حياتهم اجتماعياء وسياسياًء واقتصادياء وغير ذلك بزعم أن الله لم ينزل تشريعاً سماوياً عليهم؛ 
ري 


سنغى 


(إنا عدا جَهميدكَدنَلَا4 إن زعم هؤلاء لا يقوم على حجة سليمة ولا على دليل 
ا نح اند ع ل وم ل ادر ل 
أنفسهم لسخط الرب الذي أعدّ هم مكاناً يليق بهم وهو جهنم. 


الأخسرون أعمالا 


[ا لدع دقع «قل هَل لم الدضرِ لغلا( ادن صََّ سمي في الَو دنا ور 
ونون صنْعًا 4 قدياً حينما كانوا يريدون التأكد من جنون شخص كانوا يحضرون 
له برميلاً بلا قعرء ويطلبون منه أن يملاه ماء؛ فإن كان عاقلاً امتنع عن ذلك» وإن كان مجنوناً 
فإنه يشرع في العمل بجد. 


والأخسرون أعبالا هم كهذا المجنون» يبذلون مساعيهم وجهودهم في الحياة ثم لا 


لا الآيات 11١-97١5‏ مرهدؤ_الوآن جه 


يقبضون شيئاء كَمَنَ يصطاد اشواء بالشبك. إم نهم لا يعلمون ما هو الشيء الباقي وما هو الشيء 
الزائل فمثلاً يتعب الواحد منهم على أولاده؛ ويضع جهوده ودينه وقيمه عليهم حتى يكبرواء 
وما أن يبلغوا أشدهم ويعتمدوا على أنفسهم حتى يتركوا أباهم وحيداً في حسرته» وأقصى ما 
ينفعونه تشييعه إلى مثواه الأخيرء وقراءة الفاتحة على روحه أما في القبر والمحشر وعند الميزان 

وكذلك عندما يسعى الإنسان من أجل الأموال ليكرس الملايين فوق بعضها. لقد مات 
(فورد) صاحب شركة السيارات المعروفة في خزائن أمواله. حيث كانت عنده خزانة حديدية 
ضخمة مؤلفة من عدة غرف متداخلة لكل منها باب» وكان يحتفظ بذهبه ومجوهراته وأشيائه 
الثمينة في الغرفة المركزية» وفي يوم دخل إلى مكانه المحبب هذا ليتمتع ناظريه ويرفه قليلاً عن 
نفسه وكان كلما يدخل باباً يوصده من ورائه» حتى إذا دخل في غرفة السعادة أوصدها على 
نفسه. وقد نسي المفتاح في الخارج. وعندما شبع من النظر إلى متاع الدنيا الرخيص أراد الخروج 
فلم يقدرء فظل يصرخ ويصرخ.ء ولكن صوته لم يكن ليخترق تلك الجدران الجديدية المتراكبة 
فوق بعضهاء فمكث عدة أيام على هذا ا حال إلى أن مات. 

إن هذا الإنسان الضال لم تنفعه أمواله ولم تنقذه من الجوع والعطش في الدنيا حيث المال 
له قيمة. فا بالك في الآخرة حيث لا قيمة للمال إطلاقا؟!. 

٠1‏ ل اوْلبِكَ اد َكَمراَاْتِرَيِمْوَلَبِ4 إن السبب في وصول الإنسان إلى 
هذا الدرك الأسفل هو: إعراضه عن آيات الله وعدم استعداده للقائه» وهذا هو الكفر بالمبدأ 
والمعاد. 


وأساساً يؤمن الإنسان وجدانياً بالله. ويبحث بفطرته عن المعاد. ولكن من الصعب 
عمليًا أن يصل الإنسان إلى مستوى الإيهان بالله واليوم الآخرء لذلك فهو يحتاج إلى مزيد من 
الإرادة والعزم ليصعد على هذه القمة فيحوّل إيمانه من إطار الفطرة والوجدان إلى إطار العمل 
والتطبيق. 

إن نفوس الكفار أصغرء وعزائمهم أضعفء وهممهم أتفه من أن تصل إلى حقيقة 
الإيمان» لذلك تبدهم ينكرون آيات الله ويكذبون بلقائه. 

لخَيَطَت أَعْسَْهُمْ 4 إن أعمال الإنسان لا تحفظ إلا في إطار الإيهان بالله واليوم الآخرء كما 
يحفظ الماء في البرميل السليم: أما وضع أعماله في أي ظرف آخر فسوف تكون كالماء الموضوع 
في برميل لا قعر له. 


سُورةالكيي الآيات 311١-3١07‏ 1 


وه ع م5 2 


ملام َمبوْمَالِيَمََوة 4 برغم أنهم كانوا في الدنيا أثرياء وأصحاب سلطة وجاهء 
وكان لهم وزن عند كثير من الناسء إلا أخهم يوم القيامة يأتون وليس هم أي وزن ولا كرامة من 
عند الله وسوف يكونون أذل الناس وأحقرهم هناك. 


ع + م شورع خنع 


0] ديك مروف جَهَمٌَ يما أ دوا ءاي وس هُرُوا 4 إن الإنسان عندما 
يلجأ إلى المزء والسخرية في مقابل الحقيقة ومن يحملهاء فإنه يكون في أقصى درجات العناد» 
والانغلاق على النفسء وقساوة القلبء إن له الحق في أن يتشكك في بادئ الأمرء ويطالب 
بالدليل؛ ويجادل بالعقل إلى أن يقتنع ويطمئن» أما أن يواجه الرسول والرسالة بالإستهزاء. 
فهذا دليل على أنه لا يريد اتباع الحق أساساً فيا ترى أي مكان يليق بمثل هذا غير جهنم؟!. 


جزاء المؤمنين 
]١١8-1‏ لَإِنَ يعوا ألصَيح تكن لم بَكث الْفزدٍَ يرل )خرن 


فا لَاِيبَمُونَ ها ولا يجب على الإنسان أن يكتشف أعماق ذاته ويتساءل: لماذا تخلقت؟ وما 
الذي أطمح إليه؟ إنه في محاسبة رياضية بسيطة يستطيع أن يفهم أن هذه الدنيا وما فيها ليست 
كافية لاستيعاب طموحه. فمن طموح الإنسان الخلود والاستمرار في الحياة» انه لا يريد أن 
ينقلب إلى العدم بعد الوجود. وإذا كانت الدنيا قد خلقت لنا وخلقنا لها فلا أقل من أن نبقى 
خالدين فيها. 

ولكن هل بقي أحد ني الدنيا؟ كلهم أرادوا البقاء وكلهم ماتواء إذن فالدنيا ليست لهمء 
وطموحهم هذا لن يتحقق فيها. 

وبعيد عن حكمة الله ورحمته أن يخلق في كيان الإنسان رغبة لا تتحقق؛ أو حاجة لا 
تلبى؛ إنه عندما خلق العين خلق في مقابلها شيئاً يرى. وعندما خلق الأذن خلق في مقابلها شيئاً 
يسمعء وعندما خلق الجهاز المضميء خلق في مقابله شيئاً يؤكل. وهكذا قل في سائر الحواس 
والأعضاء والغرائز. وكذلك حينم| خلق طموح الخلود. والحصول على ملك لا يبى؟ خخلق 
وراءه حقيقة مناسبة له. فا هي تلك الحقيقة. 

إنها جنة الفردوس في الدار الآخرة» وهذا هو أبسط دليل وجداني على ضرورة البعث. 


كلمات الله 


37 و«ث ل لوك ردكت وق دلوي دكت رق ولج بيذله. 


2 


1 الآيات 13١-3١97‏ مرهدؤ_اللرآن ج 5 


مَدّها 4 لوتحوّل الماء الموجود فوق الكرة الأرضية إلى حبر لكتابة آيات علم الله وقدرته وحكمته» 
وآثار فضله ونعمته» لجف هذا البحر ولما يكتب إلا النزر اليسر منها. 

ترى أنهم في مجال الفضاء فتشوا عن أحدث الوسائل الإلكترونية التي تساعدهم على 
رؤية النجوم والكواكبء فاكتشفوا بعض المجرات. ثم عادوا وصنعوا أجهزة أحدث فاكتشفوا 
محرات جديدة» وهكذا إلى أن قال قائلهم: إن الله لا يزال يخلق» فكلم| صنعنا مراصد أضخم 
لرؤية ما تحويه السهاءء خلق الله في تلك الفترة محرات جديدة لم تكن موجودة من قبل؛ ولعلّ 
هذا هو مصداق الآية الكريمة: « وَأَلتمآه بَنيا يرون لَمُوِمُونَ 4[الذاريات: 437]. 


وخلق الله أسرع من صنع الأجهزة التي نرى بها هذا الخلق» فكيف تنتهي كلمات الله؟. 

هذه المجرات الواسعة في الفضاء المتناهية في الضخامة وتلك الذرات المتناهية في 
الصغر كلما درسوها وبحثوا حوها وجدوا فيها خصائص غير مكتشفة سابقاًء وآخر خصيصة 
اكتشفوها في الذرة استفادوا منها في صنع القنبلة النيوترونية. 

ترى كم مجلد كتبوا حوهاء في طريقة صنعهاء والأسرار المرتبطة بهاء والمعلومات الخاصة 
باستعياها؟. 

هذا بالنسبة للذرة المتواضعة التي لا ترى بأقوى المجاهر وهي واحدة من كلمات الرب» 
إذن فكلمات الله لا تنتهي» لهذا يجب أن يتحدد غرورك أيها الإنسان, ولا تظن أنك قد وصلت 


إلى نهاية الحقيقة» وإنك على الطريق الصواب» دائياً ضع علامة استفهام أمامك؛ وابحث عن 
0 


]٠٠ 1‏ نما شري ُلكربوسََإلَنَ 4 إن الرسول ليس سلطاناً ذا صوجحان» ولا 
ثرياً ذا كنوزء إنها هو بشر مخلوق مثل الآخرين» وميزته الوحيدة أنه يوحى إليه من السماء» 
وهذا الوحي يتلخّص في جملة واحدة هي: <أسَاإِنَهَك دود 4 لذلك اسقطوا الأصنام في 
أنفسكم ا ا 

< فَنَكانَ يحوأ َأ يِْ نمدا إنهها شرطان 
بسيطان» ولكتهه يمثلان مسؤولية الإنسان في الحياة: ويشكلان سفينة نجاته ضمن مسيرته في 

خضم الأمواج المتلاطمة» والأعاصير العاصفة, نحو الله الذي هو منتهى أمل العارفين» وغاية 
0 


1< و سسا سس 8 سل 
مومه #8 

# مكيّة 

# عدد آياتها: 944. 

* ترتيبها النزولي: 14. 

* ترتيبها ني المصحف: 19 


* نزلت بعد سورة فاطر. 


ضزاشرية 
يَمْتْ حَتَى يُصِيبَ ِنهَا مَا 


ا في ا ور 
مُلكِ سان بْنِ اوه في الدّيا». 


(وسائل الشيعة: ج” ص١5١)‏ 


يفنا 


عن النبي ثيه قال: «مَنْ قَرََمَا َعْطِيَ ‏ من لْأَجْرٍ ب 
ويتختى ومَرْيَمَ وعيسيٍ ومُوسَى وهَارُونَ رايم وَإِسْحَاقٌ ويَعْقُوبَ وَإِسْماعِيلَ عَغْرَ حَسَنَاتِ 
بعد من دعا لله وََدا وعد من لَيَدْع لله ولّدأ». 


(مستدرك الوسائل: ج4 ص744) 
لمانا 


و رت ا 


عوك انا رك ا ملعا شو لمك هدس اا نر 2< معزي 


يم يي لف ا قطرز 


+ امشيية مه ير 


وَإِنْ كتَبَهَا في حَائْطِ البَيْتِ مَنَعَتْ طَوَارِقَهُ وَحَرَّمَتْ مَا فِيْهوَإنْ طَرَ 


(فسير البرهانة جم ص2) 


الإطار العام 


علاقة الإنسان بالأسرة 

كان الاتجاه العام لسورة الكهف هو بحث علاقة الإنسان بزينة الحياة الدنياء فجاءت 
سورة مريم لتركز الضوء على علاقة الإنسان بالأسرة والأولاد أي قضية الامتداد البشري 
وإطارها السليم. 

وثمة ملاحظتان: 


الأولى: يؤكد الإسلام على ضرورة تحديد الإنسان لعلاقته بالطبيعة في إطار علاقته 
الكبرى بربّه وربّهاء لأن الأخرى, هي التي تحدّد أعماله وسلوكه وكيفية تكوين علاقاته. ويجب 
أن يضّحي بكل شيء من أجل هذه العلاقة؛ فهو عبد لربه يحبه ويحب من يحبه ويبغض من 
يبغضه. فعلاقة الإنسان بالطبيعة امتدادية وليست ذاتية» فلان الله أمرنا أن نعمر الأرض ونبني 
البيت. ونكوّن العائلة» ونحب أولادنا أو نشفق عليهم.فإنا نقوم بكل ذلك في حدود أوامر الله 
وتوجيهاته. 

ولقد جاءت سورة مريم لمعالجة هذه الحقيقة. ولذلك جاء في الحديث: «مَنْ أدْمَنَ قرَاءَةٌ 


0 


سَورَةٍ مَرْيَمَ ليَمْثْ حَنَّى يُصِيبٌ مِنّْها مايُفنبهِ في نَفْسِهِ وقاله..006. 

والإدمان يشير إلى العمل هذه السورة» وتكبيف حياة الإنسان وعلاقاته وفقهاء ومن 
يفعل ذلك فإنه يرى خيراً في علاقاته وحينما يأمره الإسلام أن تكون العلاقة بالطبيعة وزينة 
الحياة (من أموال وبنين وما أشبه» علاقة امتدادية» في إطار العلاقة مع الله فليس لأنه يريد 
للونسان الحرمان من نعيم الدنيا وطيباتهاء إنما يريد له أن يستفيد من ذلك أكبر فائدة ممكنة» لأن 
الله هو خبالق الحياة والبشرء وهو أعلم بها يصلحهم ويعود عليهم بالخي وبالتالي هو القادر على 


.75١ص وسائل الشيعة: ج7‎ )١( 


64 مرهدة_الؤآن جه 
أن يرسم لهم المنهج السليم في السلوك والعلاقات. 

الثانية: إن هناك فرقاً بين الوصفة الطبية والدواء الذي تشتريه بموجبهاء فبين) تشير 
هي أن الدواء فقط يقوم بملاحقة ميكروب المرض للقضاء عليه. والكتب التربوية والأخلاقية 
تشبه إلى حد بعيد الوصفة الطبية؛ بين) القرآن دواء وشفاء لأمراض السلوك البشريء فآياته 
تلاحق الجرائيم والأمراض النفسية في قلب الإنسان وتقضي عليها؛ لذلك لا يكتفي القرآن أن 
ينصحك بكيفية تكوين علاقاتك مع أولادك فحسب وإنها يتعمق حتى يصل إلى جذر المشكلة 
النفسية ويقتلعهاء فيضرب الأمثال ويبين حقائق التاريخ ويحللها . 

وقد سميت هذه السورة بمريم؛ لأن علاقة مريم الصديقة بابنها عيسى مَلكبَلادَ كانت 
علاقة فريدة ونموذجية» لا سيها وأن هذه السورة كما هو شأن الكثير من الآيات القرآنية تيدف 
-فيها #بدف- إلى جعل علاقة الإنسان بالحياة الدنيا علاقة سليمة. 

والقرآن الحكيم يوقفنا في هذه السورة المباركة ليبيّن لنا حقيقة هامة. وهي: إن الخلاف 
العقائدي الذي انتشر حول النبي عيسى عَلِكَلدَ إنما كان بسبب عدم معرفة الله سبحانه؛ والجهل 
بصفاتهوأسائه» وبقدراته الواسعة المطلقة. وبكيفية خلقه للأشياء. وأن هذا الخلاف ينبع من 
ضعف الإيمان بالآخرة.. 

أما عند الحديث عن الأسرة؛ فيمكن القول بأن علاقات الإنسان يجب أن تكون علاقات 
إيهانية وسليمة مع أسرته.وهو يحتاج في هذا الإطار إلى الاقتداء بأولياء الله الصالحين. ليتخذ 
منهم أسوة في تصرفاته. 

وفي سورة مريم يذكرنا القرآن ببعض تلك القدوات الصالحة؛ كالأنبياء موسى وهارون 
وإسماعيل وزكريا ويحبى.ومريم وابنها عيسى تَقيلادة. ىا يضرب لنا من أمثلة السوء الذين 
عكسوا المطلوب» وكانت علاقاتهم سيئة بالنسبة إلى أسرهمء ممن ضيعوا الصلاة» وتركوا عبادة 
الله واتبعوا شهواتهم.. 

ولكن الأسرة الفاضلة في الدنيا هي الأسرة التي تصنع في بيتها جنة معنوية؛ تشبه إلى حل 
بعيد جنات عدن في الآخرة.ومن عاش في جتان الدنيا المعنوية» فحري به أن يعيشها في الآخرة؛ 
نظراً لأن الآخرة صورة مصغرة من الدنيا؛ من أعمال وتصورات وأفكار.. والقرآن الكريم 
حين يعرض لنا مشاهد يوم القيامة» فإنه يشير إلى تلك ا حقائق التي صنعت هذه المشاهد؛ لكي 
يقرب فهم الإنسان من واقع عمله في الدنياء وكيف يتحول إلى واقع حي في الآخرة. 


ومن دروس هذه السور المباركة هي أن الله تعالى يريد معالجحة النفس البشرية من مرض 


يوام لعل 


الغرور بالمال والولدء وتبيين أن هداية الإنسان تعود إليه قبل غيره. إلا أن الله يزيده هدىّ. وإِنَّ 
من أهم ما يبدي إليه الرب عبده هو العمل للمستقبل» لأن الأعمال الصالحة هي التي تبقى 
خيرا عند الله. 

ثم تذكّرنا الآيات الأخيرة بيوم القيامة» لخلق معادلة في أفئدتناء لأننا إذا عرفنا بداية 
الشيء ونهايته. عرفناه بصورةأفضل. فإذا عرفنا إلى أين تنتهي حياتنا وما هو مصيرهاء فإنه 
نكون قد حصلنا على المعرفة العميقة والمطلوبة؛ فنتعامل معها معاملة سليمة. 


سِورَة مي 


1 11-1١ الآيات‎ 


ادع يدا َفيك (5) فلن 
ع2 بع عيرس 


َلرَْسُ با وََمْ حكن دعاك و متا 2 وَإِنْ يخطثُ 
لم "هَهْبَ لِى ين لَدُنلَكَ 


لْمويلَ من وَرَآهِى وَحَكَائتٍ آمرَأنقٍ عَاقِرًا 
ًا 28 برديٍ وبرت مِنْ “ال بَشُوب وَأجْصلهُ رب نَضِهًا (3) 
َترَكر آنا ةعكر أضمة ئلم بحل لمن مَبلُ سيا 
5 فَالَ رَبَ أَنَّ يَكُوبُ ل عُلَمٌ وَصكَائتِ أمْرَأنٍ عَاقِرَا ود 
بَلَفْتُ مِنّ لحك عِبِيًا "127 مَل كَدَلِكَ دَلَ بلك هْرَ عن 
هنود حَلقتْلَكَ ين موتك سَيِعا (8) فَالَ وت أخصل ل 


2 


د ل م 01 


يمال “بيلك شكلم ألتادى تَلدت تِنَالٍ سي( خَيّ 


1 2 


من المخراب تع ل سح ايرود 47 


الدعاء رحمة متصلة وحبل ممدود بين العبد والرب» وحين يكون العبد المختار للنبوة مثل 
زكريا هو الداعي فانه يكون أقرب إلى الإجابة. وهكذا جاءت كليات #ك هبعص ؟ المقطعة 
التي لعلها كانت محتوى دعاء زكريا َقِكََاِدَ ربه سبحانه وكانت دعوته بنداء خفي (الضراعة)» 


)١(‏ وهن: الوهن هو الضعف وتقصان القوة. 


(؟) عاقرا: لا تلد. 


(؟) عتياً: إذا غيّره طول الزمان إلى حال اليبس والجفاف. 


يديل الآيات 11-١‏ مزجدة_الوآن جه 
وكان فيها بيان الحاجة الملحة التي هي الأخرى تدل على مدى الالتجاء إلى كهف الدعاء. 


ولقد اشتعل رأسه شيبا؛ وهكذا كان بحاجة إلى من يرث الرسالة التى وله بها حباً. 
ولكن دعاء العارف الشاكر إنا هو بعد الثناء على الله سبحانه؛ وكيف أنه تعالى قد أسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة» فلم يكن بدعائه شقيا بعدئذ دعا ربه.. 

وهكذا توافرت شروط كثيرة للاستجابة؛ وهي عبرة هنا لنا كيف ندعو ربنا بحيث 
يكون اقرب إلى الإجابة. 


دعاء زكريا عَلد 

7 «#كهيعص 4 اختلف المفسرون في هذه الحروف وما ترمز إليه. وربها كانت 
إشارة إلى الألفاظ التي تدل على الذكر أو الحديث الذي كان زكريا لي يناجي به ربه؛ وجاء 
في حديث أن هذه الكلمات رموز إلى أسراء الله احسنى» فقاد روى سفيان بن سعيد الثوري عن 
الإمام الصادق مَفكلاة -حديثا مفصلا جاء فيه-: ««#كهيعص 4: مَعْنَاهُ هنا الكَافي اهادي 
لايق لرَغي". 


1" اورمد ريق عَبْدَمركَرِيًا4 بين الإنسان وربه خطان: 

-١‏ خط صاعد: هو: الدعاء. 

؟- خط نازل: هو: الوحي السماوي. 

وحسب ما أتصوره فإن هذه الآية تشير إلى كلا الخطّين» فمن جهة ذكر الله لعبده عن 
طريق الوحي أو الكتاب السماوي. ومن جهة ثانية ذكر زكريا ربه طالباً رحمته عن طريق الدعاء: 
وقد قال المفسرون في معنى هذه الجملة: «اذكر كيف رحم الله عبده زكريا» وبتعبير آخر: هذا 
ذكر عن رحمة الله لعبده زكريا. 

["] ؤُْإِدْ تاد رَيّهيْداء حَفًِا 4 في غمرة الأحداث الرسالية» والصراعات المبدئية» لم 
ينس أن له شعوراً آخر هو الشعور الإنساني. وأنّ له رغبة أخرى هي رغبته في الامتداد عبر الأولاده 
يحملون رسالته من بعده» فقد كبت هذا الشعور طويلاً. وحين) أظهره كان خفياًء ربا لسببين: 


)١(‏ بحار الأنوار: ج45. ص57/7. 


الآيات 11-1١‏ ول 
الأول: حذراً من ألسنة الناس» فقد كان رجلاً مسا وكانت امرأته عجوزا عاقراً. 
الثاني: إن من شأن العبد الصالح أن لا يرى لنفسه حقاً على الله بل يؤمن بأن كل ما 
يعطيه الرب فهو تفضّل منه وإحسان. 
[4] 8 فَالَ رت اق وَهَنَْمَمْمق 4 عندما يشيخ الإنسان فإ عظامه تصبح متراخية 


هشة ويشعر بالضعف الداخلي. 

لوَأسْتَعلَ لأس سيا 4 أي تحول إلى البياض؛ والتعبير بكلمة «اشتعل» تعبير بلاغي 
يلفت النظر إلى المشاق والصعوبات التي لاقاها في عمره الطويل» !ا توحي أيضاً بسرعة 
الشيب في رأسه. 
حاجة أجبتها لي. وهذا الأسلوب يمثل غاية التأدب في التوجه بالدعاء إلى الله سبحانه. 


شروط الوراثة 


3 9 وَِفِْ حِفْتُ امَو من وَرَآهِى 4 والموالي هو أولاد العم والخال والأقارب 
البعيدون؛ ويبدو أنهم لم يكونوا موضع رضى زكريا؛ لفسقهم أو ضعف إيانهم وكات 
مرق عَاقِرًا فَهَبَلِى ين لَدُنكَ وَك41. 

[] ٍ بر ورتين َال يَمقُوبُ وأخْصله رب يَضِيًا 4 م يكن أحد من موالي النبي 
زكريا ملِكلادِ أهلاً لوراثتهء لذلك طلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولياً تكون فيه هذه 
الصفات الثلاث: 

-١‏ أن يرث ماله وعلمه ظاهراً وواقعاً. 

؟- أن يرث عائلته» فبعض خخصائص الفرد شخصية؛ بين! بعضها الآخر مرتبط بالعائلة 

التي تمثل خطاً معيناً في الحياة. 
"- أن يكون مرضياً عند الله وعند الناس. 


وهذه هي الصفات التي ينبغي أن تكون في الوارث. وزكريا لم يقل ولداً بل قال وليا» 
وهذا طلب عام؛ فليس المهم الولد بل المهم أن يكون الوارث امتداداً للموروث حتى لو كان 
عن غير:ولده: 


5 5 تو المع 


1 يدرك ربا إن وُه بك عه ىلم مخْصَل لمن مَبلُ سيك سوف 


1 الآيات 11-9 ميد_القآن ج 5 


نرزقك ولدء يبحمل مواصفاتك» ورسالتك» وسوف يقوم بعمل جديد ل يسبقه إليه أحدء وهذا 
منتهى رغبة الإنسان في الولد: أن يكون وارثاً له ومكّملاً لخطه. فإذا قام بعمل إسلامي ولم 
ينتصر فيه فإن ابنه يواصل هذا العملء بتفس الاندفاع والحماس الذي كان عنده حتى يكتب 
له النصرء وكان زكريا وارث أموال كثيرة عبر زوجته التي كانت من نسل النبي سليهان (الذي 
وهب له الله ملكاً عظياًء ولم يكن له مثيل)» وكان يخشى على هذه الأموال أن تصرف في أي 
طريق غير طريق الله» وكان في ذات الوقت الحبر الأعظم؛ وخشي أن يرثه في هذا المقام الديني 
واحد من أولاد عمه غير اللائقين بمقام قيادة الأمة. 

وقد استجاب الله له دعاءه. وآتاه من لدنه فضلاً حيث رزقه يحبى. ذلك الولي الذي 
ليس فقط ورث أمجاد الماضي التليد. بل ويفتح عهداً جديداً حافلاً بالمكرمات. إذ لم يجعل الله له 
سمياًء ولعل في الآية إشارة إلى أمرين: 


أولاً: إن يحبى عايبلا سوف يحقق المزيد من الإنجازات؛ لا توجد في التاريخ الرسالي السابق 
له بلى؛ إن يحبى قاوم السلطات الجائرة التي استولت على قيادة النصارى» وضحى بنفسه في هذا 
السبيل؛ وكان مثله بين أتباع عيسى سياد مثل الإمام الحسين مَلكَلادْ في أمة جده محمد 006ة . 


ثاناً: إن على الإنسان أن يتطلع إلى ولد يرث الماضي؛ ويصنع المستقبل كما بحبى ملكلا 

1 ( َال رَتَ أَنَّيَكُو ب ل عُلَمٌ وَصكَا سراق عَاقِراوََدَبَلقْتُ نالك 
عِتِيّا 4 كيف يكون لي ولد, بينم| الشروط الطبيعية اللازمة غير متوفرة» فامرأتي عاقر لا تلد 
أساساًء وأنا عجوز قد تجاوزت مرحلة الفتوة والشباب كثيرا؟!. 
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ل قَالَ كَدَلِكَ قال ربل هْوَعَََ مين 4 فالله عز وجل الذي خلق الكون كما خلق 
القوانين الطبيعية الحاكمة فيه» وهو قادر على تغييرها حين يشاء بلا صعوبة. 


عع مع 


وقد ْمَك ين مَل وَلَتَكُ ًا 4 حين) يفكر الإنسان في نفسه: كيف خلقه الله 
وأوجده من العدم؟! فإنه يدرك أن الله على كل شيء قدير, وبالتالي يتلاشى تعجبه من بعض 
الظواهر الغريبة غير المألوفة.فل) سكن روع زكرياء واطمأنت نفسه قال: آمنت بك» ولكن 
كيف أواجه الناس إذا قالوا: من أين أتت هذه الأسرة العجوز بهذا الولد؟!. 


حكمة الاعتزال 


31 قار باعص لَءَايَةكَالَ يتك ألَاتْكدمَالدَس ئْكنَلَِالٍ سياه 


عادةً ما تكون الآية وجودية كناقة صالح» وعصا موسىء أما أن يعتزل الناس ولا يتكلم ميهم 


سور ميم الآيات ١ 11-1١‏ 
فهذه آية غريبة.. 

لقد فكرت بهذا الموضوع ووصلت إلى هذه النتيجة وهي: أن السكوت والصمت في 
بعض الأحوال يكون أبلغ أثراً من أي كتاب أو كلام لسببين: 


-١‏ لأن هذا السكوت يجعل صاحب القضية غير عابئ با يقول السفهاء عنه. وصامداً 
أمام محاولات التشكيك من قبل الأعداء. 


؟- ولأنه يجعل الناس يعودون إلى أفكارهم؛ ويتحملون مسؤوليتهاء فليس بالضرورة 
أن يتكلم الداعية ويهدي الناس بلسانه دائياء بل يلزم عليه أحياناً أن يدعهم بدورهم يفكرون» 
وإذا فكروا فإنهم كثيراً ما يصلون إلى الحقيقة» لذلك بعد الثلاثة أيام استفّل زكريا مكل 
الموقف, وأخذ يتحدث مع الناس في مواضيع أخرى غير قضية ولادة يحيى ملكلا وما يحيط بها 
من ملابسات كانت تستغرق منه وقتا طويلاً لتبيينها للناس. 
وهكذا فإن العمل في سبيل الله يتطلب تجاوز الجدال في القضايا الشخصية إلى معالحة 
القضايا العامة. ونشر القيم الرسالية» ويشير القرآن الكريم إلى هذه الفكرة فيقول: 
رع عل وس لخر سحلت أن سَيَح ابروا 4 كانت 
الفترة التي اعتزل الناس فيهاء واعتكف في المحراب يعبد الله ولا يتكلم مع أحد. كافية لكي 
يفكر الناسء ويتأملواء وبالتالي ينتبهوا إلى موضوع طالما يغفل الإنسان عنه في غمرة أحداث 
الحياة وشؤونهاء وهو قدرة الله التي تدبر الكون. وتدبر أمور العباد. ولذلك وجد زكريا كلاذ 
الأرضية مهيأة لأن يدعوهم إلى الالتزام بحكم الله وشريعته؛ وهذا هو معنى التسبيح العملي. 


005 الآيات 71-17 مسد _الآنج”5 


يحيى مثل الوريث الصالح 


يق حُزألصكتّب يعور وَقنَهُ نكم سينا © 
0 و وات ينبا © وَبَرَا وَلِدَيْهِ وَلَرَيككٌ بارا 

وَسَكَمْ حت و ل 0 
كر لكب م إذ أننَبَرّت”" ين أَهْلِهًا مَكانا سَرَقيا (8) 
تْ ين دُونِهم حِمَابا ََرِسلنَا ليها نا صر لها 
سَويا 00 فَات إن أعُوه اليم ينك إن كنت تيا( فَالَ نما أنأ 
سلريك اهب لَك عنما سكا (5) فلن أن يك لي خم 
وََمْيَتَسَسنى شولم ًا ""'(5) كرك َال ريلف هْوَعَ1َ 


م 


هنَوَِنَجصَكَم ايناس ويََومتَأوكا أَْرامَقضِبًا (4)5 


هدى من الآيات: 

في إطار الحديث عن الإنسان من بنيه» تحدثت الآيات الأولى من سورة مريم عن زكرياء 
ذلك الشيخ الطاعن في السنء والذي ظلت في قلبه رغبة كامنة بثها لربه؛ فوهب له الله تعالى 
يحبى ططكلاة. 

وها هي الآيات القرآنية تبيّن لنا صفات يحيى» ومن خلال صفاته يتبيّن لنا كيف ينبغي 
أن يكون الولدء وكيف ينبغي أن يتطلع الوالد إلى ولده فيما يرتبط به» وفيها يرتبط بالمجتمع. 

وهناك وجه آخر هذه العلاقة وهي علاقة الأم بابنها حيث يبينها السياق من خلال قصة 


)١(‏ انتبذت: أصله الطرح وهي بمعنى تنحت ناحية وجلست. 
(؟) بغياً: زانية. 
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مريم» تلك الوالدة الرسالية التي وهب الله لها غلاماً زكياً. وكانت مثلاً وقدوة» وأسوة لكل 
الوالدات. 


ومن خلال العرض القرآني لصفات يحبى وقصة مريم. تتبين لنا عدة أمور: 


الأمر الأول: إن التربية المثالية التي يتوجب على الوالد أن يقوم بها تجاه ابنه ينبغي أن 
تسير في عدة خطوط: 

-١‏ أن يتطلع الوالد إلى أن يكون ابنه امتداداً له ومجسداً للميزات التي تتصف بها 
عائلته. فالإنسان وريث حضارة قد تعب من أجلها الآخرون, وقد تراكمت 
التجارب البشرية حتى تحرّلت إلى حضارة ورثها الفرد كا أن تجاربه هوه 
ومكاسبه. وخبراته» قد تجمّعت هي الأخرىء وتراكمت عنده وتحولت إلى 
قواعد سلوكية؛ وقيم إنسانية» وعمرانية» كل ذلك يتجمع عند الإنسان. 
وعليه أن يسلمها إلى الجيل الثانيء وهذه هي مسؤولية الإنسان ىا هي رغبته 
الفطرية؛ وأن رغبة الإنسان الفطرية تتلخص في كلمة وهي؛ أنه يريد أن يرى 
إذا أغمض عينيه»؛ ورحل عن الخياة» من يتابع مسيرته» ويجسد قيمه. ويحتفظ 
بخبراته ومكاسبه. 


- ينبغي أن يكون الوالد عالماًء بأن الجيل القادم سوف لايكون بالضبط مثل جيله. 
بل سيكون جيلاً له خبراته» وعليه مسؤولياته» وله ظروفه الخاصة. وبالتالي 
ينبغي أن تتوجه تربيته لابنه باتجاه بناء الجيل القادم؛ حسب ظروف ومتغيرات 
ومسؤوليات ذلك الجيل» ليعيش أبناؤه لمبادئهم المتطورة كا يعيشون ماضيهم 
التليدء ولكي لا يكون لهم بعد واحد هو تكرار الماضيء واجترار ما فيه بل 
يكون لديهم بعد آخر هو بناء الحاضر والتطلع للمستقبل. 

*- أن يربي الإنسان أبناءه على الارتباط بالماضي» وعدم الانفصال عنه. وأحد 
نتائج ذلك هو: أن الأب عندما تقعد به السنون عن العمل» ويصبح جليس 
البيت. فإِنَّ ابنه لا يتركه وحده. بل يحن إليه» ويكون بارا به. 

وهكذا فإن الصفات التي تتكون عند الأبناء هي: أن يكونوا امتداداً للحضارة التليدة 
وحماة لهاء بل يككونوا بناة الحضارة جديدة» وهذه الصفات الثلاث تجسدت في يحبى لكلاة . 

الأمر الثاني: إن القرآن الحكيم يضرب لنا أمثلة مثيرة» تتجسد فيها نوعية خاصة من 
طبيعة ذلك الموضوع الذي يريد أن يبيته 
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فإذا أراد أن يضرب مثلاً لعلاقة الأب بابنه فإنه لا يأتي بأي أب وأي ابن. أو يضرب لنا 
من واقعهه) مثلآء كلا.. فذلك لا يثير الإنسان. بل يبن قصة تأريخية» ذات نوعية فريدة ويضريها 
مثلاًء لا لكي تبقى في الذاكرة فقطء وإنما أيضاً لأن ذلك المثل يبقى مثالا بارزاً كالشمس لا 
يحتاج الإنسان للبحث عنهاء وفي هذا المورد يذكر لنا القرآن قصة يوسف ووالده يعقوب. وإذا 
أراد أن يضرب لنا مثلاً عن تطلعات الأب تجاه ابنه» وصفات الابن تجاه هذه التطلعات. فإنه 
يضرب مثلاً من قصة زكريا مع ابنه يحيى» وإذا أراد أن يضرب لنا مثلاً عن علاقة الأم بابنهاء 
فإنه لا يبحث عن أي أم في العالم» وإنما يضرب المثل من قصة مريم الصديقة التي كانت متحررة 
من الدنياء ولكن الله سبحانه لم يشأ لها أن تبقى هكذا متحررة فأراد أن يبتليها بالابن» وهذه 
هي سنة الحياة.لقد شاء أن يقول ها: عليك أن تتحملي مسؤوليتك كأم. إلى جنب مسؤولياتك 
كمربية» وهادية للناس» أو متعبدة وزاهدة في المسجد. وهكذا بين القرآن الحكيم الحالات 
النفسية؛ والحالات المادية الصعبة التي يجب أن تجتازها الأم وتبقى صامدة» وهل هناك حالة 
أصعب من فتاة عمرها عشر سنوات» لم تتزوج» ول تر بشراً» حملت فهجرت بيتهاء وتركت 
أهلها إلى الصحراء. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة؛ وهي لا تعرف ماذا تصنع؟! . 

فلتكن هذه المرأة مثلاً لكل النساء لكيلا يتهربن من مسؤوليات الأمومة الني هي 
مسؤولية الحياة الطبيعية؛ بل يننظرن العاقبة» تلك العاقبة.التي انتظرتها مريم ورأت كما رأى 
الناس كيف كانت حسنة وخيراً ورحمة. 

الأمر الثالث: الجمع بين رسالية الإنسان وطبيعته. فلكي تكون رسالياً ليس من 
الضروري أن تترك طبيعتك؛ ومسؤوليتك الاجتاعية في الحياة» بل يمكن أن تكون رسالياً» 
وفي نفس الوقت أبا أو ابنا أو أمَا وتحتفظ بكل المسؤوليات الاجتماعية التي يقوم بها أي فرد 
عادي. 


بينات من الآيات: 


وآتيناه الحكم صبياً 

[13] (يَبَِى ملكتب بِعْرَو وََائتَهُ 11 كم صَبِينَا 8# ولد يحبى وأعطاه الله 
الرسالة» وأمره بأن يجعل كل حياته وجماع عزمه» وشدة بأسه في الالتزام بتبليغ هذه الرسالة؛ 
فقد يأخذ الإنسان شيئاً وهو غير مطمئن إلى طبيعته أو نتيجته. بين| يببحث فرد آخر عن نفس 
النيء» ويأخذه بقوة وهو مطمئن به مصمم على الدفاع عنهء وهكذا أمر الله يحبى بأن يأخذ 
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الرسالة؛ ولعله لذلك بقي بحبى حصوراًء فلم يتزوجء شأنه شأن عيسى نفكلا بل أعطى كل 
حياته للرسالة الإهية. متحدياً الحالة المادية التي طغت على بني إسرائيل ذلك اليوم وانغماسهم 
في الشهوات العاجلة. 


ونتساءل: لماذا أعطى الله يحبى الحكم صبياً؟ . 
والجواب: 


أولاً: إكراماً لوالده العظيم ولكي يكون آية لبني إسرائيل؛ وللناس جميعاًء ولأنه جاء 
ليصحح مسيرة الأمة بعد انحرافهاء وقد استشهد في سبيل الله» وكان من الطبيعي أن يكثر 
الطغاة الدعايات المضللة حوله. فأعطاه الله آية لصدقه. 

ثانياً : لأنه منذ نعومة أظفاره كان في مستوى تلقي الوحيء فقد جاء في حديث مأثور عن 
أبي الحسن الرضا فكئلة ده كان صيَا َل لَهُ اصبكالُ: : هَُمَ َلْمَب. قَالَ: أَوّهُوَاله ما للب 


لس عم و مم 


خُلِقْنًا.. فأنزل الله تعالى: لوَءَايََسَهُ كم صَبِيكا 004 

حينما طلب زكريا من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولياً فإن أقصى ما كان يأمله هو أن 
يكون إنساناً رسالياً. ولكن الله تفضل عليه؛ وفضله على الآخرين, فأعطاه ولداً يحمل مسؤولية 
الرسالة» وجعله إماماً للناس.ولَا يزل صبياً. 

وهكذا فلنعلم بأننا إذا أخلصنا لربناء ودعوناه دعاء خفيأء متضرعين إليه» آنئذ لا 
يستجيب الله لنا دعاءنا فقط بل ويعطينا أكثر مما كنا نأمل. 


2 
وكان تقيا 


١‏ رونك وكا ييا 4 هذه هي الصفات النفسية التي كانت عند 


الصفة الأولى: هي أنه كان يحن على الناسء إننا نجد أن أكثر الناس يعيشون لأنفسهم» 
وقليل أولئك الذين يعيشون للناس جميعاًء بعيدين عن السجن المحيط بذواتهم؛ وهذه هي 
حا ا عو موا اماي ا 1 
الجماعية. فلا يقل له: لا تحرج مع أولاد الجيران لأنهم يضربونك» أو لا تدعهم يرون هذا المتاع 
عندك لثلاً يطلبونه منك» فهذا مثل للتربية الخاطئة؛ بل على العكس من ذلك إذا أعطيت لابنك 


.186 بحار الأنوار: ج5١ ص‎ )١( 


لفن الآيات 71-117 مزهدؤ_الْوَآن جه 
درهماً قل له: إذا اشتري يت شيئاً تقاسمه مع زملائك» فيجب أن تربي ابنك منذ نعومة أظفاره على 
أن يِحُنَّ على الناس» ويرى نفسه مسؤولة عن الآخرين. 


وينبغي أن يكون هذا الحنان في إطار توحيد الله سبحانه» فقد يكون للحنان جانب 
سلبي» وهو أن يحن الإنسان على الآخرين فيخضع هم ويخرج عن حدود الله وهذا خطأء إنما 
يجب عليه أن يحن عليهم» ويخضع للهء وهكذا كان يحبى. ولعل الآية تشير إلى ذلك. 

الصفة الثانية: التقوى.والأحاديث كثيرة عن تقوى يحبى دَِكلادَ وكيف كان يخاف الله 
ويخشاهء يقال: بأن زكريا كان يمنع ابنه يحبى من أن يحضر مجالسه لأنه لم يكن يحتمل مواعظ 
والدهء ولكن يحبى جاء واختبأ تحت المنبرء فصعد زكريا وأخذ يخوف الناس نار جهنمء وإذا به 
يجد يحبى يخرج من تحت المنبر باكياًه وبيم على وجهه في الصحراء؛ فأخذ الناس يبحثون عنه 
في كل مكان, فلم يجدوه إل بعد فترة جالساً على ماء» يبكى بكاءً مرأء ويناجي ربه» ويدعوه أن 
بنجيه من نار جهنم وقد ورد في حدديث شريفء في روَابَةٍعَنْ أي بَصبرٍ عَنْ أي عبد الله لالتلا 
0 «ِنْ كَانَ يحتى ذا دعا فَقَالَ في دُحَائِِيَارَبٌ يا اناده 

ين الما يبك َا بخى سَلْ حَاجتك:00. 


[ ] الصفة الثالثة: 


ول م 


وبر بولدَيْه ريك با بارا عَصِيًا 4 إنه كان يحسن معاملة والديه؛ ويعتني بها. 
ويبدو أن هذه الصفات الثلاث التي وردت في الآية وهي: الحنانه والتقوى؛ والبره تنبع جميعاً 
من صفة واحدة وهي: العلاقة الإيجابية مع أبيه وأمه ومجتمعه. 

إن الولد المشاكس يسميه القرآن جباراًء والجبار هو الذي يعيش لنفسه فقطء وحسب 
أهوائه» ويتفرف حست: بغضه وخبه» ويرى نفسه أعلى من الآخرين؛ ولكن يحيى لم يكن 
جبارء وم يكن عصياً أي لم يكن يبدف العصيان والتمرد على والديه أو على الناس. 


هس قل لاسس يعر ار لسن كر 


2 وَسَلم هي ء ولد ووم يمُوت وَيَوميبْحَثُ حَيا 4 إن من الأمور التي كان قد 
طلبها زكريا هي أنه قال: «واخص زه رب رَضِيًا 4 وفي هذه الآية نرى استتجاية الله تعالى لهذا 
الطلب» فقد عاش يحبى سالماًء ومعه السلام؛ فالمجتمع أحبه؛ والله أحبه» وفي المستقبل - بعد 
موته- سوف يحبه الناس. 


إن يحبى قد استشهد في سبيل الله ولكن الشهادة في نظر الإسلام تعتبر سلاماً بالنسبة 


)١(‏ وسائل الشيعة: جلا ص85. 


ورم الآيات 71-0517 لفن 


إلى المؤمن» فالإنسان إذا كان يجب أن يموت ولابد! فلتكن ميتته الشهادة» ليحصل على السلام 
الذي يعني النجاة والخير» بلى إن للإنسان ثلاثة مواقع صعبة؛ عليه أن يمر بها : يوم يولد. ويوم 
يموت» ويوم يبعث حيأء وإذا كان في هذه الأيام الثلاثة محاطاً من قبل الله بالسلام فإنه سعيد 
2 «إَأوْحَش ايكون ذا اخ 


ال الو ان وَآمَنَ رَوْعَي كه 
و و 0ه 0 3 


يوم أثومث وَبَوم أبْصتْ حي 0:4. 
8 2 
وكان امرا مقضيا 


3 طوَادورْفى لكب مرإ أنبَبَدَتْينَ أِْهَا مكنا سَرقب4 تلك كانت قصة 
بحبى وأبيه لكف وبعدها يبدأ ربنا سبحانه في سرد قصة مريم وابنها عيسي مك حيث جلست 
مريم في مكان شرقي» في الغرفة التي بنيت في شرق بيت المقدس؛ ولعل معنى «أنبَبَرَتْ)4 
تنحت عنهم, تواضعاً لله وجلست مكاناً لا يتردد عليه أحد. كما أن اختيارها للجانب الشرقي 


ربما كان لأنه الأقرب إلى الطهارة لشروق الشمس عليه. 


0 معدت من دُونِهمْ جمَا)ا4 أي جعلت حجاباًبينهم وبين نفسها لكي تتفرغ 
اناا بحرن اد نظلا مرا اتسين 1ن سلاة لاو الع الل تن 
غيره» وجاء في الحديث : قَالَ الصَّادِقُ تإكلاة: « اخَيْرٌ مَسَاجِدٍ يِسَادِ كُمُ الييُوتٌ ا 


سس بس يس لس مدر 


ِتَرسكَيَاستاَتمئلَلَهَاتكاس)4 هنا ارتاعت مريم الصديقة الطاهرة 
فلاول مرة في حياتها ترى بشراً سويا يأتيهاء وم تعرف لماذا أتى؟ وماهو هدفه؟ خصوصاً وأنها 
قد احتجبت عنه؛ ومجرد دخوله عليها من دون إذنها كان أمراً عجيباً. 


وتمئل الروح هو ظهوره في هيئة معينة» والهيئة التي أرادها الله لروحه كانت على هيئة 
شر شري» مستكائل؛ لمله لامشمان ,يريم الصبليقة يقة العذراء. باعتبار أن البشر السوي أكثر إثارة 
لغرائز المرأة. 


(1) عيون أخبار الرضا عَقِكَلا: ج١‏ ص 78017 
(1) وسائل الشيعة: جه ص الا 


نهنا الآيات 71-41١‏ مزسؤ_الْوآنْ جه 


0 


3 طقال تَإِقَ أعوذ لين مِنكَ نكت يقي 4 كانت شجاعة؛ وكانت مؤمنةه 
وعرفت كيف تتعامل في الموقف الصعبء فتوجهت إلى ذلك الرجل قائلة: إني أعوذ بالرحمن 
منك لو كنت تقيأ فحذرته من الله حتى يرتدع عما قد يريد من الفاحشة؛ والاستعاذة بالله 
دليل عمق الإيهانء إذ إن كثيراً من المؤمنين قد تذهلهم المفاجأة عن الركون إلى ربهم في الموقف 
الصعبء أما مريم فلقد استعاذت منه بالله الرحمن» فهدفت أمرين: 

الأول: تقوية إرادتها. 

الثاني: بعث الرعب في قلب الطرف الآخر. 

ثم ذكّرته بأنّ عمله تخالف للتقوى. 

٠١-73‏ ل مَل نَم أَأرَسُورْرَيكلِآهَبَلَّكِ متكي ( تلن أنَّ ين لي 
الم وو 2 ميعن لي 00 5 5 
عْلَم وَلم يَمَسَسْى يَشَرٌَوَلَمْ ييا 4 هنا نرى أن مريم لا تزال محتفظة بكل أعصايها أمام 
هذه المفاجأة وهي في سن مبكر فأخذت تحاور الملك. وتقول: إني لست متزوجة:؛ كما أني لست 
باغية» فكيف أرزق ولدا؟!. 


0ل ارراعه 


47 قَالَكُدَِكِ َال رَيْكِ هْوَعَلَ هَينّ 4 لآن الله قال: بأن ذلك عمل هين بالنسبة 
إليهء وهدفه من ذلك هو أن يكون هذا الوليد آية له على خلقه؛ ويبدو أن املك العظيم حملها 
مسؤولية بهذا القول. إذ بين لنا أن عليها أن تتحمل صعوية الحمل والولادة: وتهم الناس وما 
أشبه من أجل هداية الناس» لأن وليدها سوف يصبح آية الله على الناس. 

لوَلِتَجْصَلَه: يدناس وَيَحْمَهَيِمَا4 بالإضافة إلى ذلك فهو رحمة للناس؛ علمه 
رحمة» ورسالته رحمة» وأعماله رحمة. ولعلّ الملك العظيم هدًا خاطرها بهذه الكلمة؛ فإن آيات 
الله قد تكون من نوع آخرء بينم| وليدها المنتظر سيكون رحمة للناس وها أيضاً. 

#وَكات مرا مَّقضيًا 4 وانتهى جبرائيل الملك الذي مث لمريم في صورة بشر سوي من 
الإجابة على تساؤلات مريم وقال: إنَ ذلك أمر من الله أما كيف يحدث هذا؟ ولماذا يحدث؟ 
هذا أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. 


هدى من الآيات: 


الآيات 77 - “ام الفل 


م 
يا ليتني مث قبل هذا 


بس ع عع به 


+« # فحملته فا متيو مكنا سيا 0000 عا 
لماص إل ع أل مِتَّ قل هُنَاوحكيتٌُ نكا 
9 نيا © فادها من عَيهَا ألا رن هد حمل ويك حك سنا 
رمي أكون ع باينا “(2)نضى 
س0 وَكَرِى عَينَا هما مون ين نَالِسَرِسما مَمُولٍإنَ درت 0 
وبي نيا مات مها تخيلا 
يَتَمرْيَمُلَقَد يمدت سَِسَافيا ")يتاحت هرون ما كن بوه آمرًاً 
سَوْ وي كنت أمك بها (5) فَأسَارَت لَّوأ كِفَ حُكِله كان 
فَالْمَهْدِ د صِيًا (5) فَالَ في عَبَدُ أَّهِ مَاشَيَ الي نب مَجعَلى ييا (82 
الما حكنت وَأسي َل َالرَكَرةَ مَادْئْتُ 
حا 2 وَسرَا دَق وَلَمْ صل جا دا (5) وَالسَلَم علوم 


أبعت حي (49. 


عسيم 
ولد وبوم أمومت وبوم 


004 


تحذئنا في الدرسين الماضيين للسورة عن العلاقة بين الإنسان وبين والده أو والدته» وأنه 
يجب أن يكون في إطار التقوى ذلك أن المحور الأساسي في حياة البشر ينبغي أن يكون العبودية 


المطلقة لله سبحانه. 


)١(‏ قصياً : القصي البعيد؛ والقاصي خلاف الداتي. 


(9) جنا : الجني ب 
() فرياً : عظيماً. 


بمعنى المجني من جني الثمر إذا قطعتها 


134 الآيات 78-77 بزقده_القآنج*5 
ولكن يطرح هذا السؤال: لماذا ينبغي أن تكون علاقتنا بأبنائناء بل كل علاقاتنا ني إطار 
التقوى وعبودية الله؟. 
والجواب: 


أولاً: إن سنة الحياة وطبيعتها هي: أن كل شيء من الله وإلى الله: ظإنَيَووَإنَ 
[البقرة: 07١]؛‏ بمعنى أن الحياة الطبيعية والفطرية قائمة بالعبودية المطلقة لله إذن يجب أن 
تكون علاقاتنا انعكاساً للحياة الطبيعية الموجودة في الكون. 


من الذي وهب لي ابنا؟ . 

ومن الذي قدّر لهذا الابن أن ينمو؟. 

ومن الذي يسبغ هذه النعم إن شاءء أو يمنعها إن شاء؟ أو ليس الله؟!. 

ثانياً: حين) تسوء علاقتنا بأبنائنا بسبب ظلمهمء تبقى علاقتنا بالله سليمة» وإذا اعتمدنا 
على التقوى آنْتدٍ لا نجد ركنا نلتجئ إليه سوى الله. 


ونستوحي من هذه الآيات أيضاً معنى الفرج بعد الكرب. وبالذات في بناء الأسرة 
الأصعب من كل بناء؛ الزواج هو تحمل مسؤولية الحياة بكل أبعادهاء فالزواج والولوج في 


امتحانات عسيرة. ومتعددة الجوانب» ومن دون ثقة كاملة بنصر الله قد تتهاوى إرادة الإنسان 
5 ومن 2 ئى 
وتخور عزائمه. ولهذا يضرب القرآن هنا مثلاً للفرج بعد الكرب الذي أصاب مريم. 


بينات من الآيات: 


المخاض الصعب 


7 ( # فَحَمَلَنْهُ بد تيه مَكَاناقّصِيًا 4 حينما أرادت مريم أن تتزهد لتعبد 
الله انتبذت مكاناً شرقياًء قريبء في بيت المقدس في غرفة فيه» واتخذت من دونهم حجاباًء 
وأخذت تتبتل إلى ريهاء ولكنّها بعد الحمل انتبذت مكاناً قصياء أضف إلى ذلك أن الحمل كان 
صعباً ومجهدا لأنما لم ترد ميك أن يظهر ذلك للناسء لذلك ابتعدت عنهم. 

« كَأمَاءَا لْمَحَاضُ إِلَ ع أتَخْلةِ 4 كم طالت الفترة بين حل مريم وبين 
مخاضها؟ هناك أحاديث عديدة: بعضها يقول: ستة أشهر وهو الحديث الأقوى» وبعضها يقول 
تسع ساعات. لأنها حملت في بداية النهار» وفرغت من حملها في نهايتهء وبعضهم يقول ساعتين 


وروم هسك الآيات 7١‏ - مم 1 


والله أعلم. . وإنا نحن مع هذه الآية التي تصور لنا حالة صعبة كانت تعيشها مريم فكلا بحيث 
إن المخاض يجبرها على أن تلتجئ إلى جذع النخلة» فحينم) جاءها المخاضء لم تجد داراً أو بيتاً 
تلتجئ إليه» وإنها وجدت شيئاً واحداً وهو جذع نخلة. 


تيوت لهذا فتاة عذراء. تركت الدنيا ول تر مسؤوليات الحياة, سوا 
كانت مسؤوليات البيت أو مسؤوليات المجتمع- لأنها كانت متعبدة» ومتحررة من علاقات 
الدنياء ويأتيها المخاضء وهذه أول تجربة ها في الحياة» فلم تعرف كيف تتصرف تجاههاء ى) 
أنها كانت وحيدة في الصحراء؛ ولم تجد من يمد لها يد العون! آنئذ شعرت بمشقة بالغة وكرب 
عظيم فقالت: «وَحكُنتُ تَسْمامّنِسِيًا 4 والإنسان يريد الحياة وما فيها من علاقات ليشاع 
له الذكر الطيب بين الناس ولذلك يتحمل الإنسان كل الصعوبات. فهو يخوض الحرب مثلا 
ويعرض نفسه للموت من أجل أن يقال: إن فلاناً بطل شجاع. ولكن مريم تناست حتى هذه 
الرغبة في ذاتهاء وتمنت لو أنها كانت نسياً منسياً. 


والنسي المنسي؛ هو الذي نسي ونمي أنه قد نسيء فصار وكأنه م يكن أبدأء فقد ينسى 
الإنسان شيئاء ولكنه يتذكر أنه قد نسي شيثاء فيفكر حتى يتذكره أما أن تنسى وتنسى أنك قد 
نسيت» فهذا هو النسي المنسيء وكأنَّ مريم كلاذ تمنت لو نسيت ولم يبق ها أي أثر يذكر. 


الخلف الطيب 


1 لقَنَادَسهَا من تَ 4 اختلف المفسرون فيمن ناداها؟! هل كان جبرائيل باعتبار 
أن مريم كانت واقفة على ربوة وجبرائيل كان واقفاً تحت الربوة» لذلك كان هو المنادي؛ أو كان 

عيسى. وأتصور أن المنادي هو عيسى الوليد الجديده وهذا ينسجم مع سياق الحديث القرآني» 
ينا جبراثيل لم يكن اسمه مذكورا في سياق هذه الآيات. 


الا خَرَن مَدَملَ وَيْك سنا 4 يبدو أن مريم حينها ملت فكرت في ما بعد 
الحمل. . ماذا سيحدث؟ ماذا سيقول عنها الناس؟ وحينما وضعت تركّزت هذه الفكرة في 
ذهتها فاحتارت ماذا تفعل؟ وال أين تذهب ؟ لذلك فإ أول كلمة قا عييسى ها هي؛ ل 
تحزني -أي لا تحمل هموم المستقبل - وهكذا يجب أن تكون المرأة بالنسبة إلى مسؤوليات الحياة 
الزوجية» فبعض النساء يقلقن من شؤون ال حياة» ويفكرن كثيراً في مستقبل الطفل» وهذه 


الأفكار غير صحيحة» لأنَّ الذي خلق هذا الطفل» وقدر للمرأة أن تكون أمَاً سوف يعيئها 
عليه. 


علينا أن نعيش لحظتناء بالرغم من ضرورة التخطيط للمستقبل» إلا أن التخطيط عمل 


لفل الآيات 77 - مام بزهدء_القآن جه 


الفكر بين الهم عمل القلب؛ وليس من الصحيح أن نتحمل هذه اللحظة خوف هم المستقبل؛ 
وحزن الماضي» فتصبح الحياة فيها جحي]ً. 

ويبدو من السياق أن كلمة السري أقرب إلى مفهوم النهر الرافد إذ إنه لكلا أشار إليها 
بوجود نهر في أسفل الربوة» هذا من جهة ومن جهة ثانية فقد أشار إليها ماذا تطعم وقال: 

3 لوَمُرَىَإِلََ جرع لحل تُتقِط عَلَِكِ رُطََا كا 4. 

١‏ - في الأحاديث أن مريم تَليلادْ رفعت رأسها إلى السماء» وقالت يا إهي في الأيام العادية 
التي كنت فيها شابة» ولا أعاني فيها مرضاً ولا ألما كان الطعام ينزل علي من السماء بدون 
صعوبة؛ والآن في هذه ال حالة علي أن أهز جذع النخلة حتى تتساقط علي رطباً جنياً؟! لماذا؟ 
فجاءها الوحي أو قال ها عيسى -لا أعلم بالضبط- إنه في ذلك اليوم كانت علاقتك فقط بي 
وما كنتٍ تعرفين إلا الله أما الآن فقد توزعت علاقتك بين الله وابنك» ولذلك لابد أن ميري 
جذع النخلة. 


- وهناك تفسير آخر هذه الآية وهو: أن على الإنسان أن يتحمل صعوبات الحياة» ومن 
دون التعب لا بحصل الإنسان على شيء, فقسم من التعب عليك. والقسم الآخر الله سبحانه 
هو الذي يدبره ويقدره. 


«شنيط عَنْكِ رُطَبَاجينًا » في الحديث عن رسول الله يتإنقة قال يكن أوَلُ ما تأكُلُ 
التْقَمَاءُ الرُطَّب)”" لأن الرطب يحتوي على كل المواد التي يحتاجها الجسم وبنسبة احتياج 
الجسم يقول بعض العلماء : إن في التمر ٠“‏ مادة حياتية وخمسة أنواع من الفيتامين» هذا تطعم 
المرأة الواضع في بعض الدول التمر لمدة أربعين يوماً. 


1 لفك وَأْرِّ وَكَرَى حَمهًا 4 لا تفكري بهذا الولد كيف يصبح في المستقبل؟ إنه 
سوف يصبح قرة عين لك. 


لفَِماسَنَالبِسَرَِْداهَعُولِان درت ليل صَوْمَا دن أكملوْمَ إنييًا 4 لقد 
بدأت مساعدة عيسى لوالدته من تلك اللحظات الأوللى» والسبب هو أن عيسى كان معجزة 
في الحياة» أما في سائر الحالات الطبيعية» فإِنَّ على الولد أن يساعد أمه متى كبر واشتد عودهه 
ويجب أن تفكر الأم وهي تخوض غمرات الحياة الصعبة أن مستقبلها سيكون مضموناً بسبب 
هذا الولدء وأن بعد العسر يأتي اليسرء والعبرة التي نستلهمها هي: أن الصيام في الشرائع 


(1) الكافي: ج” ص؟77. 


سورَة ميك الآيات 77 - عم ففنل 


السابقة كان مقروناً بعدم التكلمء فعيسى أشار لمريم بأن تقول للناس: إنني صائمة من دون 
أن تقول كلاماًء لأنها إذا تكلمت بطل صومهاء وبالرغم من أن هذا النوع من الصوم قد نسخ 
في شريعة النبي محمد يَيكتَة إلا أن بعض إيجابياته لا تزال باقية؛ حيث جاء في رواية مأثورة 


عن الإمام الصادق طلا (إنَّ الصيَامَ ليس مِنَ الطعَام والشَّرَابِ وَحْدَهُ إن مَزْ' قَالَتْ: 
لاف نَدَرْتُ يمن صَوْمًا 4 أيْ صَحتا فَاحْمَظُوا ألْيِتَكُمْ وعُضُوا أَبَصَارَكُمْ. ولَاتحَاسَدُوا ولا 


تَتَارَعُواو0©, 


وإنما تستعمل الإشارة بدليل الآيات التالية التي تفيد بأن مريم أشارت بيدها إلى ولدها 


ليعلم القوم أنها لا تتكلم. 
التهمة المفتراة 


352 سد ده عه 


[] #قاتت به قومها حمل » امرأة عذراء؛ غير متزوجة؛ صغيرة السن. تحمل 


ولدا رضيعاً!!. همَالوأيَمَرْيَمُلَقَد يِنْتٍ سَِسَافِيًا4 أي عظياً عجباً. 


ويبدو أنهم في البداية لم يتهموها بالفاحشة» ولكنهم شيئاً فشيئا اتهموها بها بصورة غير 


3 يتأت هَنْرُونَ مَاكانَ بوك آمْرَأسَوْء وَمَاكَان أَّكِ نيا لقد ذكروها بأنها 
أخت هارون. والواقع أن مريم لم تكن أختا لهارون» وإنما كانت من عائلة زكية طاهرة نقية 
يقف في رأسها هارون أخو موسى طَلِتتلِدِ ومن المعروف أنه حينم| كانوا يريدون أن ينسبوا أحداً 
إلى عائلة كانوا ينسبونه إلى عشيرته. ولأن هارون كان مشهوراً بالتقوى والطهارة. لذلك قالوا 
لمريم: يتاحت مِنرُود 4 وهذا الأسلوب معروف أيضاً في اللغة العربية» حيث إن العرب 
حين| كانوا يريدون أن ينسبوا شخصاً إلى عشيرته يقولون له: يا أخا فلان. 

قالوا نها: نحن نعرف أباك, فلم يكن سيء الخلق؛ وأمك لم تكن بغياًء فمن أين هذا 
الطفل؟!ء ومن هذه الآية نستطيع أن نستوحي مدى تأثير الوراثة والتربية في حياة الإنسان» 
لأنهم عرفوا أن العائلة الزكية يجب أن تخرج منها امرأة زكية» والعكس صحيح غالبا فمن 
عائلة غير شريفة لا يستبعد أن تخرج منها امرأة غير شريفة. 

7 لسارت َه الوأ كِفَ تكلم سكا فٍالْمَهِدِ ص4 كيف نكّلم من ل يزل 
في المهد طفلاً؟! فظنوا أن مريم إن تستهزئ بهم» ولكن لم يلبث عيسى أن نطق بكلام فصيح» 


)١(‏ الكافي: ج4 ص47 


من الآيات 7١‏ - مم منة ان ج* 
وبئن: 

أولاً: ثلاث صفات أساسية لنفسه: عبوديته لله -وهي أصل كل خير- وأنه يحمل كتاب» 
وهو نبي. 

ثانياً: ثلاث قيم لرسالته ودعوته: لوَجَمَلنٍ ماركا أن م حكنت وَأَوْصَقٍ اضرو 


ثالثً: ثلاث سهات. لسلوكه وأخلاقه وبر دَق وَلمْ مَل جَيَداَّقيًا 4. 


رابعاً: ثلاث نتائج له ولمن يتبعه 9 وََلسَلم علوم ولِدتٌ ويم أُومث ووم أت 


من هو عيسى ابن مريمآكلة؟ 


1 (تَلَإِقٍ عبد َاَنَالَكنَبَ وَجَمَل بين ولد عيسى ابن مريم +إكلقة وهو 
يحمل الصفات المثى, وبالتالي كان قدوة لناء وإنما نلقي على هذه الآية الضوء لكي نقتدي با 
يمكن أن نقتدي به من صفاته لل فم هي تلك الصفات؟ في البداية قال: إني عبد الله ليؤكد 
صفة العبودية في نفسه. وبالتالي ينسف قاعدة عبادة البشر» تلك القاعدة التي كانت من الممكن 
أن تترسخ في ذهنية بني إسرائيل بسبب الولادة المعجزة أولاً وتكلمه في المهد ثانيًء ومعرفته 
بالكتاب صبياً ثالثاً. 

وقد يتساءل البعض كيف نقتدي بعيسى كلاذ في هذه الصفات وهل على الأم مثلاً 
أن تبحث عن رسالة لابنها حتى يصبح نبياً؟ الجواب: كلا.. إن ذلك ليس مهمة الأم؛ ولكن 
على الأم أن تربي ابنها لكي يصبح مبلغاً داعياً إلى الله مثلم| كانت امرأة عمران؛ عندما نذرت 
ما في بطنها حررًء فلماذا لا تفكر كل امرأة حامل منذ البدء أن تجعل ابنها محرراً عاملاً في سبيل 
الله؟!. 

إن المرأة إذا فكرت منذ البدء أن يكون ابنها الذي لا يزال في رحمها عاملاً في سبيل الله 
وداعياً إلى الحق» فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لما في هذا الولد. 

قالوا لأم الشيخ الأنصاري (وهو أحد كبار الفقهاء الزاهدين): إن ابنك قد أصبح 
مرجعاً دينيا كبيراً!! فلم تتعجب وقالت: لقد كنت أتوقع ذلك» فقالوا لها: كيف؟ فقالت: لأني 
لم أكن أرضعه إلا وأناعلى وضوء, حتى إنه في متتصف الليل عندما كان يستيقظ طالباً الحليب» 


سورو مهي الآيات 777 - “م الم 
كنت أنمض من الفراش لأتوضاً ثم ألقمه ثدبي». 


إن هذه الأم كانت منذ البداية تنشد لابنها ذلك المقام الأسمى فأعطاها الله ما طلبت 


رسالته 


اع عمليؤط ...جل 


1 لٍوَبمَ مارك أبن مَاحكُنتٌُ 4 لقد كان عيسى عَقَلادٌ يشع بالخبرء ويتفجر 
المعروف من جوانبه كا العين المعطاء. 

وهكذا يجب أن يربي الإنسان أولاده على حب الخير والعمل للآخرين وأن يكونوا أبداً 
مركز الحب وينبوع البركة؛ أينم) حلوا حلت معهم البركة. 

وإننا نقرأ في التاريخ أن فاطمة الزهراء َي وقفت في محرابها ذات ليلة تصلي وتدعو 
حتى مطلع الفجر فدعت الله لكل الناس باستثناء نفسها وأولادهاء وكان ابنها الإمام الحسن 
وهر صبي إلى جنبهاء «قَقَْتُ ها ا مه لَاتَذعُونَ لَِفْسِكِ كما تهون ِمَِكٍ؟. ََالَتْ: يبي 
حار َم الدّاوُ". 

انظروا إلى تربية فاطمة الزهراء عوك لابنهاء إنها منذ البدء ربْتْ أبناءها على حب 
الآخرين؛ وفعل الخير إلى الناس جميعاًء وهكذا كان عيسى تلكا مباركاً أينما كان» يفعل الخيره 
ويدعو إليه. 

روصن بالصَّلرْوَوَالرَكرةٍ مَادْمْتٌ حا » والصلاة والزكاة هما أسمى ركيزتين بعد 
عبادة الله وحده وتوحيده؛ وقد استدل عيسى على صدق رسالته بهاتين الركيزتين» حيث إن 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فريضتان معروفتان. 


اخلاقه 
1 لوَبرَابوَِدَق وَل يجمَلن جَبَارا ًا 4 الجبار هو الذي لا يرى لأحد حقاً عليف 
بينها يفرض على الناس حقوقه؛ أما الشقي فهو الذي يسبب لنفسه البلاء» والصفات الثلاث 


التي هي سلوك النبي عيسى مَل تعود في الواقع إلى جذر واحد. وهو الخروج عن شح الذات 
إلى أفق الحق. والعيش للناس وليس للذات؛ وجعل الحق وليس النفس وأهوائها محوراً. 


1١١5صاا/ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


1 الآيات 717 - "م7 مرهد_الثرآن ج 5 


وإن في هذه الآية تأكيد على دور الأم وضرورة البر يباء وقد وصى أنبياء الله جميعاً بها 
خيراء والبر يها بها دليل الإيهان ووسيلة الزلفى إلى الله وقد أكد الإسلام على دورهاء وضرورة 
الم بباء فهذا لبي حمد يان يسأله رجل: هيا َسُولَ الله مَنْ أَحَق الناس بِحُسْنِ صِحَاتتِي؟ 
كَالَ: مك كَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ عجقة :أَْتَ مله مم مَن؟ قال تق : أبُوك0". 


ومرة جاءت أم سلمة إلى رسول الله تشكو إليه حالة بنات جنسها وتقول : إن كل الفخر 
للرجال» فيقول خا الرسول مه ا الجَاهِدٍ 


6 


ةا «وَالَلَم عَم ولِدثُ وَيَوْم أُومث وَيَمَ أبْصَتُ حي 4 فحقيقة السعادة أو 
الشقاء تتجسد منذ لحظة الولادة. 


وإنه بعدما وضح عيسى يِيادْ أهداف ومحتوى رسالته المبدثية» أراد أن يكمل هذه 
الأهداف بتوضيح الإطار الاجتماعي لرسالته. بأنه لم يرسل جباراًء فيعيث في الأرض فساداًء 
بل أرسل رحمة إلى الناس وسلاماًء يحمل السلام إليهم منذ لحظة ولادته إلى لحظة بعثه للحياة 
مرة أخرى. 

وكلمة أخيرة: إن هذا الدرس يلخص قيم الرسالة في| يرتبط بدور الأم؛ وكيفية تربيتها 
لوليدها. وإن وراء كل قصة في القرآن قيمة حضارية. 


.184 مستدرك الوسائل: ج/ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج١7 ص557.‎ )1( 


س ع سوسس 5 


سِورَة مه الآيات ع 2٠-8‏ 1 


لماذا الامتراء وكيف نزيله؟ 


ويك عب انث مم لك العولذِع ف ينف (8نا 


9 نيدن وَل تدصح مرا يول لمش مين 129 
نْ حدر سيقية 09 َأَخَدَك2َ تلكا لتحاث 
ُمروأين مَفْهَدِووِعَلم © أنيخ يوخ وريم 
يو في صَكَلٍ مين (ص) وان 
قينىَ اتروع فى عَفْوَخايزمئون 2 إِناتحن يتالص وَمَْ علي 

وَإِننَابرَحمونَ (400. 


هدى من الآيات: 

كنا مع عيسى يلاد وقد بشّر برسالته صبياء وأمر الناس بأن يعبدوا رمهم. 

والقرآن الحكيم يوفقنا هنا ليبين لنا حقيقة هامة وهي: أن الخلاف العقائدي الذي انتشر 
حول عيسى مَلِكَتلانَ إنما كان يسبب عدم معرفة الله» والجهل بصفاته وأسمائه وبقدراته الواسعة 
المطلقة وبكيفية خلقه للأشياء» وإنّ هذا الخلاف ينبع من ضعف الإيهان بالآخرة. 

إن خلق الله للكون إنه) هو خلق إرادي؛ إذ يقول للشيء: كن» فيكون دون أدنى تأخيره 
لذلك فربنا تعالى لا يحتاج إلى أن يتتخذ ولداً أو معيناً يرئه. بل هو الذي يرث ما في السماوات وما 
في الأرض جميعاء والذين قاسوا ربهم بأنفسهم لم يعرضوا الفرق الشاسع بين طبيعة المخلوق 
وصفات الخالق» لذلك قالوا: عيسى ابن الله 

والإيهان بالآخرة يسقط الخلافات الدينية» لأن قس] كبيراً من هذه الخلافات نابع من 
الأهواء والشهوات»؛ ومن عدم تحمل مسؤولية العلم؛ ومن أن الذين كلفوا ببيان العلم اخختاروا 


1 الآيات 2١-7"‏ نش_الان ج5 


شهواتهم على دينهم فباعوا علمهم ببضع دراهم معدودة. 

فالقرآن الحكيم يذكر الناس بيوم القيامة أبداً ليبين أن هذه الخلافات تتبخّر إذا كان 
الإيمان بالمعاد إياناً راسخاّء ذلك أن الإنسان يختلف مع الآخرين في الدين حينها لايتخذ الدين 
حورا لحياته» بل تكون أهواؤه وشهواته هي المحور أما لو اتخذ الدين محورأء بحث عنه يجد 
وفكر بموضوعية. فإنَ الله سيؤيده لمعرفة الحقائق لق بسهولة. 


كن فيكون 

[] ودَلِك عِيسَى أبن مَرْم قل الح الى ِنِيِدِيَمْدُون4 أي إن هذه القصة الني 
نقلها القرآن الحكيم عن عيسى كانت قول الحق الذي لا ريب فيه؛ أما الناس فإنهم يمترون 
ويجادلون فيه لعدم معرفتهم بالله وبالبعث. ويوضّح القرآن ذلك فيها يل من الآيات: 

] لمَاكنَ لَه أن يِذ من ولد سُبْحَنَهء4 إِنْ من صفات الألوهية صفة القدرة 
والميمنة والخلق» فكيف يتخذ اخالق من مخلوقيه ولدا له؟!. 


الولد واحد من اثنين: أما أن يكون ولداً بالتبني أو بالولادة. فالولد بالتبني إنما يكشف عن 
حاجة الأب إلى ذلك الولد؛ والله سبحانه أسمى من أن يتخذ ولداً بالتبني لأنه قادر لا يحتاج إلى شي *. 
أما لو افترضنا أن الولد بالولادة فهناك نظرية فلسفية (الفيضي) تقول بأن الكون قد خرج 
من الله كما تخرج أشعة الشمس من القرصء وكا تخرج الأوهام من القلبء وكما يصدر الماء 
الرافد من النبع -فسبحان الله!- إِنَ هذا إلا قول جاهلي بعيد عن صفة الألوهية والربوبية. 
وفي هذا السياق يمكن الاستشفاف من الآيات بصيرة أساسية» وهي: إِنْ العلاقة بين الله 
تعالى وما سواه هي علاقة الرب والعبد. وني تنسّك عيسى مَقَِلادْ واجتهاده في العبادة ما يثبت عمليًا 
عبوديته لله تعالى. إن الواحدية والاشتراك والتجانس بين الخالق والمخلوق ينفي المغايرة بين العبد 
والمعبود, بالتالي ينفي علاقة الخضوع والعبودية الذاتية. فالخالقية المتضمنة معاني الفعل الاختياري 
الحكيم تعني فيها تعني استحقاق الحمد والثناء: فالفعل الاضطراري حيث يكون الخالق تجبوراً على 
الفيض فلا يمكنه التوقف فلا يحمد على ما فعل» فالشمس لا تحمد على شعاعها لأنها مجبورة. 
وبصيرة الخلق هي أساس استحقاق الرب للعبودية الذاتية لما تعنيه من ربوبية ومالكية. 
فالخالقية والمخلوقية هو حد فاصل بين الرب والعبد. والمفارقة بين من لا بداية له (الرب تعالى) 


سورة ميس الآيات 1١-75‏ يفنل 


ومن له بداية هو الخلق. فلا التقاء ولا ينمحي الفاصل والحجاب الذاتي. وهناك دلائل في القرآن 
ا ا 0 :94-4]. فالرسول 
م يصلء وكذا في سورة التوحيد « وَلَمَ يكن لم حكُهُوًا أَحَدٌ © [الإخلاص: 4]. 

إن خلقه سبحانه للأشياء هي مجرد الإرادة والمشيثة» فقاد خلق الله المشيئة : ثم خلق الأشياء 
بالمشيئة.. يقول: «كن قَبَكونُ 4 وليس لفظة «كن 4 تعني التلفظ بهاء وإنها هي تجرد الإرادة. 
ولس حك لقا عن طري الس ولتق حتى لخر أ موه ريق اانا يان 
عن طريق الآمر والإبداع؛ إذن فنسبة الأولاد إلى الله خطأ. وإذا صحّت هذه الفكرة فلابد أن تصحٌ 
في الكون كله فنقول بأن السماوات والأرضين وما فيهما أولاد لله لأنها كلها خرجت من الله - 
سبحانه- حسب هذا القول الجاهل» وهذا قول متناقض في ذاته فكيف يكون المخلوق خالقاً؟!. 


حينم يولد شيء من شيء فلابد أن يكون الوليد من جنس الوالد ومما لا جدال فيه أن 
الابن فيه كل الصفات الموجودة في والدهه وليس في مجال البشرية فقط وإنها كل شي» فأشعة 
الشمس صفاتها نفس صفات الشمس. والماء الذي يخرج من النبع صفاته نفس صفات النبع 
وهكذا فلابد أن تكون الأشياء المخلوقة في الكون تحمل صفات الخالق.. (صفة الحياة. الخلود.. 
الثبات وعدم التغير) وهذه الصفات غير موجودة في الخلق وإنما هي صفات منحصرة في الخالق 
فقط.ولو افترضنا وجودها في المخلوق إذا لما كانت هنالك حاجة إلى الخالق!. 

وأساساً فإن هذه الفكرة متناقضة يرفضها العقل؛ والله سبحانه ينسف هاتين الفكرتين 
-الولادة والمجانسة- - معاً في آية واحدة حينم يقول: مَاكَا لَه نيندم وَل سُبْسََهُ © ولماذا 
يتخذ الله ولداً؟ | إن ذلك ليس من صفات الألوهية؛ فالله سبحانه غني عن كل شيء؛ وغير محتاج 
إلى شيء» فما حاجته إلى أن يتخذ من بين مخلوقاته ولدأ؟!. 

ومن جهة ثانية إن خروج الولد من الله لابد أن يكون عن طريق التناسل أو الانقسام 
وهذا غير وارد لأن الله سبحانه غير مركب من أجزاء وإلآّافتقد صفة الكمال المطلق التي تشهد 
له بها كل ذرة من ذرات هذا الكون. 

لإِذَا ضح ه مرا فَِسََايمُوأ لمش يون 4 إن الله خلق الكون بهذه الطريقة أنه يقضي أمراً 
فيقول له: كن فيكون» وليست خلقته بصدور شيء عنه أو ولادته منه سبحانه”". 


1" أما رسالة عيسى فلم تكن رسالة تدعو الناس إلى عبادته؛ وإنيا تدعوهم إلى عبادة 
الله وحده؛ وكيف يدعو الإله إلى عبادة غيره لو كان عيسى إهاً -حاشا لله-؟!. 


(1) عالج المؤلف هذا البحث بتفصيل في كتاب (العرفان الإسلامي). 


نيل الآيات 5٠-8"‏ مالآ ج 5 
الصراط المستظيم 


#وَإِنَ هوق ورك ََعبْدُوهُ هذا صرط مُسسقِيةٌ َقِيمٌ 4 هناك تساؤل: ما هي العلاقة بين 
الجملتين في هذه الآية الجملة ة الأيل التي تقول: ٍوَإدَأَهرَقَ ريك عدو 4 والجملة الثانية 
التي تقول: لهدَاصرّطٌ مُتَقِيمٌ 4؟. 

إن العلاقة هي علاقة العمل بالفكرء وبالتالي علاقة الحياة الدنيا بالآخرة» إن إييانك 
بالله وعبوديتك المطلقة له هما اللذان يرسيان خريطة مسيرتك في الحياة ويعطيانك الضوء 
الكافي لتحركك نحو الله. #هَّدَا رط مُْسَقِيدٌ م 4 فإذا عبدت لله وحده فسوف ترسم لنفسك 
الصراط المستقيم الذي يؤدي بك إلى الله أما إذا لم تعبد ربك فإن حياتك سوف تكون منحرفة» 
ولا يمكنك أن تصل إلى أهدافك. وهذه هي العلاقة بين الجملتين. 


بالرغم من أن هذه كانت رسالة عيسى إلى قومه إلا أن قومه اختلفوا فيه اختلافاً واسعاً 
حتى إن قسطنطين إمبراطور الروم جمع ألفين وماثة وسبعين من الأساقفة في مجمع كبير وطرح 
عليهم سؤالا خلاصته: من هو عيسى؟. 


فاختلفوا بينهم إلى عشرات الآراءء بعضهم قال: إن عيسى هو الله نزل إلى الأرضء ثم 
رجع إلى السماء ويعضهم قال: إن عيسى إنما هو ابن الله ولنا إلهان هما: الأب والابن؛ وبعضهم 
قال: إنه واحد من ثلاثة الأب والابن وروح القدسء وبعضهم قال: هو جزءان: جزء لي 
وجزء بشري» وبعض قال: إنه عبد الله.. وهكذاء ولم يتفق منهم سوى ثلاثياثة ونيف. اجتمعوا 
على رأي واحد.فاعتبره الإمبراطور الرأي الحائز على الأكثرية النسبية (حوالى سدس الآراء 
فقط) وجعله الرأي السائد الذي لا يزال أقوى النظريات الشائعة اليوم بينهم. 


وفي الحقيقة أن هؤلاء اختلفوا في عيسى هذا الاختلاف الشاسع. بالرغم من أن القضية 
كانت واضحة جداً (فالذي خلق الكون هو الذي خلق عيسى وطريقة خلقه لعيسى هي نفس 
طريقة خلقه للكون «كن قَيَكْوِن 4 [البقرة: )]١7‏ وهذه الآية تشير إلى الاختلاف بالرغم من 
أنها لاتوضح أسبابه. 


الحزبية طريق الضلالة 

اف خف الْتُحرابُ رايدو 4 الناس العاديون كانوا على الفطرة» ثم بعد ذلك 
ظهرت بينهم أحزاب مختلفة ولم يكن هدف تلك الأحزاب (الحقيقة) إنم) كان هدفهم شيئاً آخر 
وهو (أنفسهم أو طائفتهم) ولعله - لذلك ينسب القرآن الاختلافات إلى التحزب. 


سورَا مي الآيات ٠غ‏ اين 


في البداية ينشأ التحزب ثم يتبعه الاختلاف؛ فلكي أجمع أنا مجموعة من الناس حولي 
ولكي يجمع منافسي مجموعة أخرى من الناس حوله. فلايد أن نخلق نوعاً من الاختلاف بيئنا 
حتى أكون أنا شيئاً وهو شيئاً آخرء وخيال البشر يستطيع أن يكشف أبداً بعض الفروقات» وأن 
يخلق بعض الأمور الخلافية» لأن الخلاف ليس أصلاً إنم) هو فرع للتمحور الذاتي.ولكن تتبخر 
هذه الخلافات التحزبية المصطنعة في يوم القيامة. 


مج و 


ريلد كرون مَفْسَ غلم » يذكرنا القرآن بأن هذا الخلاف لم يكن خلافاً 
نيا ول يكن من أجل الله. إنما كان من أجل شهواتهم وأهوائهم بدليل وصفهم بالكفر. 
و 4 عار طمن تند و 4 عر و ا 


4" اميم وَْصِريَمَ يوا 4 لو تراهم ولو تسمعهم في ذلك اليوم الذي يأتون 
فيه إلى الله سبحانه لاكتشفت بأن الظالمين في هذه الدنيا كانوا في ضلال مبين؛ فبدل أن يبحثوا 
عن طريقة لإنقاذ أنفسهم من نار جهنم» ومن أهوال يوم القيامة» فإنهم أخذوا يبحثون عن 
الدنيا وعن بعض الشهوات البسيطة والأنانيات والخلقيات الضيقة. 

لحم مْوأبْصرُ4 أي ليكن سمعك وبصرك متوجهاً إلى هؤلاء في ذلك اليوم حتى 
ترى وتسمع واقعهم وهم يقفون خائفين مرتجفين في المشهد العظيم أمام الله سبحانه وتعالى. 

«لكن َمْوَي في صَكلٍ مين 4 إن الظالمين اليوم في ضلال ظاهر يمنعهم عن 
إحساسهم بذلك عدم تصورهم للمصير ولو تصوروه لما اختلفواء بل اتخذوا الدين مقياساً 
هم ولتحاكموا إليه بدل أن يختلفوا فيه. 


31 لوَذِرْهرِيوْمَ سر وإ حْضِىَ لمر 4 أعراهم -أفكارهم - طاقاتهم تذهب سدى» 
ويقي لديهم شيء واحد يكون زادهم إلى القيامة؛ وهو الحسرة والندامة؛ لأنهم في ذلك اليوم 
لا يجدون طريقة للعودة ولا يجدون فرصة أخرى لتصحيح مسيرتهم وإصلاح ما أفسدوه من 
أنفسهم. 

لوم في عَمْوَهْلايوُونَ4 لكنّ الناس اليوم في غفلة عن ذلك اليوم؛ وهم لا يؤمنون» 
وعندما يزعمون أنهم مؤمنون فإنهم يكذبون؛ لأنهم لو كانوا كذلك لما اختلفواء ولما تحزبواء بل 
اعتصموا جميعاً بحبل الله. 


النَارِ ضَهْقَةَ َو كان أَحَدٌ ميا لاتُواء”» 


الله الوارث 


عه مع 


1 ( إن نرت الْارْصَ وَمَنْعَلَا وإَِِابرْحَمُونَ 4 هذه الأرض وما عليها من مباهج 
ومتع ليست لهمء إنها بالتالي تعود إلينا فنحن الوارثون لهاء وهم بدورهم يعودون إلينا ليحاسبوا 
فلماذا التحزب والاختلاف من أجل هذه المتع الزائلة؛ من هنا نقول: إن الخلافات البشرية 
خصوصاً تلك التي تتقولب ضمن الأديان والرسالات السماوية يجب أن ننسفها بطريقتين: 

الطريقة الأولى: بتذكرة الناس برهم ليؤمنوا بخالق الكون. 

الطريقة الثانية: بتذكرة الناس بيوم القيامة. 

ولوعرف الناس ربهم لانتهى الخلاف النابع من الجهل» ولو عرف الناس أنهم سيبعثون 
في القيامة لانتهى الخلاف النابع من الجهالة ولأن الخلاف إما يأتي من الجهل وإما من الجهالة؛ 
لا غيرهما فإنه يتلاشى مع معرفة الله والإيمان بالآخرة. 
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سول 


هدى من الآيات: 


الآيات 54١‏ - ١ه‏ نذا 


عو ع 
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 


قد جَآفي مرب لعلو 


ف أََاكُ أن يسسَكَ عَدَابُ ين ينمتن لطن وَليَا 
2 دل امب لت عن مهقزري لبن ل َه لاضف 
كانت ب حَيفًا *" (0) لُك وما تَدَهُورت ين دون أنه 
دعاوق عَسَ ألا أكون دعل رق حا () كلما اعبرم 
اومن دون َه عا هه إسحق وَيَمَُوبَوبَلنَا يك (8) 


ما لمْ يأك قا 


علاقة الإنسان بربه يجب أن تكون فوق علاقاته الأخرى بل تكون موجهة لسائر 
العلاقات. وإطارا لسائر الروابط الاجتماعية» وفي طليعتها رابطة الإنسان بأسرته. 


ومن القضايا الطبيعية في حياة الإنسان. استلهامه من أبيه: الفكرة والخبرة» فالأجيال 
البشرية تنلاحق ويرث كل جيلء أفكار السابقين» ويورثها للأحقين, والله سبحانه قد أركز في 


)١(‏ واهجرني ملياً: فارقتي دهراً طويلًا. 


(1) حفياً: برأ لطيقاً. 


مدنا الآيات 51 -١٠ه‏ مرهدؤ_الْهَآنْ جه 


الإنسان غريزة التقليد واتباع الآباءء كا أركز في الآباء غريزة التعليم لنقل أفكارهم إلى أبنائهم 
بل وإكراههم عليها. 


بيد أن هذه الغريزة التي هي من السنن الكونية يجب أن لا نترك بعيدة عن التوجيه» بل 
على الإنسان أن يوجهها في ذاته ويوجهها ني الآخرينء فالابن الذي يطيع والده ويتبعه من 
دون تفكير لا يكون فقط عاجزاً عن ابتداع تجارب جديدة» بل يكون أيضاً غير صالح لنقل 
التجربة» فالتجربة ينقلها جيل يكتوي بنارهاء ويعرف قيمتها ويستلهمها بإرادته وحريته؛ أما 
الجيل الذي يضطر إلى قبول تجربة السابقين واستلهام أفكارهم؛ فإنه لا يمكنه أن يعرف قيمة 
التجربة: وبالتالي لا يمكنه أن يستفيد من هذه الخبرة شيئاً كثي رأ إذ يصبح آلة عمياء لا يستوعب 
الحقائق التي تجري حوله. 

من هنا.. يركز القرآن الحكيم في هذه الآيات على مسألة نقل الأفكار من الجيل السابق 
إلى الجيل اللاحق ويحدد في ذات الوقت طريقة التعامل بين الأجيال. 

كثيراً ما يفكر الجيل الناشئ» فيجد أن أفكار الأجيال السابقة إنم! هي أفكار خاطئة 
وغير سليمة» ولذلك يتوجه هذا الجيل نحو التغيير والإصلاح وتطوير الأفكار والأساليب» 
فيحدث الصراع بين الأجيال؛ كل جيل يوجه الحياة إلى طرف معين وهذا ليس من مصلحة 
المجتمع» فالمجتمع الذي يعيش صراع الأجيال ينهار بسرعة ولا تكتسب الأجيال الناشئة فيه 
تجارب الأجيال السابقة. 


وني هذه الآية الكريمة نجد القرآن الحكيم يركز على طريقة التعامل بين الأجيال ليقول: 
حتى لو كان الخلاف حول حور أسامي كعبادة الل فينبغي أن يتم عبر أساليب مرنة؛ لذلك 
نجد إبراهيم يوجه خطابه لأبيه قائلاً: ٍسَلَمُ عَيِكَ سَأْسَتَغْفرلكَ رَق4. 


ولكن إذا لم تنفع المرونة ينبغي أن يكون الاعتزال» لأنه هو الحل الأخيرء فحينم) وجد 
إبراهيم أن أباه'' لم مبتدء وأن قضية التوحيد لا يمكن أن تخضع لأهواء الأقارب ولضلالات 
الأجيال السابقة» فإنه قرّر أن يسجل موقفاً حاساً من ذلك» ولكن كيف كان موقفه؟. 


)١(‏ المراد بالأب هنا -حسب الروايات الكثيرة- هو عم إبراهيم قل وليس والدهء وقد أطلق القرآن كلمة 
الأب على العم في الآية ١7‏ من سور َم كيم سُبَدَآء إذ حَصْرَيَمْفُو بَآلْمَوْتُ 
د 58 وما تَمْشِدُونَ من يشرى قالوأ 


سِورَة مه الآيات 54١‏ -0٠ه‏ خرن 


إنه لم يقتل أباه ولم يتمرد عليه» وإنما اعتزل ما يعبد بعد أن جادله بالحسنى وأعتقد أن 
هذين الأسلوبين» الأسلوب المرن ثم أسلوب الاعتزال هما أمثل طريقة للتعامل بين الأجيال 
في قضايا الصراع وفي حالات التغيير. 


وهنها ملاحظة تتراءى في هذه الآيات وهي: إن القرآن الحكيم يركز الضوء ء هنا على 
مشهد واحد فقط من قصة إبراهيم الخليل عَلكَاكَ وهو مشهد الحوار مع أقرب الناس إليه» بيما 
ترك سائر المشاهد كمشهد صراعه مع النظام القائم ومع المجتمع الجاهلي. ولعلّ السبب أن 
هذه السورة تركّز على موضوع علاقة الإنسان بأسرته. وعلاقته بالأقربين إليه. 


كما أن القرآن الحكيم يبين حقيقة أخرى وهي: أن الإنسان الذي يترك أهله ويعتزهم 
لوجه الله فإن لله سبحانه سوف يعوضه بآخرين» أحسن منهم؛ والقرآن الحكيم يؤكد هذه 
الفكرة في هذا المشهد من حياة إبراهيم الخليل» حيث يبيّن بأنّ الله قد عوضه عن أسرته السابقة 
بأسرة جديدة» وجيل جديد» ووهب له إسماعيل وإسحاق ويعقوب وذرية طيبة منهم؛ ونجد 
تكراراً هذه الفكرة في الدرس القادم.. 


بيئات من الآيات: 

3 طوَأد ف الكتب نِم إِنَمكانَ صِدَبَا َي كان إبراهيم قدوة وكان صديقاً 
صدّق بكل ما أنزله الله؛ إنَ بعض الناس يصدقون ويعملون با أنزل الله ولكن بشرط أن لا 
يتعارض ومصا حهم, أو لا يكون صعباء بين إبراهيم كان صدّيقاًء آمن بكل ما أنزله الله من 
هدى وبرامج برغم كل الضغوط والصعوبات. وكان نبياً مرسلاً من قبل الله. 


ولٍإِذ َيِه يتلم دما لَايسمَعٌ وكا بر ولا يفن َك شيا لقد وصل 
إبراهيم بفطرته وبهدى ربه إلى نتيجة وهي: أن عبادة الآغة الحجرية خطأ لأنها لاتبصر ولا 
تسمع ولا تستطيع أن تفعل شيئاً. 

في كثير من الأوقات يصل أبناء البشر إلى نقطة محورية فطرية واضحة ولكنهم بعدئل 
يتركون الأمرء ولا يفكرون تفكيراً جدياً في متابعة ما توصلوا إليه» بل كل إنسان يعيش في 
مجتمع فاسد تبرق له غالب الأحيان» أو يطرق سمعه إنذار المنذرين» أو يتعلق قلبه في الشدائد 
بالمهيمن القادر على إنجاءه ربا ذلك جميعاً- من هدى ربه بارقة هدى. لو سار وراءها لاهتدى. 
ولذلك نرى أن هؤلاء الذين يعيشون في أقاصي الأرض بعيدين عن هدى الرسالات الإهية» 
تبفى لله عليهم حجة تتمثل في أنهم في بعض لحظات حياتهم يصلون إلى بعض النتائج الأولية 


نهنا الآيات 05٠١ - 5١‏ بنش _الشآن 
ويجب أن تكون لديهم الشجاعة الكافية للاستمرار في الأخذ بها والبحث عما وراءهاء أما إذا 
كانوا جبناء فللّه عليهم حجة, لماذا جبنوا ولماذا لم يبتدوا بنور عقلهم حين أضاء لهم الطريق؟. 
بعد رحلة قفل أب ذر الغفاري راجعاً إلى قبيلته» واتجه إلى صنمها يتبرك به كعادتهم حين 
يعودون من سفر يبدؤون بأصنامهم فبرقت في نفسه بارقة هدى؟! فسأل نفسه: إن الصنم 
ليس إلا صخرة صماء» فلماذا أعبد الحجر الأصم؟ وما عساه أن يفعل بي؟ فقرّر أن يجرّبه ففكر 
في خطة بأن يضع أمام الصنم شيئاً من الطعام والشرابء فإذا أكل وشرب فلابد أنه على حق 
وهكذا فعل؛ فوضع أمامه قدحاً من اللبن وجلس عنده ناحية يراقب؛ فلم يطعم الصنم شيئاً 
فقال: ربا يخجل منيء فذهب واختبأ وراء صخرة وأخذ يراقبه. وبعد فترة إذا بثعلبين يأتيان 
ويشربان اللبن» ثم يتبولان على الصنم ويغادران المكان دون أن يمسها الصنم بأذى فأنشد أبو 
ذريقول9: 
أرب ييول الثعلبان برأسسه لقدهان من بالت عليه الشعالب؟! 


فترك عبادة الأصنام. 

إن مثل هذا المشهد كان يتكرر عند كثيرين في التاريخ الجاهل؛ ولكن لم يكن أحدهم 
يمتلك شجاعة أب ذر لذلك فإنهم كانوا يسايرون الأوضاع الفاسدة ولا يجدون في أنفسهم 
حرجاً من ذلك؟. 

إن الإنسان قد يفكر تفكيراً حراً وعلى أثر تفكيره هذا يكتشف انحرافاً كبيراً فيهتدي 
بسببه إلى كل البرامج الرسالية» فإذا عارضه والداه في تلك النقطة ستنكشف له سائر النقاط 
وتصبح هذه النقطة البسيطة بداية لمسيرة طويلة هكذا نجد إبراهيم يقول لوالده: 9يتأبتِلِم 
َعبدمَا لامع ولا بصم وَلَايفْنٍ نك سينا 4. 


وحينا اكتشف إبراهيم تلك النقطة تشع واستمر في محاولات الكشفء فكشفت 
له نقطة أخرى وهي: أن اتباعه لأبيه خطأء لأن أباه يعبد صناً لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 

إن هذه قفزة جديدة لا يصل إليها الإنسان عادة. خصوصاً الإنسان الذي يعيش في جو 
عائل مغلق يفرض عليه اتباع كبار العائلة من الآباء والأعرمام» لكن إبراهيم وصل إلى تلك 
القفزة بشجاعته وباتباعه لفطرته. 


)١(‏ المستقصي في أمثال العرب للزمخشري: ج١‏ ص17 


سور ميك الآيات 41 -١ه‏ لل 
ولاية الشيطان 
1 طايَتاماِقٍ قد حاف مرب الْلي مَالَمْ يأك 4 إن مقياس الطاعة والتقليد هو 
العلم» فإذا كنت أنا أعلم منك فلابد أن تكون أنت الذي تطيعني وليس العكس!. 
تتم أَمْدِكَ صِرَطَاسويًا4 واجه إبراهيم مكلك أباه بهذه الشجاعة حيث طلب منه 


أن يتبعه لأنه يمتلك العلم؛ وهذه إشارة بأن الاعتبار الأول في القيادة العلم؛ وليس شرطاً عمر 
القائد أو منزلته. 


١ 1‏ يتات لا بر ليطن إِنَ الصيط رن نَ للَّْننعَصِيًا 4 عرض إبراهيم لكل 
على أبيه في البداية أن لا يعبد الأصنام التي لا تسمع ولا تبصرء وهنا يقول له : لاتعبد الشيطان؛ 
فالشيطان هنا هو الذي يتجسد لحم على صورة صنمء أو على شكل وساوس نفسية فيزين لهم 
عبادة غير الله؛ ومادام الشيطان عصياً لله ذ فهو -بطبيعة الحال- لا يبدي إلى سبيل الرشاد. بل 
يقود الناس على ما هو عليه من العصيان. 


لماذا وضع الله كلمة َلتَفنِ 4 في مقابل الشيطان, ولم يضع مثلاً (الرب)؟ ربها 
1 تت ني » في مقابل يضع 
يرضح حقيقة هامة» وهي أن الشيطان هو حالة ضد الرحمة ونقيض لها. 


وعموماً فليس المقصود من عبادتهم الشيطان مجرد عبادة الصنم الذي لا يضرٌ ولا ينفع» 
بل المقصود أيضاً عبادة الشيطان المتمثل في الطواغيت أو سدنة الأصنام الذين ينتفعون مباشرة 
من عبادة هؤلاء. 


9« يبت إِنّْ أَغاكُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ مْنَ لمن فتَكُوْنَ لِلشَّيِطن وَلِيا © إن 
ااناة الذي برد أن مع بن لق والباطل» ين المدى والضلال بين اخي واشرء ف 

سيجد أن اخير والهدى قد تبخرا وم يبق معه سوى الشر والضلالة؛ إذ لا يمكن أن يجتمع عند 
الإنسان الخير والشر معاً ولابد أن يذهب أحدحما وإذا تمادى البشر في عبادة الشيطان فإنَّ الله 
يسلب منه ضوء العقل فيصبح ولياً للشيطان إلى الأبد. وهذا عذاب عظيم يمس الذين يتبعون 
الشيطان. 


ولعلّ الآية تنفي -بصورة إيحائية- فكرة ضالة يبثها الشيطان في روع تابعيه خلاصتها: 
أن الله يبغضه وإنما الشيطان يحميه من غضب الرب.. ويسفه السياق هذا الزعمء أولاً: بأن الله 
هو الرحمن» ولا يبغض أحداً لذاته بل بسبب فعاله القبيحة. وثانياً: إن اتباع الشيطان عذاب 
وشر مستطير وليس فيه أية فائدة. 


11 الآيات 2١‏ - 0٠م‏ مزهدؤ_الوآن جه 

هذا هو حوار إبراهيم الذي يتميز بسمتين بارزتين: 

أولاً: إنَّه حوار هادىء. 

ثانياً: إن يتدرج ويتصاعد شيئاً فشيئاء ففي البداية يقول: 4؟ ثم يقول: لا تعب ثم 
يقول: اتبعنيء ثم يقول: إنه يخشى أن تكون ولياً للشيطان. 

في الواقع إن عم إبراهيم الذي بخاطبه إبراهيم لبد بالأب لأنه كان يعيش في بيته كان 
فعلاً ولياً للشيطان. بيد أن إبراهيم لم يجابهه بالحقيقة مرة واحدة» ولكن لننظر إلى الآخر ماذا 
يقول في حواره.. 


الإرهاب في المحيط العائلي 


7 تَال أَرَاضِبٌ أت عَنْ مايريم 4 لميقل | أراغب أنت عن الحق يا إبراهيم» 
لأن الحق والباطل لم يكن حورا لعمل (آزر) عم إبراهيم. إنما قال عن آي لأنه أراد أن يفرض 
سيطرته وهيمنته. 

«لين لَرَ نَسَهِ لمك ه هذا هو الإرهاب العائلي يقول: لأن لم تنته لأرجمنك» 
وأرجمنك إما بمعنى أن أقذفك بالحجارة ىا يرجم مرتكبو الكبائرء وهو أشد أنواع الإعدام؛ 
وإما بمعنى إني لأرجمنك بالضلالة فأقول إنك مارقء أو أتبمك بتهمة كبيرة أمام المجتمع .ومن 
سياق الآية يتبين أن المقصود هو المعنى الثاني للرجم وليس الإعدام. 

مجر ذ رف مَلِنّا 4 في البداية هدده بالرجم والتشهيرء ثم أمره بأن يهجره؛ أي يخرج من 
بيتهنبائيً وهذه عملية نراها اليوم عادة بين بعض الآباء» حيث يقوم الواحد منهم بطرد ولده 
إذا وجد ولده يسير في طريق لا يرتضيه حتى لو كان ذلك الطريق صائبا وسليما كالإنتهماء إلى 
حركة إسلامية؛ أو القيام بنشاطات سياسية» دينية» أو ما شاكل ذلك. 


مواجهة الإرهاب 

1 عندما رأى إبراهيم أن الأمر قد وصل إلى هذا الحدء وأنه هجر أسرته فإنه سوف 
تتكرس فيهم ضلالتهم. لذلك: 9 فَالَسَكَمُ عَليّكَ 4. 

لعل إبراهيم عَليلادَ كان يريد أن يتبع أسلوباً آخر بعد أن وصلت مواجهته الصريحة مع 
أبيه إلى طريق مسدوده وهو أن يبحث عن وسائط خير يمكن أن يقنع الأب بدعوته الحقة. 


وروم ريك الآيات 1١ ه٠0- 4١‏ 


وهذه الفكرة التي نستوحيها من الآية تفيدنا كثيراً في حياتنا العملية: إذ إن كثيراً من الشباب 
الذين تنفتح بصائرهم على الهداية والإيوان يريدون أن ينقلوا تلك الهداية إلى آبائهم أو أعرامهم 
أو إخواهم الكبارء ولكنهم غالباً ما يصطدمون بالحواجز التقليدية التي تحول دون تقبل هؤلاء 
تمن هم أصغر منهم سناً وتجربة» فلا يكون أمام الشباب إلا أن يلجؤوا إلى الطرق غير المباشرة 
فيبحثون عن أصدقاء أو معارف لآبائهم يشترط فيهم كير السن والوعي الرسالي» ليقوموا 
بدور الوسيط في تبليغ الرسالة. 

<سَأَسَتَغْرَلكَ رَفَِِتَهْكا فى حَفِيًا 4 قال إبراهيم لأبيه سأطلب لك المغفرة من 
الله فهو يحبني ويبر إلي» وكان إبراهيم في استغفاره يريد هداية أبيهء كما جاء في آية أخرىء فلما 
تبين له إن أباه لا يريد أن يبتدي وأنه مصر على الضلال تركه وشأنه. 

41 لوَأَعْمرِلُك وَمَا تَدَعُوت من دُون أله وَأَدعُواْرَقَ عَسَْألَا أكون دعل رق 
سيا 4 يقول إبراهيم لأبيه أنت تريد أن تطردني من البيت. وتقول لي واهجرني ملياء حسنا 
- فأنا بدوري سوف أعتزلكم وأترككم؛ ولكن حين أترككم فإنْ عندي ملجأ آخر ألتجئ إليه 
وهو الذي يبعد عني الشقاء حينما أدعوه وألتجئئ إليه. بل إنه الله ربي. 


الأسرة الفاضلة 

١ 71‏ قُلَما عترم وَمَابدُودمِن دون لعا لَه إسحَقَ ويَمَصُبَ4 لقد أصبح 
إبراهيم مؤسساً الحضارة: ولخط فكري» فوهب له الله من رحمته إسحاق ويعقوب. 

ممَملاْجَمَلمَا ينا 4 إن الله وهب لإبراهيم إسحاق وإسماعيل وهما أخوة؛ ولكن القرآن 
يقول وهبنا له إسحاق ويعقوب وهما أب وابن ليبين استمرارية الخط الرسالي. 


3 وَوَمَبنَا لهم من يَحمَِنَا وَجَمَلَالُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا 4 لقد أصبح هؤلاء 
مضرب الأمثال في العالم» فحينما يريد الناس أن يضربوا مثلاً لأسرة فاضلة؛ فانهم يضربون 
إبراهيم وأبناءه مثلاً لذلك ولا يزال هذا الأمر منذ أكثر من خمسة آلاف سنة وإلى هذا اليوم: 
فهناك أكثر من ألفي مليون إنسان في العالم يكّرمون إبراهيم علد عبر التاريخ؛ وهذا بعض 
معاني للِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا * أي إن الناس يلهجون بذكرهم. وصحيحاً ما يلهجون وصادقاً 
ما يقولون. 

وهكذا نجد إبراهيم معاد ترك أباه وقومه وهجرهم ولكن بعد أن أتم الحجة عليهم: وحاول 
بكل جهذه هدايتهم» وحين تركهم عوضه الله بأفضل منهم. وجعلهم قدوة صالحة للآخرين. 


1 الآيات 5١‏ -٠ه‏ مزهدؤ_الؤآنْ جه 


إذن فعلاقتنا بآبائنا وبمن حولنا يجب أن تكون علاقة رسالية يوجهها التوحيد والإيهان 
بالله تعالى. 

وفكرة أخيرة: إن المجتمعات لرسالية الناهضة, هي المجتمعات التي لا تخضع للإرهاب» 
ولكن كيف يمكن للإنسان أن يتحرر من الإرهاب؟ وكيف يقاومه؟. 

إن ذلك يكون عن طريق بناء أسرته على أساس الحرية» لأن الفرد الذي يخضع في بيته 
لإرهاب والده؛ لا يمكنه أن يقاوم إرهاب النظام؛ فإرهاب النظام صورة لإرهاب الأسرةء 
وإذا ئحرّر الإنسان من إرهاب الأسرة واستطاعه أن ينقذ نفسه من ذلك المجتمع الضيق الخائق» 
فإنه يستطيع غداً أن يقاوم إرهاب السلطات الجائرة» وأما الذي يخضع لوالده كلياً خشية بطشه 
اليوم؟ فكيف لا يخضع للنظام الفاسد غداً؟!. 


إن الأسرة هي الأم الحقيقية للمجتمع» » لذلك فَإنَ قصة إبراهيم مع أبيه (أي : عمه) تبين 
لنا : أن الخطوة الأولى في تحرير المجتمع هي تحرير الأسرة من الإرهاب والضغط الفكري.. 


سوزة مره الآيات 241١‏ -وه 16 


القدوات الرسالية 


ب مو 


وكآان كان رولا َك 


52 َنيأ أل بأصَلرة ولركزة ونيد روزي (2) 
د ف ألكتب إذرمن' نكن ربا يا (2) ره مكَن يا (8) 
4 2 يدعم 1 الت عد 


ممع م و سل ةم عم 
رن للع يع 
0 مي سم ل 


هرت بوي مايا ذا مل لمت اَم 


1 


حرا سْجَدَا وكيا 8 (2) جه خَلَفَ ينبم سَلكُ أضَاعُوا ألصَلوة 
تب هوت مق يقني 4)200. 


هدى من الآيات: 

لكي تكون علاقات الإنسان إيوانية سليمة مع أسرته» وبالذات مع والده وأبنائه وإخوانه 
فإنه يحتاج إلى أن يقتدي بأولياء صا حين يتخذ من حياتهم أسوة لتصرفاته. 

وني سورة مريم يذكّرنا القرآن الحكيم ببعض تلك القدوات الصالحة, كما يضرب لنا 
مثلاً من أمثلة السوء الذين عكسوا الآية. وكانت علاقاتهم سيئة بالنسبة إلى أسرهم. 

فمن جهة نرى موسى ساد يتخذ من أخيه هارون مساعداً له في تبليغ رسالته» وتربطه 
مع أخيه علاقة رسالية هدفها تبليغ الرسالة الإهية» وذلك لأنه كان تخلصاً قد أخلص نفسه لله 
وانصهر في بوتقة الإيهان فانزاحت عنه سلبيات البشرء لذلك فهو لم يفكر أن يتخذ من أخيه 


(1) غيا: جزاء الضلال. 


ال الآيات 04١‏ -4ه مزهدؤ_الْآن ج5 
وسيلة للفخر والغرور أو أن تكون علاقته بأخيه مصلحية شخصية: بل إنه استفاد من هذه 
العلاقة من أجل الرسالة. 

ونرى إسماعيل الذي كان صادق الوعد مع الآخرين. تربطه بأهله علاقة فريدة» حيث 
إنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» ولذلك فقد كان مرضياً عند الله سبحانه. 


إن هؤلاء زكريا وأبنه يحبىء ومريم وابنها عيسى. وكذلك موسى وأخخاه هارون» 
وإسماعيل وأهل بيته إبراهيم وأبناءه» يجب أن يصبحوا قدوات لنا. 

من جهة أخرى نرى في الطرف الآخر ذريتهم الذين كان ينبغي أن يكونوا لا أقلاً مثلهم 
أو في مستواهم, قد ضيّعوا الصلاة» وتركوا عبادة الله؛ واتبعوا شهواتهم. 
بيئات من الآيات: 

موسى َلَِدَلادَ النبي المخلص 

2 20000 

7 9وَادَهُرِف ألْكنب مُوَق»4 ذكر موسى. وذكر سائر الأنبياء في القرآن. إنها كان 
من أجل أن يتخذ وا قدوة وأسوة. 

إن من المستحبات الأساسية. بل أحياناً من الواجبات. الصلاة على محمد وآل محمد؛ لأننا 
حينم| نذكر رسول الله مامه فإننا نتذكر صفاته وسلوكه. وبالتالي نبحث في حياتنا عمّا يوافق حياة 
الرسول ونبتدي بهداه» وهكذا يستحب ذكر النبيين والسلام عليهم بين الحين والآخر لتوثيق الصلة 
الروحية بهم وذلك بهدف اتباع نبجهم الصائب. والقرآن الحكيم يؤكد هذه الفكرة هنا فيقول: 

- ِوَاذَكرِفٍ الْكتب موسق ». 

00 عع اي 

- 9وَادْكرفٍ الكتب نميل 4. 
ف الكت ب إذرسس »... إلخ. لكي نشعر بأننا لسنا وحيدين في رحلة الإيان 
الطويلة» فحين! نتحرك ومعنا إبراهيم وعيسى ويحبى وموسى وإساعيل فإننا سوف نستلهم 
منهم الاستقامة والصمود كلما ضعفنا أو أصابنا الوهن. 

إِنَهمكانَ حلصا 4 لقد كانت علاقة موسى بالله خالصة» وإذا كانت علاقتك أيها المؤمن 

بالله كذلك؛ فإن لك علاقة أيضاً مع موسى إذ إنه سيصبح أخاً لك في الإيهان.وقدوة صالحة. 


لين لاز فموسى هو أخوك في الإيان وأبوك بالاقتداء من جهة هو أخوك 


سويَة ميك الآيات 4-841ه 1 
دا وا وو بم ع م ا 


ون م ا 
من جانب الطور الأيمن والطور هو الجبل. 

َه يحي لو أن أحداً كان على مسافة منك وهو يحَدّئك فإنَّ ذلك لا يعتبر نجوى» 
بين| حين يقترب منك ويكلمك حينذاك يصبح حديثه نجوى. 


لقد قزَّب الله موسى وتناجى معه فأي مستوى هذا الذي يرتفع إليه الإنسان حينها 
يتكلم الله معه ويناجيه؟!. 


إن الإنسان لا يمكن أن يصبح الله. ولكن يمكنه أن يصبح قريباً من الله. وهذا هو أفضل 
كرامة له على سائر خلق الله. 


1 ل وَوهبالَه حدما أ ناه هرونَ با 4 إن من النعم العظيمة التي تفضل الله با على 
موسى أنه استجاب لدعائه فجعل أخاه هارون نبياً معه ليؤازره في مهمته العظيمة. 


إسماعيل صادق الوعد 

مود الكت نهل كس دوي لد جا في الحديت 
الشريف أن [سهاعيل هو إسماعيل بن حزقيل وليس إسماعيل بن إبراهيم الخليل؛ وأنه قد تواعد 
مع شخص خلف جبلء فنسي الرجل موعده ولكن إسماعيل ظل ينتظره عاماً.وحدث أن مر 
الشخص صدفة في نفس المكان فوجد إسماعيل يننظره؛ فلذلك سمي بصادق الوعد". 


ثلاث فواعد في التربية 


١4‏ الآيات ١05-وه‏ ميم _الهْآنْ جه 
علاقة الأبوة التي تربطه بأبنائه من أجل الله لكي يأمرهم بالاتصال الدائم معه عن طريق 
الصلاة والزكاة. 
في هذه القطعة من الآية ثلاث إيحاءات: 
الإيحاء الأول: إن من أهم أركان التربية العائلية هي تربية الأبناء على الصلاة» لأنها 
أساس سائر الأعمال الصاحة. وهي تقرب الإنسان إلى الله. 
ليس من المهم أن تلقن طفلك كل صغيرة وكبيرة من الواجبات والأخلاقيات بل الأهم 
من ذلك هو أن تربطه بالله برابطة الإيهان. وذلك عن طريق الصلاة» فإذا أصبح الولد مؤمناً 
صادقاً في طفولته» فإنه سوف يبحث عن الواجبات بل المندوبة عندما يكبر إما إذا كان إيهانه 
غير ثابت من الأساسء فلن ينفعه علمه بكل تعاليم الدين. 
إن الصلاة عملية منتظمة والقيام بها خمس مرات في اليوم شيء صعبء لذلك فإنَّ 
الإنسان يحتاج إلى أن يتعود عليها من الصغر وإذا ذاك تصبح جزءاً من حياته» وضرورة لا 
يستغني عنها. 
الإيحاء الثاني: الزكاة قد تكون بمعنى الفريضة الخاصة التي تتعلق بالغلات الأربع 
والأنعام الثلاث والنقدين» وقد تعني مطلق العطاء والإنفاق» وهي بنوعيها تربي الأبناء على 
الخروج من الذات إلى الاهتمام بالآخرين. 
الإيحاء الثالث: إننا نجد في سورة مريم تكرار معنى: الرضا وما يخالفه من التجبر 
والشقاء؛ وهذا التكرار يعود لسببين: 
الأول: إن الإنسان يجب أن يربي طفله على أن يكون متكامل الشخصية, حتى يكون 
مرضي يرضى الناس عنه في سل وكياته وتصر فاته. وبتعبير علمي يجب تنمية حس 
التوافق الاجتماعي عند الطفل تنمية سليمة؛ لكيلا يصبح غير مبالٍ بالآخرين» 
بل يفكر فيهم ويرضيهم. 
الثاني: إن طبيعة الإنسان أن يكون مقبولاً في المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه ومن 
واجب الوالدين أن يربيا أولادهما بحيث تكون هذه الصفة الطبيعية فيهم متجهة 
إلى الله» أي في حدود تقوى الله ومناهج رسالته. 


سمي الآيات 4-201ه احخل 


إدريس الصديق 

7 « وَأدق فٍالْكِبإدْرِس إِنَهكانَ دي 4 إِمَا إدريس فإِنَّ القرآن يذكٌّرنا بصفة 
من صفاته التي يجب أن تتوفر عند الإنسان وهي كونه صديقاً. والصديق صيغة مبالغة من صفة 
الصادق وهو الذي يصدق في المواقف الصعبة» ويكون الصدق صبغة لحياته كلها. 


يمكن ملاحظة أن ذكر الأنبياء في عدة آيات يكون مسبوقا بصفات ختلفة؛ فترى مثلاً: 


موا ىدي 


- ؤْكادَصَاوِقٌَالْوعَدِوَكنَوَسْولَا با 4. 
2 ؤِإِنَهكانَ صِدِيَاي4. 


ما يوحي إلينا فيما يبدو: أن من أسباب نبوة هؤلاء هي تلك الصفات الفاضلة التي 
تحلُوابها. 


فمن دواعي نبوة أحدهم رسالته؛ فحينما يبدأ شخص بحمل رسالة الله بفطرته؛ فإنَ الله 
يختاره نبياًء لقد كان إبراهيم منذ طفولته يحاور والده ويتكلم معه حول عبادة الأصنام؛ وكثير 
من الأنبياء كانوا يحملون الرسالة قبل النبوة وذلك لأن الرسالة موجودة في وجدانهم, فإذا 
حملها الإنسان ورأى الله منه الصدق فإنه يرزقه النبوة.وأما لماذا سبقت كلمة (الرسول) كلمة 
(النبي) في الآية رسلا 4 للإشارة إلى أن وسام الرسالة أقدس من وسام النبوة وأعلى 
درجة. 

وبالنسبة لإسماعيل ربا كان صدقه لوعده هو السبب الذي أهله لحمل الرسالة» كا أن 
صفة الصدق هي التي أهلت إدريس لحمل رسالة الله حيث إن الله يختار رسله من الصادقين 
العاملين» ولا يختار من لا تتوفر فيهم هذه الصفات فيقول ربنا: «أن اننبا حِيِتُ ْمَل 
0 4 


يحبه الناس ويرفعونه فيرتفع بين ين جماعته إلى منزلة عالية. 


الذرية الصالحة والخلف الصالح 


ا 


الله علتوم ين 


11 ٍَاوْلَبكَ ِنَم دمن ذرَيّ َم وَصعَّنْ حَمَلَامع نوج ومن ريك 


16 الآيات ١4-84هم‏ زمؤ_الهَإن جه 


انهم لمن و4 هؤلاء هم الذرية الصا حة التي يجب أن تكيف أسرتك 
وفق هداها الل ان لقان الك عل كلد قري جار 1 
تريح أسمَوَيك 4 إن الصفة اطاة التي وجدت في هؤلاء 
بعد هداية الله واجتبائه هم هي علاقتهم بالله وقربهم الروحي منه. وهذا أعلى وسام يحمله 
الإنسان المؤمن الصادق. 
إن المؤمنين حينا تتلى عليهم آيات الرحمان وما فيها من أوامر ونواهي وبرامج 
وأخلاقيات» فإنهم يسجدون دلالة على تقبلهم» وعلامة على استعدادهم لتطبيقها. 


إن السجود هو إظهار الخشوع خارجياًء إما البكاء فهو إظهار الخشوع نفسياًء لأن نفسية 
الإنسان تتفاعل مع الموعظة فتجري دموعه. وهؤلاء قد خشعوا ببيأهم وكذلك بنفوسهم 
فخروا سجدا وبكيا. 

0 « © خَلَفَينْ بم خَلتٌ أصَاعُوا ألصَلَدء وَأتبَمُا اتوت مسَوْفَ ين حي 
وهؤلاء هم النموذج الآخر وهم الأمثلة السيثة؛ فقد أضاعوا الركن الأساسي للذين مما سبب 
فساد حياتهم. والركن الأساسي هو الصلاة. 


والقرآن لم يقل تركوا الصلاة» بل أضاعوا الصلاة. وهذا يشمل بالإضافة إلى معنى ترك 
الصلاة معنى آخر وهو تحويل الصلاة إلى هيئة فارغة لا محتوى فيهاء فالصيلاةالمقيعية نعي 
صلاة المؤمنين الذين يقول عنهم ربنا سبحانه : « لين هُم في صَكَاتم حاشو هوي © [المؤمنون: .]١‏ 
وهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا أهواءهم وشهواتهم فإنهم سوف يسيرون في طريق 
الغواية والضلالة بدل الهدى. 


16 39-5٠ الآيات‎ 


هدى من الآيات: 


الآخرة حصاد الدنيا 


ٍ إِلَّا من نب وَءَامَنَ وجِلَ مسا دولك يدلو لله وآ 
00 000 


نَعَيدًا © بدت عَدْنِ الى وَعدَ أليمْعبَادمُ بألفتأْ كان 


وعد ما (5) لَّايَمَعُونَ وها فا إِلَا سلما وَلَمْردُْهُمْ فيا بره 
وعَيشيً (0) يذ كَ لُق وِْثُ من عاونا كان يا () وَمَانَدَكرلُ 
لَابمرِريكُ لَهمَايْنَ لاوما خَلْقَناوَمَا بيب ذَلِك وَمَاكنَ ريق 
ضيّا )رب لسوت وَالْارَضٍ وَمَا يتما فأعْبُذه وأضطيز بدي 


مسمو8 


عل تسيا (2) وَل إن ناث لتق حي 


5-8 عع عم عع 
0 


© ولايد سخ رْالِإضن أَأحَلقََهُ نجل وليك عا 408. 


الأسرة الفاضلة في الدنيا هي الأسرة التي تصنع في بيتها جنة معنوية تشبه إلى حد بعيد 
جنات عدن في الآخرة.ومن عاش في الجنان في الدنيا فحري به أن يعيشها في الآخرة» فجنة 
الآخرة توفر للإنسان الراحة الروحية والرفاه الجسديء وكذلك الأسرة الفاضلة في الدنياء أما 
الراحة المعنوية فهي السلام, البعيد عن اللغوء والذي هو قمة تطلع الإنسان في الحياة» فحين 
لايوجد ألم ولا مرض ولا خوف ولا حزن ولا عقد نفسية ولا حسدء وما إلى ذلك مما تنغخص 
حياة الإنسان» فآنئذ يعيش الإنسان في جو من السلام يشمل العافية بكل أبعادها والنجاة من 


الأخطار جميعها. 


ويوم القيامة يدخل ربنا سبحانه المتقين جنة السلام الخالدة. لأن المتقين قد ابتعدوا عن 
كل ما يسبب لهم انحرافاً أو فساداً في الدنياء فالآخرة حصيلة الدنيا وانعكاس طاء وحسب ما 
يفيدنا القرآن الحكيم: أن الآخرة هي إرث الدنيا فيا تعمل في الدنيا ترثه في الآخرة. 


ل الآيات 38 - باد مزهدؤ_الوآن جه 

إن الصفات السيئة لها جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة؛ فنار الحسد تأكل الإنسان في 
الدنيا مرة. وفي الآخرة مرة» وثعبان الحقد يلدغ الإنسان في الدنيا بطريقة؛ ويلدغه في الآخرة 
بطريقة أخرىء وفي الآخرة يرى الإنسان الحقد في صورة ثعبان عظيم أو عقربة ضخمة تلدغه. 
أما ني الدنيا فإن ذات الحقد يلدغ قلب الإنسان» ولكن دون أن يتجسد في ثعبان ظاهر ولا 
فرق بين أن يلدغ جسمه هناك أو يلدغ قلبه هنا. وهكذا سائر الصفات وَمَنْكات فى هلذوه 


َعم فهو في الأخرة أَعم وَأَصَلُ سبلا 4 [الإسراء: لا 


وهكذا نعلم بأن جهنم الآخرة انعكاس لجهنم الدنيا ولا أقول: إن جهنم هناك رمز 
لجهنم هناء كلاً؛ لأن عذاب جهنم في الآخرة أشد ألما وأشد ظهوراً وهي حصيلة هذه وحصاده» 
من هنا تأتي آيات القرآن تعبر لنا عن الإرث. فا هو الإرث.؟ أليس يعني: أن تعمل ثم يأتي 
الآخرون ليأخذوا نتيجة عملك بعد ما تموت» وقد لا يأني إنسان آخر ليذ إركك وإن) كول 


أنت نفسك بعد موتك تأخذ ما كسبت. وهذا نوع آخر من أنواع الإرث «وَنْرِتُه مَايعُولُ 
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ييا فَرْما 6[مريم 49]. 


هناك شبهة عميقة الجذور في فكر الإنسان, تقول بأنه كيف يمكن للإنسان أن يبعث 
من بعد الموت ؟. 

أن مصدر هذه الغرابة جهل الإنسان ببداية خلقه. فلو عرف الإنسان كيف خلقه الله 
وماذا كان قبل ذلك ولو لو تذكر الإنسان أنه كان نطفة في صلب أبيه أو مضغة في رحم أمه أو 
طفلاً وليداً لا يتجاوز وزنه (7 -5) كيلوغراماء لوتذكّر كل ذلك آنئذ يتحسس بأن الذي خلقه 
ورباه قادر على أن يحيله إلى تراب ثم يخلقه مرة أخرى. 

إن تذكر هذه الحقيقة بصورة مستمرة يرفع عن الإنسان حجاب الغفلة عن الآخرة. 

إن شبهات الجهل في قلب الإنسان تشبه (الفطر) الذي يتكاثر باستمرار» هذه هي طبيعة 
الشبهة الناتجة عن الضعف البشريء أنت تجوع وتشبع ثم تجبوع فتشبع.. وهكذا تحتاج أبداً إلى 
الطعام حتى تمنع عن نفسك الجوع, لماذا؟ لأن الجوع من طبيعتك. كذلك الشبهات في قلب 
الإنسان. . هي من طبيعته إذ طبيعة الإنسان الجهل والغفلة والنسيان.فإذا قرأت كتاباً ثم لم تعد 
قراءته» أو سمعت خطابا ثم م نستمع إليه مرة أخرىء فإنك بمرور الزمان تنسى ما قرأت وما 
سمعت,ء لأن الجهل والغفلة من طبعك كذلك الشبهات من طبيعة الإنسان لذلك على الإنسان 
أن لا يكتفي بدفع الشبهات عن نفسه مرة واحدة: لأنه إذا رفعها عادت ونمت تفس الشبهة. 

إذا يحتاج الفرد إلى مبضع يقوم بواسطته بعملية جراحية مستمرة اقلع الخلايا الشرطانية 


سِورَو ميس الآيات ١‏ - /لو 10 
الفاسدة التي تتكائر في قلبه» وذلك عن طريق التذكر المستمر. 


وهكذا يوجهنا القرآن الحكيم في مجال الحديث عن البعث إلى أن نتذكر أبداًء كيف كنا؟ 
وكيف خلقنا؟ وى كنا وخلقنا وترعرعناء كذلك يعيدنا الله سبحانه مرة أخرى. 


بينات من الأيات: 


وعد الرحمن 


ل ع هخ مه ديعت بوه 


1 طٍإِلَّاسَ تَابَ وََامَنَوَجِلَ سسا دوك يدحْلونَ لَه ولَايْظلَمُوتَ عا 4 ببين 
القرآن في هذا السياق ثلاث مراحل مر بها المجتمع: 

مرحلة الرواد والقادة وهم الأنبياء يلد ومرحلة الانحراف بعدهم الذي قال عنه 
ربنا في آية أخرى: ١‏ ## َي بعرم خَلْكُ أضَاعُوا ألصّلَوةَ 4 [مريم: 04]: ومن رحم هذا 
الجيل جاءت طائفة مثلت المرحلة الثالثة؛ حيث إنهم تحدوا سلبيات هذا الجيل الفاسد وتابوا 
وأصلحواء فهيأ الرب هم الجنات. 

1 «جََّتِ عَدنِأَلَّى وَعَدَ تابح4 إن الجنات لا ترى بالشهود. 
فالطالب الذي يجسد أمام ناظريه قاعة الامتحان, والتاجر الذي يتصور يوم خسارته والجندي 
الذي يتخيل في ذهنه ساحة المعركة» إن هؤلاء أنفع من غيرهمء وهكذا الحياة كلها والقرآن 
الحكيم يقول: 9وَعَدَاليَمْعِيَادهِ َي » فالرحمان برحمته الواسعة يريد أن يرحم عباده الذين 
خلقهم فجعل لهم جنة كبيرة مليئة بالطيبات والنعم» ولكن بشرط أن يؤمنوا بها بالغيب. 

ؤِنَمنوعْدُمْمَأيا4 مادام ذلك الوعيد هو وعد الله فهو لا ريب آت. 

1 ( لَايسْمَعُونَ َالَف ِلَاسَلّما 4 اللغو هو الانحراف مثل السب والفحش» 
والجدل. وكل ما يعكس حالة العداء بين الناسء ويقابله السّلام ذلك النور الذي يضيء 
الجنة وإن أول وأهم تجليات السّلام هو سلام القلب حيث يعيش الجميع في ظل رب السَلوم 
يشربون من كأس السلام؛ ويسرحون في وادي السلام» ويسمون إلى أفق السلام» ولا يبقى غلٍ 
في قلوبهم ولا طمع ولا حسد. وإذا التقى بهم خزنة الجنة حيّوهم بالسّلام: 9أَدَعُلُوهَاسَكرِ 


م سه 


لكوم لور © [ق: 5 ]. 


ورمهم سبحانه يحييهم بالسلام: <سَلم سنرب صر 4 [يس: لا0]. 


1 الآيات 5١‏ - لاج مزهدؤ_الوآن جه 
وسلام القلب يعكس سلامة الأعضاء والعافية من جميع الأخطار ال حالية والمستقبلية: 
لوهم ررْفُهُم يا بكر وَحَشيًا 4 يظهر من هذه الآية ومن النصوص أن أفضل وجبات الرزق 
ما كان أول النهار وآخره"". 

ولعلّه في الجنة يتبدل الوقت إلى ما يشبه الليل والنهار بازدياد النور ونقصه ونتساءل: 
أليست الجنة تفيض أبداً بالنعم» فلماذا إذا الرزق بكرة وعشياً.والجواب: إن المؤمن يزداد رزقاً 
كل يوم ويسير نحو التكامل هناك أبداً. 


فقد جاء في حديث نبوي شريف: «وتأتيهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنيا»". 

[] لين أنه الى ورت من يباو 
باكتسابها في الدنيا عن طريق التقوى. 

1 ل وَمَانتَرلُ اريك > لا تنزل الملائكة من السياء إلى الأرض إلا بأمر الله 
وحكمته؛ كما جاء في الحديث: إن المي وطق قال لجبرئيل: «ما يمتَمْكَ أَنْتَرورنَافي كل يَوْم؟1 
فنزلت الآية: « وَمَانتزل إلا يأمرريك 4 ". وهذه الآية توحي بأن الوعد الذي وعد الله 
سبحانه وتعالى عباده بالغيب إنها هو وعد أكيد أثبته القرآن» لا ينزل إلا بأمر الله سبحانه. 


» فالجنة ميراث العباد الذين قاموا 


ِلَهمَابسْنَ ينا وَمَاَلْفََاوَما ب ذَلِكَ» إن الله تعالى هو الذي وعد وليس 
(الملائكة) التي وعدت. وإ الملائكة رسل لله تأتي بالوعد إلى البشر ومن ثم فَإنْ الله لا ينسى 
وعذه. 


م 


لومَاكان رَبك ضما 4 الله سبحانه وتعالى وعدكم وهو يعلم وعده وسيفي لكم به 
ولو كان ربنا سبحانه ينسىء إذا لاختل نظام الكون, ولما استطاع أن يلبي نداء الكائنات؛ ولما 
استطاع أن يحفظ جزاء المحسنين» أو يميز المحسن من المسىء حين لقائه. 


الإيمان بالله وبالبعث 
31 طرَبُ السَسَوتِ وَالْارَضٍ وَمَابَينَجُمَا َأَعْبدْهُوَأضطرر بريد 4 إن طاعة الله وعبادته 


والاستقامة عليها بحاجة إلى صبر عظيم لوَأصْطررْلَِدَيهء 4 لأن عبادة الله تعني التحرر من كل 


(1) راجع تفسير نور الثقلين: ج ص١58.‏ 
(1) تفسير القرطبي: ج١١‏ ص1717, روح المعاني: ج7١‏ ص7١١‏ دار إحباء التراث العربي بيروت. 
(”) بحار الأنوار ج4١‏ ص 157 


سور ميس الآيات 38/-5٠‏ 1 


القيود» والارتفاع فوق كل السفاسف. والصبر أمام كل الضغوطء لذلك فإنَّ القرآن الحكيم 
يقول: لوَأَسَطَرَ 4 أي حمل نفسك الصبر حتى تستطيع أن تعبد ربك. 


ع مع 


له لْتَعْلرْلهسَيًا 4 لعلّ أحد معاني هذه الآية هل هناك إله يدعي ولو مجرد ادّعاء بأنه 
رب السماوات والأرضء ورب هذه الآفاق البعيدة اللآمتناهية؟!. 


كلاء ليس هناك أحد يدعي الألوهية بهذا المعنى, أما هؤلاء الطواغيت الذين يدّعون 
الألوهية صراحة أو ضمناًء فإن أقصى ما تصل إليه ادعاءاتهم هو أن يقولوا: نحن نمتلك جنوداً 
نسيطر عليهم أو أننا نسيطر على قطعة أرض. 

[11] هذا عن الإيهان بالله سبحانه وتعالى» وهناك بعد آخخر من الإيهان هو الإيمان باليوم 
الآخرء وإذا ما آمن الإنسان ببذين البعدين (مبدأه ومعاده) فإنه يصبح إنساناً متكاملاًء لذلك 
يركز القرآن الحكيم دائاً عليها. 

«وَبَشُولالإننُ أودامَامِتٌلسَوْقَ ُخرَمِيا 4 أتصور أن القرآن حينها يستخدم كلمة 
(الإنسان) دون كلمة الناس أو البشر وما أشبه فإن ذلك للدلالة على طبيعته» فهناك غريزة 
أركزت في خلقة البشر وهي: إن هذا الإنسان كثيراً ما يتساءل إذا ما مت لسوف أخرج حياً؟! 
هل الموت نباية أم بداية» أم مرحلة بين هذه وتلك؟. 

مف لي ع 


1 وٍاوْلايْرٌ صخ رالإنسن لهم قبل وليك سيا 4 على الإنسان أن يفكر.. 
ماذا كنت قبل أن أخخلق. إن الذي خلقني وأوجدني يستطيع أن يعيدني. وهذا الكلام ليس 
كلاماً يمكن أن يقنعك بمجرد طرحه عليك. إنما هذا يوافق الوجدان, فإذا عدت إلى وجدانك 
وتذكرت أحوالك الماضية» وتخيلت العدم الذي كنت فيه. وكيف جثت بعد ذلك إلى الوجود. 
آنئذ تفهم قدرة الله سبحانه وتعالى» وتحيط ببعض أسمائه الحسنى» وكذلك تعرف نفسك» 
وتعرف أنك مخلوق. وأنك مقدرء وأن الله هو الذي يدبر حياتك وبذلك تستطيع أن تؤمن 
بالآخرة. 


1 الآيات 38 - هلا مد الآن ج* 


ع ع 2# . 
وإن منكم إلا واردها.. ثم ننجي الذين اتقوا 


هوك 0 لشي 0 7 


0 
ا 
ألم ايديا (2) ذامل يهم نهنا يت 

لين مثا َي اَي حر موصي 0 
لهم ينون هم أَحسَنْ نكا ورذها ”27 قل سكن فى الصّكَلةٍ 


ليسْدد هليم مََاحَقَة ذا ولا عدون ًا ألْمَدَاب وَِمَا ألسَاعَةَ 
01000 مورت مفو 21# سَرّتَكَانَاوَضْمَفُ ندا 0 : 


0 


هدى من الآيات: 

الآخرة صورة مصغرة عن الدنيا من أعمال وتصورات وأفكاره والقرآن الحكيم حين 
يعرض لنا مشاهد الآخرة, فإنه يشير إلى تلك الحقائق التي صنعت هذه المشاهد لكي يقرب 
فهم الإنسان من واقع عمله في الدنياء وكيف يتحوّل إلى شيء حي في الآخرة. 

والقرآن الحكيم في هذا المشهد الرهيب يبين لنا: كيف أن العلاقات التي كانت في الدنيا 
تنطور وتتغير لتتجسد في الآخرة» فتصبح هنالك شيئاً آخر وبالتالي تحدّد طريق الإنسان إما إلى 


)١(‏ جثياً: الجئي جمع جائي وهو الذي برك على ركبتيه. 
(1) عتياً: العتي مصدر كالعتو وهو التمرد والعصيان. 
زلف ندياً: الندي والنادي المجلس الذي قد اجتمع أهله. 


(5) رئياً : الرئي ما يراه الرجل من ظاهر أحوال القوم. 


سُوَو ميج الآيات 54 - ها /ا١1‏ 
الجنة أو إلى التار. 


إن الرجل الذي تتبعه وتطيعه في الدنيا سوف يكون أمامك إما إلى الجنة أو إلى الناره 
ويركز القرآن ني هذه الآيات حول أولئك الذين يهدون الناس إلى النار. إذ لابد أن نتفكر جيداً 
لكيلا نربط مصيرنا بالبعض بصورة عفوية» ومن دون تفكير. 

ثم يحدد القرآن لنا جانباً من واقع الآخرة وارتباط الدنيا بذلك الواقع وهو: أن الدنيا 
تحنوي على خير وشرء صلاح وفساد. فالخير والصلاح يتحولان في الآخرة إلى جنة ونعيم أما الشر 
والفساد فيتحولان إلى عذاب شديدٍء ومن اتّقى في الدنيا الشر والفساد. وابتعد عنهما بالرغم من 
أنهما كانا يحومان حوله ويحوم حولهماء فإنه في الآخرة يدخل نار جهنم. ولكنه يخرج منها بسرعة. 

القرآن الحكيم يوضح لنا حقيقة فيقول: إن الناس جميعاً سوف يدخلون نار جهنم؛ 
لأنهم جميعهم في الدنيا كانوا قريبين من الشر والفساد. لذلك تجدهم في الآخرة قريبين من 
نتائجهماء ولكن الذي ابتعد عنها عملياً في الدنيا فإنه يستطيع أن ينقذ نفسه من نتائجهم| عملياً 
في الآخرة؛ ومن لم يفعل ذلك فإن شر جهنم سوف يحيط به. 

لنتصور الشر الذي يقوم به الإنسان في الدنياء حين يؤذي الناس (بلسانه - بقلمه 
- بعمله) فإن أعماله هذه تتحول في الآخرة؛ إلى حية حجمها بقدر حجم الأذية التي سببها 
للآخرين في الدنياء وعندما يأتي الإنسان في يوم القيامة يتحتم عليه أن يعبر جهنم لكي يدخل 
الجنة وفي حالة عبور يلتقي بصاحبته تلك الحية.. 

إذن دعنا نتصور أن الحياة الدنيا هي نفسها الآخرة. إلا أنها في الآخرة أكبر. 

وهنالك فكرة تذكر بها هذه الآيات وهي: إن بعض الناس يحسبون أن النعم التي 
يوفرها الله لهم دليل على أنهم قريبون منه سبحانه» فإذا لم يكن الله يحبهم فلاذا أعطاهم القوة 
والمال والأولاد والجاه والجمال والحيوية؟!. 

هناك آيات كثيرة من الق رآن تنفي هذه الفكرة وتقول: كلا.. إن النعم التي يسبغها الله على الإنسان 
في الدنيا قد تكون بسبب رضا الله عنه» وقد تكون بسبب سخطه عليه وأن الذي يكفر ويظلم؛ يوفر له 
النعم حتى يستدرجه أكثر فأكثر فيأخذه مرة واحدة» إما العذاب في الدنياء وإما العذاب في الآخرة. 


بيئنات من الآيات: 


3 إن الله سبحانه لا يحضر الإنسان وحده في يوم القيامة وإنها يحضره مع شياطينهه 


لكل الآيات 6ة - هلا ميف الاج ” 
فكما أن الشياطين كانوا يغوون الإنسان ويضلونه في الدنياء فهم في الآخرة يقومون بدور 
تعذيبه» فالشيطان كان يتبعه في الدنيا (يظلمه ويؤذيه ويجرح كبرياءه» وأنه يراه يوم القيامة 
أمامه يتلقاه بالصفع والضرب. والشيطان الذي كان في قلبه يدفعه إلى اتباع الشهوات ول يره 
وم يشاهد صورته هناء ولكنه سيأتي في يوم القيامة بأقبح وجه وأول عمل يقوم به اللعين هو أن 
يبصق في وجهه ويقول للإنسان: ماذا جنيت عندما اتبعتني: فبئس المصير مصيرك, فيقول له: 
لقد اتبعتك فخلصني من النار» فيجيبه: دعني أخلص نفسى أولاً!. 
إذن فعلاقاتنا السيئة في الدنيا مع الشياطين (شياطين الجن والإنس) ستستمر إلى 
الآ لاء -إن لم نتب- قرناء لنا في الآخرة منذ ١‏ خول النار» والعياذ 
خرة ويصبح هؤ ل نتب- قر 0 1 ار» والعياذ 
بالله.القرآن الحكيم يقول: «نورَيك للحترنهم الشَّينطِينَ 4 أي لنبعثنهم محشورين مع 
شياطينهم الذين اتبعرهم. 


دعوم مكعم عون مميه 


ترَمْحْصِرَهُمْحَوْلَجَهَممدِيًا 4 يحثر الله الناس حول جهنم جائمين على ركبهم؛ 
ذلك أ نهم لا يستطيعون أن يقفوا على أقدامهم من شدة الخوف؛ إذ يمنعهم الزحام الشديد من 
الاستلقاء أو اتخاذ جلسة مريحة. ولذلك هم يضطرون إلى اتخاذ وضع الجثو على ركبهم وفي 
ذلك مزيد من العذاب لهم. 

0 ( ملعك مكل شِيئَةٍأ 
إلى إمام المجر مين فيعزله ليكون قائداً 5 إلى النار. 


والشيعة: كل مجموعة يشايعون أحداً ويتبعونه. 

1 ملحن ألما هم أَوَلَيَاصِلِيً 4 من الذين يكونون أولى بدخول نار جهنم؟ 
53 نهم أئمة الضلال وقادة الأنظمة الجائرة والفاسدة؛ فهم أول من يدخلهاء ثم يتبعهم شيعتهم 
الأقرب فالأقرب, الملك أولاً ثم رئيس الوزراء» ثم الوزراء ثم الموظفون» وهكذا حسب 
درجاتهم في الدنيا واتباعهم للإمام الظالمه فإنهم يوم القيامة أيضاً يعون إلى نار جهنم. 

11 ٍوَلِنَك إلَأوَامها 4 كل واحد منكم سيرد نار جهنم لكَانَعَل ري حَثمَأ 
مضا 4 إن هذا حتم قطعه الله على نفسه. فكما أن كل إنسان يدخل الدنيا ليمتحن فيهاء كذلك 
كل إنسان يدخل النار في الآخرة وعليه أن ينقذ نفسه با قدّم من أعمال صالحة في الدنياء ولقد 
حاء قي كيت عن عند الله بن مسملؤد عن سيول الله #جاقة: قال يِه الس | 


أَعْمَالِهم نولم كتمع ابرق ثم مر البح نم كخضر الْفرَسِ ؛ ثُمّ كَالراكِبٍ د ُمٌ كسد الرّجْل كم كَمضيو. 


(1) بحار الأنوار:ج8» ص 3744 


م 


سَدَعَلَاسَمنِعِي 4 في يوم القيامة, يشير الله 


يوام الآيات 8ه - ون اليل 


وجاء في حديث عن رسول الله يَثثتة يقول: ايَقُولُ النَارُ لْمُؤْمنِنَ يََْالْقِيَامَةِ ُرْيا 
مؤي ققد َطفَأتُورْكَ طبِي»". 


20 م22 يي عم 


0 « مم نب الدب نعو ودرا اليك فَبَاجِئيًا4 يبقى الظالمون جاثين على 
ركبهم في جهنم ليذوقوا العذاب, لأمهم ظلموا أنفسهم ول يتقوا نار جهنم في الدنيا. 

يقول رسول الله عالة في خطبته التي ألقاها قبل شهر رمضان: «انَقُوا النَارَوَ لو به 
و شك حمر الذي يخطيه الإ سات حرف بكرن لا لاسا من قز جهنم لوب كل 
عمل صالح يعمله في الدنيا يصبح زاداً لمسيرة الخروج من نار جهنم. 


المقاييس المادية 
لَيِداوعيه ع 


وسار 


و اا ود لبي لاك فور سي 
لأن الذي يتلو عليه تلك الآية رجل فقير» فيقول في نفسه: كيف أسمع كلامه؟! في الحقيقة أنت 
لاتسمع كلامه. وإنها د كلام الله. وهكذا فهو يقيم الخقائق بحسب وضعه المادي. ويقول: 
أي الفريقين: #حَرمَقَاما وأْحْسَن تيا 4. 

خير مقاماً: يعني أحسن مكانآء وأكثر ندياً: أكثر أصحاباً وجماعة. 

1 ووَدَأمْلَكَا مَلَهُم مِنورنٍهُمْ لَحْسَنُ أَتََوَرديًا © لقد أهلكنا كثيراً اام 
السابقة بالرغم من أنهم كانوا يمتلكون الأمتعة ومظاهر الأببة والعظمة: لأنهم لم يفكروا أو 
يعتبروا. 

إن الحقائق تقاس بذاتها لا با يملك الإنسان من ماديات ومظاهرء. وإن هذه المظاهر 
ليست دليلاً على أن الله يحب صاحبها أو أنه يرضى بعمله. 


00000 


«قْلسَكنَ فى الصَّكَلةَ مد لَالتَموُمَدَا4 إن الله يمد في ضلالة الإنسان 
الضال؛ بإمداده بالنعمء حتى يفقد الأمل في العودة إلى الهداية» آننذ يأخذه مرة واحدة أخذ 


عزيز مقتدر. 


.7 بحار الأنوار: ج8» ص4‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج47 ص70‎ 


3 الآيات 04 - ه70 مه الاج ” 
ِحَوَإَِا اوعدو ما لمَتَابُ وَإمَا ألسََاعَةَ» أما عذاباً بئيساً في الدنيا أو عذاباً 
بئيساً في الآخرة 9فَسَيَعَلَسُو مَنْ هُوَسَيٌ تَكَان وَآضْعَفُ + جُندًا © آنئذ يعلمون بأن أموالهم 
وأولاتهم اندي عنهم من الك شياء كي نا اسعايم وجتوقهم ورجا لا بفنون سه 
من الله شيئاً إذا حانت ساعة التغيير والإطاحة بهم وأحاط بهم العذاب على يد المستضعفين 
في الدنياء أو سبق الأجل حركة المستضعفين فأخذهم إلى نار + ا 
الغرور بالدنيا وزيتتها.إن فخر الإنسان ومباهاته يجب أن يأعر إل ال إلى الآخرة» وإذا خطر بباله أن 
يغتر بالدنيا فعليه 


أن ينهى نفسه عن ذلك ويقول ها: انتظري إلى يوم القيامة» حينما تكون الجنة من نصيبك 
فآنئٍ يح لك الافتخار والاختيال أما إذا رموك مثلم ترمى القرامة في نار جهنم فهل تستطيع في 
هذه الحالة أن تدعي لنفسك شرفاً؟ كلا. . إنه في نفس الوقت الذي يمد الله في ضلالة الضالين 
فإنه يمد في هداية المهتدين بهداء» وهذا هو الفرق؛ فإنك إذا أصبحت مهتدياً فنَ لله يزيدك 
هدىء أما الإنسان الضال فإن الله يزيده شهرة وأموالاً وأنصاراً ويملي له إلى حين. 


سورة هع - الآيات 7/5 - 4م 13 


الباقيات الصالحات خير عند ربك 


« وَيَرِيدُ أئّهُ اريت أَهْتَدَوْاهْدَى وتيت للحت ئة 
عِندَوَيْكَ ما وحَد مدا 8 أفرءَيْتَ الى حفر يَاِنَينا وال 
وتيك مالا ووَد(©) طالب عدص داليم من عهدا (00 
لا سَتَكنبُ مَايثُول وُه نَالْعَدَابٍ مدا (8) وَيرفةما 
يَعُولُ ويأننًا ينا فردا (2) دوا من دوم أله "إلهَةٌلَكووا ع 
2012000 بعِبَادحهم وبَكُونونَ َك 5 
نا أَرْسَنَا شين عل الك 20 َلَاسَْجَل لهم 
ِنَمَانَُدٌ لَهُمعَنَا 4)89. 


هدى من الآيات: 

في إطار الموضوع العام لسورة مريم في ترشيد العلاقة بين الإنسان وبين أولاده وأسرته. 
ولكن لا تضل هذه العلاقة عن الصراط المستقيم.تعالج آيات هذا الدرس مرض النفس 
ابشري وهو الغرور بالمال والولد» وتبين أن اهتداء ابشر من مسؤوليته إلا أن الله يزيده هدىء 
وأن من أهم ما هدي ي إليه الربٌ عبده العمل للمستقبل.ذلك أن الأعمال الصالحات التي تبقى 
خير عند الله ثوابهاء وخير مصيرهاء أما الضالون الذين يكفرون بآيات الله. ويفترون بها أوتوا 
من مال وولد.ولكن هل اطلعوا على الغيب وعلموا أن الله لا يعذيهمء أم اتخذوا عند الرحمان 
بذلك عهداً.كلا. . إن ادّعاءه الكاذب بذلك سوف يصبح بذاته وبال عليه.سوف يمد الله له 
من العذاب مدأء وسوف يورثه الله أقواله» ويمتثل أمام ربه للجزاء وحده من دون مال وولد. 


وتراهم اتخذوا الهة من دون الله ليعتزوا بهم.كلا.. بل سوف تكون عبادتهم للآهة وبالاً 


)١(‏ تؤزهم: الأز الازعاج وقيل تؤزرهم أزاً أي تغريهم بالمعاصي إغراءاً. 


يك الآيات 15 - 4م مزهدؤ_الونْ جه 
عليهم» فيكفرون بعبادتهم. وينقلبون ضدهم.إن الشياطين يثيرون الكافرين» ويسوقونهم نحو 
الضلالة» فلا تعجل في طلب العقوبة هم.إذ إن استمرار ضلالتهم وكفرهم سيكون سببا لمزيد 
العقاب عليهم. هكذا ينبغي أن يتقي البشر الاعتماد على المال والولد والآهة وتكون صلته بالله 
هي الأسمى والأعلى والأمتن. 


بينات من الآيات: 

3 بها أن آيات الذكر لا تسدي إلينا الوصايا والمواعظ فحسبء بل تعالج بعمق 
الانحرافات النفسية التي تجعل الإنسان يتورط في علاقات شاذة مع زينة الحياة الدنياء من مال 
وولد» سواء بالغرور بها أو بالاستسلام لها من دون إرادة أو تفكير. وهكذا يؤكد السياق هنا أن 
(قرار) الاهتداء إلى الله من مسؤولية البشرء فعليه أن يخطو إلى ربه الخطوة الأولى.حيث سيتولاه 
الله بعدئل بر حمته فيزيده هدى. 

0 وَيرِيدُ أنَّهُ ريت أَهْمَّدأ هدئُ» وليس على الإنسان أن يلاحظ لحظاته الحاضرة 
فقطء وإنما ينظر بعيداً إلى المستقبل؛ وماذا يجب أن يعمل فيه. 

إن الأعمال الحسنة بالرغم من أنها قد تبدو ضائعة في بادئ الرأي. إلا أنها باقية» وستعود 
إلى صاحبها بصورة مضاعفة, لذلك نجد القرآن الحكيم يقول. عن الباقيات الصالحات»؛ 
#وَمَيْرْصَرَدًا 4 أي إنها ترد إليك أضعافاً مضاعفة بعد أن تزكو وتنمو. 


1 


ٍوَالتتِت الصَلِحَتْ حير عِندَرَيِكَ نابا وَيرّمَرَدًا 4 فجزاؤه أفضلء وعاقبته أحسن. 


بلى إن كل فعل صالح تقوم به اليوم يصبح غداً جنات واسعة تعيش فيها بإذن الله خالداً. 
حتى الكلمات التي يلهج بها اللسان» وقد يستهين بقدرها المرء تصبح موادً أولية لبناء قصوره 
في الجنة. 


ا 0 
ب َإذَا آَمْسَكَ أَمُسَكْتاه". 


)١(‏ أي أراضي بيضاء. 
(1) بحار الأنوار: ج48 ص 375 


سورَدْمهَع - الآيات 8/5 - 25 15 


1 يبن 5 ازاك القي تاتون :أموال المت وير مرف باذ مسوم ملق 

ينبغي أن يكون من أجل الدنياء ومن ن أجل الحصول على المال والولد.إن هؤلاء على خطأ 
مح ا الم الجر ال 1 كا ع 
يحصل. 


ولو افترضنا أنه حصل عليهاء فليس من المضمون أن تكون رحمة» بل قد تكون عذاباً 
له إما في الدنيا أو في الآخرة .وأخيراء إن ما يحصل عليه الإنسان قد يسعده في الدنياء ولكن 
هل الدنيا نباية رحلة الإنسان؟ كلا.. 


إذنء عليه ألأيحصر كلّ اهتهامه. وكل سعيه من أجل ا حصول عل المال والولد كما 
سوم ب د ع لا ا ا 


الولدء والعلم والغنى. 
وعموماً إن على الإنسان ألآ يفقد ذاته من أجل شيء. أنى كان ذلك الشيء. 
فإذا عشقت العلم لمجرد العلم» وليس لمنفعتك ولا لمنفعة الناس. وإذا أحببت الفن 
للفن لا لمنفعتك ولا لمنفعة أحد. وأي شيء في الحياة لو عشقته عشقاً مجرداً من دون أن تفكر 
في مدى منفعته لك أو لمجتمعك أو لقيمك. فإنْ ذلك لن يكون مجدياً . لأن هذا الشيء ء سوف 
بنتهي ولن يعطيك شيئاء بل سوف تخسر نفسكء وتخسر آمالك وتطلعاتك. 


نعم العلم في حدود الإيهان. والفن من أجل سعادتك وسعادة الناس» والسلطة من 
أجل العدالة. والثروة من أجل العمارة؛ وهكذا سائر أشياء الحياة الدنيا إن كانت من أجل القيم 
وفي حدود القيم كانت نافعة لأننا آنتئٍ نحب تلك الأشياء لأننا نحب القيمء أما إذا انعكست 
الآية وأردنا أن تكون القيم وراء الأشياء. وتحولت الحياة إلى شيء يعبد من دون الله فإنَّ هذا 
أي ينفعناء لا ني الدنيا ولا في الآخرة» يقول ربنا سبحانه: دِأهْرََرتَالْرِى محَعْرٌَبِتَابيِنَاوََ 
لأويركت مَالَا وَولداك في مقابل الباقيات الصالحات التي يذّخرها الإنسان لمستقبله» هناك من 
يسعى ويدّخر جهوده ليس من أجل الباقيات الصالحات. وليس من أجل الله ولا رسالتف ولا 
من أجل المجتمع» إنها لكي يصبح أكثر أموالاً وأولاداً. 

والقرآن الكريم يقول: لأقْرَِرْتَ ل حكَمَرَ 4 أي انظر وتدبر في عاقبة هذا الرجل 
الذي كفر بآياتنا. إن الإنسان الذي يسعى من أجل المال والولد في حدود الإهان بالله وفي 
حدود القيم فلا بأس عليه؛ أما الذي يكفر بالآيات من أجل المال والولد وغروراً بهما فيا عليه 
إلا أن يتنظر عاقبته» ويبدو من الآية: أن الإنسان يشعر في قرارة نفسه بالضعف» وفطرته تدعوه 


134 الآيات 7/5 - 4م مرغ_الْهْن جه 
إلى أن يجبر هذا الضعف الذاتي بالإيران بالله» وبآياته المبثوثة في الكون, والمنزلة على النبي في 
كباب أ النيقاد مذهل م هذا اسيل الو وريه بالتسب ل وال الول برجم 
أنبها يغنياه شيئاً ويجبران ضعفه الذاتي» ولكن هيهات. 


هل يعلم هذا الإنسان بأنه سيحصل عل المال والولد حتى يؤكد ذلك تأكيداً ويقول: 
«الأُوتيري مَالَا 4 بلام التأكيد ونونه؟ كلا . وأبسط دليل على عدم علم الإنسان بالغيب هو 
أن يحاول كتابة قائمة تفصيلية بها سيعمله غداء ثم يحاول في اليوم الثاني بكل جهده أن يعمل 
كل الأعمال التي كتبها في برناجه. ولكنه سيجد نفسه قد فشل في تطبيق كثير من بنوده لأي 
سبب من الأسباب. . يقول الامام علي مَلكلادَ : عَرَفْتُ الله سُبْحَاه بشخ الَْرَائِمٍ وحَلٌ الْعُقُودٍ 
ونَقْض الُمم". 


3 و أطَلم ألمب أراء عِندَالَمينِ عدا 4 إن ضهان تطبيق شيء لا يكون إلا عن 
طريق أمرين: إما العلم بالمستقبل» وإما قدرة الله. ولكن الإنسان الذي ليس لديه ضمانة من الله 
ولا علم له بالمستقبل. كيف يعتمد على شيء غير موجود.جاء في حديث في سبب نزول الآية 
مايلي: 

عن أبي جعفر لتلا في قوله عز وجل: ٍَأَترَهنتَ الى حكَمَرٌ يمكال لذويت 
مَالَا وَولدًا» إن العاص بن وائل بن هشام القرشي ثم السهمي وهو أحد المستهزئين: وكان 
للخبّاب بن الأرت على العاص بن وائل حقء فأتاه يتقاضاه؛ فقال له العاص : ألستم تزعمون 
أن في الجنة الذهب والفضة والحرير؟ قال: بى. قال: فموعد ما بيني وبينك الحنة فوالله لأوتين 
فبها خيراً ما أوتيت في الدنياء يقول الله عز وجل: ا 7 

ا 0 

0 كلا متك مَايقُولُ تمد لمر نَالْمَدَابٍ مَذّا وَيأئِيًا فروا 20 
وان دوت أَنَّه الم واكم عِرَا 00 0 28 
ضِدًا 4 والضد القرد ين الذي يقرن به:", 

31 لكلا سَتَكْنْبُ مَايَقُولُ 4 وأما ما يحصل عليه عملياً من نعم ومكاسب مادية 


في الحياة الدنياء فمن يضمن أنها ستكون مصدر سعادة له. بل على العكس من ذلك قد مره 
إلى تعاسة وعذاب. 


تمد لهمِنَلْمَدَابٍ مَذّا4 إن هذه النعم ليست سعادة بالنسبة إليه وإنيا هو ذنب 


78417 نهج البلاغة: حكمة‎ )1١( 
0 تفسير القمي: ج؟ ص4‎ )١( 


سِورَو مه الآيات 8/5 - 45 لحل 


عجلت عقوبته؛ كما جاء في الحديث وهو لا يشعر بذلك. 


ع ع ل سخ ع لمق 


1 وَنْرِنْه مايقول وبأ 


قَردًا © معنى الآية -كما ذكروا- إن الله يرث ما يقوله 
الفرد عن المال والأولاد. وبتعبير آخر: يرث الله منه ما يعتمد عليه. 

إن ما يحصل عليه من المال والولد سيذهب عنه بعد حين» والذين كان لديهم أموال 
وأولاد ذهبوا عن أموالهم وأولادهم أيضاًء ولم يصحبوا معهم إلى القبر سوى قطعتين من 
الكفن. 

الله سبحانه هو الباقي وهو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فالأولاد والأموال لا تبقى 
له ولا هو يبقى لهاء ويوم القيامة يأتي وحده عارياً حافياً حاسراء لا يملك أي شيء لوَيَأَئًا 
قَرْما». 


1 إن البشر يبحث عن شيء أو شخص يعتمد عليه؛ ويجبر به ضعفه الذاي؛ ويعالج 
به شعوره بالضعة والذلة.فقد يتخذ المال والأولاد جابراً لضعفه فيعتز بهاء وقد يبحث عن 
آلمة من أصنام بشرية أو حجرية - فيقول عنه ربنا: 9وأَححَدُوأمِن دوت أله هيكوا 
لنُم عا © هؤلاء بدورهم اتخذوا آلمة انتموا إليها من أجل أن يكونوا أعزاء؛ وأساساً الانتهاء 
إلى جهة ما سواء كانت عشيرة» أو حزبا أو تياراً سياسياء أو سلطة حاكمة؛ أو ما أشبه؛ إن لم 
يكن من أجل الله؛ ومن أجل القيم والرسالة» فلابد أن تكون من أجل العزة الدنيوية؛ ذلك أن 
الإنسان حين! يشعر بنقصه الذاتي فيرى نفسه مهيئاً ضعيفاً يحاول الانتهاء إلى جهة معينة؛ كأن 
ينتمي إلى تيار حزبي مثلاً لكي يعطيه العزة التي يبحث عنهاء وهناك طائفة كبيرة من الناس 
-وللاسف- يسيرون على هذا النهج. فهم بالإضافة إلى أنهم لن يجدوا عندهم العزة» فإنهم 
سيكونون عليهم ضدا. 

11 «كِلاسَيَكْمْرُون ادص وَيوْوْنَ علوم ضِدًا 4 آنئذ سيندمون ندماً شديداًء 
ويتحسرون على شبابهم الذي ضيعوه في خدمة هذا التجمع الزائف. وقيادته الكافرة» ويقولون: 
لقد اتبعناه ووفرنا له العزة والسلطة على حساب مصلحتناء ومصلحة أمتناء وقيم رسالتناء ول 
نحصل مقابل ذلك إلا على سخط الله من جهة وعداوة من انتمينا إليهم.وهذه النهاية المأساوية 
ليست مقصورة على يوم القيامة» بل هي كثيراً ما تتحقق في الدنيا قبل الآخرة» إن الطاغية الذي 
ننَخذْه من دون الله إهاء تسمع له. وتطيع أمره. وتزعم أنه عز لكء إنه يكفر بعبادتك ولا يوفر 
الحماية لك. بل إنه سيكون ضدك لأنه يعيش لنفسه فحسبء وإذا خالفت مصالحه مصالحك 
فإنه سوف يضر بك عرض الحائط. وكل تاريخ الطغاة شاهد حق على هذه الحقيقة؛ ولعلك 


لجل الآيات 8/2 - 45م مرضدد_الؤآن جه 


تقول: إني لا أعبده؛ بل أطيعه كلا. إنك تعبده حين تسمع له وتطيع أمره. وما جوهر العبادة 
تقول: إن تستمع مره وما جوهر 
إلا الطاعة.جاء في حديث شريف في تفسير هذه الآية. 


ِعَنْ أي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَيْدِ اله 2 
و 
م نَل كلد لَبْسَ الِْبَا حِيّ السّجُود وَ لا الوُكُوعَ إََِ هِيَ طَاعَُ الرّجَالٍ م نط 
2. وقوله عز وجل: (أنَا ْنا ينين علا 

أ قال: الماطفوا فيهاء وف فنتاء وفي طاعتهم؛ ومد لهم في طغيانهم وضلالتهم» أرسل عليهم 
شياطين الإنس والجن (تَؤْرهُما 4 أتنخسهم نخساً. وتحضهم على طاعتهم وعبادتهم. فقال 
الله عزوجل : 9 فَلَا جل لهم إِنَمَانمدُ لَهُمعَدًا 4 أي في طغيانهم وفتنتهم وكفرهم:0". 


ف َوله: لوَكدُواْن دوت ) أظو ل ءالكوو 
: 1 


جزاء الكافرين 

8 «أَلْرْئَرَ ًا سنا آلشَينِينَ عل الْكَفرِسَ تَوُيهُمْ نا 4 إن الشياطين يدفعون 
الكافرين دفعاً إلى العذاب. إلى حيث النقمة والشقاء.هكذا يفعل الشياطين بالكافرين» ولكن 
الله ليس بظلام للعبيد. فهو لا يبعث الشياطين على المؤمن المخلص الذي انتهج منذ البدء طريق 
الهدى. والشيطان لا يقدر عليه مهما حاول جهده. أما ذلك الانسان الذي كفر بالله ابتدا 
وترك الاعتصام بحبله. وظل بدون محور صحيح يدور عليه» ولا قاعدة ثابتة يعتمد عليهاء إن 
الله يرسل عليه شيطاناً يدفعه إلى النار في الآخرة» والعذاب في الدنياء والآية هذه شاهدة على 
الآية السابقة» إذ أن الشياطين وهم الحكام الظلمة. والأحزاب الكافرة» وإبليس وجنوده لا 
يزالون ينخسون مريديهم وتابعيهم» ويحرضونهم على طاعتهم حتى يوردونهم نار جهنم. 


ل فَلَا جل عَلنهِمٌ 4 لذلك لا تعجل على هؤلاء الذين يمشون في هذا الطريق» 
0 إلى الفئات المشبوهة الباطلةء في سبيل تثبيت ت أركان الظالمين: فإِن الشيطان سوف 

فعهم إلى مصيرهم المحتوم.جاء في حديث عن قوله: «أَلَربَرَ أ أَرْسَلْنا يلين عل 
اك 470 كال : نزلت في مانعي الخمس والزكاة والمعروف يبعث الله عليهم سلطاناً 
أو شيطاناً فينفق ما يجب عليه من الزكاة والخمس في غير طاعة الله ويعذبه الله على ذلك0. 


لَإِنَمَاتَكدُ لَهُمحَذَا 4 إن كل خطوة يخطونهاء وكل سعي يسعونه؛ يتحول إلى عذاب 


)١(‏ بحار الأنوار: ج79 ص5 4؛ تفسير القمي: ج” ص66 
(؟) تفسير القمي: ج7 ص07 


سَوَةميس الآيات 0/1 - 44 1 
يعده الله لحمء ويحصيه عليهم: وقد جعل لدى كل واحد منهم رقيباً من الملائكة؛ يسجل عليه 
كل حركاته وسكناته بدقة بالغة» بحيث لا يفوته أدق الأمور, وهذا الرقيب لا يمل؛ ولا يتعب. 
ولا يعتريه الخلل أو العطل» وربما لذلك يستغرق عذاب الآخرة وقتا طويلاً» قد يبلغ ملايين 
السنين» وهي الفترة اللازمة لمعاقبة المجرم على كل ما اقترفه في الدنيا من آثام. 

نفس واحد يتنفسه المجرم في مجلس الشيطان. أو في مجلس الظالمين؛ أو في مجلس السوء 
أو.. أو.يسجل عليه إثيً؛ فكيف إذا كان يجيَس الجنود في خدمة الظالمين وحرب المؤمنين؟!. 

إن كل عمل تقوم به مهما كان صغيراً سوف يتحول إلى عقرب يلدغه يوم القيامة 
وسواء كان يؤمن بهذا الشيء أو لا يؤمن» فذلك غير مهم» فليس من الضروري أن تؤمن بأن 
هذا لشيء الذي تأكله إنه) هو سم قاتل حتى يضركء فإذا أخذت قرصاً وبلعتها زاع] أنها قطعة 
سكر وكان سيأًء فهل ذلك يدفع عنك تأثير السم؟ كلا. 

هكذا إذا كنت تخدم الظالم ولا تؤمن بإنك تقوم بجريمة؛ فإنَّ ذلك سوف يكتب عليك 
جريمة؛ لأنك اخترت طريق المخطأء وسواء أرضيت أو لم ترضء فهذا قدر الله وقضاؤه؛ ويجب 
أن تخضع لأمر الله سبحانه. 

إن من يريد أن يخلص نفسه يجب عليه أن يتوب سريعاًء أما إذا جاءه الموت أو الساعة» 
وقرّر أن يتوب فتوبته ستكون غير مقبولة.جاء في حديث شريف قُلْتُ لأني عَبْد الله مكلذ 

/ 2 

ول الله عر وجلّ: إِنََاَعَدُ همعد عَذًَا 4 قَالَ: «ما هو عِنْدَكَ قُلْتُ عَدَدُ الام َال إن الآباة 
والأَهَاتِ بخْصُونَ دَلِكَ لا ولي ء عَدَد الْأننَا امن 006 


)١(‏ الكافي: ج٠‏ ص54 1. تفسير القمي: ج؟ ص07 


حل الآيات 6م - 4و مرضدؤ_الوْان ج 5 


. 0-3 و 2 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 


22ج 


لمم وذ 9 
عَهَدَا ما ثم وَقَانوا دعن و0 لمق يا 0 
(3) تكد التنوث ينزد "'منة ون اليس م 
ْبَالُ هذا © أن دعا ليم ولا (8) ومَايبٍ يمن أن 

يَتخِدَ وََدَا 8 إن حكُلُ من في ألسَّموتٍ وَالْأنْضِ إل اق لمن 
عَبدَا 2 لَقَدْ حم معدا( وه “يد يوم الِْيََمَةٍ 
فَرْدًا 2ن الديرت ءَامَنُواْ وَعَمِلُواً لصَّلِلِحَتٍ سَيَجَمَلُ َم 
ليع وا( نامريه بلِسَانلك تقر ب بد التئقريت 
ريه مادا “20 وَكمْ ْنَا هر ين فَرن هَل يْش 


روتسم لَهُم كرا ”"(4)00. 


هدى من الآيات: 
في الدرس الأخير من سورة مريم يذكّرنا القرآن بسلسلة من الحقائق؛ تلك التي ذكرت 
بها الدروس السابقة» وهي تصلح علاقتنا بالناس والأشياء وأبرزها: 


)١(‏ ورداً: الورد الجماعة التي ترد الماء. 

50)إدا: : الأمر العظيم. 

(؟) يتفطرن: أي يتفتتن ويتشققن. 

(4) هداً: الهدم بشدة صوت. 

(0) لد : اللد جمع اللد وهو المخاصم الشديد الخصومة. 
(5) ركزاً: صوتاً خفياً. 


ا« اسوليشن 


سِورَة هيك الآيات مم - لهو ادل 


تذكرة الإنسان بيوم القيامة» حيث يحشر المتقون مكرمين مين إلى ربهم وفدأء بينها يساق 
المجرمون إلى جهنم ليردوها ورد وهذه التذكرة ليست تذكرة عقائدية فحسبء وإنما تخلق 
لخانمة زو يوا الا ااا اناغ قوسا يدلا توبطو ااا يعر مو 
أفضلء. وبدون ذلك فإِنَ معرفته تكون ناقصة. 


وإذاعرف إلى أين تنتهي حياته الدنياء وما هو مصيرها فإنه يكون قد حصل على معرفة 
عميقة بهاء فيتعامل معها معاملة سليمة» علا بأن آيات سورة مريم: كما الكثير من آيات القرآن 
-تهدف فيم] #هدف- إلى جعل علاقة الإنسان بالحياة الدنيا علاقة سليمة. 


وتشير آيات هذا الدرس إلى فكرة نفي الشرك, وبالذات فيما يرتبط برفض فكرة الولد. 
ولعلّ الحكمة في ذلك أن فكرة الولد هي التي تكمن وراء النزعة العنصرية وهي من العلاقات 
الشاذة بين الإنسان وبين الآخرين. 

إن الإنسان الذي يحسب نفسه ابناً لله. أو يحسب آباءه هكذاء تكون علاقته بآبائه وجماعته 
وعشيرته شاذّة» تتمحور حول (الشيء) بينها القرآن الحكيم يهدف تحرير الإنسان من العلاقة 
(الشيئية) في الحياة» سواء كانت العنصرية أو العصبية اللتان هما من أبرز العلاقات الشاذة بين 
الإنسان وبين الآخرين .أو غيرهما من العلاقات الشيئية التي تخالفها علاقة القيم المعنوية التي 
تؤكد أنه ليس هنالك علاقة بين الله والإنسان سوى علاقتين» علاقة الخلقة ٠»‏ أي إن الله خلقنا 
ونحن عبيده؛ وعلاقة الإيهان والعمل الصالح. وبالتالي علاقة القيم» أما أية علاقة أخرى 
كعلاقة الانتماءات العصبي الجاهلي؛ فإنها مرفوضة في الإسلام. 

يذكّرنا القرآن بهذه الفكرة. ثم ينطلق بنا إلى آفاقها البعيدة فتبيّن أن الإنسان عبد داخر 
له وأن كل من في السماء والأرض آت للرحمان عبداء ويوم القيامة تسقط كل الانتهاءات 
والعلاقات.ويحشرون إلى ربهم أفراداً لا جماعات عنصرية أو عصبية.لتتصوّر ذلك اليوم.. 
ولنبرمج حياتنا وفقه. 

فلان ابن من؟ أخو من؟ ينتمي إلى من؟ لنحذف كل هذه الكلمات من حياتناء لكي نرى 
الحقيقة» التي تتلخص في أن الإنسان ابن عمله وابن إيرانه فقطء أما الانتياء الأخرىء فإنها جميعاً 
باطلة وليست بحقيقة. 

وأخيراً تذكّر الآيات بأن القرآن جاء لكي ينذر الإنسانه ولكن من الذي يستفيد من 
نذر القرآن؟ إنبم المتقون, أما المعاندون الذين قرروا سلفاً: : عدم الإيهان بآيات القرآن ولم 
يخشوا المستقبل» ولم يبدفوا خلاص أنفسهم ونجاتها من العذاب. فإِنّ هؤلاء لن يستفيدوا من 


1 الآيات 44-86 مزهدو_الآن جه 


نذر القرآن ومواعظه. وسيكون مصيرهم مصير تلك القرونء التي هلكت ولم يعد يسمع لهم 
صوتاً عالياً أو خفياً. 


بينات من الآيات: 


الحشر والشفاعة 
0 0 >4 بيهم مهم 


11-3 ] بوم حش رامين إل ليحن وَفدًا(5ه] وسو لمجم َل بحهَمَ وزوا » 
هذا منظر من ذلك اليوم حيث يرى المتقون وفوداً مكرمة؛ يحشرون إلى لقاء ربهم, بينما يساق 
المجرمون كما تساق البهائ ثم إلى جهنم .إن هذا المنظر وحده يكفينا عبرة لكي نختار طريق المتقين 
ووفدهم على طريق المجرمين ووردهمء جاء في حديث شريف مأثور عن تفسير علي بن | إبراهيم 
عن أن عبد اك يق ال سأل َل ةذ َشول ل لق عن تفسير قؤل: ةط 


له باهم وََضِي ام سام لف القن ؟ م ا :امل أاوَالدِي 
قَلَقَ اليه و بَرََالنْسَمَة رونمل رهاض دوهن ياض ال عله اب 
ياه اذ ض اَن عَلَْهِمْ َال الله ثِ شِرَاكُها من ولو يتا 


د ع قو 


ول عدت اغواقل 0 
0 


ثم قَالَ: :ُو م كد امش وقَذ سَلِمُواِنَ الآقات والَْقام وار وال أده 
َال كيَقولٌ: الْبَارُ جل وِكْرُهُ لِلْمَلائِكَةِ ال مَعَهُمْ ا دروا أؤلياني إل اجن وا وتوم 
مَعَ الاق ققَدْ َبقٌ رِضَايَ عَنّْهُْ ووَجَبَتْ رَمبي هُمْ وكيفف أَرِيدُ أنَّ أوقِقَهُمْ مع م أضْحَابِ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج/ ص10/7. 
(؟) زف العروس إلى زوجها : أهداها. قال العلامة المجلسي تنك في (مرآة العقول): "أي يذهبون بهم 
على غاية الكرامة كما يزف العروس إلى زوجها». 


الآيات هم - ارو لفن 


بع مو 3 ل 


ل دل لجف فآ 


ص وه 


0 يفت يَدَحْلونَ الجنة 52 عَلَيِْ جور اين َالْآحَميينَ 
ْنَم م 
يل : َنْ موْلَاَِاَسُولَالله؟ . فقال رسول الله جكقة : «هَؤلَاءٍ شِيعَتُكَ يَا 
عونت مامه وهو قَوْلة: «يوم انَل اَن وَفدا» عل الرّحائِلٍ!" «وَنْنُوقُ 
المجرب َإِكْجَهُمْ وزدًا 4" 
من يملك الشفاعة؟ 
« لَايَنْيِكْونَ امعد إِلَامَنِسَدعِندَاَلتحْتنِعَهُدًا 4 الشفاعة في الدنيا نوعان: 
شفاعة: باطلة. وشفاعة صحيحة: فإذا قلت: أنا ابن فلان» وأنتمي إلى الدين الكذائي دون أن 
أعمل بتفاصيله وأعمالهء فهذه شفاعة باطلة» وكذلك لو قلت: إنني أنتمي إلى هذا الحزب أو 


تلك النظمة ما تعبد من دون الل فأنت لا تشفع لم ولا هم يشفمون كه وإنا أنت شفيع 
عملك؛ أي إنك قرين عملك؛ وهو الذي يبقى معك. ومِنْ عمل الإنسان انتهاؤه الصحيح 
إلى الرسالة» فإذا انتميت انتهاء صحيحا إلى قائد أو إمام عادل؛ وأطعته طاعة مخلصة لوجه الله 
سبحانه» ثم أذنبت ذنباً صغيراً فإنَ الله يعهد إلى ذلك الامام بالشفاعة لك» وهذه هي الشفاعة 
الصحيحة .ومن ثم فأنت في وفد المتقين» وهذه فكرة الطاعة الواعية؛ التي تستتبع الشفاعة حتى 
ولولم يكن هناك رابطة عنصرية ولا عصبية ولا قومية بينك وبين ذلك الإمام» ولكنك تطيعه 
لوجه الله» فأنت تكون ولياً له وفي وفده يوم القيامة» ومن هنا جاء في حديث شريف تفسير 
العهد باد تباع الإمام ا لاعس م ب 0 
لابين اَم لام 1 

يَْمَمُونَ (إلّامِأدَدَالَِعَهِمًا 4 إلا من 


رفع 


بَعْدِه فهو العَهْدٌ عِنْدَ الله»0. 


)١(‏ صرّ صريراً : صوت وصاح شديداً. 

(؟) قال العلامة المجلسي: «الرحائل لعله جمع الرحالة ككتابة؛ وهي السرج أو جمع الرحال الذي هو 
جمع الرحل وهو مركب البعير» . 

(؟) بحار الأنوار: ج/ا عن 1 

(؟) بحار الأنوار: ج4 ص5 تفسير القمي: ج 7 ص5 


لفن الآيات 0م -8و مزهدؤ_الهَآن جه 

الشفاعة الباطلة 

[64] ثم يعود القرآن -بعد ذلك- لينسف فكرة الشفاعة الباطلة فيقول: 9 وَقَالُوأ 
عد ليحن ولا 4 إنما قالوا ذلك ليكرّسوا فكرة الشفاعة إذ إنهم يقولون: لأننا أولاد الله أو 
أبناء المتقين» فسوف ندخل الجنة ولا يعذبنا الله شيئاً!. 

والقرآن ينفي هذه الفكرة أساساً فيقول: 

9 (لَفَدْحِنْم سيدا 4 أي إن فكرتكم هذه كذب عظيم. فالله هو الذي خلق 
السهاوات والأرض» وخلق المنظومات الشمسية والمجرات والفضاء اللامتناهي, ولو كان له 


ولد سبحانه» لوجب أن يكون ولده بمستواه سبحانه. 


عد و سم د ولمع 4م و دك وممم 


3 نكاد لسوت ينْفَطَرْنَ مِنْهُويَضَ قٌالايَصٌ وَجَخرٌلَلبَالُ هَدّا 4 السهاوات 
والأرض والجبال لا تتحمل تلك الكذبة المبتدعة. والقرآن الحكيم يعطينا هذه الصورة ليوضّح 
لنا: بأن هذه الكلمة ليست صغيرة في مقياس الحق» فالذي خلق السماوات التي لا يمكن أن 
تحصى نجومهاء والذي خلق الأرض الواسعة؛ هل يمكن أن يتخذ ولدا؟!. 

إن هذه فكرة غير متناسبة وعظمته سبحانه ولا مع أية قيمة من قيم الفكر وأي مقياس 
من مقاييس العقل!!. 

ولعلّ هناك إيحاء آخر في هذه الآية: هو: أن الكذبة الكبيرة هذه؛ قد سببت جرائم كبيرة 
بحجم تفطر السماوات وانشقاق الأرض. وهدّ الجبال» مثل الجرائم التي قامت بها النازيّة في 
العالم؛ أو التي قام بها العنصريون ني جنوب إفريقياء وحتى الجرائم التي تقوم بها الدول الكبرى 
في العالم.وكلهاء حين نبحث عن جذورهاء نجد أنها تنمو من أرض العنصرية الخبيثة» حيث 
إنها ناشئة من تمحور الإنسان حول ذاته. واعتقاده بأنه أفضل من نظائره. 


انظر -مثلاً- إلى الأفكار العنصرية التي زعمت بأن الحضارة, إنها تنشأ من العنصر 
الآري؛ لأنه العنصر الذي خلقه الله بشكل أفضلء هذه السفاهة التي انتشرت بعد الثورة 
الفرنسية» والتزم بها بعض النبلاء والأشراف» وتورط فيها بعض علماء الاجتماع والتأريخ» 
علا بأن الآريين لم يخلقوا الحضارة أصلاً في أي فترة من فترات التاريخ: وغاية ما في الأمر أنهم 
كانوا أسلاف اليونان الذين صنعوا الحضارة في التاريخ» ومن بين إحدى وعشرين حضارة 
نشأت في العالم» فإنَ هذه واحدة منها فقط أما العشرون الباقية فهي غير أوربية» وإنما الأوربيون 
استفادوا منهاء كا أنهم قد اقتبسوا من الحضارة الإسلامية كثيراً. 


ورامك الآيات هم - مو قفن 


سس سه 


-41] أن مَعَوا ليحن ولدَا 80 ومَايض لين أن جدود 4 الرحمن الذي 
شملت رحمته كل عبادهء لا يمكن أن يفرّق بين جنس وآخرء ولا يمكن أن يقول إن البيض 
أو السود. أو الأوربيين أو الآسيويين أو غيرهم: هؤلاء دون غيرهم؛ يستحقون رحمتي.. إنه 
الرحمان وآثار رحمته موجودة في كل مكان. 

نعم؛ إذا رأيت الشمس أشرقت فقط على آسياء أو على أوربا أو أن الرياح حملت السحب 
إلى المدينة الكذائية» أو أن قارة أوربا فقط هي التي أنبتت الزرع واحتوت على المعادن. إذا رأيت 
مثل ذلك فربم| يكون لك الحق في أن تقول: إن أولاد هذه القارة هم أبناء الله سبحانه لكن شيئاً 
من ذلك لا يشاهدء فآثار رحمة الله تشمل كل شىء.إذن فهو لا يتخذ من بين عباده ولداً دون 
آخر وهذه هي العلاقة بين فكرة نفي الولد عن الله. واستخدام كلمة الرحمان المكررة في هذه 
الآيات. فلأنه الرحمان. فهو لا يفضّل بعض الناس على بعضهم دون أن يكون ذلك التفضيل 
نابعا من عملهم وسعيهم. 

1( إن كرس اموت وَالأَرْضٍ لاا قاليَّممنِ بدا 4 هؤلاء جميعا متساوون 
أمام الرحمان في عبوديتهم له. 


0000 


7 ل« لََدَحْصَهٍْوَعَدَّهُمْ عَدّا © إن الله لا يمكن أن ينسى أحداً من عباده أبدأ» 
سواء كان في غابة أو في كهف فهو عبد الله والله قد كتب له اسمأء وقرّر له مواهب. وأجرى له 
رزقاًء وكذلك المتربع على الكرسي في قصر العظيم.والذي ملا أرصدته البنوك الأجنبية أحصاه 
الله وأحصى ذثوبه. 


مك له 


ولعلّ تكرار الآية بمعنى الإحصاء ثلاث مرات لصم - وعذهم عدا © يعني 
أنه لا يمكن أن يفلت من حساب الله شخص أبداً لا صغير ولا كبير» ولاغني ولا فقير» فكلهم 
سيحاسبهم ويجازيهم با قدموا من أعمال في حياتهم الدنيا. 

1 ( وهم انيه يوم الِْيَمَةٍ فَرًا 4 كل العلاقات الدنيوية المزيفة ستتساقط» 
وسيأتون الرحمان بشكل أفراد -نعم- إن العلاقة الوحيدة المجدية بعد علاقة الخلق والعبودية 
التي تربط العبيد بربهم هي علاقة الإيهان والعمل الصالح. 

7 وإإِنَ لت ءَامَنُوا وَعَمِنُوا ألصَللِحَتٍ سَيَِجْسَلْ ملحن و4 إن الله 
يحب هؤلاء وهم يحبونه. وهذه هي العلاقة الصحيحة بين العبد وربه. لذلك أمر الرسول 
جتنن عليًا لاد أن يدعو ربه ليرزقه الود في قلوب المؤمنين ىا جاء في الحديث التالي: في 
تفسير علي بن إبراهيم وأما قوله: 9إنَّ الذي َامَسُواْوَعَسَمِلُوأ آلصَبلِحَاتِ سَيَجْعَلٌ هم 


374 الآيات 4م - 44و 


آلتَحمَنُ وا > فَإنّهِ قال الصادق نكلة: اكَانَ سَبَبُُرُولٍ هَذِو | أ 
جَالِساًبَْنَ يد بين يَدَيْ رَسُولٍ الله ج:7ة فَقَالَ لهُ: ليا عل اللّهّمَ ابعل و قُلُوب اموه 
فأنزل الله: 5 أت +امثوأ وعم ؤوا لصحت سَمِجعَل الوا ثم خاطب 
الله نبيه فقال: دَوَِتَمَايسَرِتهُ يسالك (يعني القرآن) لِتبَفرٌَ يد المتقيرك وريه 
مادا 4 كال : «َضْحَابُ الكَلَامٍ وَاحُصُومَةٍ عن 

[41] ومن مظاهر رحمة الله أنه يسر القرآن» وسهّل آياته وأوضحهاء لكي يستطيع 


الرسول أن يبشر بها المؤمنين وينذر بها المعاندين 9وَإِمَاتَرَئهُ ينهُ يسالك لِتْبشرَ به 
الْمتقِسب وََدِرَ يه هَوْمالَنَا > قوماً لداً: جماعة معاندين وجاحدين. 


إن أكبر ما ينذر الإنسان هو الموتء ١كَمَى‏ بِامُوْتٍ وَاعِظأً”" لكن بعض الناس يقولون» 
ليس من المهم أن نموت فأولادنا سوف يبقون» وخطنا سوف يبقى» وببذه الأفكار يبونون على 
أنفسهم الموت, ولك القرآن ينفي ذلك ويقول: ليس أنتم وحدكم الذين تموتون» بل سيموت 
معكم أبناؤكم وعشيرتكم؛ ونمجكم وخطكم. وكل شيء يرتبط بكم؛ يبلك ويفنى» وهذا أكبر 
إنذار للإنسان, وإذا لم يتعظ الإنسان بذلك؛ فإنه سوف يواجه مصيره الرهيب. 

1 ل وَكَمْ كنا َبََهُريِن هَرْن هَل يش ينهم ين حو كمع لَهُمْ هُمْ وَكرَا > قد 
ا ا ا 2 و.. أو 
ولكن القرآن يقول: لاد خ قاض كاله رد بحن مريت ضح بها لامالا ولا خاي 
جاء في حديث مأثور عن أئمة آل البيت نيفد فيا وعظ الله عز وجل به عيسى لفكلة: «وَطأ 
رُسُومَ ذل مَنْ كَانَ ل 0 


اه تاجوم هل ل يتم من أعب وش مؤيطتك ينهم 
واغلَمْ أنَ 5 سَتلْحَفّهُمْ في اللّاحقِينَ م 

وكلمة أخيرة: إن فكرة اتََّاذ الولد هها وجهتان: 

الأولى: إنها تعطي للظالم حق الظلم. 

الثانية: : إنها تسلب من المظلوم حق التمرد. ولذلك نجد المستعمرين أشاعوا هذه الفكرة 

بين الشعوب المستضعفة؛ وأ نهم إنما تقدموا لأنَّ الله أراد لهم ذلك. ولأنَّ الطبيعة التي كانت 

حوهم كانت أسننى: ولأنعقوهم كانت أكر ولأنّ حظهم كان أوفر. ولأي شيء. 
)١(‏ بحار الأنوار :ج74 ص177: تفسير القمي: ج ١‏ ص07. 


(؟) الكافي: ناج لا ص 9 /1. 
(1) الكاقي: ج4: ص 184 


روميس - الآيات 4-6و 1 


وينسف القرآن الحكيم هذه الفكرة ويقول: لا تفكر أيها الإنسانء إن للجنس الفلاني 

ميزة عليك وإن الله فضله عليك تفضيلاًء كلا.. بل رب يكون أقل منك عقلآء وأرضه أقل 

سسخاة وبالتالي فهو أقل تعرضاً لرمة الله منك» وبالتال فإنّالحضارة أقرب إليك؛ وإنا تقدم 
من تقدمء وتأخر من تأخر بسبب عمله. 


وأتصور إن إشاعة هذه الفكرة المعاكسة وترسيخها في الشعوب المستضعفة: تلهمهم 
الاندفاع وتعطيهم الدافع نحو بناء حضارتهم والتخلص من نير المستكبرين. 


* عدد آياتها: ©*17. 
# ترتيبها النزولي: ©14. 
* ترتيبها في المصحف: ٠١‏ 


* نزلت بعد سورة مريم. 


00 2 .- 
جح سوه 
عن النبي محمد لابه قال: مَنْ قََأَمَا أَيْ ب رَةٌ طه أَعْطِيّ يوم الِْيَامَة واب المماجِرِينَ 
والْأنضَار». 1 
(مستدرك الوسائل: ج4 ص4 094 
لمشييا 
عن الإمام الصادق ميلد قال: : ١لَاتَدَعُوا‏ قَرَاءَةَسُورَ طه فَإِنَّ اله بها ويح من قرا 
ومن أَدمَنَ قر اها أطاة الله َم ِكب ينه ويجاب يها عهِلَ في الإشام وأَْطِيَ في 
الْآخِرَةمِنَ الجر حَنَى يَزْضَى ». 
(وسائل الشيعة: ج7 ص597) 


مويله حل 


الإطار العام 


من هو الإنسان؟ 


الأمر المثير للدهشة هو أن حوالي تسعين آية من آيات هذه السورة البالغة مئة وخمسة 
وثلاثين آية» تبحث قصة النبي موسى تتلا أما الأربعون آية الباقية منها فهي تبحث مواضيع 
شتى» من بينها قصة أبينا آدم لاد وسبب خروجه من الجنة وكيفية إغواء إبليس له. 


فهل هذه السورة كسورة يوسف,. مخصصة للبحث عن قصة النبي موسى تَظِئلاِدَ كما 
كانت تلك السورة تبحث في قصة النبي يوسف ظَلكُلاز؟. 


وحدّثنا القرآن الحكيم عن قصة بني إسرائيل وقصة موسى لاد معهم في سورة 
البقرة» ويحدّئنا عن موسى وقصته مع قومه ومع فرعون كما يحدّئنا أيضاً عن السحرة فما هو 
الفرق؟. 

ربا يكمن الفرق في أن القرآن الحكيم في سورة البقرة -مثلاً- إنما يحدثنا عن الجانب 
الاجتماعي والأمني -إن صح التعبير- لبني إسرائيل» باعتبارهم أمة مستضعفة قاومت 
المستكبر واتصفت بصفاته عندما بنت حضارتها وكيف أنسجت عليها تلك الصفات فبدأت 
بحركة للتطهير وما أشبه. 

هذه الموضوعات نجدها في سورة البقرة في حديئها عن بني إسرائيل» أما قصة بني 
إسرائيل وقصة موسى ظَلِكلادٌ معهم ومع فرعون في سورة طه. فإنها تتناول جانباً آخر هو جانب 
الإنسان في هذه القصةء حيث جاء التركيز فيها بصورة خاصة على علاقة الإنسان بهدى الله 
وأنه هو المنقذ له في صراعه مع الطبيعة والشهوات. 


14 ميمدؤ_القآن جه 

الإنسان بين شهوة الملك ونزعة الخلود 

الإنسان الذي قد ينحرف بسبب غريزتيه الذاتيتين وهما غريزتا حب الخلود وحب 
الملك؛ هذا الإنسان نجده عند فرعون وقد اكتملت فيه أسباب الانحراف حتى أوصلته إلى 
أبعد ضلالة» ونجده عند موسى عَفِتَلادَ وقد قاوم الغريزتين فاكتملت فيه صفات الاستقامة» 
معام او م ا 0 
وصلوا في انحرافهم إلى حد أ. نهم أصبحوا أدوات بيد الطاغوت فرعون. ثم مرة واحدة وبسبب 
تلك الإنسانية الكامنة فيهم وصلوا إلى القمة. 


هذا هو الإنسان. والقرآن يركز الضوء على هذا الإنسان. ليس بصورة عامة ى) نلاحظ 
ذلك في سورة الإعراف مثلآء بل بصورة خاصة يركز الضوء على علاقة الإنسان بهدى الإله؛ 
ومن الذي ينقذ الإنسان في صراعه مع الطبيعة والشهوات. وكيف ينبغي للإنسان أن يتحدى 
الطبيعة. وبهاذا؟. 

ومهما يكن؛ فإن مقدمة السورة تبحث موضوعات شتىء ولا غرابة. ومن الملفت للنظر 
إن الآيات الأولى والأخيرة من سور القرآن قد تبدو موضوعات غير منسجمة بادئخ الأمرء إلا 
أنها -عند التأمل- نجدها ترمز إلى كل الموضوعات التي نجدها في السورة ببلاغة نافذة وقول 
فصل. 

وفي آيات هذه السورة المباركة إشارات دقيقة إلى موضوعات خفية» ينبغي أن نتدبر 
فيهاء لنعرف أسباب رقي الإنسان. وما هي العوامل التي لو التزم بها لاستطاع أن يتحدى 
ويقاوم طبيعته» وبالتالي لاستطاع الوصول إلى الجنة. 

فالآيات: (8-1) في هذه السورة تشير إلى دور الرسالة» وأنها جاءت لسعادة الإنسان» 
وأن صاحب الرسالة لا ينبغي أن يقضي على نفسه من أجل هداية الناسء بل يكفيه أن 
يذكرهم. 

ثم تتطرق (الآيات: 77-4 إلى مجموعة من الأسرار التي تقف وراء اصطفاء الله 
سبحانه وتعالى أنبياءه على الناس. وذلك من خلال سيرة النبي موسى يلاد كعينة جلية 
واسعة التفاصيلء بالإضافة إلى تببينها مجموعة الخصال الأخلاقية التي ينبغي أن يتمتع بها 
الأثبياءفضلاً عا يمكن هؤلاء الرسل الربانين أن يترجموا أخلاقياهم تلك في إطار سل وكرام 
ومواقفهم من الناسء ولا سيا الظالمون منهم. 


وله 14 


وتوضح جملة من الآيات أن خلاصة رسالات الأنبياء التي تتكرر قصصها في القرآن» 
هي أن الإنسان رهين بعمله.وأن نتيجة العمل غير محدودة بالآخرة فقطء بل قد يحصل المرء 
على عاقبة عمله في الدنيا أيضاًء يا انحرف فرعون بطغيانه فقضى عليه الرب القادر بالغرق. 

وهذا حذر الله عز وجل بني إسرائيل مراراً من الطغيان وكفران النتعمة» حتى لا يحل 
عليهم غضبه. ولكنه إن انحرف قليلاً» فإن باب الرجعة والتوبة الصادقة يبقى مفتوحاً له. 

وتشير (الآيات: /47-719) إلى سلسلتين من النعم الإلهية على الإنسان, تمثل شرطاً مسبقاً 
لتلقيه النعمة الكبرى. وهي نعمة الهداية الإهية. السلسلة الأولى: هي النعم المادية. والسلسلة 
الثانية: هي النعم المعنوية. 

بالإضافة إلى أن (الآيات: “20-47) تبين أن فى طريق الإنسان إلى ربه عقبات؛ ولابد من 
تصفيتها وإزاحتها؛ العقبة الأولى: هي الاستهزاء أو ما يعبر عنه بانعدام الإحساس بالمسؤولية. 
والعقبة الثانية: هي التراجع إلى الوراء» أو الحنين إلى سيرة القرون الأولى.. 

ومن العبر الأساسية التي يستفيدها الإنسان من قصص التأريخ هي معرفته بأن الحياة 
الدنيا ليست دائمة؛ كها أن معرفته هذه تعطيه معرفة أعمق با حياة ذاتهاء إذ يرى أنها قصيرة. 
وأنها بحرد جسر إلى البقاء الأبدي في الدار الآخرة. 

والآيات: (71-07) تؤكد أن على صاحب الرسالة أن لا يتصور الطاغوت حديداً لا 
يلينء بل هو بشر من حم ودم» وأن يعي أن جل اهتهامات الطاغوت هي تلفيق الإشاعات ضد 
المصلحين. ومحاولة احتواء العملية الإصلاحية والتغييرية. 

ونفس هذه الحقيقة نجد تذكيراً بها في كتاب الله. الذي يخسر من أعرض عنه؛ إذ يفقد 
البصيرة في الدنياء والبصر في الآخرةء كا تتحول ذنوبه وأخطاؤه إلى أثقال يحملها يوم القيامة.. 
ذلك اليوم الرهيب؛ اليوم الذي تخشع فيه أصوات الخلائق لربهاء ونرى الناس يبحثون عمن 
ينقذهم من عذاب النارء وليس ثمة شفاعة بدون إذن الله. 

فمن أجل أن لا نتورط بحمل هذه الأثقال عليناء يجدر بنا أن نستلهم العبر من التاريخ: 
والذكرى من القرآن. 

ونحن بين هذا وذاك ينبغي أن نعلم بأن حياتنا قصيرة جداً وأن أمامنا حياة أخرى؛ له 
حصر لأمدهاء وأن سعادتنا أوشقاءنا فيها مرهون بعملنا في الدنياء فنسعى جاهدين لأن نكون 
سعيدين فيها. (الآيات: 4 /417-1). 


14 زهده_الْهآن جه 

وتشير (الآيات: 48-8) إلى ما يمكن أن يتعرض له المجتمع الرسالي من مؤمرات 
وانحرافات ثقافية وعقائدية داخلية» تقف وراءها الشهوات وحب المال والجهل والأنانية» 
إضافة إلى تأكيدها ضرورة اتخاذ الثلة المؤمنة المخلصة سلوكاً حكيياً وواعياً من شأنه أن يجنب 
المجتمع الرسالي مخاطر الانحراف. 

كما تتطرق (الآيات: )١١7-49‏ إلى حقيقة كون الإنسان خاضعاً بكيانه الطبيعى لله 
سبحانه وتعالى»ويتجسد خضوعه الكامل والمطلق في يوم القيامة؛ أما في الدنيا فقد أعطاه ربه 
الحليم فرصة لتجربة إرادته» فهو باستطاعته السمو إلى أن يكون أفضل من سائر المخلوقات.. 
فيستر بإرادته شهواته؛ وبعقله جهله؛ وبتقواه غرائزه.. وأنه لولا هذا الجانب الخير في حياته» 
لكان أضعف وأعجز من كثير من الأحياء. 

أما (الآيات: 170-117) فهي خلاصة لعبرهاء فتبين سلبيات النفس البشرية بعد 
الإشارة إلى عوامل الانحراف فيهاء ذلك لأن معرفة الإنسان بنفسه وبالعوامل المؤثرة فيها 
تساعده على الاختيار السليم. 

إن هناك مجالاً للإنسان أن يسمو ويسبق الآخرينء ولكن يذ ينبغي أن يكون تسابقه معهم 
شريفاً بنية البناء؛ فلا يكون عل حظام الدتيا ولامتسوق إل صراع اذام 

إذن؛ فسورة طه المباركة تحدثنا عن الإنسان» وتقص علينا أنباء أربعة نماذج بشرية» هم: 
موسى وهارون عليههما السلام؛ وهما أعلى قمة بشرية» ثم السحرة الذين اهتدوا بعد الضلالةه 
ثم فرعون في الحضيضء وأخيراً جنود فرعون الذين استخفهم فأطاعوه فأضلهم فهوى بهم 
إلى قعر اطاوية. 


سورَؤلده الآيات 84-١‏ انكل 


الداعية وهموم الدعوة 


و ورج 


0 0 مالرتا يك انان يتش تهنا 


وََاتَ لذ "90 2 2 
أسَهلاإِلَه لاه وَلهُ الأسماء تمق (412. 


هدى من الآيات: 


القران كتاب هدى ورحمة فلا يشقى به أحد. وحتى الرسول ليس عليه إلا البلاغ المبين. 
وإنما الذين يخشون ربهم هم الذين ينتفعون بهذا الذكر. وإذا تأملت في خلق السماوات العلا 
والأرض لرأيتها إنها هي والقران الذي نزله الرحمن يجريان من ينبوع واحدء فخالق العالمين هو 
منزل الذكر المبين. وهما تجليان لرحمة الله الذي استوى على عرش التدبير يجري في الخليقة تلك 
السئن التي بينها سبحانه في كتابه. 


بينات من الايات: 

الرسول وهموم الهداية 

قيل في كلمة #طه » ما قيل في الحروف المقطعة في بداية السورء وأقول فيها ما قلته 
في أمثالها في سائر السور القرآنية» حيث أتصور بأن الكلمة ترمز إلى القرآن الحكيم. ولعلها 
)١(‏ استوى: استولىء وهو كناية من المالكية المطلقة. 
)١(‏ الثرى: التراب. 


14 الآيات 4-١‏ مهد الاج ” 
هنا -كما جاءت في النصوص الإسلامية- رمز إلى الرسول يَتِعيَةء فتكون لفظة (طاء) اخترالةً 
لحملة (طالب الحق) بينما تكون لفظة (هاء) اختزالاً لجملة «الهادي اليه»” كما أننا نشير إلى 
كتاب ونقول: هذا الكتاب. فكذلك لفظة #طه 4 إنما هي إلى القرآن ذاته» وقيل: إن طه هو 
رسول الله كاجة. 


]١-3‏ «طه 00 مَآأنرََا لِك لمان لِتَمْح © إن رسالة السياء تنزل على الإنسان 
لا لكي يبلك نفسه حزناً عليها لأن المجتمع لا يؤمن بهاء فهو لا يتحمل مسؤوليته إلا بقدر 
البلاغ فقطء وإنما الرسول مبلغ» فلاذا يشقي نفسه؟ 

قبل إن الرسول عت كان يسهر الليل بالعبادة؛ ويمضي النهار بالصيام؛ متعباً نفسه» 
وقد جاء في حديث شريف عن أمير المؤمنين لفكلا أنه قال: «وَلقَد قَام كانه عَشْرَ سد نعل 
أطرَافٍ أَصَابِعِه حَنَى تَوَرَمَثْ َدَمَاه واضفّرٌ وَجْهَهُ يَعَومُ الَيِلَ أبمَعَ حَتَى مُويبَ ني ذَلِكَ مََا 
الله عَرَّ وجَلَّ طه ما أَنْرَْنا عَلَيْكَ الْقرْآنَ لِتَشْقى بَل لِتَسْعَذْ بو”. 

والتفسير صحيح؛ وهو سبب النزول» ولكن القرآن الحكيم ليس خاصاً بشخص 
الرسول الكريم فقطء وإنما نزل كما في حديث للإمام الصادق كئلاة على لغة يباك أَغني 
وَاسْمَعِي يَا جَارَه70 ونستفيد من هذه الآية أن صاحب الرسالة ينبغي ألا يشقي نفسه لأن 
الناس لا يؤمنون. ولا أن يكلف نفسه فوق طاقتها في تحمل واجبات الرسالة ومندوباتها. 


وني الحديث الشريف عن النبي ظَاونة أنه قال لعل عَقَِنادُ: ديا عِلِنُ إن هَذَا الدينَ مَهينٌ 
َأَوْغِلُ فبه برفق»0. 

["] لِإِلَّاتَك ره نيخنَى 4 فإذا خشي الناس واعتبروا فلهم جزاؤهم. وإلا فليس 
عليك من أمرهم شيء. 


والقرآن تذكرة لمن يستفيد منه ولمن يوجد في ذاته الاستعداد لذلك. كما الأرض لا 
تستفيد من المطر إلا بشرط أن تكون مستعدة لاستقباله وكذلك قلب الإنسان لا يستفيد من 
بركة الرسالة» إلا بشرط استعداده لاستقبالها واستعداه بالتذكرة والخشية. 

ومن الذي يخاف؟ هل المجنون أو الطفل الصغير؟ أم الإنسان الحائج الذي أذهب 
(1) تفسير نور الثقلين: ج". ص 17717 
(؟) مستدرك الوسائل: ج4؛ ص 1١١8‏ 


(5) الكافي: جلاء ص 570: عن أبي عبدالله مكلا قال: َوَلَ الْقرْآنُ ...». 
(5) الكافي: ج 7 ص85 
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الغضب عقله أو الغافل الذي حجبت الغفلة عقله؟ كلا.. إنا يخاف الذي ينظر إلى المستقبل» 
ويفكر في عواقب الأمورء وهذا هو الإنسان الذي يستفيد من الرسالة» لأنه عاقل» ولذا كان 
الخوف من علامات العقل. 


هيمنة الله 


[] ل« َنزِيلًا مَمَنسَلَقَالَْرْصَ وَالتَموتٍ لعل > السهاوات العلى أي العالية. 

قد يبدي الإنسان نوعاً من الذهول عندما يقرأ الأرقام العلمية» فقد كان العلماء يقدرون 
عدد النجوم بالآلافء ثم قدروها بمئات الألوف. ثم بالملايين والمليارات» وبعد ذلك عجز 
علمهم عن الإحصاء. وكانوا في البداية يقدرون المسافات والأبعاد التي تفصل الأجرام السماوية 
عن بعضها بوحدات القياس الاعتيادية» ثم اكتشفوا أن هذه الوحدات الطويلة أعجز من أن 
تصمد أمام المسافات الكونية الرهيبة» فلجؤوا إلى استخدام السنة الضوئية في القياس؛ وهي 
المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة في حين أن سرعة الضوء تبلغ حوالي ,٠٠0(‏ 0:0 
كيلو مترأ في الثانية. 

هذه الأرقام يكاد الإنسان لا يصدقها من ضخامتهاء وكثير منالم يصدق بهبوط الإنسان 
على القمرء وأنه للحقيقة» وكان القرآن الحكيم يشير إلى أن رسالة السماء نور منزل من خالق 
السماوات العلى. 

1 خنع لَالْمَر شٍأَسْيَوْ © وهو رحمن» لأنه خلق هذه السماوات وهذه النجوم 
وهذا الفضاء اللامتناهي وهذا الإنسان, فرحمته تتجلى في إيجاد الأشياء من بعد العدم وإعطائها 
كياناً بعد أن لم تكن شيئا مذكوراً. 


ثم لم يترك السماوات بعد خلقها عبثاًء إنها استوى عليهاء أي يشرف عليها ويأمرها 
فتأتمر ويزجرها فتزدجزء وبالتاللي هو المسيطر المهيمن على السهاوات والأرض. فلا شيء فيها 
أقرب إليه من شي لأنه حيط بها جميعا علراً وقدرة وسلطاناً وتدبير فهو رحمن يصطبغ تدبيره 
بالرحمة» جاء في حديث شريف عن عبد ال رمن بن الحجاج قال 0 
َوْلِ لله تَعالَ: اينع لَالْمَرَش ستو » فَقَالَ: استوَى في كُلَّ نَيْءِ لس لَيْء قرب | : 
هن عَيْءِ يبع نه بَعِيدٌ ولَبَقوْبْ نْهُقَرِيبٌ استوى في كُلّ شَيْج000. 

والعرش هنا بمعنى مركز القدرة والسلطة والتدبير» وتعالى الله عما يتتصوره الجاهلون. 


.١1؟8ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 
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سس تي_ ببس لل لحي 00 


من أن العرش مقام ربنا المادي. . كلاء إن العرش لا يتحمل الرب. إنما الرب هو الذي يحملك 
جاء في حديث مأثور عن الإماء على مق قاه لوفد النصارى ورئيسهم جاثليق: : فكان فيا 
سأله أن قال له: «أَخَيني عَنْ ا ّ 0 
ابعل َال اراي كف لو نَحْنّ تحد ف 


كن دو لوق مدير ورك عر ءِ 
سد قل لطر 


َالكزيي” قال تيكل : إن عض مات كيرة خت ني كل 0 و 
عَلَ حِدَةٍ فَقوْله. ارب ارش المي 4 يَقُو : الُلّكُ ال ظي وول انعط المزش 
ستو > يَقُول: : عَلَ اخلْكِ احتوي. وَهَذَا مْلْكُالْكَبه في الْأشيَاءِث َم اْعَز شي الْوَصل مُْرَدٌ 

من المي َنِم أت باب الوب وما جيم َحنَاني ال مفْرُوتان أن 
لكر هُوَ الاب الظابِرٌ من ال الَذِي م م البدّع وَمِنْهَا الَْشْبَاء كلها وَالَْرش هُوَ 
لبا الاين لي بود يه ملكتب والكزد والقذر وَاْذ لاي ةلود 
َم لاط وَالحركاتٍ َلك وَِلم اود وَالْبدَاِ هم في امل بَبَانٍ مَفرانٍ ّلك 
0 ش سوَى مُلْكِ الك وَعِلْمه َب نْعِلْمٍ| بي فَمِنْ ذَلِكُ قَالَ رب الْمَرْشٍ الْمَظِيمٍ 

صِفَنّهُ أَْظَمُ ْم صِمَةٍ لكي وهنا في ذَلِكَ مقر وئان»9". 


031 جه ماف اموت وَمَائالَْرَضٍ وَمَابِنْيْمَاوْمَائحْتَ ألزّى 4 ولم يملك القرآن 


أحدا شيئاًء لأنّ الأشياء كلها لله سبحانه. وهو الذي يحكم فيهاء وإذا أعطى الإنسان شيئاًء فإنها 
يخوله الاستفادة منه» ويكون في الواقع مستخلفاً فيه لا مالكاً حقيقياً له. 


و 


قا ون جَهَر الو َه يعم ليَرَوَلَخْقَ 4 إذا جهرت بكلامك وأعلنته» فِن الله 
سبحانه لا يعلم ما جهرت به فقطء وإنما أيضاً يعلم خلفيات جهركء إن كل كلمة ينطقها 
الإنسان جهاراً قد يكون من ورائها ألف مقصد ومقصدء وكل ذلك قد أحاط به الله علياً. 

الله يتجلى 

]١[‏ هلله إِلَاهوَهالْدَسْمَء لمي 4 كل ذلك الجوال والجلال وتلك العظمة 


.7*7 بحار الأنوار: جاص‎ )١( 
١ (؟) بحار الأنوار: ج08 ص‎ 
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التي نشاهدها في الموجودات المخلوقة من حولت إنها هي آية لأساء الله سبحانه وتعالى» وانعكاس 
منها على الطبيعة» أنت تبحث عن الجوال وعندما ترى شيئاً جميلاً فإنك تبحث عما هو أجمل منهه 
وتبحث عن القوة» فإذا رأيت قوياً تبحث عمن هو أقوى منه؛ وتبحث عن العظمة فإذا رأيت 
عظياً تبحث عمن هو أعظم منه؛ لأنَّ قلبك انعكست عليه أسماء الله الحسنى, أسماء الجلال 
والجمال والعظمة التي هي لله فلا يقتنع القلب بالمخلوقء بل لا يبحث عنه حقا. 

وأسماء الله تشير الى صفاته وهي كثيرة» منها ما أوتي البشر علمه ومنها ما أوتي الأصفياء 
من البشر فقط علمهء ومنها ما هو غيب لا يعلمه إلا رب العزة. وقد جاء في حديث نبوي 
شريف: (إن لله سبحانة وَتَعَالى تِسْعَة وتِسْعَينَ اسياً مَنْ أخْضَامًا دَخَلَ اججنق0". 


)١(‏ تفسير نور الثقلين: ج7 ص 7/ا8. 


2 الآيات 5-4 بنفافلاج* 


واد الْمُقَدّس طوى 190 
َلآ مانن وَأ ألصّكوة كرف (2)إنّ التساعة 
يه كفا خرص كل َي يما صن (2 مَلايصْدَكَعَنَا 
سن لابو يجا وأَبَعَ هبه مَترْدَ (40. 


رتك فَأسْتَمِع لِمَا وى (09) إن أنا 


هدى من الآيات: 

في إطار موضوع سورة طه التي تتحدث عن علاقات البشر بالدنيا وزينتها من جهة, 
ورسالات الله وقيمتها من جهة ثانية» يتساءل السياق هنا: هل سمعت قصة موسى حين) حار بأهله 
في الصحراء فرأى ناراً فذهب إليها ليأ منها بقبس» أو يجد هدى؛ ليعرف كيف يخرج من أزمته؟ 

وحين وصل إليها ناداه الرب: إني أنا ربك» وأمره بأن يخلع نعليه لأنه في مكان مقدس» 
وأخبره بأنه اختاره لرسالاته» وعليه أن يستمع إليهاء وهي عبادته؛ وإقامة الصلاة لذكره» 
والإيهان بالساعة التي لا ريب فيهاء وحينها تجزى كل نفس بها تسعىء والتحصن ضد من 
يصدون عن الساعة لأهم لا يؤمنون بها ويتبعون أهواءهم. وهم يريدون هلاكه. 

كما أن الإنسان يفيق في الصحراء من الغفلة والضلالة فتحيط به الظلمات؛ وتلاحقه 
عوامل الخوف» فيبحث عن مشعل يستضيء به» وعن دقء يأوي إليه... 


)١(‏ بقبس: القبس هو الشعلة للتدفئة. 


الآيات 15-4 144 


كذلك موسى كان في تلك الليلة المظلمة الشاتية يسير في صحراء سيناء يبحث عن دفء 
وعن نورء يبحث عن دفء يعالج به البرد القارص وعن هدى ونور يضيء به طريقه. فحينا 
رأى ناراً من بعيدء كانت تلك النار بالنسبة إليه «أنساء فاقترب إليها فإذا بها خير من النار ومن 
النور؛ إنها (الرسالة) التي تعالج مشكلة الإنسان» معالجة جذرية» فتسير سفينة عقله وتذكره 
بربه وتخط له خطأً مستقيياً الى الله. 

إن تصور موسى في تلك الليلة» في تلك الصحراء إلى جانب وادي طوىء وهو يكلم 
الله والله يكلمه ويناجيه. تصور هذا المنظر يبعث إلينا مشاعر مختلطة من السرور والرهبة. 

فمن جهة نشعر بأننا حينما نضيع في صحراء الحياة فلا بد أن نجد ربا يأخذ بأيديناء رباً 
رحياً ودوداً إلى درجة أنه يحَدّئنا.ترى أن الله يناجي موسى بعبارات قصيرة» ولكن موسى 
يتحدث حديئاً طويلء حديث موسى مع ربه يكون بنفس طويل؛ لأنه وجد في حديث ربه 
أنساء كان يريد أن يبقى طويلاً مع ربه» برغم أنه كان قد ترك أهله ينتظرونه ليرجع إليهم 
بالدفء والهدى؛ وهذا هو دائياً منظر الإنسان وحالته وعلاقته مع ربه في الحياة؛ وهي علاقة 
الأخذ من دون تكلف. والاهتداء به من دون خشية أو رهبة. 


ويبعث فينا هذا التصور بالرهبة» حيث نخشى بأن يتركنا الرب إذا تركنا هداه. 


ففي نفس الوقت الذي ترانا نحتاج إلى الله حاجة ملحة فهو رحيم بناء ودود معناء مع 
ذلك شديد العقاب. هذه هي علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. 


والآيات هذه توحي إلينا بفكرة أخرىء تلك هي فكرة ارتفاع الإنسان إلى هذا المستوى. 
حيث يكلمه الله سبحانه وتعالى تكلياً. 


نحتفظ بهذه الصورة لنقارنها بعدئذٍ بصورة آنية» وهي صورة (فرعون)؛ فمرة يكون 
الإنسان في صورة (موسى) ومرة يكون في صورة (فرعون)» وكل واحد من أبناء آدم في قلبه 
إنسانان» موسى وفرعونء فخذ لنفسك ما تشاء. 

وهناك أفكار أخرى تستلهم من هذه الآيات سوف نتعرض لا عبر حديثنا التفصيل. 
بيئات من الآيات: 

حديث موسى 


[4] ل وَكَل أََنكَ حَدِيتٌ مُوسوق 4 وهذا الكلام ليس موجهاً إلى رسول الله ج00ئية نقط 


1١‏ الآيات 9 - 1١‏ مهدؤ_الْآن جه 
وإنها هو - بصورة مركزة- موجه إليك وإلي. 

1 طٍإِد !َو مقَالَ ههه آمَكووِنَ صنت را 4 عندما جاء موسى طلكلة من 
مدين إلى مصر وبعد أن تاه في الطريق مع أهله فإذا به يشاهد ناراً من بعيد فيتجه إليها لعلّه 
يحصل على جذوة منها كي يتدفأ هو وأهله. وآنست: مأخوذة من الأنسء فلعلّه جاء تعبيراً عن 
تصور وجود بشر هناك. 

«لَعَلَءَإبكيَهَابَِيس4 ربها كانت النار بعيدة فلم يشأ موسى أن يأخذ أهله إلى تلك 
النار فيحملهم مشقة الطريق, لذلك أبقاهم في مكاتهم. 

ٍأَْأجِدُعَكَ النَرِهُدَى 4 لعلني أسأل من قد يكون عند تلك النار عن الطريق. 

القرآن يوجز العبارات؛ ويرمز من خلال الإيجاز إلى حاجات الإنسان في الحياة؛ فمن 
جهة كانت هناك حاجة مادية هي الدفء والنار. ومن جهة أخرى كانت هناك حاجة معنوية 
وهي الهدى. ورسالة الله تأني بهاتين الحاجتين معاً ولكن عبر سعي الإنسان. 


فالإنسان + الرسالة - الوفاء بحاجاته كلها. 


النداء المقدس 

3 هفَلَما أنه ُو يْمُوسَىَ4 جاء موسى ليقتبس النار وليهتدي ببدى أصحابهاء 
فإذا بنداء يتناهى إلى سمعه لا يعرف مصدره. ولذلك عبر القرآن بكلمة لنُووَىَ 4» فيأتيه النداء 
في البدء وليست المناجاة لماذا؟ لأن الإنسان الغافل يحتاج إلى نداء حتى يستيقظ من غفلته. ثم 
يناجى من قريب. 

من هذا الذي يناديني باسمي؟ من الذي يعرفتي في هذه الصحراء..؟. 

لزن أنأرَيُكَ > فجاءه الجواب واضحاً بأن: الذي يكلمك هو رب العزة. 
دحلم تَليِكَ 4 أول أمر هو أن يخلع موسى نعليه احتراماً لمن يكلم. 

«ِإِنَّكَ لواو الْمُقَدس وى > لماذا يخلع نعليه؟ وما هي العلاقة بين خلع النعلين وبين 
وجود الإنسان في مكان مقدس؟ ولاذا يقدس المكان..؟. 


الجواب: إن خلع النعلين -كى) أتصور- إنما هو رمز يشير الى تجرد الإنسان من ارتباطاته 
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وعلاقاته: وهذا التجرد ضرورة تمهيدية لاستقبال نور السماء» نور الرسالة» فإذا كانت عندك 
علاقة بأهلك؛ بأولادك؛ بسلطانك. فإنك لن تفهم الرسالة» ولن تتمكن من استيعابها. 


إنما تفهم الرسالة» إذا انفصلت عن علاقاتك؛ واتجهت إلى الله؛ لذلك نحن في الحج» 
نؤمر بأن نخلع ملابسنا العادية ونليس ملابس بسيطة» يعني تجردنا عن علاقاتنا الأرضية» 
وقيمنا المادية» وتوجهنا إلى الله سبحانه وتعالى» لذلك أمر موسى يخلع نعليه. وبذلك جاءت 
النصوص الإسلامية التي نفت في ذات الوقت أن تكون نعلاً موسى -آنئذٍ- من جلد حمار 
بسار الك ل ذ 


00 
عضكئن: أذ كات صا وتى ة : قن كَانَثْ جار نيها مج 
بُوسى أن يكو لبشه نك ةع ره 
فِيهَا فَقَدْ أَؤْجَبَ جَبَ أن مُوسَى لَيَمْرِفٍ الخلال وَاخرَاَوََيَْلَمْ ما جَارتٍ الصَّلهُ فبه فيه يا 1 تز. 
وَهَذًا كفرٌ. 


ول قُلْتُ: كيني يَا مَْلَايَ عَنِ التأويل فيهنا. قَالَ كلاد : إن مُوسَى تتلا كَانَ بالوَا 
َ يَارَبٌ إن أخلضتُ لَك لحب مي وَعَسَلْتُ قَِي عَمنْ سو كَانَّ يس 


َ تَعَالٌ : مأل تَعلَيك 4 أي انغ حب هك من َلك إنْ 
بك لي حََاِصَةً وَهَبكَ مِنَ اميل إل من سِوَايَ مششُولا"". 

والسؤال الآخر: ما هي العلاقة بين خلع النعلين وبين الوادي المقدس طوى؟. 

العلاقة أن الإنسان في الأماكن المقدسة والمشرفة» يجب ألا يكتفي بخشوع قلبه. وإنما 
يجعل مظهره بشكل يدل على أنه خاشع لله سبحانه. 

لذلك يستحب في بعض الأماكن المقدسة أن يتحرك الإنسان إليها بخطى وثيدة» لكي 
تدلّ طريقة مشيه على أنه خاشعء وهكذا أمر الله موسى بأن يخلع نعليه في ذلك المكان المقدس 
الذي لم يقدس لذاته. وإنها لأنه ينتسب إلى من هو متّصف بالقدسية: أو ليس أوحى الله سبحانه 
في هذا المكان, أو ليس الوحي مقدساً؟. 


(1) بحار الأنوار: ج7١‏ ص76 


يحل الآيات 15-9 مرهدة_الوْآنْ جه 


الوادي المقدس «#طوى » هو: في جانب طور سيناء» وسبب قداسته حسب حديث 
الرسول للقن أنه فدْسَتْ فيه الْأَروَاحُ وَاصُطْفِيِتْ فيه امكاَِة وَ كَل الله عَرَوَ جل ُوسى 
تَكْلِيه”. 


١1‏ «وأنا ليك فأسْتَمِع َي » الاختيار هو تفضيل شيء لصفة ميزة فيه وإنما 
اختار ربنا الحكيم موسى عَيتلاد لما وجد فيه من الصفات المثلى لحمل الرسالة» وأهمها -في| يبدو 
لي- صفة: الخروج من الذات. والاهتمام بالآخرين. 

وهذه الصفة كانت متوفرة في كل الأنبياء وفي موسى مقت بالذات؛ فأنت ترى أ نه نسي 
ا لم يقل: إإذن لي يا إلهي» حتى أذهب واحضر 

هلي ثم أكمل الحديث؛ كلا بل ظل يواصل الكلام كذلك يقول الله عن يوسف: 9 وَلمَابَكمٌ 
0 4[يوسف: 77]» إن الله يجري أولتك الذين 
يحسنون إلى الناس ويحبونهم ويعملون من أجلهم. ويخرجون من ذواتهم من أجل المصلحة 
العامة. هؤلاء يهديهم الله بإعطائهم الرسالة؛ والحكم (الرسالة). 


خلاصة الوحي 
1ط كن عبد 4 إن خلاصة الوحي هي هذه الكلمات: 
الإيهان بالله إلها واحداً وعبادته. 


(وَأَقِ ألصَلَرة لكر 4 وإقامة الصلاة ليست فقط بهذه الحركات الشكلية التي 
يؤديها المصلي؛ وإنها هي رمز لخضوع الإنسان لأمر الله عز وجل؛ واستعداده لتطبيق كل أوامره 
وشرائعه على نفسه وعلى أسرته وعلى مجتمعه وأمته. ولذلك فهي عمود الدين إن قبلت قبل ما 
سواهاء وإن ردّت رد ما سواهاء ومن هنا وجبت إقامة الصلاة 0 
بعده» كي| روي عن أنس عن النبي 0ه مَنْ نَيِيَ صَلَاةٌ َليِصَلّهَا ذا َكَرَهَاَا كفَارَة هَا 
ذَلِكَ وَقَرَاً : لوَأَقِ أَلصَلََ كرف ل 

لماذا قال الله لذكري؟ . 


إن العبادة الشعائرية وحدها لا تكفي» لأن تلك العبادة بمرور الزمن تتعرض للانحراف 
والتشويه؛ لذلك فإنَّ الإنسان بحاجة إلى ذكر دائم لله كي تبقى عبوديته لله سبحانه وتعالى في مأمن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5 صم 
(؟) بحارالأثوار: ج48: ص 784. 


سوروعلنه الآيات 15-9 ١‏ 
من التحول -بسبب ضغوط ال حياة و وسوسة الشيطان- إلى عبودية غير الله في شتى صورها. 

لذلك - أتصور- أن كلمة لإِزِحِكُرَ 4 تعني: أن ذكر الله سبحانه إنما هو في الواقع 
اهلك لاسي ل الصلوو حيط جاء ل /ه لعرى لوطت الصل: قر ع الل 
وَالْسم لكر موا سكيد 4[ العنكبوت: 6 فالصلاة تهدف إلى ذكر الله والارتباط المباشر 
ا اك إنما هو لذكر الله وذكر الله هو سر السعادة والفلاح في الدنيا 
والآخرة» لأنه سبحانه مصدر الخير الحقيقي في هذا الوجود. ولا يمكن للعبد المخلوق أن 
يحصل من الله على الخيرء في حين أنه منصرف عن ذكره والتوجه إليه. 

والصلاة ينبغي أن تكون بخشوع ومن أجل ذكر الى فأساس الصلاة هو نميتك مع 

الله فحينما تركع وتقول: «سُبْحَانَ ري المَظِيمٍ وَبِحَمْيِو؛ أو تسجد وتقول: اسَبْحَانَ ري الأغل 

وَبِحَمْدِو). فإن هذا هو نوع من التحية لربك تحبيه بتنزيهه وتعظيمه. 


الحتمية التي لابد منها 

]٠1‏ إن ألصاعة َيه كديا شرن كل فين يما تنص 4 في بعض المدن 
التي تفتقد الأمنء ترى أن السلطة تقوم ببعض الدوريات المفاجئة» بالإضافة إلى الدوريات 
الاعتيادية الثابتة» وذلك لإبقاء قلق الترقب للآخرة. 

وكذلك نلاحظ ني بعض المدارس. أن الأساتذة لا يحددون موعد الامتحان إلى الطلبة؛ 
وفلسفتهم في ذلك أن كثيراً من الطلبة لو علموا بهذا الأمرء سيتقاعسون عن الدرس بانتظار 
أقرب موعد للامتحان» حيث يجدون ويجتهدون لفترة قصيرة فقط. 

إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا دار عمل وسعي يمر فيها الإنسان بمواقف كثيرة 
وامتحانات عديدة:» فيتحتم عليه أن يبذل كل مافي وسعه ليجتازها بنجاح» ولا يتقاعس أو 
يؤخر واجباته على أمل أن يقوم بها فيا بعد» لأنْ الموت قد يفاجئه في أي لحظة؛ ويفقد تلك 
الفرصة الذهبية الثمينة التي منحها الله إياه في الدنياء ثم لايجد في الآخرة إلا الحسرة والندامة» 
والإنسان بطبعه يغفل أو يتغافل عن يوم الحسابء وحينا يغفل فإنّه يقوم بجرائم وأخطا 
فالغفلة طبيعية عند الإنسان» وربها كان هذا من سنة الله فلو لم تكن الغفلة موجودة لم يكن 
الامتحان موجوداً. 


ولكن من الذي يميز الطيبين عن الأشرار؟. 
إن الطيبين هم الذين يجدون لكيلا يغفلواء ويعملون أبداً من أجل إيقاظ أنفسهم دائا. 


حا الآيات 11-9 مرشدؤ_الوآن ج 5 


إن القرآن يضع مسؤولية الهداية والتربية على الإنسان نفسه. فلا تننظر أيها الإنسان» 
مساعدة من غيرك في تنبيهك من غفلتكء بل يتوجب عليك أن توقظ نفسك بإستمرار من 
تلك الغفلة. وإلا تعرضت للأخطار الجسيمة. وصار مصيرك في الآخرة إلى عواقب وخيمة. 


وهذا التنبيه المستمرء يتم عبر إقامة الصلاة بشرائطها وحدودها الصحيحة والمحافظة 
على جوهرهاء والحيلولة دون تحوها -مع مرور الزمن- إلى شكليات وطقوس فارغة من كل 
محتوى» وطريقة ذلك كها يرشدنا إليها الحديث الشريف: «حَفٍ الله كَأنّكَ ترَاهُوَنْ كنْتَ لَائرَاةُ 
يركو" 


وكلمة لِأَكَدُأُغْفِيبَا » تشير إلى أن الله عز وجل لم يخف الساعة إخفاء كاملاً فقد أعلنهاء 
وبين كل ما يتعلق بهاء وفصل كل ما يجزي فيهاء ولكنه فقط أخفى موعدهاء وهذا لكي يتحمل 
الإنسان المسؤولية كاملة في الحياة الدنياء ذلك أنه لو عرف موعدها لأمفى قساً كبيراً من عمره 
دون تحمل أي مسؤولية» إذن فإخفاء موعدها لابد منه لكي يكون الجزاء عادلاًء فالجزاء يأتي 
بعد تحمل المسؤولية وإلا فإنه سوف لن يكون له أي معنى إن كان ثواباً أو عقاباً.وهناك تفسير 
أعمق من هذا التفسير نجده في أحاديث أهل الييت تإتل.» حيث جاء في تفسير على بن |براهيم 
في قوله : 9 إِنَّ آلتصَاعَة ان يَدَأمدِْنيا > قَالَ: «مِنْ تفي هَكَذًا َرَلَتْ قُلْتُ : كيف يُحْفِيهًا 
؟!. قَالَ: جَعَلَهَا مِنْ غَي وَفْتِه". وروي مثل ذلك عن ابن عباس» وهي كذلك في 


ينين 


قراءة ابي 


7 ل مَلايَصْدنكَ عَنهَا من لَاَْمنُ يها وَأَّمَمَ هوه فَتَرْدَى » والذي يؤمن بالساعة 
ويتذكرها دائاً يتبع برامج الله ويمتثل أوامره. وبالتالي يجد الفلاح. وإلا إن مصيره التردي 
والسقوطء ولو اتبع موسى هواه. ونسي ذكر الله» هبط إلى الحضيض» كما حدث ذلك بالنسبة 
إلى بلعم بن باعوراء الذي أكرمه الله وأناه علم الاسم الأعظم ولكن حين اتيم هواه أخخلد 
إلى الأرض فجرّده الله من كل ما أنعم عليه» ثم شبّهه بالكلب وقال: «فتله كَئلٍ 
ألكلب 4[الأعراف: 1070]. 


وبكلمة موجزة: إن ذكر الله يعني السعادة» والانصراف عن ذكره يعني ي الشقاء. 


(1) الكافي: ج7. ص57. 


بحار الأتار :ج77 ص 01٠١17‏ تفسير القمي: ج7 ص 75 
() بحار الأتوار: :ج37 ص44. 
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الآيات 117 -4م 1 
موسى 2َتَلاد يحمل رسالات الله 


له وَأَهْش ١‏ 


أوََا لا 


عع تنكا مويلا 0189 872 عم اشع 1 
يك 0 من عبر سُوَو ايد أخرين (55) لِك ناا 
لجرك (5) اذعن اك عون نه لق (50) فَالَرَتَ در لي صّدى 
ميد ترك () ولعثز "قدي لتاق (2) بقلي (05 
0 ك9 80 
اران فد © كتبه يه © يتازة را (©) نكت 
ها 150 كذ يت حك شرن 4120 . 


وجد موسى عَلِككِدَ عند ربه في تلك الليلة المظلمة الشاتية دفئاً وأنساً وهدىّ» وحينما 
سأله الله عن عصاه فإذا به يسترسل في حديثه. بلى إن الفائدة الأولى التي يحصل عليها المؤمن 
من إيهانه» هي السكينة القلبية والاطمئنان النفسي. 


لكن سرعان ما امتحنه الله وابتلاه بأمره الصعبء إذ لا يكفي للانسان أن يدعي الإيهان 


)١(‏ وأهش : الهش ضرب ورق الشجر ليتساقط؛ أي أسقط بها ورق الشجر. 
(1) جناحك: الجناح هو اليد سميت به تشبيهاً بجناح الطائر والمقصود بجناحك: * الإبط "- 


(؟) واحلل: أي وفك 


(؟) أزري: ظهريء ومنه المئزر لما يشد على الظهر. 


لحل الآيات 11 -1م, مرج_ابهآن جه 


من دون أن يحمل -بقدر إيمانه- مسؤولية وبلاء» وكلما كان الإيهان أعمق» كلما كان البلاء أشد 
«أَهَدُ الس باه اليا كم الؤيياء م امك دلمكل»00. 

وقد مر موسى سَاِتلادْ بامتحان عسيرء ففي البدء أمره الله أن يخلع نعليه. لأنه في الوادي 
المقدس طوى. وربما خشي موسى أن يؤمر من قبل الله سبحانه بترك عصاه ى) فعل بنعليه: 
فلذلك حينم سأله الله عنها إذا به يبيّن فوائدها العديدة: إنه يتوكأ عليهاء وييش بها على غنمه» 
وله فيها حاجات أخرى غير تلك. فأمره الله أن يلقي عصاه فألقاهاء وسرعان ما رأى أن تلك 
العصا قد تحولت إلى ثعبان ضخمء حيث جاء في النصوص إنه كان من القوة؛ بحيث يحطم 
الحجرء ويقتلع الشجر وتتوقد عيناه في الليل المظلم؛ كان هذا امتحاناً: حيث أمره الله بأن يلقي 
عصاه فامتثل موسىء والامتحان الآخر كان حيث أمره بأن يأخذ الثعبان فيمسكه من حلقه: 
وهو أخطر عضو فيه.ترى كم ينبغي أن يكون إيهان الإنسان بالله وبالرسالة» وتغلبه على طبيعته 
البشرية كبيراً حتى يتمكن من أن يقدم على هذه العملية الصعبة؟!. 

إن الإنسان بطبيعته يشكك نفسه -ألف مرة- في مثل هذه الحالات» فإذا تعرض 
لامتحانات صعبة كي تعرّض ها موسى ظَِكَلاد يقول لنفسه: من يقول بأن هذا هو الله؟ ومن 
يقول بأن الأمر واجبء ومن يقول بأن الأمر فوري؟ وهكذا.. ولكن موسى بالرغم من خوفه 
الشديد النابع من طبيعته البشرية تحدى وأخذ الثعبان فتحول -بمجرد أن أمسك به- إلى عصا 
كيا كانت. 


لقد اجتاز موسى ني الحظات معدودة تلك المراحل التي اجتازها إبراهيم الخليل نكل 
في سنين» فأمر بحمل الرسالة إلى البشر.لقد تعرض إبراهيم الخليل مَفِكثلاد لخطر شخصي حينما 
ألقي به في الناره وكذلك موسى تعرّض هذا الخطر حينها أمر بأن يأخذ الثعبان» وإبراهيم ترك 
زوجته وطفله الرضيع وحيدين في الصحراء. وانفلت عنهم| وتوجه إلى الله. وكذلك موسى 
ترك أهله وهم في ظروف صعبة» وتوجه إلى الله. 

إبراهيم الخليل تعرّض -مرة أخرى- للغربة والابتعاد عن بلده» وكذلك موسى تعرض 
لذلك حيث بقي ظالاً في الصحراء مدة إلى أن اهتدى بفضل الله هذا غير فراره إلى مدين وبقائه 
هناك لمدة عشر سنين. 

هكذا اجتاز موسى مراحل الاختبارء وتخطى امتحانات الرسالة بسهولة ويسر تبعاً لكان 
يختزله من رصيد إيياني كبير» فلما اجتازها جميعاً بننجاح» مله الله الرسالة؛ وبعد أن حمل الرسالة» 


1944 بحارالأتوارتج8لاء ص‎ )١( 
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طلب موسى من ربه أشياء لم تكن جرد طلبات. بل كانت أيضاً قرارات أقرها موسى على نفسه. 

إنك لا تدعو ربك بدعاء إلا بعد أن تقرّر الوصول إلى ما تدعو الله له بكل وسيلة مادية 
مقدورة لك. وتدع بقية الوسائل التي لا تستطيعها إلى الله سبحانه.إذا دعوت الله أن يطعمك 
فلا يعني ذلك بأن تجلس في بيتك إنما عليك أن تبحث عن أرض صا حة وعن طريقة لتوصيل 
الماء إليهاء وعن حبٌ تزرعه فيهاء وعن عملية مبتكرة للزراعة والسقاية والحرث والخصاد؛ ثم 
تطحنه وتخبزه وتحضره. وآنئذ تأكله. 

وأنت في هذه المسيرة الطويلة تتعرض لصعوبات وعوامل مضادة لعملية الزراعة» تلك 
العوامل المضادة التي ليس في وسعك التغلب عليهاء فتدعو الله أن ينصرك عليهاء أما العوامل 
التي تستطيع أن تقوم بتوفيرها عملياً فينبغي أن تسعى من أجلهاء هذا هو جوهر الدعاء. 

وهكذا كانت طلبات موسى نَقِكَلاِدَ تعني : أن حمل الرسالة بحاجة إلى هذه الشروط 
الخمسة: 


الشرط الأول: سعة الصدرء فسعة الصدر آلة الرئاسة ولا يستطيع الفرد أن يصل إلى 
الرئاسة الحقيقية بحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس من دون أن يكون صدره واسعاًء وسعة 
الصدر تعني الصبرء وعدم الحزن أو التأثر من كلام المخالفين و الجاهلين» وبالتالي فإنَ صاحب 
هذه الصفة يستطيع أن يصدع بالحق دون أن تأخذه في الله لومة لائم أو يتأثر بإعلام الناس. 

الشرط الثاني: هو القدرة على الحديث والبيان» فلقد كان موسى تمتاماً لا يحسن الإعراب 
والإفصاح في حديثه عما يريده. 

الشرط الثالث: بذل الجهود المكثفة لإفهام الناس رسالة الله وأحكام شريعته. فليس 
وظيفة حامل الرسالة أن يكره الناس على تطبيقها تحكيً واستبداداء وعوها أم لم يعوها. 

الشرط الرابع: هو أن يبحث حامل الرسالة عمن يؤازره» ويشترك معه في أمره؛ وينبغي 
أن يكون أقرب الناس إليه. 

الشرط الخامس: هو أن يكون هو مع هذا الوزير بهدفان إلى تسبيح الله وذكرهء والدعوة 
إليه لا الاستعلاء في الأرضء والطغيان على الناس. 

وهذه الشروط تنبه إليها موسى عَقِكَلادٌ حينم| حمل الرسالة: وكان في ذلك دليل على أن 
اختيار الله موسى لرسالته إنها تمّ بحكمته البالغة» إذ إن الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلننظر 
كيف يحاور موسى ربه. 
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بينات من الأيات: 

معجرتان 

[18-7] وما يلل بِيَِيِيِكَ يَنمُوسَ 5 فَالَ هى عَصَاى أَيَوْكوَا علا 
ص يها علخت وا م4 يعلم لله سبحانه مافي يد موسىء ويعلم لماذا هو 


يحمل عصاهء ومع ذلك فهو يسأله ربا ليمتحنه. إذ إن هذا السؤال يجعل موسى يتتبه الى أهمية 
عصاه وفوائدها المادية له التي ربا يكون قد غفل عنها 


فعندما يأتيه أمر الله بطرحها وألقائها بعيداً يمتثل هذا الأمر بوعي. 


كما أننانستفيد من جواب موسى ايلا عدة أمور جانبية أخرى وهي : أنه يتعب نفسه في 
العبادة والشغل بدلالة قوله لأيََكُوَا 4. وأنه كان يعمل في مهنة الرعي؛ كما كان يستعمل 
عصاه في أغراض أخرى. كالدفاع عن نفسه إذا تعرض للاعتداء مثل. 


3 « فَالَ أَْقهَابَمُوسَ4 إن أمر الله لموسى بإلقاء العصا بعد أمره بخلع النعلين 
بالإضافة إلى ما قلناه من اختبار للطاعة» والتوجه الخالص له سبحانه» فهو أيضاً لإعطاء درس 
لموسى مَلِتلادَ ولنا من بعدهء وذلك الدرس هو أن اعتهاد الإنسان يجب أن يكون فقط على الله 
الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وهو يجير ولا يجار عليه» وأن اعتهاد الإإنسان على الوسائل المادية 
الموجودة في الحياة مالم تكن بإذن الله وامتثالا لأمره فإنه لا يغني عنه شيثاً فإنَّ القوة لله جميعاً. 


3 (تََلْصَنْا فَِدَاهيَ حي تم > كانت هذه مفاجأة مذهلة ومنظراً رهيباً بالنسبة 
إلى موسى» وقبل أن يستبد به الخوف ويؤدي به إلى الاعهيار جاءه النداء الرحماني. 


اع سا لي سبح را ورا اسل عمسا م 


31 «#قَالَ حْذْهَاوَلَا حَفْ سَنْمِيِدُهَا سِيرَيَهًا لذو » أي كما كانت من قبل 
عصا. 


37 ووَأضْهُمْ يدل إِلَ جَتَِِكَ عَخج بيصَآ ِنْ مسو 4 أي اجعلها تحت إبطك» 
فأدخل موسى يده الكريمة تحت إبطه * ثم أخرجها فإذا هي تشرق نوراً.ومعنى من غير سوء: 
أن البياض م يكن من البرص كبا توحي إلى مكل ذلك العوراة اميف 

لايد »> وذلك تعزيزاً للآية الأولى (العصا). 


ال 000 


١1‏ ] لِك مِنْ نينا ابرق 4 وعد الله موسى بأن يريه آيات أخرى أكبر من هذه 
وفعلاً كان فلق البحر وإغراق فرعون وأصحابه آية كبرى؛ ولا ننسى الآيات المفصلات 


سورَوْظده الآيات /31 -5م+ 144 
الأخرى (الجراد. والقمل» والضفادع» والدم و.. و). 

هذه الآيات يجب أن تزيدنا إيراناً بإمكانية الاتتصارء وبإمكانية الحصول على آيات أكبر 
منهاء إن الله سبحانه يعطينا بعض الآيات الصغيرة ليشير بذلك إلى قدرته؛ ويجعلنا نؤمن بأن 
الآية الكبرى أمامنا هي الانتصار الكبير» وإنما علينا أن نسعى ونبذل جهدناء ولا نتقاعس أو 
نجبن ونخاف. 

1[ طلأذْهَبٌإِك فِرَعَونَ نه طق © القرآن حدّد كلمة واحدة حول فرعون وهي 
الطغيان. ولكن هذه الكلمة تكفينا عن ألف كلمة, فالإنسان الطاغي يفعل كل الجرائم 
ويرتكب كل الشرور. 


الضروريات الرسالية 

هذه هي طلبات موسى وفي نفس الوقت هي خطط موسى: 

1 ل فَالَرَ شر ليصَدْرى » اجعل صدري واسعاً شرحاً لا أتهيب الصعاب التي 
قد تواجهني في الطريق» إني أعلم بأن حمل الرسالة عملية صعبة لذلك فأنا أحتاج إلى صدر يسع 
كل مشاكل التبليغ ويزيد. 

7 لرَِِر َم 4 لعلّ موسى سيت كان يرى أن فرعون يصعد الموقف ما يدفع 


بموسى عله إلى التصعيد أيضاً -.خصوصاً- - وأن موسى مَلِكتدٌ كان مشهوراً بالغضب في الله 
فكان يريد أن تمشى المسائل بهدوء بدون حاجة إلى العنف. 


هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإنَّ موسى تلا كان يدرك خطورة وصعوبة المسؤولية 
على عاتقه؛ فكان يريد التيسير في أموره. ورفع الثقل جراء حمله الرسالة. 

هذا إذا علمنا أن الإنسان الذي يحمل هموما كثيرة بسبب عمله لن يفلح أثناء عمله؛ لأنَّ 
الهم والإحساس بثقل العمل يثبط الإنسان عن العمل» فلذلك أراد موسى أن يزيل *موم عمله 
بدعائه لربّه لتيسير عمله.. الذي يعني الاستعداد للقيام بدور أكبر. 


رمم عع ودعدو 


8-73 1] « وَاحَدلْعْفَدَةيِنِلْسَافٍ 07 يفَمَهواَْوليِ 4 كلمة اللسان هنا ربا تعبر عن 
الإعلام» فموسى تَقَتَلِدْ كان يطمح إلى إعلام قوي يدخل في الأعماق» وربا هذه الفكرة 
مأخذوة من قوله #يَفْمَهُوأْمولِِ 4 وبمعنى آخر أن موسى يطمح إلى أمرين: 


الأول: قوة الإعلام الذاتية» وهذا لا يتم إلا بمعرفة منطق الناسء كما قال الرسول 


0 الآيات /11 - جم مرسؤ_الهآنْج 5 


الأكرم مي : دنا مَعَاتِ شِرَالْنيَاءِ أيزنا أَنتكلَم اناس عل قر عُُويه” '"» وهذه الفكرة يدل 


عليها قوله : 9وَأحدلْعْقدَينيْسَان4 وهي التي تدل عليها الرولية التالية. 
الثاني: : خلق التأثير أو بمعنى آخر أنه طلب من الله أن يلهم عقوهم التفهم لرسالتهه 
وكأن موسى يدعو لهم بالعقل : وهذا ما تدل عليه الجملة الثانية «يفْفهوأقولي ©. 


جاء في تفسير القمي عن الإمام الباقر كاذ :كان ْوَل أذلاة بغي َال كل 
ا يدون وَيْرَيُ مُوسى وَيُكْرِمُهُ وََا يَعْلُ أن عَلَاكَهُ عَلَ يَدِ ا رج مُوسى كال توما د 


0 :لمك ف بعلن فك 
1 


8 فل ني ل ره قَهَا إلى +١‏ 
نحا لمن كن ٠‏ قَقَالَتْ: 1 يب لفرْعَوْنَ لَك لك إ لا يَمْقِلُ فَمَنَا عَنْد 0 
هكذا أضحى موسى تَلِكلاِ منذ ذلك اليوم ألثغاً. 


١-1‏ © لاجملل وَزامِنَأفِل(80) وى » لقد كان هارون أكبر سنا من موسىء 
وكان جلال النبوة ة ظاهراً على محياه؛ وكانت مهمات موسى عظيمة» إذ لم تقتصر على تبليغ 
رسالات الله فحسبء بل و وأيضاً مقاومة طاغوت متجبر كفرعون. وإنقاذ شعب مستضعف ثم 
قيادته وتوجيهه. فدعا ربه أن يجعل هارون وزيره. 


0 قال الراوي تقلت 1 جما 


بيع ل نطو 0 
شك ار 0 كان مُوسَى الَذِي بَُاجِي 
رَبَهُ وَيَكْتْبُ أل ِل ويَْضي بَِنَ بي إِسْرَائِيلَ وَهَارُونْ يمه إِذا غَابَ عَنْ قَوِْهِ لماجا : 


لآمْدُدِيوء أَزِى» أي قر به ظهريء ولعل ذلك يعني أنه كان يستخلفه عندما 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص؟5. 
(1) بحار الأنوار: ج7١‏ ص 79 
(؟) بحار الأنوار: ج17 ص37. 
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يغيب عن قومه. 
1 وا د مرق © أي يتحمل جزءاً من مسؤولياته حتى عند وجوده. 


[80] «ؤفيسة كيرا > 41 التسبيح هو تنزيه الله كما جاء في الحديث: أنه سثل الإمام أبو 
عبد الله عن معنى سبحان الله؟ فقال: تنزيبه 29. 


[؟] ربكا 4 ولا يعني ذكر اله تجرد نحريك اللسان» بل جعل الله مراقباً في 
ايو : قال أبو عبد الله لاد ما اب لمن بَيْءِ 


مر 


قل : وما هِي؟ قَالَ كد الْوَاسَاي تيوه والْإِنصَافُ مِنْ نفو وؤكرٌ الله كثيرً. 
أما لا ول َك سبحا الله واد له ولا إل إلا له واه بك ون كر انه دما حل 
له وعِنْدَ مَا حرم عَلَيْ(". 

] ل إِنَك كس يناب ًا © بأعمالنا وتصرفاتناء ولعلّ هذه الآيات توحي بأن هدف 
موسى وهارون لم يكن السيطرة ة بل تطبيق واجبات الرسالة. 

ونتساءل: ما الذي دعا موسى تَقِكَلادَ إلى أن يطلب من الرب وزيراً كهارون عَيئلاة؟ 
الجواب: أن موسى شاد عرف منذ البدء أبعاد الرسالة التي سوف يحملهاء والصعاب التي 
تعترضه في سبيل تبليغهاء والضعف الذي اعترى قومه من بني إسرائيل نتيجة الاستعباد مدة 
طويلة» والقوة التي طغى بها أعداؤهم من الأقباط بقيادة فرعون. 

وكان يشعر -لذلك- بالحاجة إلى من يسند ظهره؛ ويطبق واجبات الرسالة بلا تردده 
فيكون إماماً في الطاعة؛ وقدوة في تنفيذ أوامر القيادة» فلم يجد أفضل من أخيه هارون. 

وهكذا كل صاحب دعوة بحاجة إلى شخصية تتجلى فيه رسالته ويكون مثلاً أعلى لحاء 
كما كان هارون لموسى؛ وآصف بن برخيا الذي أوتي عليماً من الكتاب لسليمان» ويحيى لعيسى 
أبن مرب وكا كان علي بن أبي طالب عليه السّلام للنبي محمد يَنتقتة. وهكذا نجد الرسول 
يكرر: لإا أَنْتَ مي بِمَنِْلة هَارُونَ من مُوسَى إلا هلان بتَدِي». 

ولقد حدثت واقعة تارمخية: أظهرت الحاجة إلى ذلك. حيث إن النبي لما أراد الخروج 


)١(‏ معاني الأخبار: ص4. 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص ١195‏ 
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إلى غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين تَقيادَ في أهله وولده وأزواجه ومهاجره فقال له: د 
المدِيئةٌ بن لاتضلخ إِنَابي آؤزيك» . فحسده أهل النفاق وعظم عليهم مقامه فيها بعد خروج النبي 
وعلموا أجا تتحرس به ولايكون للعدو فيها مطمع فساءهم ذلك لما يرجونه من وقوع الفساد 
والاختلاف عند خروج النبي وَنثَة عنهاء فارجفوا به : : 
إكراما ‏ له ولا إجلالاً ومودة وإن) استخلفه استثقالا لع 


كته : ازجع با حي ِل مَكَانِكَ 
8 ا هِجْرَتٍ وَلَوْمِي أمَا تَرضَى أَنْ 
0 انه لاني بَعْدِي202. 


الفا لقَالَ كد وتيت سُؤْلَكٌ ينمُوسئ > وهكذا من الله على عبده ورسوله موسى بن 
عمران» فأتاه كل ما سأله مرة واحدة, لأنه كان من وسائل تبليغ الرسالة ولم تكن طلبات 


شخصية. 


7١8 بحار الأنوار: ج١7 ص‎ )١( 
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موسى تَِكلادَ بين يدي العناية الإلهية 


0 َه أرق © أوعنا يِكَ مارو 
ذف 0 


لي د 1 ان 53 
سيق ميلك ول مل ل عل ككل له يد كبلق يدك 


ع هه يي 2 ص ٍ- ار 


دو مرك باتك يى 


هدى من الآيات: 


سلسلتان من النعم تتوافر عند الإنسان لتكون شرطاً مسبقاً لتلقية النعمة الكبرى؛ وهي 
نعمة الهداية الإهية: 


الأولى: النعم المادية: مثل النمو الجسديء والتكامل العقلي؛ ووجود أدنى ضرورات 
الحياة المعيشية. 


الثانية: النعم المعنوية: مثل سلامة القلب» وعدم وجود نقص في أية حاجة من الحاجات 
النفسية؛ أو في إحساس الإنسان تجاه الآخرين» وسلامته من العقد النفسية التي تمنع الهداية. 


)١(‏ التابوت: صندوق من خشب. 

(5) اليم: الببحرء وهو بحر الأحمر الموجود في مصر. 

(7 وَلِمْضْنَمَ: : أي ولمْرَتى. 

(4) ولا تنيا: لاتضعفاء من ونى يني بمعنى الضعف والفتور. 
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تشير هذه الآيات الكريمة إلى أن موسى تَقَِِدْ قبل أن يتلقى الرسالة» تلقى هاتين السلسلتين 

من النعمء فمن جهة نرى أن الله سبحانه وتعالى أنقذ النبي موسى عَِدُ من قتل محتمء فقد كان 

فرعون يقتل أبناء بنى ي إسرائيل ويستحبي نساءهم؛ فما رأى أن نسل بني إسرائيل سوف ينقطع 
بهذه الطريقة؛ أخذ يقتل فيهم عاماً ويتركهم عامأء وقد ولد موسى مَئادُ في تلك السنة التي يقل 
فيها فرعون أبناء بني ا ا 0 
عندما قتل قبطياًء فهرب إلى المدائن. حيث تشكّل هذه الهجرة الانطلاقة الرسالية الكبرى. 

كها تعرّض موسى مَلِيَادَ لسلسلة طويلة من الأخطارء كذلك كل إنسان يتعرض لأخطار 
محدقة تكاد تؤدي بحياته؛ ولكنه ينقذ منها برحمة من الله وفضلء والقليل من الناس من يلتفت 
إليها أو يذكرها عندما يكبرء وهنا يذكر الله موسى ظلكَلاد بطفولته حين) كاد جلادو فرعون أن 
يقتلوه فأنقذه اللهء ولابد أن نذكر أنفسنا بتلك الأيام الخوالي التي كادت الأخطار فيها أن تبلكنا 
فأنقذنا الله منها. 


كما يذكّر الله موسى بالسلسلة الثانية من النعمه فقد ألقى الله عليه محبة ممن كانوا يحيطون 
به» لكي تنمو نفسه نمواً متكاملاً دون عقد أو أدنى نقصء ويكون بذلك مستعداً لتلقي نعمة 
الهداية ولكن السؤال هل هذه نعمة خاصة؟ 

كلا! كل واحد منا قد تلقى أمواجاً من الرحمة والحنان من قبل والديه ومن قبل 
المحيطين به. فالكثير نمت نفوسهم سليمة ومستقيمة مستعدة لتلقي نعمة الهداية» ولكن عند 
موسى يصبح هذا الأمر أكثر وضوحاًء حيث إن الله سبحانه حمل التابوت الذي يحمل موسى 
إلى بيت عدوه فرعون» وعندما رآه فرعون وقع في قلبه موقعاً حسناً وأحبه فلم يقتله» وحينما 
فتش فرعون عن المراضع لم يجد إلا أمه وهو لا يعرفها أنها أمه. فعاد موسى إلى أمه كي ينمو في 
حضن الأمومة الدافىء, الذي يربي نفس الطفل على الاستقامة والسلامة المعنوية» لأنّ من يفقد 
حنان الأمومة طفلاً يظل محتاجاً ها كبيراً 


الطفل لا يرضع من ثدي أمه لبناً فقطء وإنما يرتضع من أمه حناناً ودفتا وفي قصة 
موسى رمز إلى هذه الرضاعة. 

بعد أن تتوفر هاتان السلسلتان من النعم التمهيدية تأت النعمة الكبرى وهي نعمة 
الهداية.. وبعدما ذكر الله رسوله موسى تَقِكادَ طلب منه أن يبلغ هذه النعمة (الرسالة). 


إن نعمة الهداية بالنسبة لموسى» هي نعمة الرسالة» وليس للرسول الذي يبلغ الرسالة 
فقطء بل هي للمرسل إليه الذي يتلقى الرسالة ويستقبلها محاولاً تطبيقها أيضاً. 


سَوروْط الآيات /ا"#- لاع 30005 
بينات من الآيات: 


منة النجاة 


موده ملي مر م مجع 


7 ل وَلْقَدْمنَاعَلِكَ مرهٌ أُخْر 4 كا مننا عليك اليوم بالرسالة» كذلك مننا عليك 
بنجاتك ورضاعتك وتربيتك. 


[] لإ أَوْسبِنَإِكَ مَك مَابوحََ 4 وضعنا خطة لخلاصك من يد فرعون وجلادي 
حيث إننا أوحينا إلى أمك صنع تابوت ووضعك فيهء ثم تتركه في اليم. 


إن الإنسان مزود في حياته بتعاليم حول السلامة والاسترزاق دون أن يعرف أن هذه 
تعاليم» وبطريقة ما ينقذ نفسه وينقذ من كلف به من الأخطار بسببهاء جاء في تعقيب صلاة 
العشاء: «اللَّهُم إِنَهُ لس لي عِلْمٌ بمَوْضِع رِذْقِي و انها آنا لبه بحَطَرَاتٍ تَحْطْرٌ عل قَلِي”". كل 
ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالل» ولكن ذلك يتجلى عند موسى ظَكلاة بشكل أكبر» ليرمز به 
الله سبحانه في وحيه إلى الناس.. كل الناس.. في سائر الظروف. 

41 ط أن أيه في ابوت ذف ير 4 قالوا: بأن أم موسى سايلا حينما جاءها 
الوحي أن تصنع تابوتاً م تعرف كيف تصنع التابوت؛ فجاءها جبرئيل وعلمها كيف تصنع 
التابوت؛ ثم بطنت داخل التابوت بالقطنء لتمنع تسرب الماء إلى داخله. ثم أغلقت التابوت 
على موسىء فقذفته في اليم؛ واليم هنا هو نهر النيل لفَللْقِهِآليََُلتَاجِلٍ © أي يقذفه النيل إلى 
الشاطىء؛ ولكن أي شاطئ؟! إنه بيت فرعون. وهنا نلاحظ بوضوح كيف تسخر الطبيعة في 
خدمة الإنسان. 


من مأمنه يؤتى الحذر 
هيده عَدُو[ ععء 2 


أده عدون وَعَدْوَلْفُ 4 لماذا يرب الله موسى سد في بيت عدوه؟ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى يريد أن يقول للبشرية جميعاً: أيها البشر! أنا خالقكم وأموركم بيدي. فها أنا ذا أربي 
موسى في بيت فرعون عدوي وعدوه. تحت عيني فرعون. ثم أسلطه عليه؛ وهذا دليل على أن 
قوة الله وقدرته قد تأت من داخل قصور الطغاة» وما يقول الإهام علي مَلاة :«مِنْ مَأْمَنهِ يُوْنَى 
الح02. 


)١(‏ البلدالأمين: ص ٠‏ 7 ما يختص به صلاة العشاء. 
)١(‏ غرر الحكم: حكمة: 11177. 


اح الآيات /ا"8 - 37 منهده_الون جه 


ٍِوَأَمِيِتُ عَليّكَ نحَبَةٌ مق 4 ألبس الله سبحانه موسى ملكلا ثوب المحبة كما يلبس 
الإنسان ثوباًء بحيث ينجذب إليه ويحبه كل من يراه 


في تنمية المواهب 


9وَلنْصنَمَ مَلَعَيقَ 4 أراد الله أن ينمي مواهب موسى تَلَلادَ بصورة استثنائية تمهيداً 
لتحميله الرسالة: وكذلك بالنسبة إلى جميع الأنبياء لاد حيث إن الله سبحانه يختار أنبياءه 
منذ طفولتهم فيعرضهم للامتحانات» وينمي مواهبهم بطرق معينة» وهذا لا يخالف الفكرة 
الإسلامية حول م اي و ا : «وإذ تق 
هع ريه ركس وات هن 4[البقرة 14]. 


إن الله سبحانه وتعالى يعرض أنبياءه لامتحانات صعبة إلى درجة لا يتحملها الإنسان 
العادي» وإذا لم يتحملها النبي فلا يختاره. ولكن مع ذلك هناك نعمة تسبق نعمة الامتحان» 


وهي بناء النبي بناً استثنائياً استعداداً لتحميله مسؤوليات ضخمة في المستقبل» ويمكن أن 
نضرب مثلاً هذه ا حالة بالتدريب في الوحدات الخاصة في الجيش. 


هؤلاء المنتمون إلى هذه الوحدات يتعرضون لتدريب صعب وشاق لتنمو مواهبهم» 
وتتدرب أجسادهم على الصعاب؛ ولكن هل يكتفي المدرب مهذه التدريبات الصعبة الشاقة؟ 
كلا. . إنها يمتحنهم بعد ذلك امتحاناء فإذا سقط أحدهم في الامتحان يسرح. 

النبي كذلك يتعرض منذ نعومة أظفاره لصعوبات؛ فعيسى كلاد تعرض لصعوية ماء 
حيث إنه ولد من غير أب. فاتهموا أمه الطاهرة مريم تَفِوكَ فأنقذهما الله من هذه التهمة» 
وإبراهيم عاد ولد في وضع مشابه لوضع موسى عَلِكِنَ حيث كان نمرود يقتل الأبناء 
ويستحبي النساء. فولدته أمه في هذا الوضع ونجّاه الله سبحانه. ونبينا محمد بيد تعرض منل 


طفولته لليتم. 


في بيت فرعون 
1 إ سََئِىَ ُلك فَفُولُ هل دلي عل من كفل 4 حينها أنقذ الله موسى من 


فرعون؛ أنقذه من خطر مادي ولكن ينقذه هنا من خطر معنوي ونفسي؛ ذلك هو تربيته بدون 
أم وأبء فيفتقد إلى الحنان» وافتقاده إلى حنان الوالدين قد يسبب له عقدة نفسية» فيفقد السلامة 


النفسية الضرورية لاستقبال الوحيء ولكن الله قدر أن يحل هذه المشكلة. 


يوَرؤظده الآيات /"#- 7غ ا 


سح و ابي ل و 0 
تجلد. وقال: أيها الجلاد اضرب عنقه لأنه عرف أن ملاحه هي ملاميج بني إسرائيل» فتدخعلت 
زوجته آسية بنت مزاحم: «وقَالت مرت عورت فرت عَين ل ولك لالقشلوة عسوأ ينقمَنة 
أو نَِدَمب ولد وَهْمْلَاسَتَعْرُورت 4[القصص: 4]. وقبل فرعون ترجي زوجته؛ وبعث إلى من 
حوله من المراضع فجئنء ولكن موسى تََِلاَ هذا الطفل الصغير أبى» أن يرتضع من أي ثدي» 
وهنا جاءت أخته التي أمرت من قبل أمه بأن تقص أثر التابوتء وتمشي وراءه» وكانت واقفة 
بباب فرعون حين بعث إلى من حوله من المراضع؛ فأدخلت وقالت: أني أعرف من يرضعه 
ويكفله لكم. 


العودة إلى الأم 


<مَرَحَمْتكَ ِلك لِك نَقرَ عي وَلَا خرن 4 تقر عين الأم بوجود طفلها وتطمئن» 
ويستفيد الطفل من هذا الاطمئنان.والقرآن يشير هنا إلى حنان الأمومة الضروري لتنمية 
مواهب الطفل» لأنَ الطفل لا يفهم شيا آننذ ولكن الم وحدها هي التي تفهم مدى حنانها 
إلى طفلهاء وإن الطفل قرة عينها وإن افتقاده يسبب حزناً ها. 


في محنة القتل 
مرة أخرى ينجي موسى من الخطر المعنوي فيقول: «وَقَلتَ نفسا فَنَيِّنَكَ من 


لوك و4 أنقذه الله سبحانه وتعالى مرة أخرى من الموت. ولك له م ينقذه من الموت 
فقط؛ بل أنقذه أيضاً من الغم» حيث إن موسى قاد بعد أن قفى في صراعه على القبطي؛ اغتم 
بسبب هذه الفعلة» والقلب المصاب بالغم لن يكون مستعداً لتلقي الرسالة؛ فأنجاه الله من هذا 
الغم» لكي يكون مستعداً لتلقي زخات الرسالة» وكم نجَّانا لله وأنقذنا من أمثال هذا الغمء 
الكويي ادر لقي الإقارات اه ري البلا ان فهم الرسالة. 


عط 28 انث ند "ع2 

5 8 سِددنَ هَل مني مجنت عل يوب © أي بقي عشر سنين في مدين 
عند عمه شعيب» ثم بعد انتهاء هذه السنوات العشر جاء على قدر. . يعني جاء وقد قدر الله 
محيئه تقديراً. 


ونحن نحسب أن كثيراً من أعمالنا إنما هي صدفة:؛ بينم| هي أقدار من الله سبحانهء وهكذا 
ذّ موسى أن يأتي بعد عشر سنوات» وأن يتيه في الصحراء؛ وتلد زوجته؛ ويحتاج إلى قبس من 
النار.. قدر له كل ذلك» ثم جيء به لاستقبال الرسالة. 


> الآيات 137-817 مزهدو_الوان جه 

الأحداث هي التي تدفعك لأن تختار طريقاًء قد يكون فيه خيرك؛ فمثلاً: بعض الناس قد 
لاتوجد لديه رغبة أساساً في السياسة» ولا يتدخل فيهاء لكن قد ينتمي ابنه إلى حركة إسلامية: 
فيطارده الأمنء ويفتش عنه في بيته» فيسبه الأمن هو وأهله. فينتبه الأب وتتبه الأم والإخوة» 
ثم قد ينتمون إلى هذه الحركة وقد يصبحون قادة لها أو شهداء فيها. 

إذا جاءك قدر من هذه الأقدار. فاعرف بأن نعمة من الله سبحانه قد هبطت عليك» وأن 
الله يريد لك الجنة» ويريد لك أن تكون ذا شأن, فلا تغلقن الأبواب أمام الأقدار الخيرة» ولا 
تمنع نفسك من بركات السماء. 


ثم تأني مرحلة التربية: ويجب على الإنسان أن يشكر مربيه الذي رباه على الخير والتقوى 
والاستقامة و..و.. منذ طفولته المبكرة» ويجب على الإنسان أن يشكر ربه الذي وفر له مثل 
هؤلاء المربين الذين يربونه على الصفات الحسنة» وشكر الله على التربية الفاضلة التي تلقيتها 
هو أن تستجيب للرسالة التي تببط عليك. 


التربية المثلى 

71 ووَاصْطتعَتكَ لنَفْيى » خلق الله الإنسان لنفسه وخلق الأشياء للإنسان, كما قال 
الله تعالى في الحديث القدسي: «عَبْدِي! حَلَفْتُ الأْيَاة لأجِكَ وَحَلَفْئْكَ لأخِي. وَمَبْئكَ الدّنيًا 
بِالإِحْسَانٍ وَالآخِرَة بالإيئان»0". 


خلق الله الإنسان ليكون منه خلفاؤه في الأرض» وسخَّر له كل شيء من الطبيعة؛ وكل 
شيء منه. العلم والإرادة والعقل» ولكن كثيراً من الناس لا يشكرون رحهمء ولا يعرفون 
منزلتهم فيهبطون إلى حضيض الأنعامء بل أضل سبيلاً: «إن هم إلاكالانعثم بل هم بل 
سبلا 4[الفرقان: 44] والاصطناع الرباني أكثر بروزاً عند الأنبياء» لأنَّ الله يوفر لللانبياء 
التربية المثى» ويولدون من آباء وأمهات مؤمنين» فهم في قمة الكمال والصلاح. ولولا صلاح 
الأبوين لما اختار الله سبحانه وتعالى من أولادهم أنبياء. 

جاء في الآية الكريمة حول نبينا محمد ينقد : « مَك ف ألتَحدينَ 4[الشعراء: 91]. 


فسّرت هذه الآية أن النبي كان يتقلب في صلب الآباء والأمهات الساجدين لله سبحانه» 
وأن جميع آباء النبي مؤمنين وصاحين. 


(1) الجواهر السنية للحر العاملي: ص١7‏ مشارق أنوار اليقين لرجب اليرسي: ص 587 


وده الآيات لا" - 47 لعا 


7 ف أَذْهَبَ نت ولوك ات وَلَائَِا ف ور 4 بعد أن وفرنا لك وسائل وظروف 
الاستجابة للرسالة» من وسائل مادية ومعنوية» وهديناك إلى الرسالةء أحمل أنت وأخوك 
الرسالة بقوة ولا تضعفا ولا تهنا في تبليغها. 


ماهو الذركر؟ 


قد يكون الذكر هو الرسالة» وقد يكون الذكر هو ذكر الله الذي يربي نفس الإنسان 
لتحمل صعوبات تبليغ الرسالة.. فأنت حين تبلغ الرسالة تتعرض لمجموعة من الصعاب 
والمشاكلء» وتجاوز تلك الصعاب والمشاكل لا يكون إلا بذكر الله سبحانه» فبذكر الله يطمئن 
قلبك؛ وتشتد إرادتك» لذلك على الإنسان الذي يحمل الرسالة ألا يني ولا يفتر عن ذكر الله 
أبدأء كي ينصره الله على المشاكل. 


لك الآيات 4# - مه مرهدؤ_الوآن جه 


الحركة الرسالية وأساليب الدعوة 


«اذهباإلَ عون إن طن (0) فقولا 
يتَي (80) ما ارين إِنََاتحَاقُ أن ا 
ابن سآ لمع وف 23 تأياء من ل سُولا ريلك 
َيل من ل دي هَدْيضْنَكَ ياي ين رَيْكُ وَألَّكمْ 
عَلَمَ تع شرع 8 ند أَإتَكَ َلْصَدَابٌَعَلٌ م نكدّت 
قل( َل مس نا 2:7 يموي (8) قل ربا ِف عط كل َه 
8 لف حت 0620ل لون انأرق )كلها درق 
في كنب ب لَّاِيضِلُ رَقَ وَلَايَنسَى () أل جَمَل كك اس مهد" 
وَسَرَكَ ويه لاوش م ايده ينان 
سَقَّ "2207 كوأ أرما نمكم إن في دَلِكَ لَب ولي 0 


211310110111115 


هدى من الآيات: 
في طريق الإنسان إلى ربه عقبات ولابد من تصفيتها: 
أولاً: الطغيان ( زعم الاستغناء عن الآخرين والتكبر عليهم). 


)١(‏ يفرط علينا : أي يتقدم فينا بعذاب. 

(؟) مهداً: كالمهد للطفل الذي يستقر فيه ويكون سبباً لراحته وصحته 

() شتى: جمع شتيت» أي مختلف. 

(5) النهى: جمع تُهيّة وهي العقل» وإنما قيل له ّهية لأنه ينهى الإنسان عن الفساد. 


سويوطده الآيات 47 - مه للف 

ثانياً: الاستهزاء (أو انعدام الإحساس بالمسؤولية). 

ثالثاً: الرجعية (والحنين إلى سيرة القرون الأولى). 

وتعالج آيات هذا الدرس هذه العقبات: 

أول كلمة قالمها الله لموسى وهارون عَقِكَلادٌ حين| أمرهما بدعوة فرعون إلى الهدى هي: 

نَّهطمن4» وطغيان فرعون جاء من إحساسه بالاستخناءه فكلم| أحس الإنسان بعدم الحاجة» 

وزعم أن حاجاته تتحقق يطغىء فأمر الله سبحانه وتعالى موسى وهار ون به بمعالجة الطغيان 
عن طريق التذكرة والتوجيه. وبيان حاجة فرعون الحقيقية» بالرغم من زعمه بعدم الحاجة» ثم 
عالج السياق العقبة الثانية» الاستهزاء ببيان أن الجزاء لواقع» وأن الإنسان لمسؤول عن مواقفه. 
لأن الإنسان لا يبالي مادام لا يعلم أن عليه جزاء, أما إذا عرف أنه سوف يجزى بمواقفه. فسوف 
يعود إلى رشده. 


أما العقبة الثالثة وهي الحنين إلى الماضي. والخوف من تطويره؛ فقد عالجها القرآن الحكيم 
ببيان إن كل الحياة ماضيها وحاضرها ومستقبلها محكومة بإرادة الله وأن تدبير الله وتقديره 
وقضاءه يحيط بالحياة إحاطة كاملة؛ وأن القرون الماضية لا يجب أن تقدس تقديساً مطلقاًء بل 
إن علمها عند الله. فإذا كانت تلك القرون في طريق الحق فهي لأجل الحق مقدسة: أما إذا كانت 
في طريق الباطل فعليها لعنة الله لأنها لم تتبع الحق. 

هذا ولقد جاءت رسالات الله لتعالج أيضاً كل عقبة أو شذوذ في حياة البشرء إن فرعون 
كان قد استعبد بني إسرائيل كعنصر مخالف لعنصره. فعالج القرآن هنا هذه العقبة أيضاً ببيان أن 
بني إسرائيل يجب أن يتحررواء وبالرغم من أن هذه العقبات ذات أبعاد مختلفة, بعد اجتماعي» 
وبعد سيامي. وبعد ثقاني و.. و.. إلخ. لكن الآيات الكريمة في سورة طه -كما يبدو- تركز 
الضوء على البعدين النفسي والثقافي أكثر من أي بعد آخر. 


بينات من الآيات: 


كيف يعالج القرآن الطغيان؟ 
4] ذال عَوَنَِنَمطَم» الإنسان الذي يطغى إنما يطغى لإحساسه بعدم 
الحاجة» وإن الآخرين محتاجون إليهء فإذا أحس الإنسان بحاجته انحسر عنه الطغيان. 


والطغيان يأتي بسبب إحساس الإنسان بأن أهدافه في الحياة قد تحققتء, وأن طموحه قد 


نلف الآيات 47 - مه مرهم_الؤآنْ جه 


بلغت غايته: أما الفرد الذي يشعر بأنه لم يحقق أهدافه فإنه يخشع للسبل والوسائل التي تحقق 
ذلك الهدف. 

4 +] «مَعوكَا لهو ليكوت > كيف يعالج الطغيان القول اللين؟ لأن 
الطغيان حالة استكبار وغرورء ومعالجة الغرور قد لا يمكن بالعتف. بل با ينفذ في الأعماق» 
ولا يثير دفائن الكبرء ومن هنا كان على الداعية أن يعرف: أن هدفه ليس تحطيم المتكبر» بل 
إرشاده وبالتالي فعليه ألا يقابل قوة طغيانه القوة مثلهاء بل بسعة الصدر ودماثة الخلق. 


القول اللين هو الدرس العملي للطاغية» ليعرف أن طغيانه في غير محله. القول اللين يأتي 
ليهدم أساس الطغيان وليعرف صاحب الطغيان بأن هناك طريقاً آخر لتحقيق الأهداف. 


هناك فكرة أخرى نستلهمها من هذه الآية وهي: أن الطاغية حتى لو بلغ بطغيانه إلى 
مستوى طغيان فرعون الذي يضرب به المثل» فهو لا يزال بشرأء ولا تزال هناك فرصة هدايته» 
لذلك يجب الآ نيأس من هداية أي بشر. 


1 قَالَا ربآإنَامحَافُ أن يفرط انيطع > كان موسى وهار ون تليية يخافان 
على الرسالة قبل أن يخافا على أنفسهماء حيث كانا يخشيان مبادرة فرعون بقتلهماء أو تعذيبها 
بحيث يقطع عليهما الكلام؛ أو يمنع وصول الرسالة إلى الناس؛ ولعلّ هذا هو معنى أن يزيل 
عَلَِنَ4 بمعنى يبادر بالعمل ضدنا. 


وعلى هذا ا معنى فلم يكن خوفهها هنا على أنفسهماء كهالم يكن خشية 
على نفسهء حيث يقول الإمام علي نقكئل داليم أنِقُ لَكُمُ لعجا ذَّاتَ 
َخَلَْفَ عَئّي! ما شَكَكْتُ في الحقٌ مُذْ أرب ليو جسْ مُوسَى مالا خب 
عَلَبةِ لجال ودُوَلٍ الصَّلَالٍ !20 هذا خوف. والخوف الآخر هو أن يسبب الحديث معه المزيد 
من الطغيان. 


هذان درسان لكل داعية» فعليه أن يحاول إيصال افداية إلى من يريد» قبل أن يبادر هو 
بقطع كلامه؛ ويفعل ذلك بحيث لا يزيده طغياناً. 

ما هو القول اللين؟ 

بعض الناس يتصورون بأن القول اللين هو مجرد الخضوع في القول. ولكن يبدو إن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج71 ص77 
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القول اللين أوسع من هذا المعنى» فإنه يشبه الماء الذي ينفذ في كل مكان ممكنء فهو يبحث عن 
الثغرات في قلب الطرف المقابل للتفوذ من خلالهاء فهو ليس أسلوباً واحداء إن) هو الحكمة في 
اختيار الأسلوب المناسب في الوقت المناسب. 


05200 > بعد أن بين القرآن هاتين المشكلتين (الطغيان» الخوف) وحلههاء 
أعطى حلاً للمشكلة النفسية عند الداعية» وهي مشكلة النوف. 

وَإنَى مسحكُمآ لشم وفك » عندما يطلب الله منهها عدم المخوف» فإنه يوفر لها 
سبل نجاح دعوتهاء والحفاظ عليهماء وهذا ما قضاه الله حين قال: 0 
َأ 4» والذي يسمع هو القريب. والذي يرى هو الشاهد. ولعلّ معنى الآية: إني أسمع 
القول» وأرى الفعل. 


الجانب الاجتماعي للرسالة 
بردم امل مون د و2 


1 ل َه موك إِنَرَسُولَا ريك َرْسِل معَابَّ إن يلولَاتُحذِييُ 4 لقد ملت 
الرسالة الإهية إلى الإنسانية المعذية بشرى العدالة» أو ليست الرسالة الإفية تنزل من أجل 
إصلاح ما فسد من حياة الناسء أو ليس فساد المجتمع الفرعوني الأخطر هو العنصرية» 
واستضعاف طائفة من الناس.. هم بنو إسرائيل: هكذا جاءت الرسالة تأمر فرعون الطاغية 
بهدم أساس حكمه؛ وإطلاق حرية الفئة المستضعفة. 

قد يِشَْكَ ةين ريك وَألسَّلَم عَلَمنِأتََعَمدَئة 4 ا هدى هو الإسلام» والإسلام 
يعني السلام؛ ولا يمكن أن يتحقق السام من دون الادى» فمن المخطأ أن يتصور البعض بألا 
السّلام يتحقق عن طريق الظلم. 

الإسلام يرفض هذه الفكرة ويقول: إن السَّلام يجب أن يقام على أساس (الهدى) وإنه 
من دون الهدى لا سلام؛ والحرب والصراع سيبقيان حتى يتحقق الهدى. 

7 8 إِنَاهَد أوىَإلَدِمَآأَنَألَْدَابَ عل من كد وَبَولّ4 يبدو من السياق: أن 
الفكرة الثانية التي طرحتها رسالة الله هي فكرة المسؤولية» وأن البشر مجزي بعمله؛ فله السّلام 
إن اتبع اللهدى» وعليه العذاب إن كذب وتولى» وهذه الفكرة التي تؤكدها فطرة البشرء هي 
حجر الأساس في بناء صرح الثقافة السليمة. 

1 8 قَالَ فَمَن رَيكُمَامُوس م4 كان البشر عبر التاريخ يعتقدون بالله رب السهاوات 
والأرض» ولكن اعتقادهم كان أبداً مشوباً بالشرك» لذلك يطرح هذا السؤال : ماذا أراد فرعون 


1314 الآيات ع - مه مرسؤ_الآن ج5 
باستفهامه عن رب موسى وهارون؟. 

الجواب: لعلّ فرعون كان يريد أن ينسب حركة موسى وهارون التغييرية إلى قوة سياسية 
أرضية» وكان يعني بالرب هنا ما يقال عن (رب العائلة) وكوي ار 
إنكم تريدون أن تفسدوا السلطان الذي أملكه. عن طريق الدعوة إلى دولة أخرى. وبالتالي 
كان فرعون -كأي طاغوت آخر- يتهم الحركات الرسالية بأنها حركات ترتبط بقوى أرضية 
أخرى. فأجابه موسى ٍَ بأننا لا ندعو إلى إسقاط هذه الحكومة وقيام حكومة نحكمها 
نحن» وإنما ندعو إلى تحرر الإنسان وخاصة بني إسرائيل» ليس من عبوديتك فقط. بل من 


عبودية أية سلطة. حتى ولو كانت من داخل تجمعهم؛ والدعوة إلى عبودية الله الني هي الحرية 
المطلقة. 


مم لعمو عي 


]0٠ 1‏ ل فَالَ ريا لدى مط كل َه حَلقَهُم هد 4 إننا لا ندعو إلى أحد وإنما ندعو إلى 
الله الذي خلق الأشياء. ثم هداها في طريقة تنفسهاء وأكلهاء وشريهاء والحماية عن نفسها و.. 
و.. فالله حينم| خلق الأشياء علم أنها تحتاج إلى وسائل تغذية وحماية وتمتع وغيرهاء فهداها إلى 
كل ذلك بفضله! فهو إذن الرب الحقيق بالعبادة» والتسليم والولاية. 

ومن خلال هداية الله للأشياء ينبغي أن يهتدي الإنسان ببدى العقل ورسالة الرب. إلى 
منافعه ومصالحه الحقيقية. 


الفكر الرجعي 

01-3] ل فَلَهَمَا َال افون لوك (2) هال مها سد رق ين كسب لَايضِنُ رق 
وَلاِيَنسَى 4 الأفكار التي تتشبث بها يا فرعون! هي أفكار القرون الأولى» ويبدو أن الطغاة 
ينصبون من أنفسهم مدافعين عن التقاليد والعادات؛ وذلك لهدفين: 

أولاً: إيهام الناس بأنهم يدافعون عن مقدساتهم, وبالتالي فهم أجدر بالسلطة من 

ثانياً: الخوف من التغييرء لأنه قد يحمل معه ما ييدم سلطاهم» ذلك أن أبرز خصائص 
النظام السياسي هو الثبات. 

هكذا تساءل فرعون عن مصير السابقين» هل هم في الجنة أم في النارء وإذا كانوا كفارا 
فلماذا لم يعذيهم الله في الدنياء فأعرض موسى تَقِكَلادَ عن الإجابة المباشرة» ببيان السئة الإهية 
العامة وأن عند الله علم هؤلاء في كتاب. وبالتالي فإنّ حسابهم محفوظ؛ وتأخير العذاب لا يدل 
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على نفيه» كا أن الله يحكم عليهم بالقسطء ولا يظلم أحداً شيئاء وأن هذا الكتاب لا يسجّل 
باطلاً ولا يمحى عنه شيء. فلا يضل ولا ينسى. 


ثم أشار موسى إلى صفات الرب, لعل فرعون بخشع قلبه لذكر الله ومن لم يلن قلبه 
لذكر الله؛ فإنه أقسى من الصخور الصماء 

[51] لَألِى جَعلَ لحم الْرّضٌ مَهْدَا وَسَلَكَ لك ذا سبلا 4 أي جعل الأرض بحيث 
تستطيعون البقاء عليهاء إذ لو كانت الأرض من حديد أو رمال متحركة أو أسمك قليلاً أو 
أرق قليلاً: لتغيرت معادلة الحياة عليها. 

ٍوَأَولَِنَ آلَّمَله مَآه قرا جين نََاتِسَقَّ © نظرة إلى الكون فيها حول 
الإنسان» كافية بأن تعطيه فكرة هامة هي: أن هذا الكون مخلوق. لأنَ كل شيء فيه مرتب ترتيباً 
دقيقاً لخدف معين, فالأرض أعدت للسكن والزرع وتخزين المعادن والمياه وغيرهاء والجبال 
لترمي الأرض وتصد الرياح وهكذا. 

وحسب حاجات الإنسان والحيوان والأرض والبيئة ينبت نبات الأرض وهذا دليل 
على وجود حكمة بالغة تدبر هذا الكون. 


1 3 ولوأ وأرصوا ْمَك إنَفى دَلِكَ لبي انض 4 أولي النهى: أولو الفكرء 
وقد قال الله عنهم: (ِوَيَتَحَحكرُونَ ب حَلقٍ اتوت وَالْارَضٍ رَبَنَا مَاخَلَفْتَ هذا بللا 
سْبْحَئَكَ قَقِنَاعَدَابَالَارٍ4 [آل عمران: .]19١‏ وأولي النهى» أي الذين ينهون الناس عن 
الانحراف. 

1 «# ِنبا قنك وفيا نيدح وَينها مَك تر حر 4 هذه الأرض هي أمنا 
الحنون التي خلقنا منها وتحركنا عليهاء ثم نعود إلى بطنها ثم نخرج من بطنها مرة أخرى لكي 
نحاسب. هكذا قال موسى لفرعون. 

ولع مراد الله في هذه الآية تذكير الطغاة الذين يستعلون في الأرض بغير الحق» 
ويستعبدون الناس. تذكيرهم بأن الناس جميعاً من تراب» فلا تفاضل بينهم في المنشأء ويعودون 
إلى التراب. فلا تفاضل بينهم في المصيرء ويقومون من التراب للجزاءء؛ وهو الذي يجسد 
التفاضل الحقيقي بينهم وذلك بالعمل الصالح. 


ان الآيات 14-863 بزهدؤ_اِلْوآن جه 


أساليب الطغاة في مواجهة الرسالة 


«وَلئَد أَرَيَنَهُ مَيبينَا لها مُكَدّبَ وق 02 َل مما 
ل نان أْضنا حر يلوم 6 نيلك بحر مَنيه 
َأَجَعَلُ يننا وبتك مَوْعِدًا لا مْلفُه عن و5 أت 2 6 ى 0١‏ 
© قال مَوعِدكُ يوم سوتناس صُعكى 02 509 


و ا ويلك لا فوأ ع 
َه نه كنا وتو "بهذا ب وَقَدَ حاب م نأف © 0 


نعم ينهم وروأ لتك 00 َالْوَانَ مدان لحرن بُرِدَانِ 


0 من لسك يخههنا ويدعنا. بم رق مَك الل 27 
كدخ انوا سئَءةد نيس أنتدق 49 


هدى من الآيات: 


و 00 
يملك فؤادا يتقلب بين الخوف والرجاء. والأمل واليأسء وعلى الداعية أن يسعى من أجل 
تذكيره بشتى السبل الممكنة؛ ولكن لا يعني ذلك أن الطاغوت يستجيب له أبدأً» فقد يؤمن 
وبجتز ضميره؛ وقد يبقى على ضلالته علواً واستكباراً. 


وتؤكد هذه الفكرة مقارنة بين هذه الآيات وآيات الدرس السابقة» ففيه نجد فرعون 


(1) مكاناً سوى: منتصفاً بيننا وبينك فلا يكون أقرب إليك ولا إلينا. 

(1) فييسحتكم: يستأصلكم. أو يهلككم فإن سحت أو اسحت بمعنى أهلك. 
(*) وأسروا النجوى: أخذ بعضهم يناجي الآخر سراً. 

(5) المثلى: مؤنث تفسير الأمثلء أي الأفضل والأحسن 


سويؤقلده الآيات 1ه - 4 51 
يتحدّث وكأنٌَ الأمور جميعاً بيده أما في هذا الدرس فقد تغير منطقه» فضار يتحدث باعثباره 
ندا لموسى ظَلِكلاٌ حين قال فلنأتينك بسحر مثله. وقد جعل رأي الناس مقياساً. 


وإنما تغير أسلوب الحديث عند فرعون. بسبب الكلمات الصاعقة التي وجهها إليه 
موسى تكلا . 


وهكذا قال فرعون لموسى عَلِكيَِدِ: هل لك أن تأتيني بآية؟ فأراه الآيتين: العصا واليد 
البيضاء. ولكنه كذّب مبرراً تكذيبه بالمعاذير التافهة -شأن كل إنسان يكذب بالحقيققت 
والواقع أن هناك ثلاثة أساليب يتذرع بها الطغاة ضد أي تحرك يعارضهم: 

أولاً: تلفيق الإشاعات ضد المصلحين؛ والتي تتكرر بصورة شتى, فمرة يقولون: إن 
هؤلاء مجانين كا قالوا للرسول. ومرة يقولون: إنهم إرهابيون» ومرة يقولون: إنهم سحرة: 
ومرة يتهمونبم بالتطرف الديني. 

ثانياً: محاولة احتواء حركة الاصلاح؛ وطرح شعارات كاذبة ومتشابهة لمواجهة مبادىء 
الرسالة. 

وهكذا المستكبرون يغيرون الأشكال الظاهرية لنظام الحكم كلما اهتزت عروشهمء 
واهترأت أساليبهم ويأتون بديلاً عنها بأنظمة متناسبة والظروف المتجددة ويسرقون شعارات 
المؤمنين» ويفرغونها عن محتوياتها ليخدعوا بها السذج. حيث قال فرعون: فلنأتينك بسحر مثل 
سحرك؛ أي إذا كنت قد أتيت بعصا فسنأتيك بعصي وحبال مثلها. 

ثالثاً: طرح فكرة الصراع على الناس» حيث طلب فرعون إجراء استفتاء شعبي. 
بيئات من الآيات: 

1 و9 وِلْمَد أريْسَهُ يننا علّهَا مكدب ون 4 العصا واليد آيتان وهناك آيات سبع 
أخريات ذكرها الله في سورة الأعراف هي: السنون» والنقص في الشمرات. والطوفان؛ والجراده 
والقمل» والضفادع, والدم. 

وأبلغ من هذه. تذكرة موسى مَقَِلادْ فرعون بالله والمعاد. وبأنَّ أصله من تراب» وأن له 
فضل له على الآخرين فكذّب وأبى إلا الكفر. 

1/اه] < َال ْنَا ُِخرِسنَاِنْ رضنا حك ينمو 4 تهمتان وجهها فرعون 
لموسى: اتهام موسى بأنه محل بالأمن, واتهامه بالسحر. 
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0ج يتك بسِحَرِمَِْ 4 ولعلّ هذا القول يشبه مزايدات الأنظمة المستبدة في 
طرح شعارات الإصلاح والحرية» وقد حاول فرعون إثارة حفيظة الجماهير ضد موسىء شأنه 
شأن كل الطغاة الذين يحاولون خداع الجراهير. فطلب من موسى تحديد موعد نهائي في مكان 
معين يجتمع فيه الناس فيتحدى السحرة آيات موسى. 


وام هموص ستهم نن اح عع بيع ديه 


طفَاجَعَلْ يسنا وَيِتَكَ مَوْهِدًا لا فُْلفُهُ عن ورت تست مَكَاناسُوى » فبادر موسى طقلة 
وحدد ميعاد المواجهة حين قال: 


1 « قَالَ موه عِدَكُم بوم ألَّيسَةٍ 4 يوم الزينة : يوم العيده ولكن لماذا يوم العيد بالذات؟ 
لأنه في يوم العيد يتفرغ الناس من أعرالهم. 
أن نس ضح 4 وحدّد موسى تيلا وقت التحدي بالضحىء لأن هذا الوقت 
يناسب الجميع؛ فالنائم يكون قد استيقظ والبعيد وصلء والإنسان يكون في أفضل حالاته 
الفكرية. 

7 ل( هَنولَ عو مع حكيدم ممأ 4 وأخذ فرعون يعد عدته؛ ويجمع كيده 
ويلملم قواه. 

3 لهال لَهُم مُوسئ ويلك لامعل أ كد يْحِنَوْ يعد وقد ناب 
م نافرك » لقد بادر موسى مَلكلاد بإلقاء الحجة على السحرة ة قبل أن يتحداهم. 


أولاً: لأنه رسول إليهم أيضاًء وأول واجبات الرسول هو إنقاذ الناس بالموعظة وقد 
تبيّن تأثيره لاحقاً. 


ثانياً: هزَّ ضمائرهم ليلحق بهم هزيمة نفسية» فكأنه قال لهم أيها السحرة! يامن تخدمون 
النظام بعلمكم؛ وتصبحون مرتزقة للظالمين من أجل لقمة خبز.. لا تفتروا على الله كذباً 
بادعائكم أني ساحرء أو بتأليهكم فرعون وتكذيبكم رسالتي فإنكم إذا كنتم كذلك» سيسحتكم 
الله بعذاب بئيسء لأن العلم نعمة من عند الله للإنسان يجب أن تشكرء ٠‏ فإذا لم تشكر أصبح 
نقمة» والسحت اقتلاع الشيء من جذوره. وإذا قلعت الشجرة من جذورهاء يقال سحتها. 


070 


7 ل قروا أمْرَهُم يَِنَهُمْ 4 بين مصدق ومكذب فعلاً بأن الصدق في دعوى 
الكليم .إن السحرة كانوا نخبة المجتمع المثقفة» وبقايا من المعارف التي بلغها نبي الله 
يوسف تَِتِده كانت ولا تزال لدى التخبة سواء السحرة أو بيت فرعون نفسه. 


ومن جهة أخرى السحرة هم خير من يميز حقيقة السحرء فيبدوا ارهاصات انكشاف 


سوط الآيات 4-45 114 
الحقيقة بدأت لديهم. 


لوَأسرُو تك > يبدو أنهم اتفقوا على أمر معين واخفوه. ولم يكن اتفاقهم على باطل. 
لأنهم كانوا متفقين عليه منذ السابق. 


يقول بعض المفسرين: إن السحرة اتفقوا على أنه لو غلبهم موسى خضعوا له وقد 
كان هذا المنظر مثيراء لأن السحرة يعتبرون كيداً لفرعون» وأداة ينفذ بها مآربه. وهاهم يناجي 
الواحد منهم الآخرء خشية بطش فرعون» وتتضح هنا تبعية العلم للقوة وأيضاً ما زالوا 
يطمعون في ثواب فرعون. 

3 «تَلْواينَ مدان لسرن برا أن يخريعاكم ين أَنْضِكُ برهم وَيَدْهبَا 
بطربقيكُم الثنقٌ » يبدو أن المعارضة كانت موجودة» وأن الطاغوت كان خائفاً من أن يميل 
الشعب تجاه موسى. ولذلك كان يريد أن يخلق الحاجز النفسي بين الشعب ومنقذيه؛ فادعى أن 
موسى وهارون يستخدمان السحر للوصول إلى أهداف سياسية» بل أهداف إجرامية تتمثل في 
إخراجكم من أرضكم. وهذا ما يعمله الطغاة عندما يريدون أن يواجهوا تجمعاً أو حركة حيث 
يربطون تحركهم با يكره الناسء ثم بعد أن اتبموا موسى ساكلا بأنه ساحر أضافوا كلمة أخرى 
وهذه الكلمة لا يقوها عادة إلا مرتزقة الأنظمة من علماء السوء حيث قالوا: بأن موسى وهارون 
يريدان أن يذهبا بطريقتكم المثلى؛ أي إن هؤلاء يريدان أن يخرجاكم من دينكم وقيمكم؛ وهذا 
مايقوم به علماء السوء في كل عصر ومصرء إنهم يدعون بأن المصلحين الرساليين يريدون هدم 
مقدسات الأمة. 


م 


1 وجا حكَبْدَحٌ ثم أذياْصَفَ4 ولا يعني ذلك أن الطغاة يدعمون الوحدة» 
بل يريدون صنع وحدة مزيفة تقف حجر عثرة أمام الرساليينء وعلماء السوء يؤكدون ضرورة 
الوحدة حتى تلك الوحدة القائمة على أساس باطلء» ومن ثم أثار هؤلاء العلاء رغبة نفسية 
وسخة حين قالوا: «وقَد أَفْلحَ ليم مَنِأستَمْلَ > إننا الآن في صراعء وهذا الصراع حاد» 
وهذه اللحظات مصيرية في حياتناء ونحن نريد أن تجمعوا كيدكم» وتوحدوا صفوفكم» حتى 
نتغلب على هؤلاء المتمردين.. هذه الكلمات لا يشيعها إلا وعاظ البلاط ومرتزقة الفكر. 


يق الآيات 16 - ؟الا مزهدؤ_الؤان جه 


و 


داياو ْو يلين يخره لضن 8 6 
ف تيو .مه تق (©) كنا ا لكأت 
امنا بك َف مَاصَْوَتَا سنوي كر وََامَيم لال ريثأ 25 
تاها مرت موود وى )قل امم لهقْلَأنْ 
لكان كرك الى ملك حلام ونع 
لَك فى جوع الل '"وَلندلئنَ اَعَد عد 


من لض © وَل ينا أَمَدٌ عَذَانا 
بق © الراك نر اه بت اين واي لها 


فم دام مره ا 


ا ار 
بعد أن هز موسى مَِكياذِ ضمائر السحرة» استجاب لتحديهم؛ وقال: ابدؤواء وهذا 
التحدي نجده عند الأنبياء دائيا» وهو أبرز دليل على نبوتهم» وأنهم رجال متصلون بالغيب. 


وما كان من السحرة إلا أن جاؤوا بمجموعة حبال وعصىء وخلقوا أجواء صاخبة 
توحي بأنها تسعى» فسحروا أعين الناسء ولم يكن ذلك إلا ضرباً من السحره أما الحقيقة التي 
كانت تتمثل في عصا موسى فقد ابتلعت ذلك السحر مرة واحدة» وآمن السحرة ة بموسى 


(1) فأوجس: فأحسن» ووجد في نفسه. 

(1) من خلاف: أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكسء ليختل توازن البدن» ويكون عذابه أكثر 
ما دام الإنسان حياً. 

(5) جذوع: أصول. 

(5) لن نؤثرك: لن نفضلك ونختارك. 


وله الآيات 36 - ؟لا لضفا 


وخروا لربه وربهم ساجدين. 

وإن لنا في ذلك لعبرة؛ فحين) تكون لدينا الحقيقة: ولا يكون عندهم إلا الخيال الباطل 
سترى كيفء تبتلع الحقيقة سحرهم. 

وحينما سجد السحرة وآمنواء حاول فرعون إلصاق التهم بهمء ليكون ذلك مبرراً 
لتعذيبهم أو قتلهم. ولكنهم أصروا وصمدوا أمام التهديد. بصلابة الإيمان وبالاستعانة بالله. 
بينات من الآيات: 

لُتَالوبموبَإِماأدملتىَ وَأ تَكونَ ول نأل 4 هل أنت تبدأ أم نحن؟. 

[] فطلب موسى منهم أن يكونوا هم البادئين وكان ذلك تحدياً عظي). 

8 قَالَبل ألفواً َإِدَايَالحُ وعصِيْهُم يليو ين سيخرهز بان 4 أي إنهم عملوا عملا 
أثاروا به خيال موسى مَل وبالأ ولى أثاروا خيال المحتشدين!. 

ولعلّ هذا يعني: أن السحر تأثير نفسي في الإنسان من خلال إثارة خياله والإيجاء له 
أما هدفه فهو التضليل» وعاقبته الخسران؛ وأول ما يفكر به السحرة» هو السيطرة على الجالسين 
نفسيأء بالقيام ببعض الحركات المثيرة. وبعد أن يستحوذوا عل أنفس الحاضرين -بسرد 
القصص الخيالية؛ وصنع أجواء صاخبة- يضحى كل عمل يقومون به عظياًء يثير العجب 
والدهشة في أنفس الناس. 

كما أن بعضهم يستفيد من الحن» بالإضافة إلى بعض العلوم الغريبة؛ والسحرة مجموعة 
مرتزقة؛ وضعوا علمهم في خدمة شهواتهم. أو لدعم سلطة ظالمة؛ شأنهم شأن الأقلام المأجورة 
التي توظف نفسها عند الظلمة. 

هذا هو واقع السحرء إنه تخيلات لا تصمد أمام الحق» ومن كلمتي: لِيِبَاحُمْ 
وعِصِبْهُمْ 4 نستنتج أن السحر ليس إلا تأثيرات نفسية لا يغير من الواقع شيئا والتعبير القرآني 
غاية في الوضوح حيث يقول: ييل إِليَهِ ين سِحْره اتن > فهي في الحقيقة لا حراك لهاء وما 
الحركة الظاهرة إلا بتأثير الخيال السحري. 

[107] لقد تحداهم موسى عَتِكَلادُ وهو يعرف يأهم عل باطل وأنه على حق» ومع 
ذلك تسرب الخوف الى نفسه حيث قال الله: 8 فَأَوْجَس ف تَفْسِد- خِيفَهٌ مُومَئ © فلماذا خاف 
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فى لعو 


قف الآيات 58 - وا مزهد_الهآن جه 
هذه الآية تفسيران: 
الأول: هو أن موسى عَلِكَلَاِدَ بشر كسائر الناس» امن حيث الذات والبنية الجسدية 
والنفسية» ولذلك ساوره الخوف. والملاحظ أنه كلما تحدّث القرآن الحكيم عن معجزات 


الأنبيا تحدَّث في ذات الوقت عن جانب من ضعفهم البشريء, كالخوف والعجلة والجزع 
والميل في اتجاه الضغوط. إلا أن هذا الجانب سرعان ما يتلاشى بتأييد الله. 


وذلك حتى لا يظن البشر أن الاعجاز نابع من ذاتهم» فيقدسونهم ويؤهونهم ولكي 
يكونوا حجة على الناس ويقطع عنهم سبل الأعذار. 


الثاني: إن موسى ساد لم يكن خائفاً على نفسه. بل خشي أن يستأثر السحرة بقلوب 
الحاضرين فلا ينفعهم بعد ذلك إعجازه شيئاً ولقد جاؤوا بسحر عظيم يُحْشى معه على عام 
الناس. 

3 « قلا لحف إِنَكَأَتَالْأَعْلَ »> وتدل هذه الآية على التفسير الثاني بها تحمل 
من تطمين لموسى بأنه هو الغالب» وهذا النوع من التخوف موجود لدى كل الرساليين» فهم 
يخشون من وسائل الإعلام والثقافة المضللة أن تفسد الناسء ولكن عليهم أن يتغلبوا على 
خشيتهم بذكر الله سبحانه وتعالى» وأن يثقوا بأن أقلامهم النظيفة التي تبين الحقيقة تعادل 
ملايين الأقلام الغي تكتب الزيف والباطل» لأن الحقيقة قوة تبتلع سحر المبطلين. 


4 لوأل َفيك تَلقَف مَاصَتمُوً 4 وتقوم عصاك بابتلاع حبالهم؛ وعصيهم التي 
صنعوها بها لها من وجود مادي وآثار نفسية. 


جعه ل سودي ع ومين بعلم 


«إِتَمَاصنَعواً يدس ولَابفْلحُ يحنت أَقّ4 فكل الذي قاموا به لا يعدو أن يكون 
مجموعة من المخطط الماكرة الباطلة» التي لا تلبث أن تتتهي بوهج الحقيقة. ٠‏ كما الظلام ينهزم أمام 
النور» وباستطاعة الإنسان المتصل بالله أن يتجاوز تأثيرات السحر الوهمية» وهكذا فالسحر لا 
يؤثر فيمن يؤمن بالله حقاء وقد قال عنه تعالى: دِدَمَاهُم يِصََارِنَ بد من لكل إِلَّا بدن 
للد 4[ البقرة: ٠‏ كما أن ذات الساحر لا يفلح, لأن عمله هذا يكرّس فيه الانحراف عن 
خط الفطرة واحياة في الدنياء ويسبب له العذاب في الآخرة. 


1 صحيح أن عاقبة الساحر هي الخسار ولكن متىء مادام متمسكاً بسحره 
وانحرافه؛ أما إذا تاب وتمسك بالحق والرسالة» فإنَّ عاقبته ستكون إلى خير» وهذا يدلنا على أن 
عاقبة الإنسان. رهينة عمله. لا لونه ولا جنسه. 


سورؤظله الآيات 56 - “لال الفا 


وقد طلب موسى تَكِئلِدَ إلى السحرة أن يكونوا أول الملقين» حتى يكون أثر انتصاره 
على فرعون عميقاً في أنفس الجميع حتى السحرة» حيث يصبح ذلك السحر الذي أكبروه قبل 
لحظات هباءً منثوراً. 


وبالفعل فقد جاءت النتيجة عظيمة إذ تجاوز الأثر الناس إلى أعماق السحرة. 
ٍتَئْنَلسَحرَه يدالوا ميرت هتروت وموسئ 4 لقد كان التاثير بالغ بحيث وقع 
السحرة سجداً منهارين أمام نور الحقيقة» فكأنهم ألقوا بغير إرادتهم وفي الآية إشارة إلى هداية 
الله بأنها العامل الحاسم في سجودهم. 

والسجود هو قمة العبودية والخضوع أمام الله. ولم يكن هذا السجود هيكلياً إذ احتوى 


أسمى معانيه؛ وهو الاعتراف بالعبودية لله. 


والسؤال: لماذا يذكر الله هارون في هذه الحادثة. مع أن موسى هو الذي واجه السحرة 
مباشرة» وكان الحديث حتى الآن عنه وحده؟. 

الجواب: هناك سببان رئيسيان: 

الأول: إن هارون كان الناطق باسم موسىء وهو معروف في أوساط المجتمع. 

الثاني: هناك دائماً قيادات ثانية تتمثل في الأوصياء والصالحين» ويقتضي الموقف السليم» 
أن تبرزها القيادات العليا في اللحظات الحاسمة» كلحظة الانتصار. حتى يتأكد دورها في 
المجتمع؛ وهكذا نجد في تاريخ الرسالة الإسلامية أن النبي عَمننَة أعطى الراية لعلي ملكلا حنى 
حين دخلوا مكة فقال ند : «الْيَوميَومُ المرعمَُ اليو أَحَزَ الله فُرَيْشً»". كم أنه ييه رفض 
دخول المدينة حتى يأتي علي مياد وذلك ليعرف دوره في أداء الرسالة. 

]١[‏ ولكن هل كان فرعون يقبل بالحق أو يعترف بالفزيمة؛ أو حتى يسمح للآخرين 
بذلك؟ كلا.. الله بََنَمادََلَكُم 4 لقد كان نظام فرعون قائاً على الاستبداد المطلق» 
ونرى كيف أن الطغيان بلغ بفرعون حداً سلب الناس حريتهم في معتقداتهم. 

ولكن الإييان بالله يقاوم الدكتاتورية» ويعطي الاستقلال» فالتبعية التي وقع فيها 
السحرة انتهت بمجرد إيمانهم بالله تعالى» والإنسان إن) يكون تابعاً بسبب إحساسه بالضعة» 
فيعتقد أنه يقوي نفسه ويصبح عظياً حين) يربط مصيره بالطغاة وأصحاب القدرة» ولكنه يثق 


.٠١ بحار الأنوار: ج1اء ص4‎ )١( 


تكفا الآيات 36 - 7 مرسدؤ_الوّآنْ جه 
بنفسه حين| يتصل بنبع الإيمان» إذ يعطيه الإيهان العزة وروح الاستقلال. 


وحينما أحسٌ فرعون بانفصال السحرة عنهء حاول أن ينتقم منهم» فأخذ يبحث عن 
مبرر للانتقام فقال : نه الى لَك ليحر وهذا ديدن الطغاة مع المؤمنين: وسائر 
أطراف المعارضة الحقيقية» » إنهم يلصقون بهم التهم الرخيصة. لتبرير تعسفهم وممارساتهم 
الجائرة بحقهم. 

«تلأتططمري يديم وُه ينل وَلَهْسَلتَح في جذُوع الشَمل وَلمَصنَ ينا هد 
عَذَابَا وَأ 4 وكان الصلب قدي يتم -فيها يبدو- بمد يدي الإنسان على خشبة: ثم يدقون فيها 


المساميرء وهكذا أرجله ومواضع أخرى من بدنه. ويظل على هذا الحال حتى يموت. 


إلا أن فرعون هدَّد بقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف: ز ة في التعذيب؛ وربما أراد 
التدكيل بعوائلهم» وتشويه سمعتهم بعد موتهم. إذ قال: : 9ولتعامنَ ينآ سد عَدَاا وَبِضَ 4. 

[/] ولكنهم صمدوا إمامه بصلابة الإيمان» وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن أمام الطغاة 
صلباً شديداً. 


م 


« قَالُوالن نؤز و يرك عَلَ ابام ََآلْيددَتِ 4 أي أكتشفنا الحقيقة» ومن يكتشفها يعشقهاء 
وأقسموا :لوأك قطي تأكيد لقرارهم ودعي موقفهم وإنهالموقف الحاسم؛ وأضافوا دا 
على تهديداته : 9فَافْضٍمَآأنت قَاضٍ إِنَّمَانَقْضى هذا أ بَءآلدئْيَ4 وهكذا يجب أن يكون المؤمن 
مستعداً لتحمل تبعات إييانه واستقلاله. 

ولكن السؤال: كيف بلغ هؤلاء السحرة وببذة السرعة إلى هذه القمة السامقة من 
الإيهان والجهاد. حيث ألقوا بكلمة الحق أمام السلطان الجائرء وحيث آمنوا ذلك الإيهان 
العميق بالآخرة؟!. 

والجواب كالتالي: 

أولاً: إن الحقائق تبقى غامضة إلى أن يتصل القلب بالحقيقة الكبرى في هذه الحياة» والتي 
تتجلى في معرفة الرب, فإذا عرف الإنسان ربه. ذابت عن قلبه جبال الجليد المتراكمة فوق قلبه. 
فرأى الحقائق بوضوح كافي. 

أو ليس الله سبحانه خالق السهاوات والأرضء ومبدئ الخلائق جميعاً؟ كذلك معرفته 


أول كل علم وينبوع كل معرفة. 


سورؤطده الآيات 76 - لاا قفا 


وهؤلاء السحرة حينم آمنوا بالله صار بديييًا أن يتيقنوا بالبعث والجزاء وجملة المعارف 
الحقة. 

ثانياً: عندما يكون طريقه للإيمان بحقيقة معينة مليئاً بالعقبات والضغوطه ولكن يصر 
الإنسان على تجاوزها فيختصر المسافة إلى الإيهان الخالصء الذي يصعب الحصول عليه في 
الظروف الطبيعية. 


والسحرة» حينا آمنوا بالله» كانوا قد أسقطوا حواجز الإغراء والإرهاب الفرعوني» 
وتنازلوا عن المكانة الاجتماعية» واقتلعوا أنفسهم من حضيض الدنيا. 

وبالتالي وصلوا إلى هذه المرتبة العلياء بلى إن محرد إيهانهم في تلك الظروف كان يعني 
تحدياً لسلطات الشهوة والقوة. بكل أبعادهماء فطووا كل المراحل في لحظة عظيمة تجلى الرب 
فيها لقلويهم بعد أن استعدوا للتضحية بكل شيء لله وللحق الذي شاهدوه بأعينهم. 


ثالثا : لأنهم عبدوا الطاغوت لبعض الوقت» ولعلهم كانوا قد عرفواء بوحي ضميرهمء 
ودلالة عقوهم: : أنهم مجرمونء لأخهم يؤيدون مجرماً قذراً جباراً في الأرضء فكانت عقدة الذنب 
تلاحقهم؛ فلم آمنوا كانوا يبحثون عنًا يطهرهم ويغسل ذنبوبهم الكبيرة» ويشهد على هذا التفسير 
الثالث؛ السياق» وهكذا حينا تلت الحقيقة في عصا موسى ليلذ م يتمالك السحرة أنفسهم 
فألقوا ساجدين» نعم.. لقد آمنوا بالآخرة وتيقنوا من البعث والحساب فاستهانوا بالدنياء حتى 
صار تنازهم في سبيل القيم أمراً هينه ثم استدركوا: 

[7] ل إِنَآءامنايريَنَ لِيَمِرَلنَاحَطنا » ولو كان هذا الإيهان» وهذه الأمنية بالغفران» 
يكلفنا العذاب والصلب. وهذا هو الإيران الحقيقيء الإيران الذي يستعد صاحبه لكل شىء إلا 
التنازل عنه. 0 ١‏ 


ومع أنهم يطلبون الغفران يشكل عام إلا أنهم يخصصون خطيئة السحره لأنهم أدركوا 
الأبعاد السيئة لآن يخدم الإنسان نظاماً فاسداً ويكون وسيلة له لمواجهة الرسالة والمؤمنين؛ 
قالوا وما أمْرَْسَنَاعهَِِألِيَخْرٍ4 بسبب إغراءاتك وهديداتك: وخططك الماكرة. 


بقن 4 ردا على مقولة فرعون تحدياً: «لَبْنَا أَسَدَ عَذَابا وبق 4. 


قالوا: كلا.. الله -ولست أنت- خير وأبقى. 


«وائه حَيروا 


أشنا 


هدى من الآيات: 


الآيات :/- 431 مه افاج * 


53 و 
وأضل فرعون قومه وما هدى 


١‏ به يرما َنأ حَهَمَ ابوث ديالا يق 
ومن ييه مُؤْمًِا قد حَعِلَ ليحي وا لهك كماد 2 حت الل 


عَدْنِ حر من كحيها انر حَرِينَ ‏ نبا ودَلِكَ جَرَاءٌ 026 
0 وت أَوِسيِنآ عَينَ إل موسق أَنْ أسَرٍ بسِبَادِى فَأضْرِتَ َّ طَرِافِ 
ريسا لَاعَفُ َيه "ولا عت © آبَعَىّ َه عون ووو 
ابي © دلوا قراطل( 
ولت ل نر وَوَدكو جاب الطو اليم ونا 
لحم امن والسَلك (5) هومن يبت مدقتي ولا موا فيد 
مل َلك َي ومن يِل عد صََيِى فَقَذ هو (00 ون 


دسب مَل سَسًاشأفتدت (4)22. 


د فَعْشيهم”" من 


خلاصة رسالات الأنبياء التي تتكرر في القرآنء هي أن الإنسان رهين عمله. فعاقبة 
المجرمين النار لا موت هم فيها ولا حياة» بينن) عاقبة المؤمنين جنات تجري من تمتها الأنباره 
وليست نتيجة العمل محدودة بالآخرة. بل قد يحصل الإنسان على عاقبة عمله في الدينا أيضاً ى| 
انحرف فرعون بطغيانه. فعاقبة الله بالغرق. 

لهذا حذَّر الله بني إسرائيل من الطغيان وكفران النعمة حتى لا يحل عليهم غضبه» أما لو 
انحرف الإنسان قليلاً فإن باب الرجعة والتوبة الصادقة يبقى مفتوحاً له. 


)١(‏ دركاً: أي إدراك فرعون لك. 
(1) فغشيهم: أي جاءهم الماء حتى أحاط بهم وغطهم. 


سوروطده الآيات 7/4 - 7م ذف 


بينات من الآيات: 


1 وإنم م يَأتِ ديه م رمَا َه جَهَمَ ابوث ها ولا ميق 4 الذي يستمر في 
جريمته إلى حين لقاء ربه فإنَ مصيره جهنم .والتعبير تمجه 4 يوحي بأن المجرم يشتري 
جهنم بعمله الطالح؛ حتى تصبح ملكا له فعلاً. 

وكم هو المكوث في النار. حيث يبقى المجرمون بين الموت والحياة» يتجرعون العذاب» 
ويذوقون الألم؟!. 

جاء ف الأحاديث: سَّ َمل الا إذَا مَكَنُوهَا وَرَأَوَا تَكَافًا وَأْوَانًا وَعَلِمُوا عدبا 

أ كواب عقي ونم قيم أو أ يوم 


قش هلو 7 9 أ مي يا لاير او 9 لعز عل 
0 04 نع يلين صاب أو أ نْ يدوا 
5 رحبب برلاب كاذل لف جل جاه وقال: : 9َالدِنَ ار ِحرْتَوِجَهَتَرَ 
دعو ري ُمُحَتُ نامدا ».. خيش بُحبَسُ عَْهُمُ الجوَابُ أرب بع سال وميم 
بَعْلَ ل الآمَالٍ قانُوا: «كأذم روما عذالمكد دل فى صَكلِ4.. فَإِدَ َئسُوا مِنْ ون 
0 
وي 8 5 ل 


000 


و 


الي كنأو َنب فيا ركلوا م َيه ههه 
انر ينكل لتر وطق 2 أشي هُمْ َل د اا سبْلَ الجا ل 

َم املْقُونَ بأََْسِهمْ | ِل ذا اَلْوَل وبال يذل عن ادر ايت أب 
- 


َكَانَ تقول في أوْقَاتٍ ُو في | 
هب أ ماصَدفُْون في هَالال ما ورُونَأْأُون 


كور الرَسَليلٍ ل كَرَرَ جَلَ جَكَالَه مر 


كن بايث عَليكُمْ ذَكمْ ها مَُذبُونَ نَّ كََالُوا رَبّنا غَلبَتْ عَلَيْنا 


174 الآيات 0/5 - الم مزهدء_الوآن جه 


وما ضالنَ ربا أَحْرنا نه كَِنْعُذْنا ْنَا نا ظالُونَ فَيقِفُونَ اعد 2 ل لوا عليز 
2 2 


[4/] وعلى العكس من ذلك تماماً هو حال المؤمنين: «وَمَن يَأَيو مُؤْمئاقَد عَجِلّ 
َلصَّحَتِ 4 فالإييان المستمر حتى لقاء الله والمقرون بعمل الصالحات ثمن الجنة. 

<َولِيكَ هم الدَرَحتُ الع > فكل صالحة من العمل بدرجة من الجنة» وكلمة 
الدرجات جاءت هنا بازاء كلمة الصالحات, وفي الخبر أن ما بين الدرجة والأخرى كما بين 
السماء واللأرض. 


َّتُ عدن يجَوِى ين عَهًا لتر خَِدنَ ذأ 4 والخلود من أسمى طموحات 
الإنسان كبر منِرٌ 4 إن أعظم وأصعب مسؤولية عل البثر في هده الدنياء هي 
أن يزكي نفسه من آثار الشرك, من البخل» والكسلء والضجرء والخوف من غير الله؛ و.. و 
والذي لا يزكي نفسه في الدنيا يمكث بنسبة رذائله وانحرافاته في جهنم لأ الجنة لا يدخلها 
إلا المطهرون, والسبيل إلى الطهارة أما هو التزكي في الدنياء أو النار في الآخرة. 

11] بعد التحدي بانتصار موسى على فرعونء والحقيقة على السحرء أوحى الله إلى 
موسى بالخروج. 

«ِوَليَد أَوَعيِنَآ سنا إِلَ مويق أن أَسْرِ بمِبَاوى © الساري هو المسافر بالليل: أما السارب فهو 
المسافر ني وضح النهار» وأمر الله موسى أن يسير ببني إسرائيل ليلأء حتى لا يشعر به فرعون 
ولا جنده إلا وقد فات الأوان. وهذه من رعايته لعباده. 

وبالرغم من أن بني إسرائيل يصل عددهم إلى 1٠١ ١(‏ ألف. إلا أن واحداً منهم لم يفش 
السرء ولذلك سماهم اهم الله (عبادي)» فقد كانوا مخلصين يستحقون أن يجعل الله هم في البحر 
طريقاً يبأ ويخلصهم من فرعون وجنده. 

ددرن َم طرِيَاف ارما 4 لما ضرب مومى البحر بعصاه انفلق وصار كل 
جانب منه كأنه الجبل» وبينهما طريق يابس يصلح للسير عليه. 

لَاصَنَتُ دََك4 أي لن يدركوك 9وَلَاعَدتّى 4 لا تخاف من الغرق. 


.5.6-7٠ بحار الأترار: ج8 ص ع‎ )١( 


سورؤطنه الآيات 7/5 - 7م طلقا 


3 ل تَََهُمَ ووو 4 لما طلع الصباح واتضح الأمر ركب فرعون وجنوده 
دوابهم ليلحقوا بموسى وبني إسرائيل؛ ولا وصلوا البحر وجدوا موسى ظليلادَ وبني إسرائيل 
قد عبروا خلال البحرء فدخلوا خلفهم. وقد أعماهم الحقد والتكبر أن يلتفتوا إلى هذه المعجزة 
الإلهية» فغشيت الأمواج فرعون وجيشه وغرقوا. 


5 ا م سوم 


مِنَلْمممَاعَشيهُم 4 يوحي هذا التعبير القرآني بأن الموقف الذي مر به فرعون 
وجنوده بلغ من امول والرعب ما يفوق كل وصف. بلى إن منظر جبال الأمواج البحرية اشائلة 
وهي تبتلع مئات الألوف من الرجال والدواب. إن هذا المنظر يفوق الوصف فعلاً. 

[4] والعبرة التي نستخلصها من ذلك الموقف. تتلخص في الآية الكريمة: « وَأضَلَّ 
فون فَرمَهوْمَا هَدَئْ 4 إن النهاية المأساوية كانت بسبب ضلال الحاكمء واتباع الناس له في 
ضلالته. 


]١[‏ وحتى لا يطغى بنو إسرائيل أو ينسوا نعمة الله عليهم؛ يذكرهم الله قائلاً: « يَِبَ 
سيل فد سنك مِنْ دوه وواطتَاف باب الطو رِالْدَيمَنَ 4 الامن أساس أولي لي حضارة» بينما 
الوحي هو القيم والتشريعات الحضارية التي تحقق العز والفلاح و.. و.. للأمة. 

وقد من الله بهها على بني إسرائيل إذ أنجاهم وواعدهم جانب الطور. 

وبرلا يح لمأتو » المن هو الحلوى وهو كالطل ينزل على الشجر فيه 
حلاوة» فكان من عصارات تلك الأشجاره والسلوى طير يشبه الحمام يطير على علو منخفض 


فيسهل اصطياده. كانا ينزلان عليهما من السماء في زمن التيه أي يسر الله هم ذلك وما كان 
معهرداً في تلك المنطقة. 


[1] نعمة الله هدفها سعادة البشرء ولكن قد تكون عاملا لانحرافه وانفلاته» لذلك 
000 عت * ١‏ سح ل سس سسشى عن عمس دعو مس ب مرش بام 
حذر الله بني إسراثيل قائلاً: « طون طِبت مَا ررقت ولا ويه يل ليك ميوت 4 
وغضب الله هو عذابه الشديد في الدنيا والآخرة. 


ومن يِل عَلَيِهِ عََيى فَقَد هئ > وتعالى الله أن يغضب ويطرأ عليه التغيير مثلنا 
نحن البشرء إنما هو العذاب» ومن يصيبه فكأنما هوي من على قمة الجبل الى واديه. وليس هذا 
التمثيل إلا للتقريب. وإلا فالواقع أدهى وأمر. 

0 وَإِفٍ لَمَفَارْلْْتَابَ وََامَنَ وجعلَ صنِصا مم أَشتدَ 4 من طبيعة الإنسان أن يطغى 
حين بحس بنعم الله عليه « كَلآإنَالإنسنَ طم (ر2) أن رافق 4[العلق: 5-/7]. ولكن سبيل 


أرق الآيات 7/5 - الم زم الؤآنْ جه 


التوبة والعودة إلى الصواب مفتوح أمامه. حينما يتورط في ذلك بسبب غفلته ونسيانه؛ و.. و.. 
وآنئذ سيجد ربه غفاراً لو كانت توبته ا تذكر الآية.. تَابَ 4 عن ذنبه #وَمَامَنَ © بالله صادقاً 


00 ع ةع دم 


لوَتمِلَ صَلِسا ثم همد » وكان عمله بحيث ينتهي به إلى الهداية. 

وفي بعض الروايات أن الداية هنا بمعنى الولاية -وحينها تكون #8 لَمَفَارٌ4 بصبغة 
المبالغة مناسبة لمعنى الشفاعة- فينبغي للإنسان أن يؤمن بالله» ويعمل صا حاً بعد التوبة» وأن 
يبحث عن القيادة الرسالية» ذلك أنه لا يكمل الإيهان والعمل الصالح إلا بالولاية» ومعرفة 
القائدء لأن الإمام الذي يهدي إلى سبيل الرشاد يكون عكس فرعون الذي أضلّ قومه وما 
هدىء وهذا هو سبيل التوبة النصوح. وهو المعنى الحقيقي لكلمة الشفاعة. 


ينه 


هدى من الآيات: 


الآيات “لم - 41 لضف 


وما أعجلك عن قومك يا موسى 


< # ومآ بلك عن وَرمِكَ بمو بك 9 مله أل« 
0 َيرى وَعَبْتُ إِليِكَ رَتِ لِرَضى :(لما قَالّ مِنَآ قد هسنا قرَمَكَ سن 
1 وَل لتك( ذْرَحمَ مويق إل قم حَسْبَنَ سكأ 
يَمَوْمِ ألم يعِدَكُ 2 ونا قاد َلتِكُمْ المَهَدٌُ 
د َم ينيك أن توعيى (8) لها 
مَآ أَعْلَفْنَا مَوْعِدَكَ يتيك" . ارا "ين ري الود 
فَعَدََْهَانَكَدَيِكَ َلَتَق (16)2 غ2 لمج لي عمد جَسَدَا لمحو 
وك بعر ل 2 موس د 0 سر ا ليجع 
وقول جلف اط لاطا نج فلك كل 
1 قوم إِنَمَا فُيَنّم بو ” "ون يكم لين َاَموفٍ يعوا أمْرى 
5 لوانتن عله كي سق بج لمن (405. 


ذهب نبي الله موسى مَلَِلادْ يناجي ربه؛ فا عاد إلا وقد حصلت الردة في قومه؛ وفي 
الوقت الذي يدلل الأمر على أهمية حضور القيادة في المجتمع لتقاوم محاولات التحريف من 


(1) هم أولاء : أولاء جمع الذي أي هم الذين. 
)١(‏ بملكنا : أي ونحن نملك من أمرنا شيئاً. 


7 أوزاراً: أثقالا. 


(4) فنسي: أي فقد نسي موسى أن إلهه هناء فهذب إلى الطور يطلبه» وقيل معناه : فنسي السامري أي ترك 


ما عليه من الإيمان. 


(0) فتنتم به: أي امتحنتم بهذا العجل. 


لضف الآيات *لم - 41 ميهد لون جه 
قبل الانتهازيين؛ تشير الآيات إلى أن علاقة بني إسرائيل بموسى تَفِكَلاٌ كانت علاقة بشخصه 
لا برسالته» مما أدى إلى انحرافهم بعد غيابه عنهم وتمردهم على خليفته هارون. وكان من 
الضروري تغيير هذه العلاقة» فأمر الله بمد غيبة موسى هذا المدف. 

وقد انتقد النبي موسى مَقِحَلاِ هذا الوضع. وحذَّرهمٍ من غضب الله أن يحل عليهم: 
وتساءل عن سبب هذه الردة. . وحينما حاول بنو إسرائيل التبرير احتجّ عليهم الله بأنه أعطاهم 
عقولاً يميزون بها وكان ذلك أبرز حجة عليهم» » أما الحجة الثانية قكان شخص هارون وصي 
موسى الذي نصحهم ولكنهم لم يسمعوا له. 


بينات من الآيات: 
1ط # وَمآ مَك عَن قوم ينمُوبن 4 لماذا أسرعت إلي وتركتهم وراءك؟. 


47 ل َال هُمْ ألم علك تر 4 أن قومي لا يزالون يقتفون أثري. ويسيرون على 

«وعَجلتإِلتَكر ب لض > دفعني إلى العجلة حبي لك وشوقي للقائك؛ وهذه الآية 
توحي بمدى حب موسى لربه» حيث بادر إلى لقاء ربه» وكان على عجل لنيل رضاه سبحانه. 
وهكذا حال من ذاق حلاوة مناجاة ربه» وأنس بقربه. ول الرب لقلبه» فسرى في إرجائه 
الوجل» واهترت جنبات فؤاده بنور الشوق. فوجد من نور خالقه ما جذبه إلى ما يقربه إليهه 
ولاح له من جمال بارئه ما أنساه كل جمال. 


لذلك كان رسول الله يه يججلس في محراب الصلاة على أشد من الجمر شوقاً إلى ميعاد 
اللقاء» فإذا حان وقت الصلاة هتف ببلال المؤذن: : «أَرحْنايَا بكال». 


وهكذا الؤمنون الصادقون يدعون الرب ليتجل لقلوبهم بنور معرفته» فيكونون :لله 
دمجم الارتيَاح إِلَيْكَ وَ الحنِن وَمَهْرُهُمْ ال فهو الْأَئِنُ جِبَاههُمْ صَاجِد اجِدَة لِمَظَمَتِكٌ 
َو كوش سَافلةٌ من حَضيِك ووم تعلق حبك وذ 


يوم ار في خذ 


ْ 
فى | 


2 5 
50 ويكررون أبدا: ايَا م عن وُذ بصا يي وَاقَةَْْحَاتُ وَجهه لوب افيه 
شَائِقَة يَا مُنَى فلوب المشْمَاقِينَ ويا غَايَة آمَالٍ المحيين». 


١97 بحار الأنوار: ج4لاء ص‎ )١( 
الصحيفة السجادية» مناجاة المحبين.‎ )1( 


سورَوؤطده الآيات 48م - 1و غرف 

51] وكان غياب موسى قد ترك فرصة مناسبة للآنتهازيين أن يسعوا إلى مصاحهم. 

< قَالَ فَإِنَا م مَك منْبَحَدِك وَل تارق 4 يبدو أن السامري كان منافقا» 
وكان يتحين الفرص للقفز إلى أريكة الحكم. وكانت مجموعة من الانتهازيين وضعفاء النفوس 
ملتفين حوله. ولعلهم كانوا يتآمرون مع بعضهم ضد القيادة الرسالية. 

والآن حيث تأخر موسى تلا وظنوا أنه قد أدركته الوفاة: بادروا إلى الفتئة» لكي يبعدوا 
الخليفة الشرعي لموسىء وهو هارون تَقِيَئَاِدَ عن السلطة» فأشاع السامري فيهم أن موسى قد 
مات» وصنع لهم العجل كرمز لسلطته؛ وأمرهم بعبادته» مستغلاً حب بني إسرائيل للذهب 
ورواسب الشرك عندهم, أو ليسوا قد طالبوا نبيهم بأن يجعل لهم إفاً حين مروا بقوم يعبدون 
الصنم؟ 

ولعلّ ذلك كان ضرورة حضارية؛ حيث إن موسى مََادُ قفى على جيوب الفساد عند 
بني إسرائيل بعد هذه الفتنة» ولو لم تقع الفتنة فربها كان السامري وقومه ينجحون في مؤامرتهم 
بعد وفاة موسى طَلِكلاة. 


أما الآن فقد افتضح السامريء وعاد موسى بكل ما تير به من الحزم والشدة في الله. 


كم موسق إِلَ قَوْمِه- عَصْبَْنَأسِمّا 4 غضبان عليهم: أسفاً نما حدث. 


ٍدَالَيْمَوْ ألم يعدم ربكم » كالرجوع إلى الأرض المقدسة؛ والجانب 
لالطو كندل مصاوع ادا استقمتم؟! لأَقَطَالَ عَِلْصَكُمْ 
ألْمَهْدأمْ أردتُّم أنِيحلٌ ء َِ تك عَصَبُ من ريك َأْخلقمُ ََهِدِى » 


بالطبع لم يكن بنو إسرائيل يتحدون الله حتى ينزل عليهم غضبه. ولكن اتباعهم السامري 
هو الاسترسال مع الظروف والشهوات. وهذا يدل على أن البشر بأنفسهم وبمحض إرادتهم 
يختارون نوع واقعهم ومصيرهم. والذي يتجسد هنا بغضب الله. 

0 ل قَالُوأ مآ حلفا موْعِدَك ملكا 4 أي ل ننحرف بكامل وعيناء وبا نملكه من 
عقل وإرادة <ِوَلكنَا نآ أورَارا من زيئةِ الْمَوم فَعَذْفَْهًا 4 هذا الانحراف جاء من غيرناء 
فالسامري هو الذي جمع لنا الذهب والفضة التي جمعناها من القوم وحملناها وصنع لنا بها 
عجلاء والواقع أنهم حاولوا بذلك تبرير واقعهم الفاسد ورفع المسؤولية عن أنفسهم. 

لِنَكَيِكَ ألقى 4 رأس الفئة الانتهازية التي عادة ما تكون موجودة في 
المجتمعات, والآية الآنية تشير إلى 7 المتورط في عملية الإضلال ليس السامري وحذه. بل 


7 الآيات م - 41 مرشدؤ_الوَآن جه 


كانوافئة متآمرة» ولعلّ معنى ألقى السامري: أنه ألقى في روعهم وخدعهم؛ وقالوا معناه: ألقى 
زينة القوم في النار» أو هو أيضاً ألقى زينته فيها. 

041] لني لَهُمْ يبَلَاجَسَدًا دواد 4 يدا أي هيتاً لا حياة فيه» والخور هو 
صوت الثور. 


وهناك أقوال في العجل» فبعض المفسرين قالوا: إن العجل كان يتحرك لأن السامري 
أخذ قبضة من أثر جبرائيل مََلادَ الذي جاء راكباً على فرس ليغري فرعون وقومه حين رفضت 
خيولهم دخول البحر؛ وكان التراب الذي يدوس عليه فرس جبرائيل يتحرك, والذي قام به 
السامري أن جعل هذا التراب في جسد العجلء فأخذ يتحرك ويخور بسببه. 


وقال بعض المفسرين: إن العجل كان في مكان بحيث يظهر رأسه فقط للحاضرين.؛ ثم 
يأني شخص من وراء العجل وينفخ في دبره فيخرج خوار من فمه أو أنه صنع بحيث يصوت 
إذا جرت فيه الرباح ملوأ هدَلَُحكْوَإِلَهُ مُوسى فَيِىَ 4. 

[8] ولكن هل كانت أعذار بني اسرائيل وتبريراتهم مقبولة عند الله؟ كلا.. لقد أجاييم 
بأن هناك حجتين عليكم تبطل ادعاءكم: 


أولاً: العقل.. فأنتم عقلاء تستطيعون أن تهتدوا إلى الحق لو تفكرتم. 


١‏ أفَلابرونَ لّجع لَه مهولا يمِكُ ْم صَرَولَانَْما 4 فليس من صفات الإله: 
أنه لا حراك به» ولا إرادة يضر بها أو ينفع. 

7 ثانياً: حجة القيادة الربانية. 

«وَلَْدَ َال لم هرون يمن هَلْيتَصَوْوِ إِنََا فيضم يو وَإِنَ رَيكُمْ تمان من ويدوا 
أمّرى » لقد دعاهم هارون إلى طاعته. بصفته القيادة الشرعية» وأوضح هم أن ما يدعيه 
السامري وجماعته باطل. 

ومن الآية نستوحي بأن الصراع كان قائياً على قيادة المجتمع, بين الخط الرسالي الذي 
يمثله موسى وهارون كلاد وبين الخط الجاهلي أصحاب الردة إلى الجاهلية» ولعلّ هذا الفريق 
كانوا هم قيادات بني إسرائيل قبل بعثة موسى فيهم. كما كانت قبيلة بني أمية قبل الإسلامء 
فتآمرت للوصول إلى السلطة بعد غياب الرسول حتى تسنى لها ذلك على عهد معاوية بن أبي 
سفيان. 


ونه الآيات 11-4 تكفا 


3 ط كَالّولن بح عله سكين حَفَ بام 4 يبدو من الآية أن تعلق بني 
إسرائيل لم يكن بالرسالة بقدر ما كان بشخص موسى حَلِكََاِدَ فقد كان هارون أخاه من أبيه 
وأمه. وكان امتداداً له في المجتمع» والوصي عليهم من بعده؛ ولكنهم لم يستجيبوا له عندما 
دعاهم لطاعته وقرروا البقاء على الانحراف حتى يعود إليهم موسى عَلكلة . 

وكانت هذه الفتنة مفيدة لبني إسرائيل» فقد أفرزت الفئات التي لا تزال تمثل رواسب 
الجاهلية والفئات المصلحية عن الأخرى المؤمنة الصادقة في إيرانها.أما الفائدة الثانية فهي 
التحصن ضد الانحرافات الفكرية والاجتماعية التي قد يتعرضون ها في المستقبل وذلك بعد 
غياب موسى عنهم. 


النزعة الشيئية عند البشر 


إن من طبيعة البشر هي التمحور حول الأشياء دون القيم؛ وارتفاع الإنسان إلى مستوى 
الإيهان بالغيب وعبادة الله تعالى متجرداً عن الأهواء وعن الضغوط المختلفة؛ يعتبر قمة 
الحضارة الإنسانية.ذلك لأنه يعني أن الإنسان قد أنبى صراعه الداخلي لصالح عقله. ويتحدى 
كل الشهوات المحيطة بقلبه؛ وكل الضغوطات المحيطة به في مجتمعه. حتى يخلص عبادته لله» 
ولا هبط إلى مستوى الشيئية في الحياة وهذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التوجيه والتربية. 

ولو ترك الإنسان وطبعه؛ هبط إلى مستوى عبادة الأصنامء لأنها تعني التفاف الإنسان 
حول الأشياء» والخضوع لسلبيات الحياة وضغوطهاء بين الإيهان بالله يعني الارتفاع عن كل 
ذلك والنظر إلى الأشياء بأنها مخلوقات لله. 

وقد هبط بنو إسرائيل إلى مستوى عبادة الأشياء حينم! غاب عنهم نبيهم موسى كلاذ » 
ثم هداهم الله إليه بعد الضلالة» وفي ذلك عبر عظيمة. 

ومن العجب أن بعض المؤرخين يفلسف عبادة الطوطمء والكواكبء والأصنام» 
وببعض التحليلات المعقدة» علم| بأنها لا تحتاج إلى كل ذلك أذ إنها من طبيعة الإنسان؛ ففي يوم 
كانوا يعبدون الحيوان الذي يخافونه لأنه كان يرمز إلى القوة.فبعضهم كان يعبد الفيل ويعتبره 
رمزاً للقوة» وبعضهم كان يعتبر الأسد رمزاً للقوة فيعبده.أما هذا اليوم فيعتيرون الأباطرة 
والملوك رمزاً للقوة فيعبدونهم.فإذا أردنا أن نصل إلى عبودية الله علينا أن نتجاوز الأشياء 
لخالقهاء والشيئية إلى القيم؛ والشهود إلى الغيب. 


أهرف الآيات 48-47 مزهدؤ_الوْآنْ جه 


: يعالج الردة الجاهلية 


١‏ ثَالَ يَهْرُونُ مَا مََعَكَ إذ لهم ملوأ أ 09 ألا مَيَّسَ 
انث له ا لست ايوق حت 
أن تَعُولَ رقت بين بن إضعهيل وَلَم تقب ولي 88 ل كما 
حَظِبك يَسَرِينُ (0 قَالَ بَصْرتُ يما لَمْ يبروأ به- فضت 
نصسة نأش ررد سول فَبَدْثْهًا وَحكَدَلِلكَ سَوَلتْ لِى تَفيى 
© كسان تَآدْحَب مت لك فى السَيوة أن مَل لايسَاتٌ 9 


تزه لي ان اط يق إكهق أذ نك عا َه عَاكن 


عرفتم تمي بو متكا (2 ركس آإكقك: اكه الى 
لاله لاهو يا لطن يل40(1. 


هدى من الآيات: 


بعد أن غاب عن قومه أربعين ليلة» جاء موسى نفكلا ليجد أكثرهم وقد تحول من عبادة 
الله إلى عبادة العجل» فبدأ مسيرة الإصلاح بالبحث عن مصدر الفساد حتى يتسنى له علاج 
الردة.وبدأ ذلك بسؤال أخيه لأنه خليفته في غيابه» وانتهى بتوجيه خطابه إلى بني إسراثيل 
ولكنه قبل ذلك التفت إلى السامري رأ. س الردة» وعالج معه الموقف بحزم. 

وحتى يقضي على الانحراف قام موسى ظَلِكتَادٌ بشيئين: 

الأول : عزل القيادة المنحرفة؛ التي تعمق الواقع السلبي؛ وتمده بأسباب البقاء في المجتمع. 
وفي القرآن يذكر الله النفي كوسيلة لمواجهة الفساد والمفسدين وذلك لكيلا يتأثر أفراد المجتمع بها. 


الثاني: تحطيم رموز الردة وذلك حين حرق العجل ونسقه في البحر نسفاً. 


سورؤظده الآيات 97 -4و وخ 


ويلاحظ أن موسى ظَلتَلِدَ كان صداميّا فلم يراهن على الواقع السلبي الفاسد, ولا 
رموزه بل اصطدم معهه| بشدة» كما اصطدم من قبل مع فرعون وسحرته.وهذه كلها شواهد 
على أن حركات الأنبياء يفكلا وحركات الرسالية التي تنبع منها وتمثل امتداداً لها حركات 
صدامية. 


بينات من الآيات: 

وهكذا هبط بنو إسرائيل مرة أخرى إلى حالتهم البشرية (عبادة الأشياء) حين! تركهم 
موسى عَلادَ ولم يصمدوا كثيرا أمام إغراءات العجل. وإنما تؤكد آيات القرآن دائياً على ربوبية 
الله وحاكميته لكي يعرج الإنسان إلى قمة العبودية له تعالى؛ ويقوم بعمل جاد من أجل الوصول 
إلى ذلك المستوى. والاستغناء به عن الأشياء حوله. 

وهكذا هبط بنو إسرائيل إلى درك الشرك, فور ما تعرضوا لفتنة السامري.فلما عاد إليهم 
موسى طَِكيلانَ وجه خخطابه إلى هارون أولاً: 

4-0] «َلسهْوونمَامعَهَ ذه تلوأ (©) ألا سَيْسر فصت أكْرى » 

ولعل السبب كان: 

ألف: إن هارون كان خليفة عليهم والقيادة الشرعية المسؤولة عنهم فكان أول من يسأل 
عنهم. 

باء: إن موسى سَلبلادْ لن يهادن أحداً في قضايا التوحيد حتى ولو كان وصيه وخليفته 
هارون. 

جيم: إن موسى ناد أراد أن يوضّح لجماهير بني إسرائيل؛ أن قضية التوحيد ليست 
هينة» وأنه حتى هارون تاد يتعرض للسؤال بل للمحاكمة حتى يثبت أنه قد أدى وظيفته 
بالنسبة إليهاء كيف وأن الله سبحانه يسأل المرسلين في يوم القيامة عن أتمهم» وكان موسى 
ليلد قد أوصى أخاه قبل مغادزته إلى الطور قائلاً: «خَلْن ف قَدَى وَأْسَيخ لامي سَيِيِلَ 
لْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ]١47‏ وجاء الآن يسأل عما قام به. 

أما هارون فقد أجاب موسى ظَقَِهادْ بآن بني إسرائيل لا يخضعون إلا لك ولا يزالون 
معتقدين بك؛ لذلك إذا أمرتهم بترك عبادة العجل قالوا سنعكف على عبادته حتى يرجع إلينا 
موسى, فأشاع السامري بأنك مت, ولكنني كنت أعرف أنك ستعود ويكون ذلك دليلاً على 


للق الآيات 47 - مو مهد _الوان جه 
كذبه. ولعلّ موسى مَل كان يعرف بأن هارون يلكلا شديد الغضب ف الله» لذلك وصاه 
بإصلاحهم دون القيام ضدهم. ونستوحي من هذا السؤال وجوابه أن التغيير ضرورة في 
المجتمعات المنحرفة» ولكن على الناهضين أن ينتظروا الأوقات المناسبة لإعلان نبضتهم ذلك 
لأنه عندما تشيع فكرة باطلة في مجتمع ماء فإنّ الجماهير تلتف حوها فلكل جديد لذة» مما يسقط 
خيار المقاومة لو تعجلوا في محاربتهاء فإذا انتظروا قليلاً حتى يذهب بريقها وتظهر عيويهاء 


تنامي عوامل الانهيار فيها يسبب انحراف مسيرتها. 

[4] عندما عتب موسى على هارون تف وأخذ بلحيته وبرأسه يجرهما إليه» طلب 
هارون من أخيه ألا يغضب معللاً بأن قومه لم يستجيبوا لهه ولو أنه أخذهم بالقوة لتفرقوا 
اجتماعياً ولنفروا من الدين نفسيا وأن الحركة المضادة قد تكرّس فيهم الواقع السلبي» فانتظر 
حتى يعود موسى ساد إليهم. ويبدو أن التفاوت بين هارون وموسى بلكل بادىء الأمر كان 
في تفدير الموقف وليس في الحكم الشرعيء فبينم| كان هارون يرى أن الموقف يستدعي التريث» 
لكيلا تنهار وحدة الأمة. ولذلك طبّق موقف وصية موسى تَفِكِدِ حيث قال له: وِرَاسَيعْ 
وَلَاَبَعْ سبل الْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: 147] تساءل موسى ظلكَلاة: كيف سكت هارون 
عن انحراف كبير» كتغيير القيادة: والشرك بالله» وعبادة العجل» وأن على هارون أن يتبع نمج 
موسى عَلِلادِ في مقاومة الانحراف. وأراد أن يتأكد بأن الضعف البشري لم يدفع بهارون إلى 
التهاون في مسألة التوحيد. فلم! عرف موسى يلكلا أن مصلحة الرسالة وليس الخوف من 
الطغاة هو الذي أسكت هارون عن حقه سكن غضبه. 

« هَل يبوم اتاج ملاب إن يت أن َمل رَقْتَ ين بو إشوّه يل وَل 
تَرْْبَ قوب 4 حينما قال له: لوَصَلِحْ 4 [الأعراف: 147]. 


وهكذا كانت حكمة غضب موسى تَِكَلِدْ الظاهري توضيح الموقف للناس ولذلك 
سكت. 


1 بعد أن أ لاد الحديث مع أخيه التفت إلى السامرى. 
نبى موسى مع أي إلى السامري 


ل قَالَ فَمَاحَظبلك يَسَدمرِينُ 4 لماذا فعلت الذي فعلت؟ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج؟ ص778 


الآيات 47 - يمو أخرفا 


7 قال بَصْرْتيِمالَمْ يبصُرُو ب 4 أي رأيت شيئاً م يروه هعضت قنصَحة 
مْنْ أَثَ رِألرسُولٍ #4 أي من التراب الذي داست عليه خيل جبرائيل. 


لقَنَبَّذْتهًا 4 قذفتها في داخل العجل. «وَححَدَلِكك سَوَلَتَ ل تَفيى 4 زينت لي 


أهوائي الانحراف. 


لقد كان السامري -الذي ينتمي إلى سمرونء وهو ابن يشاكر من أولاد يعقوب- وكما 
يبدو من الآية ممن بلغ به الإيهان درجة عالية إذ أبصر ما لم يبصره الآخرون حيث رأى أثر 
الرسول, ولعلّ السامري كان تمن ساءت عاقبته. وهو مثال للخط المناقق في الأمة والذي 
يسعى منتهزاً الفرصء كغياب القيادة ليصل إلى مطامعه ومصاحه المادية» ولكن السؤال هو لماذا 
ينحرف كثير من المؤمنين بعد إيرانهم؛ أمثال بلعم بن باعوراء والسامري والزبير بن العوام؟!. 


والجواب كالتالي: 


أولا: الانحراف في مسيرة البشر شيء ممكن لأنَّ عوامله كثيرة» فربم| يواجه فتنة معينة 
فيتحداهاء ولكنه حينم| تترى عليه الفتن المختلفة ينهار أمام بعضهاء وأصعب فتن الحياة؛ هي 


فتنة الرئاسة. 


بلعم كان مؤمناء ولكن حينا رأى أن موسى مئاد أصبح نبياً دونه» دفعه نحو 
الانحراف. حتى قال عنه الله: «فََلُمْ كَمََلِ ألحكني إن خَحْيِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو ترد 
يَلْهَثْ 4[الأعراف: 177]: وهكذا كان السامري من أصحاب موسى مُكل ولكنه لم يض 
أن يكون هارون رئيساً عليه فاصطنع حادثة العجل وخدعته شهوة الرئاسة؛ وكذلك الزبير 
فلقد كان مع رسول الله جتمطة يقاتل معه ويذود عنه. ولكن حينم أراد السلطة انحرف عن 
القيادة الشرعية المتمثلة في أمير المؤمنين مكلذ . 

إن انحراف هؤلاء يدل على وجود انحراف نفسي عميق في قلوبهم؛ فلم يقاوموه؛ وقد 
جرت عليهم الامتحانات لكي يصبح إيانهم خالصاًء ولكنهم انهزموا بتكرس الانحراف في 
أنفسهم. 

والصديقون هم الذين يقاومون عوامل الانحراف - من الحسد وحب الدنياء وإذا 
تحدوا واستقاموا دخلوا الجنة وإلا سقطوا في النار. 

ثانيً: أن ينحرف في آخر لحظة من حياتهه ويدخل النار» فالذين يحسنون الظن بأنفسهم 
عادة ما ينحرفون؛ وعلى عكسهم المتهمون لها 
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ثالثاً: من الأسباب الرئيسية للانحراف طول الأملء والحرص على الدنياء لأنهها من 
بواعث التسويف بالتوبة. 


73 أما كيف عالج موسى الموقف مع السامري؟ فلقد قام بخطوتين رئيسيتين هما: 

-١‏ عزل السامري عن المجتمع لأنه جذر الانحراف: « كَكَالََادْهَّنْ فرك لَك في 
آنسيؤة أن تل امسا وَإنَككَ معدا ل لَه 4. 

وهكذا يجب أن تكون الحلول التي تضعها النهضة. حلولاً جذرية تتعدى الآثار السلبية 
وإزالتهاء إلى اجتثاث جذر الفساد. فبدل أن تحارب الخمرء والفساد الخلقي, والبرامج المضللة 
في وسائل الإعلام؛ عالج أمر الطاغوت الذي يقف خلفهاء لأن القضاء عليه يعني نهايتها 
جمبعاً. ولم يقتل موسى سَلَِلا السامري ليبقى عبرة حية إلى كل الانتهازيين من بني إسرائيل» 
ولكي تنضح عدالة الرسالات الإلهية وكيف أن مواقفها عقلانية» ففي الخبر أن موسى ملكلا 
هم بقتل السامري, فأوحى الله له أن لا تفعل فإنه كان سخياًء وثانياً حتى يكون عذابه شديداً 
يوم القيامة بحيث يستوفي كل ماله في الدنيا ولا يلقى في الآخرة إلا العذاب.ولعلٌ السامري 
أبتلي بمرض جسدي أو روحي يؤدي إلى عذابه باقتراب الناس إليه» فكان يهرب من الناس 
ويصيح إذا اقترب منه أحد لا مساس: أي لا تمسوني أو لا تقتربوا مني!. 

؟- تحطيم رمز الواقع السلبي.. 
أخذ موسى العجل الذي عد من دون الله وحرقه ثم ذره في اليم لكي يقتلع جذر الفتنة؛ خشية 
أن يقدس العجل أو قطعاته أو حتى رماده في المستقبل؛ كما يقدس المرتبطة مصالحهم بنظام 
الطاغوت آثارة بعد سقوطه. 


ونستوحي من هذه العملية أن على السلطات الرسالية أن لا تكتفي بتصفية شخص 
الطاغوت فقطء بل تحاول اقتلاع جذوره وتصفية آثاره ورموزه» كقصوره. وتمائيله. ولو 


المنحرفين الذين لا يزالون يتعلقون بالطاغوت بسبب عدم استجابتهم للتطور الرسالي الذي 
حذدث. 


[48] كان الخطاب الأول موجهاً إلى هارون القيادة الرسائية» والمخطاب الثاني إلى 
السامري القيادة المنحرفة» أما الخطاب الثالث فلبني إسرائيل أنفسهم» لأن هذه الجهات هي 


سورؤظطنه الآيات 914-97 4١‏ 
المسؤول الحقيقي عن أي تغير سلبي في الأمة. 

فلابد أن تحاسب الحركة الإصلاحية: هل تحملت مسؤوليتها أم لاء وكذلك القيادة 
المنحرفة: لماذا أقدمت على الانحراف, والجماهير: لماذا استجابت إلى ذلك؟ !. 

قال تعالى: « إِكسَآلَهَكّ الى لا إل لم4 فلا تعبدوا العجل. ولا المال» ولا 
من يملك المال» والعبادة تبدأ من حب الثبىء؛ حباً ذاتياً في القلب» فلتذكر أن الله محيط علما 
بكل شيء. حتى بخفايا القلوب التي قد تميل إلى الباطل. 

ويم كلس عِلْمًا 4 أي وسعه من كل صوب وجانب. 


خاتمة الآية متناسبة مع أجواء الحدث. حيث كان الذنب وتبرير الذنب ما لا يخفى على 
الله الذي أحاط علمه بكل شي». 
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وخشعت الأصوات للرحمن 


لدي فيد 


« كَدَلِكَ نَقْسٌ عَلََِكَ يِنْ أَباهِ ما هَدَ سَبَق وَقَدْ من 
نوكل © 2 عه إل يلجا ا 
خَندتَفِةوَسَ 1ت يز َل 006 جنلا 3 يمسف لسو رْوَعَشرُ دع 
لمجو برذ ويا ” © كته يتم بن كلعل 
3 نَم يمابهُوُوَ إذ يطول نهم سه إن بت لاوما 
597 ولوك عن لِْبَالٍ مهل ينِيشهَا رق هنما سه فَيَدَرهَا” 
َم" سَفْصَكًا “000 لت اواولا الك رت م 

يوت لذ لاوح له وسكت الوا مما نع ا 
0 وهف لامع حلام وناليم ورَضَا2 ور 


(5 يعم مَابينَ يدم ومَاسَلفَهُم ايحو يلما 48 : 


هدى من الآيات: 


من العبر الأساسية التي يستفيدها الإنسان من قصص التاريخ هي معرفته بأن الحياة 


)١١‏ زرقاً جمع أزرق» فإن الإنسان المكدّر المهموم تعلو وجهه زرقة. 

(5) فيذرها : فيجعلها. 

(*) قاعاً: ي أرضاً ملساء متكشفة. 

(1) صقصفا : أي مستوية؛ لا عالرٌ فيها ولا نتوء. والصفصف: هو المستوي من الأرض الذي لا نبات له كأنه 
على صف واحد في استوائه. 

(5) ولا أمتاً: الأمت الأكمة يقال مدَّ حبله حتى ما ترك فيه أمتاً أي انثناء. 

(5) لاعوج له : أي لا اعوجاج للداعي بحيث يدعو بعضاً ويذر بعضاً وإنما دعوة عامة شاملة للجميع. 

(0) همساً: صوتاً خفيفاً. 
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الدنيا ليست دائمة؛ كما أن معرفته تعطيه معرفة أعمق بالحياة ذاتباء إذ يرى أخها قصيرة. أغبا 
جسر إلى الحيوان الحقيقي في الدار الآخرة. 

ونفس هذه الحقيقة نجد تذكيراً بها في كتاب الله الذي يخسر من أعرض عنه إذ يفقد 
البصيرة في الدنيا والبصر في الآخرة» ى) تت تتحول ذنوبه وأخطاؤه إلى أثقال يحملها يوم القيامة 


ذلك اليوم الرهيبء الذي تخشع فيه أصوات الخلائق لربهاء ونرى الناس يبحثون عمن ينقذهم 
من عذاب النار» وليس ثمة شفاعة بدون إذن الله 


فمن أجل ألا نتورط بحمل هذه الأثقال علينا: أن نعود إلى التاريخ فتعتبر» وإلى القرآن 
فنتذكر. 


بينات من الآيات: 


1 ولك نض عَلَِكَ من أَبَاهِ مَاهَد سَبَقَ ووذ انك من لَدَدِكَرًا 4 البشر إنا 
يضل سواء السبيل حين يغفل ويخرج عن تمام وعيه. وإنا ابتليت الأمم بمختلف النكسات 
بسبب الغفلة» والنسيان» ولكي يعي الإنسان واقعه ومستقبله لديه وسيلتان: 


الأولى: النظر في التاريخ برؤية وتفكرء فالتأريخ هو ذلك المصباح الذي يضيء للعقلاء 
درب المستقبل» والتأريخ هو ذلك المعهد التجريبي الذي يتخرج من أروقته أفضل العلماء» 
والتأريخ هو ذلك الناصح الأمين الذي يوقظ فطرة الخير في ضمير الناببين 
إنه الذكر الذي يتجلى في آيات القرآن حين تبئّن لنا سنن الله فيها مضى. وكيف سعد 
من سعد من الأممء وكيف شقي من شقي منهم؛ يقول الإمام أمير المؤمنين» وهو يبين لولده 
بى ا | أي بن إن وإذ أن مت عمُرمن كان 
1 رت في ميان وكرت في حبرم ويزث في آنا م حَتى عُذْتٌ 5 
بل كأ با الى إَِِّ مِنْ أمُورِهِ, قذ عُمْرْتُ مع أوَهِمْ ِل آخِرهِم, فعرَ 


كَدَرِهء وتَفْعَهُ من ضَّرَرِ فَاسْتَخُلَضْتٌ لَكَ م من كُلَ أئر لَخِيلَة”. 


وحين ننظر إلى التاريخ» علينا أن نعتبر بالجوهر ومن الخطأ أن نعلق بكل لتفاصيل 
والحزئيات. 


الثانية: القرآن» وسمي بالذكرء لأنه ينبه المؤمنين من نومه الغافلين» فيوقض الضمير» 


.71 نهج البلاغة: رسالة:‎ )١( 
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يستكي العقل, مذكراً الإنسان بعهده مع الله وما أودع فيه الله من الفطرة. 


وكا تتجلى الحقائق وسنة الله عبر أحداث التاريخ» ومسيرة الحياة» فإنها موجودة في 
كتابه أيضاًء والذي هو بمثابة الخارطة التي تقود الإنسان إلى الهدف. 


ولتوضيح مفهوم الذكر يمكننا أن نشبهه بالخريطة التي يحملها الشخص وهو يريد 
اجتياز حقل من الألغام: فهو ينظر إليها باستمرار ليحدد المواقع التي زرعت فيها العبوات 
الناسفة فيتجنبهاء وبكل حذر وإرادة» أن لا يغفل عنها لحظة واحدة. لأن ذلك يعني: أن يطير 
أشلاء في الهواء. 


والحياة التي نعيشها أشبه ما تكون بذلك الحقل الملغوم» وإذا أردنا أن نجتازها بسلام 
يجب أن يكون الذكر نصب أعيننا باستمرار» والإنسان العاجز بذاته؛ الذي يعيش على أرض 
محفوفة بالاخطار, ومليئة بالصعوبات: لهو بأمس الحاجة الى الله القوي؛ مطلق العلم؛ والإرادة 
و.. و.. ليمد له يد العون, فيدفع عنه الخطر, والذكر هو الوسيلة الني يرتبط بها البشر الضعيف 
بربه العزيز القادر. 


11١١-1‏ لمن عرض عَنَهُ هليم الْفِيمَة وذنا © حَدنَ هو وَسَةطَحْ 
يوْمَ يمحا 4 يتنرّر قلب الإنسان بالمعرفة التي يكتسبها عبر التجربة والتفكير» وعبر النظر 
للتأريخ والحياة, وأهم من كل ذلك؛ عبر رسالات الله (الذكر)» بينها تصنع الغفلة حجباً كثيفة 


عليه تمنع عنه نور الحقيقة. وسحباً متراكمة من الحسد والحقد والعقد 

وحب الدنيا والتعلق بزينتهاء وهذه الحجب التي تتراكم فوق القلب. وتدعو إلى 
ارتكاب المعاصي» تصبح هي أوزاراً باهضة تثقل كاهل صاحبها في الدنيا وفي الآخرة. 

والوزر هو الحمل الثقيل؛ الذي يضغط على صاحبه بقوة» فمن حمل كيساً كبيراً من 
التراب فوق كاهله ينهار من شدة الضغطء كذلك الحاسد والحاقد وعبد الشهوات. والسائر في 
ظلمات الغفلة» يتعرّض قلبه لضغط معنوي هائل لا يكاد يتحمله. 

والتعبير القرآني عن الغفلة (بالوزر) أبلغ تعبيرء أو ليست الغفلة تأي نتيجة ضغط 
العوامل المادية؟ كذلك الوزر (الحمل الثقيل) هو من الضغط المادي. 

ولا يقتصر ضرر الإعراض عن ذكر الله على الدنيا فقط بأن يفقد الإنسان البصيرة فيهاء بل 
ويمتد ذلك إلى يوم القيامة حيث تتجسد الحقائق» وحيث يحمل من غفل عن ذكر ربه أثقالاً باهضة 
على كتفيه. كما يفقد البصر وهو يحاول أن يجتاز الصراط فيقع في جهنم يتذوق ألوان العذاب. 


سوتؤطده الآيات 48 - 11١‏ كا 


والتعببر القرآني من الدقة بمكان؛ إذ يقول تعالى 8 خَتِْرِنَفِهِ 4 والضمير يعود إلى 
الوزرء إذ ذنوبه هنا هي أداة تعذيبه هناك. حيث يخلد فيها مهاناًء أعوذ بالله. 

١8 13‏ يَومَيُسَفأَلصُور © ولا مناص يومها لأحد إلا أن يخرج من قبره شاء أم أبى» 
فكما يولد الإنسان ويموت من دون إرادته. كذلك يبعث من دون إرادته. 

(مَكَثْرْالْمُجْرمِنَ مها 4 أي زرق عيونهم من شدة المخوفء ولعلّ أهوال القيامة 
تسبب في زرقة أجسادهم أيضاً 

١*[‏ ]8 يد يتفمو يَدئُّمْ 4 يتحدّئون لبعضهم همس فيقول بعضهم لبعض : إن 
َم عتما 4 | اذ يتضح هم تفاهة وقصر العيش في الدنياء التي طالما اعتبروها آخر المطاف» 
وتوهموا أنفسهم باقين فيهاء وذلك حين يقيسونها بالآخرة دار الخلد. إن ملايين السنين لا قيمة 
هاء أمام الخلدء فكيف والإنسان لا يعيش في الدنيا إلا بضع عشرات من السنين فقط؟!. 


سر عر ل ع سير بج مظعم 


١ 0‏ نعم مَايَُولُونَ إدْيَشُولُ ملُح طرِضَة إن لَِثر لاوما 4 إن علم الله 
سبحانه وتعالى يحيط بكل شيء وكل زمان» فهو غير خاضع لقانون الزمنء كما نحن البشر»ء 
فالماضي والحاضر والمستقبل في علمه سواء؛ فهو يعلم الآن ما سيقوله المجرمون يوم القيامة 
الذي ربا يأتي بعد ملايين السنين. 

ولفظة آمهم طَرقّةَ 4: ترفع شبهة قد تتولد في الذهن» بأن المتكلم الأول كان فاقداً 
للعقل عندما قدَّر عمره في الدنيا بعشرة أيام» فهذا لِأَمَتلُّهُمْ4 أعقلهم وأفهمهم يقدر الفترة 
بيوم واحد لا بعشرة أيام. 

إن على الإنسان أن يعلم بأن حياته قصيرة جداًء وأن أمامه حياة أخرى لا حصر لأمدهاء 
وأن سعادته أو شقاءه فيها مرهون بعمله في الدنياء فيسعى جاهداً من أجل أن يكون سعيداً 
فيها. 


من مشاهد القيامة 
ل م مه عر جل ترص علض سا سر 


1ه ٠١‏ ونويع نِلِْيَالٍ 4 الضخمة الراسية 9هَمليَنسِشُهَارَقَ فا 4. 


سه ونج جر اسع ع ب 


21 هفبِدَرْهَا قَاعَا صَفْصَفًا » أرض خالية من كل أثر من آثار زيئة الدنيا وزخارفها. 


عرض ونج 


]٠[‏ لات فيَاعوَاولا ًا 4 أي تصير الأرض مستوية» فلا حفرة فيها ولا 
نتوء» وتزول منها كل المعالم الجغرافية» تصور لو كنت واقفاً على مقربة من جبال الحملايا فإذا 


انف الآيات 4و - 11١‏ مزمدؤ_الوْآنْ جه 
بها تنفجر مرة واحدة» فكم سيكون المنظر مهيباً وتخيفا؟. 

والسؤال: لماذا نجد القرآن يتحدَّث في مواضع كثيرة من الذكر عن نسف الجبال» 
وتسجير البحارء وانتشار الكواكب و.. و..؟. 

والجواب يبدو: أن كل ما في الكون خلق خدف هو عبادة الله. وخدمة الإنسان. فيا دام 
الإنسان قد انتهى وجوده ودوره في الدنياء فإنه يتتهي تبعاً لذلك دور هذه المخلوقات» وني 


الحديث القدسي يخاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان قائلاً: «عَيْدِ ! خَلَفْكُ الأَشْيَاءَ ءَ لأَجْلِكَ 
سي دي 
وَخَلَقَئكَ لأَخِي. ان 


ولعلّ من أساليب القرآن في التذكرة» هو التعرض لمشاهد القيامة بها فيها من الإثارة 
وشد الانتباه» ليوقض الضميرء خصوصاً وأن أسلوب العرض القرآني قمة البلاغة. 

الف ٠٠‏ ] ويواصل القرآن الحديث عن يوم القيامة: : « يَوْمَبِلِ يَشََم اذى لاو يَُ 

َشَقصت الْاضْوَاتٌ للم مكَامْمَُ لهتسا من المفارقات الموجودة بين الدنيا ا 
2 

الأولى: المفارقة الزمنية» فبينم| الدنيا محدودة زمنياًء نجد الآخرة أبدية. 

الثانية: وتذكرها هذه الآية» وهي أن الدنيا حياة الإرادة البشرية؛ بينم) الآخرة (يوم 
القيامة) يجرّد الإنسان من إرادته؛ وبالذات المجرم» ويخضع لله جبرياً. 

فهذا البشر الذي كان يتمرّد على رسل الله ورسالاته. نجده -هنالك- خانعاً خاضعاً 
لداعي الل وصوته الذي طلما رفعه يحارب به الله؛ وعباده» ورسالاته. هذا الصوت تجده 
خاشعاً لله تعالى» الذي يننظر منه الجميع كلمة العفو والغفران؛ ويتبعون داعيه دون أي تلكؤ 
وبلا عوجء ذلك الداعي الذي يدعوهم إلى صراط الله المستقيم لا عوج له. 

]٠٠31‏ ليَوْمَِذ لانتقع لمعه إلا من وله اليم ورَضض لُهَولا 4 كل العلاقات لا 
تنفعه يوم القيامة» ولا تبقى إلا علاقة واحدة. وهي علاقة المؤمنين وشفاعتهم وشفاعة الرسل 
والصديقين والشهداء والصاحين لمن اتبعهم في الدنيا وأطاعهمء فالعلاقة الرسالية إذن هي 
الباقية يوم القيامة؛ وليس هناك أنصاف آلحة يفرضون إرادتهم على ا لله كما يدعي البعض أو 
يتصورونء وهذه الوساطات والوجاهات التي يتوسل بها الإنسان قد تنفعه عند السلطان, أما 
عند الله فلاء إلا لمن يعطيه الله صلاحية الشفاعة» ونتساءل: ما هي إذن فائدة الشفاعة ومن ذا 


(1) الجواهر السنية للحر العاملي: ص١7‏ مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي: ص 187 
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الذي تعطى له صلاحيتها؟. 

أولاً: إن الشفاعة هناك نتيجة العلاقات الإيرانية هناء وبالذات العلاقة بين المؤمنين 
وقيادتهم الشرعية من رسول ووصي رسولء ومن ن أمر الله بطاعته وحبه؛ وكلما ازداد حبك 
في الله للأنبياء والأئمة وخلفائهم وطاعتك لحمء كلما ازدادت فرص نجاتك من النار» لأنيم 
وحدهم الشفعاء عند الله. 

ثانياً: قد يلقي الشيطان في قلب المذنبين اليأس من روح الله فيفتح الله لهم باباً واسعاً 
إلى رحمته عبر الشفاعة ويهديهم إلى صراط التوبة» وهو العودة إلى الله» ومن أمر الله بطاعتهء من 
الرسول وأولي الأمر الشرعيين من بعده. 

وسؤال آخر: لماذا التأكيد أن لا شفاعة إلا لمن ارتضى الرب؟. 

والجواب: إن فكرة المسؤولية هي أثقل ما في الميزان من فكرء وأن البشر يسعى جهده 
للتخلص منهاء والاستراحة إلى ظل التبريرات» والشفاعة أبرزهاء إن الإنسان يخدع نفسه كلما 
ذكره الله بالجزاء» ويتمنى لو أن شخصاً يشفع له فيؤكد الله سبحانه : كلاء لا شفاعة عند الله إلا 
من يرتضيه الله سبحانه. هكذا لكي تبقى النفس عارية أمام حقيقة المسؤولية» ويتقبلها طوعاً 
أو كرهاً. 

1 و يَعَلدمَابيَ ِو وما حَلْمَهُم 4 فسلوك الإنسان وخخلفياته هي التي تؤثر 
في مصيره غداًء وكل ذلك يعلمه الله لوَلَايحيظو تبه عِلْمًا 4 وهكذا يقفون أمام ا 
الرب القاهر, عاجزين لا يحميطون به علماًء فلا يمكنهم التغلب عليه؛ أو مقاومة مكره؛ إذا ليس 
أمامهم إلا التسليم له والخروب من عدله إلى عفوه» ومن غضبه إلى رحمته ورضوانه. 


14 الآيات 177-1911 مده _الوآجه 


المسؤولية... بين التذكر والنسيان 


«# وَعَنتٍ لوحو "دحي اليو وَقدسَا مَنْحمَلَ طلم 
لوم يَمْمَلْ لصحت وَهْوَ مؤت فَكَاياكُ اذا ولَاحضمًا 
(9) وَكََِكَ هنا عورفو ناير ليون 
َوَمث لوقتل مه آلتيك الحَنُ وَلَا مَل آلشّزتان 
ين قَْلٍ أن ينصح إِلَل وبحي وَكل رب ردن لما 8 وقد 
عهِدإِكَ مادم من مَل ىولم يد لد عَرْمَا (8) وإذ كنا 
لنكرحكة أسَجُدُوا لدم فسَجَدُوَا لد ئيس أن 2 متنا 
08 إنَلَكَ ألا جوع ذا ولا تي (9وَأنَكَ لا موا يا ولا 
تحن (2) فوَسوسس إِليهِلشَِطَنُ فال يادَمْ هل أدلكَ 
عَكَ سجر لد وماك لايق 2 تأسكلا ينا بدت نا 
سَوَْمهمَا ويفا يمان “الما ين وق الوصو دم ريد 
تنك 3م ينه رب ماب هودن (405. 


هدى من الآيات: 

الإنسان خاضع بكيانه الطبيعي لله سبحانه. ويتجسد خضوعه الكامل يوم القيامة. 
أما في الدينا فقد أعطاه الله فرصة لتجربة إرادته» فهو يستطيع بها أن يسمو ليصير أفضل من 
)١(‏ وعنت الوجوه: العنوة الخضوع والذل. والعاني الأسير وأخذت الشيء عنوة أي غلية تُذْل المأخوذ من 


وقد تكون العنوة عن طاعة وتسليم لأنه على طاعة الذليل للعزيز. 
(؟) وطفقا يخصفان: أي شرع آدم وحواء يلصفان على أنقسهما من الورق حتى لا يتعريا. 
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المخلوقات, التي تخضع لله خضوعاً قهرياً تكوينياً. 

باع و ل ور ير 
ولكنه ربا أنسته إياها ضغوط الحياة» ووساوس الشيطان قيهاء ومشاكلهاء فهو بحاجة إلى 
تذكير مستمر ليقاوم كل ذلك. 

وهكذا جاء القرآن الحكيم تذكيراً للإنسان بمسؤوليته. وثمة عامل آخر يجعل الإنسان 
ذاكراً لا ينسىء وهو العزم والإرادة» وني هذه الآيات يذكّرنا الله تعالى بأن آدم لم يكن من 
أولي العزم حيث نسي عهد الله إليه وأخرجء ولم يخرج آدم من الجنة, التي وفرّ الله له ولزوجه 
فيها الطعام واللباس والشراب والسكن.ء إلا بسبب إثارة الشيطان لغريزتي حب الخلود وحب 
السلطة؛ فلما اتبع إبليسء تَجرّد من لباس الجنة (حيث جرّد نفسه من لباس التقوى) وأضحى 
عاصياً وقد غوى. إلا أن الله فتح أمامه باب التوبة فاجتباه وهداه. 


وني نهاية الدرس بشارة بأن وراء هبوط الإنسان إلى الأرض بالذنب. التوبة التي همي 
معراجه إلى الجنة. 


بينات من الآيات: 


ام ده اس عد 


[3] # # وعنت الوبجم لحي لقيو © عنت أي خضعت خضوعاً ذليلا» أما 
الوجوه فهي المظهر البارز من الإنسان» وحينا تقول توجهت أي جعلت كل أبعاد حياتي في 
هذا الطريق» فعنت الوجوه بمعنى خضعت أبعاد حياة الإنسان للحي القيوم» بلى هذا الوجه 
الضعيف الفاني. حق له أن بخضع لذلك الوجه الحي القيوم.. 

هكذا نقرأ ني الدعاء :سد وَجْهِيَ الذَليلُلِوَجهِكَ المزيز لجليلُ؛ سَجَدَ وَجهِيَ الاي 
القن لِوَجْهِكَ الدَائِمِ البَاتي. سبد وَجِْ الْمَقيدُ! جْهِكَ الف لبن سَجَدَوَجهِي وَسَنْهِي 
حصي وَدَوِي وَجَلَدِي وَعَظمِي وَمَا أكلّتِ الْأَرْضُ مني لله رَبٌ الْعَالينَ». 


ولعلّ اسمي الحي والقيوم يجمعان أسماء الله الحسنى. 

<وَمَدخَاَت من حَمَلَ ظلَما 4 اليبة هي الفشلء والذي يخيب هو الذي لا يصل إلى 
هدفه. والظلم حمل ثقيل على كاهل الإنسان يتجلى في صور سلبية شتى في الدنياء كعدم التوفيق 
والفشل و.. و.. أما في الآخرة فيتجلى في صورة العذاب المهين» وهذا خلاف ما ينتظره الإنسان 


)١(‏ البلد الأمين: ص 72١‏ من دعاء الجوشن الكبير. 


1 الآيات 177-111 زهان جه 
من وراء ظلمهء أو ليس كان يأمل الظالم أن يحقق لنفسه وأهله السعادة والفلاح» الآن تراه 
يفشل ويخيب أمله» ويحمل أوزار الظلم. 

1 في مقابل الظلم يوجد العمل الصالح؛ وهو حالة بناء» سواءً للنفس أو المجتمع» 
فبدل أن تسجر لنفسك تنوراً في جهنم بالظلمء شيّد لك قصراً في الجنة بالعمل الصالح» وبدل 
أن تهدم علاقاتك بالمجتمع عبر الظلم. وسعها ومتنها بالإحسان والعمل الصالح؛ والذي 
يعمل الصالحات لا يخاف الحضم ولا الظلم. 

ثم إن عمل الضالحات في الخط الفاسد ليس من الصا حات في شيءء. لذلك يؤكد 
القرآن: لوم سَيَعْمَلْمِنَالصَاِِحَتٍ وَهُوَمُؤْصتٌ 4 فحتى تثمر الصالحات يجب أن تكون في خط 
الإيمان. 


تَلَايَافُ ظُلَاوَلَامَصْمًا 4 لا يمكن في يوم القيامة أن ترى صحيفة عملك وقد 
ذهبت بيد غيرك؛ كما لا يمكن أن يضيع الله عملاً صا حاً مهما يكن صغيراًء فلو أنك قمت 
في أحد الليالي لحظات وسبحت الله ثم نمت فهي ستبقى مكتوبة في صحيفتك يوم القيامة» 
والفرق بين الظلم والهضم. أن الظلم ذهاب كل العملء والهضم نقصان بعض الأجر. 

اللا وَكَدَلِكَ أله مانا روجا 4 عربياً: بليغاً يفهمه كل الناس» ويوضّح كل 
الحقائق, واللغة العربية تمتاز ببلاغة نافذة -باعتراف علماء اللغة- لا نجدها أبداً في غيرها. 


«وَصَرَنَافِهِمِنَلْوعِيدٍ 4 أي ثبتنا فيه الوعيد, بأساليب مختلفة ومع أمثلة حقيقية. 


هبن 4 لكي تترسخ فيهم روح التقوى, والذي تترسخ فيه هذه الروح لا 
يظلم ولا يغفل ولا يذنب. لأنه مسلح بالتقوى والحذر نتيجة الوعيد. 
«أَرَمدثُ كوه 4 هدف القرآن هو زرع التقوى في نفس الإنسان. وإذا كان قلب 
الإنسان لا يتقبّل التقوى. فلا أقل ليتذكر بالقرآن. والتذكر حسبها جاء في الأحاديث هو تذكر 
الله عند ممارسة الخطيئة» من هنا يمكن القول بأن التقوى نوع من العصمة أما التذكر فيشبه 
الكابح. 
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م معو مع خا مول 4 


1 طقَنَسَلَ لَه ْمَك ألْحَقُ 4 تعالى عن التشبيه والتصوير والتصورء فهو الملك 
المالك لكل شيء والمهيمن عليه وهو الحق وما دونه الباطل» فنحن ملكه يهديئا إلى القرآن. 


ولكي نصل إلى علم القرآن لابد من التسليم والاستزادة من الوحي دون العجلة. 


سِورَومَاد الآيات 177-111١‏ تنا 


2 وَلَا بل بِالْشُرءَانِ من مَل نيفص إِلبَلكَ وَحَية يحي 4 وني تفسير على بن ابراهي ٠7‏ 1 
في سبب نزول هذه الآية» قال: : كان رسول الله مين إذا نزل عليه القرآن بأدر بقراءته قبل تمام 
نزولهء فأنزل الله : لوَلَا جل لضان 4 ولعلّ زيادة حب النبي وشوقه إلى وحي ربه؛ كان 
يدفعه إلى ذلكء» فنهاه الرب عنه. ومهما كان السبب فإن ذات العجلة غير حميدة: 


-١‏ إذ المطلوب من المؤمن التسليم المطلق أمام الرب. ليزيد الله علمه؛ ومع الإستعجال 
بالرحي حتى ولو كان من منطلق الشوقء يفقد كيال التسليم له. وبالتالي لا يزداد علياً. 

"- والمهم قراءة القرآن بتأن وتدبر لاستيعاب معانيه: لأنَّ هذا الطريق فقط هو الذي 
يجعلنا نفهم القرآن. وخطأ أن نقرأ القرآن +هدف القراءة لأنها ليست مطلوية بذاتهاء إذا عريت 
عن الفهم والتدبره الذي يحقق التقوى أو الذكرى 9وَهُل رّبَ رِدَفِ عِلْما 4 وإن من آداب تلقي 
الذكر -بعد التسليم- الشوق إلى زيادة العلم» فمن اغتر بها يملك من العلم لم يؤت الزيادة. 

ولذلك نجد كيف يأمر الرب رسوله بطلب الزيادة في العلم -وجاء في الحديث 
الشريف- عن أئمة أهل البيت تَتككلا : «لَولَا آنا نَزْدَادُلََتْمَرئاه1". 


وفي الحديث المأثور عن عائشة نشة عن الرسول تنه أنه قال: «إذَا أتَى عَلنَيَوْم ا را وه 
007 بي إِلّ اله فَلَاَارَكَ الله يفي طُلوع شَمْهِ شَميه9, 


ب د هج م 2100000 


١‏ ل وَلَقَدعَهدئاِكَ َادَمَ من قبَلُ قتَبِىَ 4 لقد حدّد الله سبحانه ال هدف من القرآن 
(التقوى والتذكر)؛ وكمثال على هذين ا هدفين يذكر الله قصة آدم كلاد عندما نهاه عن الشجرة 
وحدّره من الشيطان أن يخرجه من الجنة. 

ومن كلمة (نسي) 1 نستنتج أن عصيان آدم لم يكن متعمداء ويدل على ذلك عجز الآية: 

ووَلَم جد د ع4 اا النسيان ضد التذكرء وعهدنا بمعنى أمرناء فهو لم يتحدّ ذلك 
الأمر إن نعي 


«ولم نجذ جد لَه عَرْمًا 4 وهناك تفسيران هذه الأية: 
الأول: إن آدم مَقِكلادَ نسي العهد الإلي ولكن لم نجد له عزماً على الخطيئة أي تعمداً. 
الثاني: لم يكن آدم من أولي العزم وأولو العزم خمسة هم: نوحء وإبراهيم؛ وموسى» 
)١(‏ تفسير القمي: جا ص 9. 
(5) الكافي: ج١‏ ص4 50. 
(؟) مجمع البيان: ج لاص *5. 
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وعيسى. ومحمد جَتِبَةِ وهذا التفسير تأكيد للقول بأن الإرادة (العزم) تمنع الغفلة والنسيان. 


١ 3‏ وَإِد فلن ْمَلَهِكَةَ أَسْجُدُوأ لدم شَجَدُدَأ إلا يس أن4 إن 
سجود الملائكة الموكلة بالطبيعة للإنسان يعني أن الله سخرها للبشرء بلى يبقى إبليس موكلا 
بالنفس الأمارة التي لن تسجد لله إلا أن يجبرها الإنسان على ذلك. 

١ 71‏ فَفلَْا يدم إن مَدَاعَدُوٌ لك وَرَوْجكَ هَلَا 0م من الْجََة تقد 4 بين 
الله لآدم وزوجه. أن إبليس عدو غماء يسعى لإخراجهما من الجنة» ونستفيد من هذه الآية عدة 
أفكار: 


-١‏ إن الإنسان بحاجة إلى أن يعرف عدوه إبليس ويتذكر ذلك أبداً. 


7- إن عداوة إبليس للمرأة كعداوته للرجلء وبالتالي على المرأة أن تكون على أشد 
الحذر ى) على الرجل سواء بسواء. 

؟- إن هدف الشيطان هو إضلال البشر وجرهم إلى الشقاء المادي والمعنوي. ووسيلة 
في ذلك التغرير والمكر والمخداع! 

115-1] (إذَّكَ ألا جوع يها وكا تر 22 رَأنَكَ لامَظمَوا ها ولا ضح » 
هذه أربع من النعم المادية التي أودعها الله في الجنة وهي: نعمة الأكل واللباس والشراب 
والمسكن. 

]١[‏ ولكن 0 الشيطان الإنسان لسبيله؟.. كلا؛ « فَوَسْوَسَى إِلَيّهِ 


آلشَّمطّنُ قال يَادَمْ هَل أدلَكَ عل سَجَرَةَ لخر وملك لايق 4 نستوحي من هذه الآية 
الكريمة أفكاراً عديدة تعالج قضايا هامة. لازال بعضها موضع بحث ودراسة عند المفسرين؛ 

-١‏ إن الشيطان يوسوس للإنسانء فيستثير طبائعه الدفينة» ويدغدغ تملياته المكبوتة, 
ويحرّك تلك الغرائز الخامدة» وهو يفعل كل ذلك ببدف التشويش على بصره. والتمويه عليه: 
وزرع الشبهات في قلبه؛ وإلقاء التبريرات والتسولات في نفسه. 

وهكذا لا يكفي الحذر من اغواء الشيطان المباشرء بل علينا أن نعرف أنه يشوش عليناء 
ويشبه الأمور ويخلط الحق بالباطل؛ ويمكر ويكيد؛ ويغر ويخدعء لذا ينبغي أن نكون في قمة 
الحذرء وإلا وقعنا في شركه. 


”- وآدم أول من حاول إبليس اغواءه؛ ولكنه لم يعزم عصيان ربه؛ بل أنساه الشيطان 


سورؤقلده الآيات 177-31١‏ اللا 


أمر الرب» وخدعه حيث حلف له بالله كذباً أن الله لم ينهه عن تلك الشجرة. 


ولم يكن آدم يعلم أن من الممكن أن يحلف أحد بربه كاذب ثم شبه عليه بأن المنهي 
عنه إنها هو شجرة معينة من الحنطة» وليس كل أشجار الحتطة» وهنا استفاد إبليس من نقطة 
ضعيفة عند البشر حيث يتهرب من المسؤولية بأدنى تبرير» وكانت أداة وسوسته إثارة مشاعر 
اخمل وا ومدق كو ري ا 


«سَألتهُ : كف د لهذ آم بالدشيَانِ؟ َال كلاد نه يَْس وَكَبِف يَنْسى وَهُوَيَذْكرُهوَيَقُولُ لَه 
ليس : طإما متكا ربكا عن هذ لقجَرَةِ إل أن تكو ملكي أز ك6 ينَ لكين 004. 

"- غريزتا املك وحب الخلود غريزتان متأصلتان في أعماق الإنسان, فبالرغم من أن 
الله أسكن آدم وحواء الجنة -وهي دار الخلود- إلا أنه لا زالا ينتامبها الشعور بالنهاية» وقد 
أثار الشيطان فيهما هاتين الغريزتين» وهكذا كانت نتيجة غواية إبليس أن أكل آدم من الشجرة 
فطرد من اللجنة. 


وإنها كان ذلك من آدم حين أثار إبليس فيه غريزتي (حب الملك وحب الخلود)؛ ومن 
المعلوم أنه لم يكن الهدف من خلق هاتين الغريزتين في النفس أن يستخدمههما الشيطان في 
اغواء الإنسان. إن أعطاه الله حب الملك والسيطرة. لكي يستعمر الأرض ويتحمل الصعاب 
والمشاق في سبيل ذلك. وأعطاه حب الخلود لكي يحافظ على نفسه من جهة؛ ولكي يعرف أنه 
خلق للبقاء ولكن ليس في هذه الدنياء بل في الآخرة» وأنه لولم يخلد في الدنياء فإن هناك داراً 
أخرى سيخلد فيها. 

ولكن إبليس كعادته يحرف غرائز الإنسان, التي لو استفاد منها استفادة سليمة» إذن 
لكانت وقوده ني الطريق الصاعد, أما لو استخدمها بصورة غير سليمة» فإنها ستكون سبباً 
فبوطه وترديه. والشيطان حينم! يوسوس للبشر فهو قد لا يتراءى له ولكنه يأتيه في صورة 
خواطر وأوهام. 

0 تكلا با بَدَتْ لْمَاسَوْ' هم ولفِكًا اومان هما نورق 4 


ممع روع 


كانت نتيجة اقترافهم| السيئة أن بدت لما سوآعبا بعد أن ألبسهم الله الرياش. #وعصو عادم ريهر 


فغوئل 4 عصى بتركه الهدى» وغوى عن رحمة ربه إذ من معاني الغواية الضياع. 


00 


وتم لجيه رَيّهُه فاب عله وَحَدَئ 4 وفي هذه الآية إشارة إلى أن بيد الإنسان 
نفسه سعادته أو شقاءه» وإنه لو وقع ني فخاخ الشيطان وانحرف عن الجادة» فإنَّ أمامه فرصة 


(1)» بحار الأنوار: ج١ ١‏ ص 1487 تفسير العياشي: ج7 ص 4. 


0 الآيات 177-11١‏ 1ن 
التوبة التي هي معراجه إلى الفضيلة. 


وهناك حديث مأثور عن الإمام الرضا غك يوضح الكثير من الشبهات في الكية, 
والحديث كالتالي: عَنْ عي بْنِ محَمَدِ بْنِ اللجهُم قَالَ: حَضَرْتُ عَخلِسَ الأَمُونٍ وَعِنْدَهُالرّضَا عَلُ 
بن ُوسى متف قال لَهُاْأمُوُ: يا ابن َسْولٍ الله أ ليس مِنْ قَوْلِكَ أنَ| يا مَحْصُومُونَ؟. 
قَالَ نهئلاة: بَل. قَالَ: ما مَحتى فَوْلٍ الله عر وَجَل: #وعصوة عادم ريه قتوكا 4. 


و مول مم 
َثَالَ نكيد 0 قَالَ رة 


هه وقال: (تاتككا ريام حَ وال ٠‏ 
خهد اي ل :- أ تخ ملكي أوتكؤكينَ وكليد م 
ف 0 وَلَيَكُنْ آدمُ وَحَوَّاءُ شَاهَدَا قَبِ ذَيِكَ 0 يلف بالله كَاذِبا َدَلّاهما 
بعْرُورٍ كلا مِهًا 7 9 بال وَكَانَ لِك ندم بل الب دَلَيكُنْ 0 دنب كبر استَحقّ 
به مُخُولَ لتر وَإِنا كا من الصَّائِِ الوهُوبَةٍ اي جور عل الأ / 
كك اجتبَاة »الله وَجَعََهُ يا كان َعْصُوما لَابُذْبُ صَفِيرة وَلَا د 
دري فو 105 به ره فاب عَلَهِ وَحَدّ 4 وَكَالَ عَزَ وَجَلَّ: « © هطق ةم 
وَْعَاوَءَالَ إِبْرهِيمٌ وَهَالَعِسْرنَعَلَالْصَلَمِينَ 704 


وكلمة أخيرة: إن الشيطان يقدر على اغواء البشر ما دام الإنسان مغروراً بنفسه؛ غير 
مستعيذ بربه من شر إبليس وخدعه وأحابيله. وهكذا زلّت قدم آدم حيث اعتمد على نفسه”” 
فعلينا أن نعرف مدى خطورة الشيطان فنستعيذ أبداً منه بالله سبحانه. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١١‏ ص78 
(؟) روى الكافي: ج/اء ص40 4 :عن سَلَيْن ن الْمُسْتَيِيرِعَنْ أبي جَعْفرِ م 


ضغ له 


سوتؤظطله الآيات 38٠0-3977‏ تنا 


هدى الله معراج الفضيلة 


< كَل أنيطا ينها جين بسك لض عَدُقٌ مَِنا 
11111111 
ومن أْلٌ عن وِصخْرى وَنَ َه مَسمَهٌ صَنكا "'وَحَشْرُه يوْرَ 
الِْْمَة ف (8) فل وب لم حََميقَ حص وََدكْتُ بصبرا (8) 


م2000 لل ع مودي ع وجي م 


أسرف ولم بِؤْمِنْ بتَاياتِ ريو ولعذات لآير مدو 5 كيد 
َأ الى (2) رهقت ين ريك لمن مالل سي 


0000 م 


عُروأوَمن ءانآ ايل سبح وَآطرَاقَ بار َلك رسن ()4. 


هدى من الآيات: 

الإنسان مزيج من حفنة من تراب وومضة من نورء والأولى هي التي تحتوي على 
جوانب ضعيفة» أما الثانية فتستر سوءات الترابء فإرادة الإنسان تستر شهواته» وعقله يستر 
جهله؛ وتقواه تستر غرائزه. ولولا هذا الجانب الخير في حياته لكان أضعف وأعجز من كثير 
من الأحياء. 

نعم إن لباس التقوى هو أفضل ما يستر به الإنسان عجزه وجهله وغروره. ولولا هذا 


)١(‏ ضنكا: ضيّقة 
(1) أفلم يهد لهم: أفلم يبيّن لهم» وألم يرشدهم: وهذا استفهامٌ استتكاري. 


كا الآيات 1820-3178 منسه_الؤآناج 5 
اللباس لما تدافن الناس» ولو تعرى كل إنسان للثاني» لظهر أشد سبعية من الذئب» وأخبث 
حيلة من الثعلب. وألدغ من الحية» والذي ينزع عن نفسه هذا اللباس فإنَ أمامه طريقاً عريضا 
ليعود إلى الله؛ مرة أخرى عبر التوبة. 

والإنسان إنا يضعف ويذنب. حينما ينشد إلى الترابء بينما يسمو حينا يميل إلى جانب 
النور» وإنها هبط آدم عندما تأثر بترابيته لا بروح الله التي نفخها فيه. 

ولما ختدع الشيطان آدم أنزله الله إلى الأرض ليخوض صراعاً عنيفاً بين الحق والهوى» 
بين من يتبع هذا ومن يتبع ذاك وهذا ما يجعل الإنسان محتاجاً إلى رسالات الله لتهديه إلى سبيل 
الرشاد والسعادة» فمن اتبع هدى الله فلا يضل عن الطريق؛ ولا يصيبه الشقاء. أما من اتبع 
هواه وأعرض عن ذكر الله فإنه يخضع لضغوط الشهوات؛ ويعيش في زنزانة الجهل والجهالة» 
ويصاب بمعيشة ضنك. أما يوم القيامة فيبعث أعمى؛ وحين يتساءل عن ذلك يأتيه الجواب: 
أولم تنس آيات الله؟ بلى فأنت اليوم تنسى. 

إن المسرفين الذين يكفرون بآيات الله لحم عذاب شديد. في الدنيا - كا أهلك الله القرون 
الغابرة وأشد منه وأبقى في الآخرة. 

إن الله سبحانه وتعالى يهمل الكفار لأجل مسمى. ولولا ذلك لأخذهم بكفرهم. 


بينات من الأيات: 

1 و قال أخيطانهسا جما بَْضُّكُ يض عد 4 لقد هبط آدم وزوجته فقط 
وقد أكّد القرآن ذلك حين جاء الحديث بلفظ التثنية 9أَهبطا 6: ولكنه بعدئذ يقول: «بِينا » 
2 اع 207 8 00 
فلعله يضم إبلس معهماء ثم يقول: «يعضُكُم لض عَدوٌ © بصيغة الجمع» لماذا؟. 


لأن آدم م يختلف مع زوجته في الأرض أبداء بل ظلّ على وثام معهاء حتى صارت لما 
ذرية فانقسم هؤلاءء فمنهم من اعتنق مبادىء الخيره ومنهم من اعتنق مبادىء الشرء فنشب 
الصراع بين الطرفين. 

جاسكم مق هُدى قبن أي ُدَاكَ كا ين وَلا يفم 4 الضلالة هي 
الانحراف والشقاء نتيجتهاء ولكن الذي يتبع هدى ربه لا يضل ولا يشقى» لأنه يسير في 
الطريق الصحيح الذي يوصله إلى أهدافه» ولعل الضلالة تعني الجانب المعنوي» بينها الشقاء 
يعني الجانب المادي ليتقابل مع قوله سبحانه في الآية التالية: قإنَ لَك مَعدمَةٌ صَدَكْ 4 يعني 
من لم يتبع هدى الله. 


وده الآيات 178٠.317‏ لاه 


1 ظ وَمَن مر ص ضّ عن زكر 4 من يعرض عن ذكر الله وعن الحق» وأبرز 
قضاياه هو تولي القيادة الشرعية» فإنه لا يعرف كيف يستفيد من الحياة لذلك يشقى فيها. 


لفن له. مع مَعِدِمَّةٌ ضَدَكا © أي معيشة ضعيفة تضغط عليه وتحلب له التعاسة» برغم 
مظاهر الثروة التي قد يكون متلبساً بها ويغبطه الناس عليهاء والواقع: أن ضنك العيش يتمثل 
في واحد من بعدين: 


-١‏ فقد يكون بسبب نقص الوسائل المادية التي توفرها المناهج الإلهية» والتي لن توجد 
من دونها إلا مؤقتة ومشوبة بالمشاكل الأعظم منها. 

1- وقد تضيق النفس بالحياة وتصبح حرجة قلقة» غير مطمثنة ولا راضية حتى ولو 
توفرت الوسائل المادية» إذ النفسية المعقدة التي د تتراكم عليها الصفات الرذيلة كالحسد والحقد 
والكبر والغرور يعيش صاحبها في زنزانة ضيقة ولو كان جسمه في روضة فيحاء. 

وفي السياق إشارة إلى بعض جوانب السعة والضيق في القلب. 

«وَحَشُرُه يوْمَ الْقيَكمَة أ َعَم 4 ولماذا يعمى الإنسان في الآخرة؟ لأنه قد ترك 
الانتفاع بالبصيرة في الديناء ذلك لأنَّ العمى في القرآن منه ما هو عمى عمى البصر ومنه ما هو 
عمى البصيرة» .كا قال الراغب في قوله سبحانه: « وَمَنكات فى هلذِو اعم فهو في الجر 
عَمَّوَأصَلٌَ سَبِيًا» [الأسراء: 77] فالأول: على عمى البصيرة والثاني: على عمى البصر»0© 
ا الت وام عن النور لا بد أن يعمى 
عما يضيئه ذلك النور من الحقائق» فهدى الله نور جاء ليضيء الحقائق. ويبين السنن الحاكمة في 
الحياة» وبديبي أن من يعرض ببصره وبصيرته عن رؤية ذلك المهدى» سيعمى عن حقائق الحياة 
وسننهاء وسيصعب عليه تمييز الخير عن الشر» وسيتجسد في الآخرة في عمى ظاهر هو عمى 
العين» لذلك يقول تعالى: 

[ 9 قال رَتَلِمَحَسَريقَأَعَيْ وهَدَكتُ بَصيًا 4 يبدو من الآية أن الرجل لم يكن 
من لكف امن ني بت رمد أ جاته ولذلك أحتاري سبب عي وتسالة بم 
حَتَميَأعئ4 وأضاف: دكت بصا > ولو كان كافراًإذالم ينسب نفسه إلى البصرء وربنا 

حين أجابه. ذكّره بأنه نسي آيات الله ولم يقل أنه لم يؤمن بهاء هكذا جاءت النصوص تفسر الآية 
بمن ترك الولاية الإية أو الحج المفروض» ققد روى أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله تكله 


يقول: مَنْ مات وهُوَ صَحِيحٌ مُويرٌ بح فَهُوَنْ َالَ لَرٌ وجل : «وححْشُرْه يوم الامو 


)١(‏ مفردات غريب القرآن: ص44*. 


54> الآيات 170-177 مرمدؤ_الهَآن ج 5 
أَعْس » قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ الله أَعْمَى! َالَ: نَعمْ إن الله عو وجَلّ أَعَْاهُعَنْ طَرِيقٍ اق 
وحينما يسأل الضال ربه عن سبب عماه يأتيه الجواب: 


3 


سس ووس سس رمك 


0 هَل كيك أنك ملسا هَيسِها وكدَِكَ الوم شق > أي أهملتها ىا ينسى شيئاء 
وكذلك تهمل في النار كمن نسي شيئاء ويبدو من هذه الآية أن مشكلة الإنسان هي إهماله 
لتعاليم الرسالات الإهية؛ بسبب عدم الجدية (العزم) فيهاء وعلاج هذه الآفة بذكر الله تعالى» 
عبر الصلوات الخمس والعمل الصالح. فالصلاة تذكّر المؤمن بربه باستمرارء وبالتالي تذكره 
بأوامره ونواهيه التي بلغها الرسل؛ ومن خلال ذلك يعرف الحياة وسبل تسخيرهاء فيفوز في 
الدليا والآخرة. 

7 ما الذي يبعل الإنسان لا يؤمن بآيات الله إيهاناً عملياً ينعكس في واقع حياته» 
ويلتزم بأحكام الدين بجد وعزم؟. 

الجواب: أنها نزعة الإسراف الكامنة في نفسه. والتي تدعوه إلى الاستزادة من متع الدنيا 
الزائلة؛ حيث إن التمسك بالدين يتطلب شيئاً من الصبر والتحمل والتضحية:؛ ولعلّهِ لذلك 
يقول الرب سبحانه: «وَكدِكَ يرق مَنْ ترف وَل ومن يلت وي 4. 

والإنسان الذي يحاول المرب من صعوبات الحياة بالالتفاف على آيات الله فإنه سيواجه 
في الآخرة نفس الصعوبات والمشاق» وقد اكتسبت صفتين خطيرتين هما الشدة أولاً والامتداد 


201111100 


الزماني الذي يصل إلى درجة الخلود ثانياً «وَلَمَدَابُ الجر أَمَدوَابقَ 4. 

1583 ] طأقلميجر لمك أملكنامَلهُم نالو ومَنثُونفي مسحكوم دن لِك لبن 
لِأوْلٍ التهئ » الذي لا يتعظ إما لا يشعر بالخطر فيأمن من مكر الله. أو لأنَ قلبه قاس لا 
يستطيع أن يستوعب به العبر. ولا يستفيد من العبر إلا أولي النهى (أصحاب العقول). 

1 («وَللا يمه سبَقَتْ من رَيكَ لَكَنَ رام وَلْجَلّمُسَيٌَ © كلمة الله سبقة بتأخير 
العذاب. وإلا لكان لزاما أن يصب الله عليهم عذابه. إن من رحمة الله بالإنسان أن ترك له فرصة 
كي ببتدي ولم يعاجله بالعقوبة. 

1 ]| باذا نتقي النسيان؟ نتقي النسيان بأمرين: 

الأول: الصبر 8 فصي على مايمُولونَ 4 عدم التأثر بكلام الكفار وأفكارهم السلبية» 


.559 الكافي: ج؟ ص‎ )١( 


مويؤظنه الآيات 0-177 269 


وعدم مجاراتهم في كلامهم. 

الثان: ذكر الله بالتسبيح دائاً «وَسَيَح يحَمَدِ رَيْكَ بل طأوع لم4 صلاة الصبح 
يلعوبا صلاة العصر لوَينَ مانا الَيِلَِميَحْ 4 صلات المغرب والعشاء (وَأطرَافٌ 
ألتَارٍ4 أي وسط النهار وهي صلاة الظهر هلَمَزَّك ررض 4 وهذه الكلمة تقابل ©فَإنَّ له 
مَعِيسَّةٌ ضَنَكًا 4 فالمعيشة الضنك هي معيشة الإنسان التي تحبس نفسه بسببها في زنزانة 
السخط على الحياة» أما المعيشة الرحبة فهي معيشة الإنسان الراقق بقضاء الله تعالى. 


336 الآيات 99 - 10 


سلبيات النفس البشرية 
«وَلَاتمَدَنَ ميد َإلَمامتََاب بوه مام وَهرَه كفي ةلدا 


فد ورف سد عد 


ريك حير 


أبن أب 27 َأم امَك بِالصَّلوة وَآصْطِيرٌ 
: ِلْقرّى 9 وَقَانوا لوكا 
م اشن لايق 20 َل 
0 3-0 ث4 1 )0 
لمن سحب الصَْط المي وم فتلا 409. 


هدى من الآيات: 

تحدّئنا سورة طه عن الإنسان وتقص علينا أنباء أربعة ناذج بشرية هم : موسى وهارون» 
وهما أعلى قمة بشرية» ثم السحرة الذين اهتدوا بعد الضلالة» ثم فرعون في الحضيضء وأخيراً: 
جنود فرعون الذين استخفهم فأطاعوه وأضلهم وما هدى. 

وفي الدرس الأخير تلخص السورة عبرهاء وتبين: سلبيات النفس البشرية؛ بعد أن أشار 
إلى عوامل الانحراف فيهاء ذلك أن معرفة الإنسان بنفسه. وبالعوامل المؤثرة فيهاء تساعده على 
الاختيار السليم وحيث: إن القرآن يبصّرنا في هذه السورة بحقيقة وساوس الشيطان. وكيف 
أن النسيان (وعدم العزم)» والغفلة عن مكر الشيطان وإهمال ذكر الله كل أولئك يبط البشر 
من جنته إلى أرض الصراع. 


بلى إن هناك مجالاً للإنسان أن يسمو ويسبقى الآخرين» ولكن يتبغي أن يكون تسابقه 


)١(‏ متربص: منتظر ليرى المصيرء ويننظر لمن الغلبء وأيْنا يعذّب وأينا ينمّم؟- 


سوروطده الآيات 10-3773 ذه 
معهم شريفاً يتجه نحو البناء» وإلا يكون على حطام الدنيا وإلا يتحول إلى صراع هدام. 

ولكي نبتعد عن الضلالة» ولا نتأثر بعامل الحسدء فيصير التنافس صراعاًء علينا أن 
نذكر الله تعالى وأن نقيم الصلاة» وتأمر بها أهلناء لأنهم قد يؤثرون علينا سلباً لولم يكونوا 
مؤمنين» فالصلاة معراج المؤمن» ومن يعرج إلى الله لا يتأثر بضغوط المهوى. ولا بزينة الحياة 
الدنيا. 

ثم يشير القرآن إلى سبب من أسباب الضلالة» وهو عدم القناعة بقضاء الله» ولا ريب 
أن الذين يحملون هذه الروح لن يقبلوا برسل الله ولا برسالاته وسيبررون موقفهم هذا بطلب 
المزيد من الآيات والدلالات الحسية المادية؛ ولكنهم يغفلون عن حقيقة هامة» وهي أن كثيراً 
من الأنبياء السابقين كانت هم آيات ومعجزات ظاهرة» كعصا موسى ومعاجز عيسى من قبيل 
إحياء الموتى وإشفاء المرضى ولكن مثل هؤلاء الناس لم يؤمنوا بهم 


بيئات من الآيات: 

امدنع إل مَاستَسَايوء وا نورفي َالدَِقم مِد وَنْفُ 
يك َي 4 النعم التي يمن اله بها على الإنسان تكون لحكم مختلفة وغايات متباينة فقد 
تكون للابتلاء والاختبار لمن هو في مستواهاء لعلّ نفسية شخص لا تتحمل النعم العظيمة» 
وبالتالي لا يكون من الحكمة تحميله مسؤولية تلك النعمة العظيمة» فالأفضل -إذن- إلا 
تطاول بنظرك إلى نعم الله على الآخرين. وقد تكون للزيادة في الإئم واستدراج الفرد نحو 
مصيره الأسود. 

وكثيرون هم الذين يسقطون في الامتحان فيحق عليهم العذابء فلا داعي إذن أن يحسد 
الإنسان الآخرين على ما في أيديهم من نعم الله بل يقنع بها في يده ما دامت النعم تعطى بحكمة 
للبشرء ولو فكّر أن يستزيد من الفضل فليكن ذلك بالطرق المشروعة. . بالعمل والسعي بدل 
المكر والسرقة. 


31 التنافس على حطام الدنيا لا يختص بالرجال فقطء بل قد نجد البعض يرضى 
بقسمته من العيشء إلا أن أهله هم الذين يدفعونهم إلى التكاثر من زينة الحياة» ودائما يقولون له: 
أفلا ترى أهل فلان كيف يتنعمون بالرخاء. أفلا تعمل كا يعمل لأهله؟ فيا هي إذن مسؤولية 
الإنسان تجاه أهله؟ الجواب: عليه أن يكون فاعلاً في أسرته وليس منفعلاً فلا يتأثر لضغوطهم 
الشيطانية» وذلك عبر تربيتهم على الروحانيات ومن أبرزها الصلاة. 


نما الآيات ١1‏ - هلال مره_الْهنْ جه 


م رع عام لسلس وروم نوع 


<وَأْم امك صل وسَطرْ علا لاحَتَلكَ نا كَنْرَرْفك 4 وتدل هذه الآية على أن 
الصلاة ليست عبادة فردية يؤديها الفرد تجاه ربه فقطء بل هي أيضاً عمل اجتماعي متكامل 
الأركان» نستفيد ذلك من كلمتي (الأمرء والاصطبار)» فالأوى تدل على ضرورة الالتزام 
الاجتماعي بهذه الشعيرة» بين) تدل الثانية على أن الصلاة تتطلب أعمالاً أخرى فيها مشقة 
وتعبء فهي بحاجة إلى الصبر والاستمرار. 

فالصلاة على سبيل المثال تحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن انكر والالتزام الحاد 
بتعاليم الشريعة في كافة مجالات الحياةء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية و.. و.. 


ونبتدي من الآية إلى أن الصلاة باب من أبواب الرزق؛ كما أن فائدتها تعود على مقيمهاء 
بما يجعل الإنسان يقبل عليها بشوق وتلهف. لأنْ وراءها الرزق والخير أيضاً. 


1110 


ٍوَالمِبَه نوك 4 لكي نوضح بعداً من أبعاد هذه العبارة القرآنية نضرب المثل التالي: 
قد يأكل الإنسان أكله شهية» ولكنها تحتوي على ميكروب لا تراه عينه؛ فهو وإن شعر باللذة 
الآنية» إلا أنه سيجد نفسه طريح الفراش في المستقبل القريب» بسبب تكاثر الميكروبء والآلام 
التي يسببهاء ما يجره إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال بين الأطباء والمستشفيات طلباً للصحة» 
بينها يأكل آخر أكله متواضعة ولكنها نظيفة فيحصل على فوائدها. 

إن المفاسد الاجتاعية تشبه الميكروب في الطعام؛ فالإنسان الذي يكتسب المال عن 
طريق الحرام؛ كالسرقة, والاحتيال على الناس هذا وإن حصل على كثير من المالء إن عاقبته 
غير حسنة على صعيد الدنيا حيث يبغضه الناس؛ وقد يقع ضحية لظلم الآخرين وسرقتهم 
واحتيالهم؛ إذ كا أن في المجتمع من هو أضعف منه يمارس تجاه الظلم؛ فكذلك فيه من هو 
أقوى منه يستطيع أن يظلمه » لكل عمل انعكاسا اجتماعياً يشبه أمواج الصوت. ترتد إلى صاحبه 
قرياً أو آجلاه ذلك لان لمجتمع وجود حي بتفاعل أعضاؤه فيا ينهم ٠‏ فمن عمل بالظلم فإنه 
يكرس قانون الظلم في مجتمعه. وسيصبح في يوم ضحية هذا القانون؛ وقد جاء في حديث عن 
أبي عبد الله ميلد قال: «نَا آَم م الْمَاَالجدَارَ أؤْحى اللهإلى مُوسَى أن مجَازِ ابا > َع الاب 
إن حَب نر رلا وان نسَاؤكُمْ ون وَطِوح فض اي مُسِم و شه كما 


ععسام 


تَدين تدان" 


أما الإنسان الذي يتقي» فإنه وإن لم يحصل إلا على قليل من المال لكنه يحس بالبركة 
والراحة الدائمة في الدنياء ىا يكون سعيداً في الآخرة برضى الله وجنته. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7/ا ص77 


سورولده- الآيات 179 - 1# 3 


إن موقف الإنسان من نعم الله المادية هو موقفه من تعمه الرسالية المعنوية» فترى الذين 
لا يرضون بنعم الله عليه ويمدون أعينهم أبداً إلى مالا يملكون من النعمء لانعدام الشكر 
والرضا والطمأنينة عندهمء هم الذين يطالبون الرسل أبداً بآيات جديدة» ولا يرضون با أنزل 
الله معهم من آيات مبينات. 


]١38[‏ « وها وَلَا يننا ريده 4 إنهم يطالبون بآية جديدة تشهد على صدق 
الرسالة فيجيبهم الله: ٍَأول تم يي فاَلضّحُ فٍ الأول 4 لقد أحاط الله رسوله ورسالته 
بالآيات الواضحاتء كالأخبار التي جاءت في الصحف الأولى (التوراة والإنجيل...) التي 
تنبىء كلها بقدوم النبي محمد ميته وتذكر سائر الصفات والأحوال المتصلة به» وقد تحققت 
أمام أعينهم صدقاً وعدلاء ولكن عمى قلوبهم وطلبهم المزيد من الآيات منعهم من الإيهان 
بها. 


[] إن العيب موجود فيهم حيث لا تقنع بمعطيات الواقع ولا ترضى بحكم الله 
فإذا بعث الله إليهم رسولاً منذراً مؤيداً بالحجج والآيات الواضحة أعرضوا عنه وعنهاء وقالوا 
نريد معجزات حسب| تراها أعيننا وتلمسها أيديناء وحين ترسل إليهم الآيات المدمرة يقولون 
لقد كنا على استعداد للإيهان لو أرسل الله إلينا رسولاً ينذرنا بهذا المصير. 

درا أْهلكَهُم عَدَابٍ من فلو لَمَالُوا ريا لوكا أَرسَلْتَ لما روا َس 
َاييِكَ مِنَمَبْلٍ أدَنَفِلٌ مرف » إن موقفهم المتعصب لا يعطيهم فرصة للإيهان بالله 
وال خضوع لحاكميته؛ ولو كانت الآيات ملء الأرض والسماء. ذلك أن الآيات لا تنفع بدون 
العقل والتفكر العميق. 


[15] < قن كل تُرَيسٌ روا مسَتَلونَ من سحب ارط أَلسنّويٍ ومن 
الا اس ار 
يستند تربص الكافرين إلا على وهم فهم في ضلالة حاضرة ومصير مظلم. وهذه الآبة تنطوي 
على إنذار بالغ هذه الفئة. 


لبخ يواقينا, 4 


» مكية. 

#عدد آياتها: 111. 

* ترتيبها النزولي: 7/. 

* ترتيبها في المصحف: .5١‏ 


* نزلت بعد سورة إبراهيم. 


10-0 5 
فض شورة 
عن النبي عمد نان قال: «مَنْ كَرَ أَسُورَةَ اليا حَاسبَهُ الله جسَاباً يرا وصَافْحَهُ 
2 َم َيِه كل ب ذُكِرَ اسْمُه في الْقَرْآنِ». 
(مستدرك الوسائل: ج14 ص 27149 


مانا 


وعن الإمامٍ أبي عبدالله كلاد قال: «مَنْ كَرَ سُورَة 
من ني جنات اليم وَكَانَ مهيبافي أَعْينٍ اناس في ال الحيّاة 


(وسائل الشيعة: ج7. ص 2197 


سِوكلقيج ا 


الإطار العام 


مسؤولية الإنسان تجاه الأنبياء 


بدايتها هزة ضميرء ونهايتها ومضة أملء وبين البداية الصاعقة والنهاية الحانية» يتلو 
علينا القرآن الكريم آيات الوعي»ليعالج فينا الغفلة والإعراضء واللعب واللهو مذكراً بعاقبة 
المكذبين» وأن الحياة جد. وأن الملائكة عباد مكرمون, وأن الآهة لا تنفع.هي ليست كهفاً منيعاً 
للاعبين واللاهين. وأن الله واحد أحد. وأن الموت واقع» وأن الاستهزاء بالرسل عاقبته 
العذاب» كما أنها تذكر بدور الرسل» وعاقبة المكذبين بهمء وشهادة صدقهم في نصر الله لهم. 

فيا هو -إذن- الإطار العام لهذه السورة؟ هل أنه يحيط بمحور النبوة ودور الأنبياء 
كما يدل عليه اسم السورة؟أم أن حور السورة قضية الغفلة» وكيف تعالج في النفس» ليشعر 
الإنسان بمسؤولياته؛ وأن الحياة جد لا هي هو ولا لعب؟. 


لعل السورة تحدثنا عن الأنبياء يلد ولكن من زاوية تذكيرهم البشر» وكيف ينبغي أن 
نداوي حالة الغفلة من أنفسنابالاستاع إليهم. والإيهان بهم وبما أرسلوا به. 

ذلك أن سوراً أخرى تحدثنا أيضاً عن الأنبياءككلار. ولكن من زوايا مختلفة, مثل طبيعة 
الصراع الاجتماعي أو السياسي الذي خاضوه؛ مثل سورة القصصء أو الأذى الذي لحقهم 
وكيف استقاموا حتى نصرهم الله مثل سورة هود. 

إن الشعور بالمسؤولية هو قمة الوعيء وإن السبيل إليه مقاومة حالة الغفلة والسهوه 
والتي لا تتحقق إلا بالإنذار باقتراب موعد الحساب. 

وقد جاء النبي يذكرهم. إلا أنهم استمعوا الذكر وهم يلعبون, لأن قلويهم لاهية» لا 
تستقر على فكرة. 


184 مرمده_الْآنْ جه 


و بعد أن يذكر السياق بأن إعراضهم عن الذكر بادعاء أنه سحره أو حلم مختلطء أو 
افتراء» أو خيالات شاعر.. وبالتالي تبريرهم التكذيب بالحقء بأننا نبحث عن آيات جديدة» 
بعدئذ ينذرهم بأن الهلاك هو مصير المكذبين (الآيات .)12-١‏ 


ويبين القرآن أن الحياة جد لا لعب. وأن الله خلق السماوات والأرض بالحق. وبالتالي لا 
ينبغي اتخاذها لعباً ولهواً (الآيات: 18-17) ويؤكد ذلك بأن الملائكة وهم الأعرف والأقوى 
منهم يعبدون الله بجد ويسبحونه وله يسجدون (الآيات: 2000-19 ولأنهم ييربون من 
المسؤولية عادة إلى كنف الآهة» فيزعمون أنها تنقذهم من جزاء أفعاللهم؛ يذكرهم الرب بأنه الله 
الواحد (الآيات: 4-11١‏ 7). 

ويستمر السياق بذكر التوحيد والشواهدالفطرية عليه (الآيات: 2077-70 ثم يعود 
بعد تزييف فكرة الشرك التبريرية» ليهز الإنسان من أعماقه بذكرالموت؛ وأن كل نفس ذائقة 
الموت» حتى النبي الكريم عند ربه (الآيات: 5 079-١1‏ 

أما الاستهزاء؛ (وهو: صورة من صور اللهو وعدم الجدية في استقبال القضية المصيرية) 
فإن عاقبته الدمار (الآية: 5"). 

وبعد تفنيد الشرك والاستهزاء يعالج القرآن حالة الاستعجال (الآيات: /ا-99) 
(حيث إن الإنسان يبعد المسؤولية عن نفسه بالقول أنه لو كان لكل فعل جزاءء فلماذا يتأخر 
الجزاء)؟. 

ويعود السياق ليبين مصير المستهزئين» ويقول: إن الله هو حافظكم في الليل والنهار 
فاحذروه ولا تستهزئوا به. وإنه هو الذي يكلؤكم ولا أحد غيره» وإن الآطة لا تمنع عنكم 
العذاب (الآيات: .)4"-4٠‏ 


واستمرار النعمء قد يوحي إلى الإنسان بأنه لا نقص ولا جزاء في الحياة» ولكن الرب 
يذكرنا بأن نظرة إلى الأرض كفيلة بإثبات حقيقة إن الموت والفناء يلاحقان أطرافها (الآية: 
45). 

إن من يلهو لا ينتفع بالوحي لأنه الصم وهل يسمع الصم الدعاء» حتى ولوتم إنذارهم 
بالخطر المحدق بهم؟ (الآية: 58). 

إخبم يعترفون بذنبهم إذا أصابتهم نفحة بسيطة من عذاب الله فكيف يغفلون عن 
الموازين القسط الدقيقة التي وضعت ليوم القيامة؟ (الآيات: /45-41). 


سور الأنبسناء 55> 

ذا الهدف؛ وهو تذكرة الإنسان. وإيقاظ ضميره. واستثارة عقل جاء الأنبياءعليهم 
السلام. يحملون معهم الذكر. والله أيدهم بنصره. فأهلك المكذبين بهم والمستهزئين» وأنقذهم 
ومن آمن معهم من العذاب ورفع كلمتهم. وهكذا يقص عليناالقرآن قصة الأنبياء موسى 
وهارون بَلِكَق والنبي محمد مَايَةِ وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليهان 
وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا ويحبى ومريم وابنها عيسى للكلاد: 
ويبين كرامتهم عند ربهم وشهادةالصدق على رسالتهم الواحدة حيث إن الاختلاف جاء من 
قبل الناس أنفسهم (الآيات: 44-*91). 

ويستلهم السياق من تلك القصص المضيئة أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه (الآية: 244 وهو الجانب الآخر لفكرة المسؤولية. 

وبعد أن يبين أشراط الساعة واقتراب الوعد الحق وندم الكفار وكيف أن الله يلقي الآهة 
المزيفة ومن عبدها في النارءيؤكد بأن دخول هؤلاء النار التي لهم فيها زفير» لدليل على أنهم 
ليسوا بآهة (الآيات: .)1١١-96‏ 


أتريد أن تتخلص من النار؟ فكن تمن هداه الله. واستمع الذكرء فهناك لا تسمع 
حسيسهاء ولا يحزنك الفزع الأكبر (الآيات: ٠١-1١١‏ )) هنالك يطوي الله السماء كما تطوى 
الأوراق» ولكن قبل ذلك اليوم سوف يورث الله الأرض لعباده الصالحين. وهذا البلاغ يفهمه 
القوم العابدون (الآيات: 5 .)1١5-1٠١‏ 


والرسول رحمة للعالمين (وتتجلى الرحمة في يوم وراثة الأرض).وبعد أن يذكرنا السياق 
بالتوحيد.وينذرنا من مغبة التولي.يخبرنا بأن الله يعلم الجهر وما تكتمون, وأن المتاع الدنيوي 
فتنة ونبايته قريبة» يختم السورةبالدعاء الذي يأمر به رسوله النذير؛ بأن يطلب من الله أن يحكم 
بالحق (بينه وبين الجاحدين )؛ وهو الرحمن المستعان على الأعداء وما يصفونه من تهم (الآيات: 
,)1١ 1١5-1١‏ 


سور لجار الآيات 1١-1‏ لفق 


«قتب لين تائم عَم فك نرشة (© 
دي "إلا تسوه وي و 


عو عر د ابم سي 


ةم ونش الى "ال طلؤامل امك 
ةا لِتَخْرٌ "وَأَشْرٌ يروت (0) قل رَق 
َعَم القَولٌ في السَمَله اولصي الي © 0 
أَصْعَدثُ ألم "بل أفتربنه بل هو سار نا | يعَيْوْ كما 
ول ره آمامت هينوي أفلكتها أَكَهُم يؤمثر. 00 
ةفك نتاسف 
كُمْرْ لاسَموس 07 وَمَاجَمَلتَهُمْ بسَدَالَّايََْكُلونَ الطَعَام 
يي ممصَدَفتَهُمُ الود فَأَمِتَهُمْ ع 06 
ومست لشرية ل ريخ تادر 9 أ 


)١(‏ محدث: جديد. 

)١(‏ وأسروا النجوى: أي أخذ يناجي بعضهم بعضاً في شأن القرآن والرسول. 

(؟) أفتأتوث السحر : أي كيف تقبلون السحر الذي أنى به محمد؛ وتأتون بمعنى : تذهبون إلى السحر. 

(4) أضغاتٌ أحلام: أي تخاليط أحلام؛ وأحلام مضطربة» وأضغاث جمع ضغثء وهو: الخلط من 
الشيء. 


يفف الآيات 1١-1١‏ وان جه 


هدى من الآيات: 

عجيب أمر الناس إنهم يلهون ويلعبون والحساب يقترب إليهم ‏ 

لماذا تراهم يعرضون عن الحق» حتى إنهم لا يأتيهم ما يذكرهم إلا تراهم يتخذونه لعبأ» 
وتحيط بأفئدتهم الغفلة ويتناجون بينهم -ظامين أنفسهم- هل هذا إلا بشر مثلناء لماذا تتبعىه 
ويفسرون ذكر الله الجديد وأثره البليغ في قلوبهم, بأنه سحرء ويتناهون عنه. 

والرسول يبلغهم رسالات ربه؛ ويتوكل عليه ويشهد على صدقه الله الذي يعلم القول 
في السماء والأرضء ويحتارون بماذا يفسرون هذا الذكر المحدث الذي يتهربون منه؛ بسبب 
هو قلوبهم. فتارة يقولون أضغاث أحلام؛ وحيئاً ينسبونه إلى الافتراءء ومرة يقولون إنه خيال 
شاعر» وأخرى يطالبونه بآيات مقترحة. 

ويتساءل السياق إذا لم يؤمن السابقون حتى أهلكهم الله وقد أنزلت إليهم تلك الآيات 
المقترحة أفهم يؤمنون؟ ومن هم الرسل السابقون؟ أو لم يكونوا رجالاً يوحى إليهم؟ دعهم 
يسألون من انتفع بالذكر إن كانوا لا يعلمون. بل كان الأنبياء يتعرضون للجوع ولم يكونوا 
خالدين. 

وكانت -مع ذلك- شهادة صدقهم قائمة في الإمداد الإلمي الذي تجل في إنقاذهم ثم 
إهلاك المكذبين بهمء الذين أسرفوا على أنفسهم. 

وهذا كتاب فيه ذكر محدث. وعلى المسلمين أن يتذكروا به إن كانوا يعقلون. 


تاس حِسَابهُمْ © معرفة الإنسان لمصيره وحسابه» أفضل وسيلة لهدايته 
وني الحديث: «كَقَى بامُوْتِ وَاعِظأً"”" لأنَّ الوت زائر غير مرغوب فيه يزور الإنسان في أي 
لحظة يشاء» دون أن يأخذ موافقة مسبقة؛ فعلى الإنسان أن يستعد للموت في كل لحظة امن 
مات فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتَهُو 29 ومن هنا يظهر الخطأ الفادح لأولئك الذين يزعمون بأن يوم القيامة 


71786 الكافي: ج 7 ص‎ )١( 
بحار الأتوار: ج08 صل‎ )1( 


سِورةلايجاء الآيات 1١-١‏ إرذف 
بعيد؛ إذا فلماذا الغفلة» ولماذا الإعراض عن ذكر الله وعن الرسالة؟!. 

والناس على أقسام ثلاث» فمنهم من يتحول قبره إلى روضة من رياض الجنة» وهم 
الصا حون. ومنهم من يصبح قبره حفرة من حفر النيران» وهم المجرمون. 


وواضح أن حساب هؤلاء أقرب إليهم من كل شيء لأنه لا يفصلهم عنه سوى الموت 
الذي ينزل بهم في أية لحظة. 


أما القسم الثالث فهم الذين يلهى عنهم حتى قيام الساعة حسب بعض النصوص» 
سه مهال لاك واكك لك هق ايت بوي ليف م ا 


م 


0 في عَفْلَْمُعرضُونَ 4 تحيط بهم الغفلة» ويهربون من مواجهته الحقيقية. 

11] لمَايأيهم ين وْصكزر ين رهم ُحَدَتْ إَِا موه وَميلْمَبو: نّ» كلما أتتهم 
آيات جديدة من ربهمء تذكرهم بواقعهم ومصيرهمء إذا بهم يتشاغلون عنها بتوافه الأمور, أو 
و ع و و ل ل ع ا 
إما أن أن تحكم عليك بالإعدام؛ وإما أن تبرىء ساحتك. كيف تقف في قفص الاتهام؛ أو ليس 
متحفزاً يقظأ. حتى لا تبدر منك كلمة في غير محلهاء لأنها لحظة حاسمة.أما إذا أخذت تدير 
مسبحة في يدك أو تدخل يديك في جيبك تبحث عن محتوياته العادية فإن ذلك يسمى لعباً. 

وكذلك الإنسان في هذه الحياة أشبه ما يكون في قاعة حكمة: وعليه أن ينتظر الحكم 
عليه بدخول الجنة أو بورود النار» وهذا ينبغي عليه أن يأخذ الحياة بجدية تامة» ويحسب 
لأعماله وتصرفاته» وأقواله ألف حساب. وإلا كان من الذين يشملهم قول الله سبحانه :لوم 
يلْصَبُونَ 4. 

تخرصات البشر 

]+ دمحُم 4 إن القلوب اللاهية لا تتقبل حقائق الحياة» ولا تتفاعل معهاء 
تماماً كالاأحجار الصلدة ة التي كلّما صببت عليها الماء فإنها ترفض أن تحتفظ بقطرة واحدة منه. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج7 ص516. 


نكف الآيات ٠١ - ١‏ منة_القااح ” 


و ال 1 12 1 ع2 2722 #رماء م مايه 
«#وأسروا التجوى الذي تاتوت السحر وأنتم 
بصروت >4 
لماذا كان حديثهم بينهم نجوى؟. 


لأنهم يخافون أن يفتضحوا أمام الملأ بسبب ضعف موقفهم العلمي أمام شواهد الصدق 
التي تميزت بها الرسالة» ولأنهم انبزموا في واقع أنفسهم أمام قوة الرسالة» فلم يجدوا بدا من 
المؤامرة في السرّ ضدها! ولأن ادعاءهم بأنبا سحر كان واضح البطلان فاحتاجوا إلى التواطؤ 
عليه في السرء فالسحر شيء والرسالة شيء آخرء السحر يداعب خياهم بينها الرسالة تثير 
عقوهم. 

1 قَالَ رَفَيعلَم الول ف السَماءِ لاض وَهْوَالسَمِيٌالْمَِيِمٌ 4 إن الإنسان يبرر 
عمله أمام الآخرين مادام يعلم أن تبريره يمكن أن ينطلي عليهم أما إذا علم أن هناك من يعرف 
حقيقة أمره. فإنه سيخجل من ذاته» ويكف عن انحرافه إن كان أهلاً للموعظة. 

لذلك ذكر النبي ييه المشركين بأن الله يعلم أن كلامهم باطل وهم بدورهم يعلمون 
ذلك. فلماذا يتحدَّئون به؟ ثم إن رسوهم الذي جاء بالذكر هو أول من يدر ربه؛ لأنه يعرف 
أنه يعلم القول في السماء والأرضء فكيف يمكن أن يفتري عليه وهو الشاهد الناظر؟. 

١ 01‏ بل قَالوا أَضْعَدتٌ أَحْلمٍ 4 أي أحلام مختلطة ببعضها. 

١ب‏ افيه 4 إن كلامه معقول, ولكنّه كاذب في ادعائه أنه وحي من الله. 

ابل مْوسَاعْرٌ 4 ولما رأوا أن كلامه عميق وذو أثر قالوا: إنه شاعر! لأنَّ الشعر أعلى 
درجات الثقافة لديهم. هكذا كان حديثهم عن الرسالة مثناقضاً ينبىء عن حيرة كبيرة؛ منشؤها 
عدم استعدادهم للإيهان بهاء وتحمل مسؤولياتهاء وترك ما تعودوا عليه كذلك الإنسان حينها 
يقرر رفض مذهب أو موقف يتشبث بأعذار واهية وربما متناقضة. 

ثم فالوا: داحآ أ لَآلْوَو4 ومن الممكن أن نؤمن. لكن على شرط 
أن يأتينا بآيات جديدة» وأن آيات الله التي تنزل على البشر نوعين: 

الأول: هي التي تأتي لإثارة العقل وبيان الحجة من قبيل الآيات القرآنية التي تأي في 
زمان الفرصة وفي أيام الأجل. 


الثاني: فهي التي تأتي لتفرض على الإنسان الحق شاء أم أبى وإنم| تكون هذه بعد انتهاء 


سور اللبجاء الآيات 1١-١‏ نكف 


الأجل؛ ففرعون كان يقول: طأَنَأْربَمْ الْأْلَ4 [النازعات: 4 7]. وحينم) غرق في البحر وتقاذفته 
الأمواج؛ قال: آمنت برب هارون وموسىء ولكن هذا الإيهان مرفوض لأنه جاء بعد فوات 
الأوان. 


وهؤلاء حين! يطالبون بهبوط الآيات الحسية عليهم, فإهم يخطؤون في ذلك! لأن هذه 
الآيات إذا جاءت فإن فرصتهم تكون قد انتهت. ولن يكون في مقدورهم الاستفادة منها 

تكاج مَآءامت لهم ينقرَيةٍ كه 4 أي حينها أنزلت عليهم الآبة أهلكت هذه 
القرية» لتصبح عبرة للأجيال. 


ٍِأنهُميُؤمبورت؟ إن هؤلاء ينتظرون أن تنزل عليهم آية من نوع آيات القرى الالكة 
ليؤمنوا بالرسالة» في حين أنهم يرفضون الإيهان بالآيات العقلية الكثيرة» وهذا خطأ فادح لأن 


في ذلك يكون هلاكهم. 
حقيقة الرسل 
« وَمَآْسلْنَاقَكَإِلَاجَالَا لم4 ما زعموا بأنه بشر. أجابهم القرآن بل 


إنه لبشرء وكذلك كل الأنبياء السابقين كانوا بشراً. 
بس ع ةل 1000 


ٍمَسَيرا عارك رِ نكس رْلَاتمَلَم 4 لقد أعطى الله سبحانه الجاهل قدراً كافياً 
من العلم ليهديه إلى ضرورة البحث عن عالم يسأله. وهكذا فإِنْ لم يكن للناس علم بطبيعة 
الرسالات فليسألوا أهل الذكر والمعرفة عن كل ذلك. والآية تشير إلى أن سؤال الجاهل من 
العام أصل شرعي يمكن الاعتماد عليه بشرط أن يكون العالم من أهل الذكر, أي أن يكون قد 


استفاد من علمه. 
14-1 ( وََاجَعَتَْسَدالَاِيَْسخُوْد اطعَمْومَاكَاوأكَينَ م مسد فتَهْمْ 
الود اينهم وَمَن شاه وأحْلحْنَا ألْمْسَرِوينَ 4 مع ذلك نحن نؤكد لكم: بأن الأنبياء 


متصلون بالله. وأن كلامهم وعد من الله وأن الله سبحانه وتعالى ينفذ ما قال» وينجي رسله 
ويهلك الآخرين. 

وتتكرر في القرآن الكريم كلمة الإسراف بصيغ مختلفة لتدلل على حقيقة يجب أن نتذكرها 
دائياً ونتأمل فيها كثيراً وهي: أن الإسراف هو أحد الأسباب الرئيسية لانحراف البشرء فالإنسان 


ها الآيات ٠١ - ١‏ مهد الاج 5 
الذي يأكل ويشرب وينام ويتزوج بقدر حاجته؛ لا ينحرف لأنَّ الله دائاً يوفر للإنسان رزقه» 
ولكن الذي يضل عن الصراط هو المسرف الذي يريد أن يجمع أموال الناس إلى أمواله؛ ويبني 
سعادته على حساب الآخرين» والقرآن يؤكد هنا: بأن الذين يهلكون إنها هم المسرفون. 

دور القرآن 

1 طلتَدَارَيِيْ هتنا دكت 4 القرآن يأي لينبه الإنسان عن تلك الغفلة 
التي تفصل بينه وبين الحساب, ولا تدعه يتذكر أنه مسؤول محاسب وأن حسابه قريب. 


إذن كلما رأيت نفسك غافلاً فاقرأ القرآن» لأن قراءة القرآن تعطيك ذكراًء وتوجهك إلى 
الحقيقة. 

<أفلا تَمقِنُوت > القرآن لا يقول أليس عندكم عقلء لماذا؟ لأنَّ الناس جميعاً رزقوا 
العقل» ولكنّهم يختلفون في مدى استفادتهم من عقوهمء وهو التعقلء كما أن الناس جميعاً 
يملكون الأبصارء ولكن بعضهم يفتحون أعينهم فيرون» وبعضهم يذهلون عنها فينزلقون» 
لذلك يقول القرآن: «أفلا تلوت 4 أي لماذا لا تنتفعون بعقولكم؟. 

إن الإنسان يبحث في حياته عن هدى ويبحث عن الوصول إلى الحقيقة فإذا قرأ القرآن 
بعمق وتدبر فيه وصل إلى الحقيقة» فإذا وصل إلى الحقيقة عرف بأن القرآن من الله. لأنه أوصله 
إلى الحقيقة. 


سورةلاباء الآيات 70-01١‏ فنا 


هدفية الحياة 


ؤرَكَمْ قَصَمْنا '"'ين هَري كنت ظَاِلمةٌ ناا بَمَدَهًا موا 
كريس 00 فَلمَآ سوأ بسنا إِذًا هم ينها شبن 7 لا تكشوأ 
اموا إل مآ فم "فيد وكيك للك مود © الا 
بآ كا طن (2) نا وك يلت ونه عق جَمَلكهُمْ 
حَدًا”" بدت ( وَمَا حَلْفمَا لت والْايْسَ وما يبا لين 


ع اي نسي عي معو 0 سس يري سي برس م بك 


ذف نعل تيال ممه ذا هو وَاهقٌ "ولك اهما طون 
لكو ع فعس علقم © مسح لغ سس شاع سه سس 
(0) ومن في الْسَمْوت وَالْرْضٍ وَمَنْ ذه يترون عَنْ عباديو. 
0 


وَلَاسسْسَحيِرُونَ "'(0) نسحن البلْ ولا رَ يفون ()4. 


هدى من الآيات: 

يتحدّث القرآن هنا عن الجزاء الذي يننظر الإنسان اللامسؤول الذي اتخذ الحياة هواً ولعبا» 
وحين يحل العذاب فلن يفلح كل من يحاول الهرب منه لأن حكومة الله لا يستطيع الفرار منها أحد» 
ويأتي النداء إلى هؤلاء بأن عودوا إلى تلك الأسباب التي دعتكم إلى الذنب؛ فانظروا هل تشفع لكم 


)١(‏ قصمنا: أهلكناء وأصل القصم كسر الظهر الذي يكون مع الصوت. 

(1) ما أترفتم فيه: أي أسباب ترفكم من زخارف الدنياء والترفة النعمة. 

(1) حصيداً: أي محصوداًء قد شملهم العذاب حتى كأنهم السنبل المحصود الذي يقطع فلا حياة له. 

1050 اثل مضمحلء والزاهق من الأضداد. يقال للهالك زاهق وللسمين من الدواب زاهق وزهقت 
نفسه تزهق زهوقاً. 

(0) لا يستحسرون: الاستحسار الانقطاع عن إعياء؛ يقال: استحسر فلان عن عمله يعني انقطع عنه إعياء. 

(7) لا يفترون: أي لا يأخذهم الفتور والضعف عن العبادة. 


يكف الآيات 70-051١‏ مرهدؤ_الون جه 
اليوم شيئاً؟ وهل تنفعكم الأموال التي كنزتموها والأولاد الذين من أجلهم تركتم عبادة لله و..؟. 

إن هذا اليوم كان نتيجة اللاأبالية واللاجدية في الحياة وكم| يقول القرآن الحكيم: إن 
نظام الكون قائم على الحق وليس على اللعب واللهو. 

إن الكون الذي تعيش فيه -أيها الإنسان- وتخضع لقوانيته وسئله. أنشأه الله بعلمه 
وقدرته للحق فكيف تريد بالرغم من ضعفك وضآلتكء أن تخرج من دائرة الحق إلى دائرة 
اللهو واللعب؟! إن ذلك شىء محال!. 

يؤكد القرآن الحكيم هذه الفكرة مرة أخرى فيخبرنا: كها أن السماء والأرض خلقتا بحق 
وليس بلعب. فكذلك المجتمعات. ولذلك فإِنَ السنن الحاكمة فيها هي سئن الحق؛ وهذه السلن 
يجب أن تحكم المجتمعات كي تحكم في الأرض والسهاوات ولكن بفارق واحد وهو أنها تحكم في 
السهاوات والأرض بصورة مباشرة وفورية ولكنها تحكم في المجتمعات بصورة غير مباشرة بعد 
إعطاء الفرصة؛ وتقديم الإنذار, وبعد محاولة هداية وإصلاحء وهذه نعمة كبيرة من الله فلو كان 
الإنسان يحاسب على كل خطأ فوراً وبدون إعطاء أي فرصة للتوبة؛ لتحولت حياته إلى جحيم. 

ولكن إعطاء الفرصة شيء. وتطبيق الحق شيء آخرء فليس معنى إعطاء الفرصة أن الله 
سبحانه قد نسي الحق الذي فطر عليه السهاوات والأرض. وجعله محوراً للخليقة جميعاء بل إن 
الله لا يزال ينصر الحق. وسوف يطبقه ويدمغ به الباطل. 

إن أي شيء ينحرف عن سنة الحياة» سرعان ما ينتهي ويتلاشى.إذن يجب علينا أن نتمحور 
حول الحق كما يقرره القرآن الحكيم بأن الحق هو عبادة الله وعدم إشراك أحد معه في إلوهيته: فكم| 
أن الملائكة والأرواح والسراوات والأرضين كلها تعبد الله وتخضع له كذلك الإنسان. 

وهناك فكرة أخرى توحي بها هذه الآيات وهي: أن الإبهان الصادق هو الإيهان بأن محور 
الكون هو الحق. فالكون جد لا لعب ولالهو فيه. وهذا الإيهان هو ضمان لإثارة إحساس الإنسان 
بالمسؤولية في حياته الدنياء ى) أن اللهو واللعب هما عدوا إحساس الإنسان بمسؤوليته. 


بينات من الآيات: 


جزاء الظلم 
3 ووَكُم قصَمَنا من ربكتت ظَالِمَهُ وأَنمَأنا بَمَدَهَا َم َأ خريت © إن نعم الله 
التي تحوطنا قد توحي إلينا بفكرة خاطثة وهي: بها أن الله أرحم الراحمين فهو لن يعذب أحداً. ولكي 


سِورةٌالأتبيناء الآيات 7٠١-01١‏ افا 


ننسف هذه الفكرة» ونقتلع جذورها من أنفسنا لابد لنا من قراءة التاريخ: والسير في الأرض لترى 
آثار الماضين كيف انتهوا وكيف جاءهم عذاب الله» فإنَ الله سبحانه وتعالى قد قصم كثيراً من القرى 
ودمرها بظلمها لأنها رفضت أن تؤمن بالحق وتنصاع له. فالقضية -إذن- جدية» وما ينذرنا الله به قد 
وقع فعلاً بالنسبة لمن سبقوناء لذلك ينبغي أن نخاف فلا تألوا جهداً عن مواجهة هذا المصير السيء. 

ونلاحظ في هذه الآية لفتة لطيفة في التعبير القرآني» حيث يقول: ٍوَكم قَصّمْنًا من 


كربق 4 ثم يقول : «وأنمأا بَعَدَهَا قَوْمَا حيرت © » فلماذا لا يقول القرآن وكم قصمنا من 
قوم وأنشأنا بعدهم قوماً آخرين؟ أو وكم قصمنا من قرية وأنشأنا بعدها قرى أخرى؟. 


والجواب هو حين| يقصم الله سبحانه وتعالى قرية فإنه لا يبلك أهلها فقط» ويترك العمارات 
والشوارع والمصانع سالمة» وإنما يدمر كل شيء فيهاء مرة واحدة وحين| ينشىء قوماً آخرين فإنه لا 
ينشىء معهم قراهم» ومعابدهم ومصانعهم. بل يخلقهم» وبعد ذلك يقول لهم: اسعوا في الأرض 
أي اصنعوا حضارتكم بأنفسكمء فهم المسؤولون عن بناء البيوت والشوارع وتأسيس المصانع. 

7 و« لمآ أْحَسُوأ بَأسَنَآ دا هُم ئها ببُونَ 4 إن إرهاصات غضب الله عليهم كانت 
قائمة» ولكنهم تغافلوا عنهاء ولو أنهم تحسسوا بها وتابوا إلى الله قبل نزول البأس والعذاب 
لقبلت توبتهم؛ مثلما قبلت توبة قوم يونس ِل ولكنهم بقوا على حالتهم حتى أحسوا بأس 
ال رلشره جا ند قامرا يركفتون» وتران لزي ينهم 

[] طلا رَكْصُوأ وأَْحهواً إِلَ مآ أَرهمٌُّ فيه © إلى أين تركض أيها الظالم؟! لماذا تخرج 
من قريتك التي عمرتها والزينة التي جمعتها؟ ارجع وابق هناك حتى نهدم بيتك على رأسك. 
وعندما نفجر مصنعك نفجره وأنت فيهء وعندما ننسف بيتك ننسفه معك. 


ع مل مه 


ولعلَّ الآية تشير إلى أن الركض لا ينفع» كا أن كلمة «لَملّكُم ون 4 في ذيل الآية ربه| 
توحي بالسؤال الشائع من الأطلال وبقية آثار الشعوب» وكأهم بعد الدمار يتحولون إلى عبرة 
للأجيال القادمة حيث يقفون على ديارهم ويسألونهم: أين حضارتكم التي اترفتم فيهاء أين 
مساكنكم التي اطمأننتم إليها؟! كا جاء في رائعة منسوبة”" إلى الإمام علي الهادي مك2 
نَادَاهُمْ صَارحٌ مِنْ بَنْدٍ دَفيهِمْ أَيْنَ الْعَاورٌ وَانِجَانُ وال 
َبِنَ الوجُوهُ الي ككائث مُنْيمَة يِْدُوِيَانْضْرَبُلْآَنتَرُوَلْكِللُ 
تأفصح الْقَبْدِعَنْهُمْ حِينَمَاءَهُمْ 2 يَلْكَ الْوجُوءهُ عَلَيهَا الدُودُ تَفْتَِلُ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج50 ص171. 


534 الآيات 7١-3١‏ ميهد لون جه 

والسؤال هو: من ينادمهم بهذا النداء؟. 

والجواب: أنه واقع حاهم -كما يبدولي-؛ وكأنَ كل من اطلع على وضعهم ناداهم هذا النداء. 

ويظهر أن الآية توحي أيضاً بفكرة هامة هي: إن أي بشر يظلم نفسه أو يظلم الآخرين 
اغترارً بعامل مادي» فإنَ العذاب سوف يأنيه انطلاقاً من ذلك العامل نفسه. فمثلاً قوم فرعون 
كانوا معجبين بالمياه المتدفقة عبر النيلء حتى إنهم كانوا يعبدون الماء» وكانوا يختارون في أول 
الربيع أجمل فتاة عندهم فيلقونها في نهر النيل قرباناً هذا الإله. وكان فرعون يقول: 9وَهَدَذِوٍ 
الْأَنهْرٌ جر مِن تح 4[الزخرف: ١‏ فانتقم الله منهم انطلاقاً من ذلك الماء نفسه حيث 
أغرقهم فيه. 

وقوم عاد كانوا يفتخرون بالبيوت الصخرية وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً ويتصورون 
ا ب ور 1 
تحطم هذه الصخور وتهدمها عليهم؛ وهكذا غيرهم. فيكون معنى (وَأرِعُوأ إل مآ رفم فيد » 
ارجعوا إلى تلك النعم التي بسببها انحرفتم وضللتم لكي تروها وهي تتحول عليكم نقمة. 

201 وه 

«وَمسَدِيكم لمكم لون 4 قبل أن ينحرف الإنسان. ويظلم الآخرين من أجل 
الحصول على متاع الدنيا وحطامهاء عليه أن يسأل نفسه أولاً: هل هذه الأشياء ستنفعه يوم 
الجزاء؛ وهل سترفع عنه العذاب عندما يقع؟! وبعد أن يفكر في الأمر جيداًء عليه أن يفعل ما 
يشاء ويتحمل المسؤولية في كل أعماله وتصرفاته. 

1 9 تَالُو وكا ناكا ظَيِِينَ 4 لقد اعترفوا بخطئهم وظلمهم ولكن الاعتراف 
جاء متأخراً! حيث استمروا ينادون على أنفسهم بالويل حتى لحظة النهاية. 

51 امنا وَل يك مونم حقّ َمَلتهُم حصي حي 4 لقد حصدهم 
العذاب حصداً كما تحصد المكائن الزراعية الضخمة السنابل» فلم تقم هناك لأحد منهم قائمة» 
ثم خمدواى) تخمد الجمرة فلا حرارة ولا حركة. 


هدفية الخلق 
١11‏ ]لماذا ياي فعلت هذا؟! أليس هؤلاء عبادك؟! أو لست أرحم الراحمين؟! بلى ربنا 
أرحم الراحمين ولكنه خلق السراوات والأرض بالحق. وهؤلاء تجاوزوا قيم الحق « وما حَلََنَا 


السَماء وَالْارْض وَمَاييبًَا َِينَ 4 إن هؤلاء اتخذوا الحياة لعباً فكان هذا مصيرهم ‏ 


سِورةالابسنا,” الآيات 7١-11‏ 14 


22 به در موسو لع 


١1‏ ل لو أَرنا أن يد هوا َدححَدْنَهُ ون لَدنَا إن حكُنًا َعِِينَ © إن كانت الخليقة 
بلا هدف. فإِنَ الله كان ينتزع منها الهدفية, ويتخذها هوا أي يجعلها بلا غايات مرسومة, ولا 
سنن دائمة» ولا قوانين دقيقة تفرض على أصغر جزيئة في الذرة بنفس الصرامة التي تفرض 
على أعظم محرة في القضاء. 

وحيث نرى كل شيء يسعى نحو هدفه» أو بتعبير أفضل يسير إلى ا 

أرما هقر 2 وَأتَكمْ 


المعقول أن يكون خلق الإنسان عبئاء وبلا هدف «أفَحَيبسُرا. عع 
يسا اعون 4[المؤمنون: 116]؟. 

كلا.. أنت بدورك تخضع لقانون الهدفء وبالتالي لمعادلة المسؤولية والجزاء. وفي معنى 
الآية أقوال شتى إلا أن هذا المعنى العام يمكن أن يستوحي من كل تلك الأقوال. 

(« بل تَفَذثُ كن عل الكيال يدَمَمْهُ ود ْو اولك لئان 
وهذه هي سنة الله الثابتة في الكون على مر العصور والدهور, وعلى الإنسان أن يبني حياته على 
أساسء إذا أراد أن يفوز ويحقق أهدافه ويتجنب مصارع الردى وينجو من العذاب المحتوم. 


وكلمات الآية صاعقة شديدة الوقع نافذة إلى عمق الضمير» فالحق يقذف (يرمي بقوة 
وربما من مكان بعيد وقد يتأخر قليلاً ليقطع المسافة ولكنه يصل حتاً)» ثم إنه ييدف أم الرأس 
حيث الدماغ؛ ويتلاشى الباطل ويضمحل فلا يبقى منه شي أبداً. 

والآية تبصّرنا بوافع الخليقة والأنظمة السائدة عليهاء وتوحي إلينا بضرورة تزكية أنفسنا 
من خلال معرفة تلك الأنظمة» فقانون الجاذبية الذي يسقط به الحجر من علء ليس بأقوى من 
قانون سقوط الظالم من كرسي الحكم!. 

وَل من فى ألتَوت وان ومن دده لا ينتَكيد عن ادب ولا 
ِسْتَحِرُونَ 4 هذا الحق يجب أن يتجسد في واقع السلوك البشري؛ كما تجسد في واقع سلوك 
الملائكة وسلوك عباد الله الصالحين. الذين لا يستكبرون عن عبادته ويفعلون ما يؤمرون. 


وسم وار م د مميعد رن موهو 2 


1 « يسبَحونَ الَيْلُ والتهار لا يفْعُرُونَ © الحياة يجب أن تكون جدية: ويجب أن 
يسبح الإنسان ربه دونم| تعب أو استكبار. 


كك الآيات 79-171١‏ مد_الشآج ”5 


لا للتبرير.. نعم لتحمل المسؤولية 


1 4 


د أراتحدوا تدوأ َالهةٌ ين لض هم هُمْ ينشِرُونَ "(50) لكان 
اق لاله 4 تدكا مين أو لعن بون لا 

2 فصل ا ع4 مخنوب 7 أو لخدا هن موقييه هه 5 
اك يه اس لكل رلا يلون َنّ 
فم مُرسُونَ (8)وَمَآرسَنْسامن ملق ين َسُول لاحن إل 
َه لَدَإِكَمَإِلَا أنأماعْجدُون 0 وَكَاوا ا وَلداخبْطة 
بل بصلا مكترت (© لا تتبث بلقل كفم بأئ. 
ف م يَسْمَلُوت (50) يَعْلَم ما بين يم وما حلمم وا ينقمُوت إلا 
ف عله ح 0 - 


هدى من الآيات: 
ما أبيض ثقل المسؤولية على قلب البشر» يكاد فؤاده يتصدّع حين يعلم أنه لمسؤول أمام 
خالق السماوات والأرض لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض. 


وكذلك تراه يبحث عا يمف عنه هذا الثقل الباهضء وينجيه -بزعمه- من سؤال 


يارئه. 


ويفند السياق القرآني -في إطار تحسيسه بواقع المسؤولية- هذا الزعم» ويقول: هل 
الآنهة تنشر الموتى؟ أولا يعلمون أن لو كان في السماوات والأرض آفة إلا الله لفسدتا وتفطرتا؟ 


(1) هم ينشرون: أي يقدرون على نشر الأموات واحيائهم. 


سورةالايجار - الآيات 71-71 رذن 


تقدّّس رب العرش عرا يصف المشركون. إنه فوق التأثر بخلقه. فهم يسألون عن أفعافم 
وهو لا يسأل عم| يفعل.ثم يطالبهم بالبرهان. ويؤكد أن كل الرسالات الإفية تتفق على كلمة 
التوحيد. وأن شرك هؤلاء نابع من إعراضهم عن الحق 


وربما زعموا أن الملائكة الأشداد هم أولاد الله أو لا يعلمون أنهم عباد مكرمون 
(مقربون إلى الله وهذا سر قدرتهم»؛ وأنهم لا يظهرون رأيهم بل يطيعون أمر ربهمء وأن الله 
تعالى محيط بهم علياًء وأخهم لا يشفعون إلا بإذنه» وأنهم يخشون ربهم؟ فكيف يعارضونه؟ وأنهم 
مجزيون على أعمالهم» فلو قال أحدهم إفكاً إنه إله من دون الله يجزيه ربه جهنم كما يجزي سائر 
الظالمين. 


بينات من الآيات: 


31 من العوامل التي تبعد الإنسان عن إحساسه بالمسؤولية وتعطيه مبرراً لتنصله 
عنها في الحياة هو الاعتقاد بإله غير الله أنى كانت صورة ذلك الإله وأنى كان اسمه. 

بل إن تعلق الإنسان بأي شيء تعلقاً ذاتياً بعيداً عن الله؛ يدعوه إلى أن يتقرب إلى ذلك 
الشيء ويجعله واسطة بينه وبين الله في زعمه. لا لشيء إلا لكي يتخلص من ثقل المسؤولية» ذلك 
لأنه من الصعب جداً على الإنسان الإحساس بأنه مسؤول أمام قوة قاهرة عليمة حكيمة محيطة 
به» تجازيه على كل صغيرة وكبيرة تبدر منه» لذلك فهو يحاول -جهده- أن يتهرّب من هذه 
المسؤولية ولولا إحساس المؤمنين برحمة الله لا استطاع أي منهم أن يتحمل ضغط المسؤولية 
على قلبه. 

والقرآن الحكيم يؤكد -المرة تلو الأخرى- عدم وجود أي شيء أو شخص يمكنه أن 
يقف أمام قدرة الله؛ وذلك لكي يواجه الإنسان ربه عارياً عن كل التبريرات والحجج الواهية» 
وبالتالي يصبح جدياً في حياته: ويترك اللهو واللعب. ومن ثم يتحمل هذا الحمل العظيم وهو 
أمانة المسؤولية التي أبت السهاوات والأرض والجبال أن يحملنهاء وحملها الإنسان؛ إنه كان 
ظلوماً جهولاً. 

و تؤكد هذه الآية أن الإله الحقيقي هو الذي يستطيع أن يحبي الأموات» فهل هذه الآهة 
المزعومة تستطيع ذلك؟ أم هل يقدر أحد أن يدعي ذلك؟ كلا بل تراهم يعترفون في الحظات 
الحاجة» عن مدى ضعفهم واستكانتهم» حتى إن نمرود الذي ادعى -مرة- أنه يحبي ويميت» 
أنهار عندما رأى النيران الملتهبة - التي عمل جلاوزته المستحيل من أجل تأجيجها وتبيئتها لحرق 


584 الآيات 794-1١‏ مزه _الوانجه 


سر بد سه 


شخص واحد- قد خمدت وتحوّلت إلى 9يرداوَسَلما عطَإِرحِيم > [الأنبياء: 19]» فقال: من 
أراد أن يتخذ إلا فليتخذ مثل إله إبراهيم وكذلك بيت حينم حاج إبراهيم في ربه. وذلك عندما 
قال له: للك أَنَهيَاْقَ يمسي َالْمَثْرِقٍ هت ِبَاصنَ ألْمَشْرِبٍ © [البقرة: 9 1]. 


كل شيء في السماء والأرض من أصغر شيء إلى أكبر شيء» دليل على وحدة الربوبية في 
الوجود. حيث إن الانسجام والتناغم الدقيق الذي نراه فيها بين الأنظمة المختلفة التي تحكم 
الكون دليل وجود مدبر له فالنظام الذي يدير أضخم المجرات هو نفس النظام الذي يدير 
الذرة الصغيرة المتواضعة. 

يقول الإمام علي مَلِكلاٍ : دما لََكَ الدَلال لاع أَنَّنَاطِرَ اّمل هُوَقَاطِك ه01 »بل 
لأن النظام الذي يحكم الدورة الحياتية في جسد النملة هو نفس النظام الذي يحكم انتقال الماء 
والهواء والأملاح في هيكل النخلة. 


< ْلَه ين لض هُمَ ترون 4 وهكذا تين هذه الآية فكرة وحدانية اله 
سبحانه وتعالى» في حياتنا العملية وقد سبق أن قلنا: إن توحيد الله سبحانه وتعالى» توحيداً 
حقيقياً هو أحد أبرز العوامل التي تساعد الإنسان على تحمل المسؤولية في الحياة» وهو ما تسعى 
إلى ترسييخه سورة الأنبياء» كا أن الاعتقاد بآلهة من دون الله هو أحد أبرز التبريرات التي تحول 
دون تحمل المسؤولية. 


1 ل لوكا فيهما فِيماء لهل م لََسَدَكَاً 4 لو كان في السهاوات والأرض آغة غير الله 
سبحانه وتعالى» إذا لاضطرب النظام فيهماء لأن تعدد السلطة يسبب فساد المملكة واختلال 
أمورهاء جاء في حديث نجده في (كتاب التوحيد) بإسناده إلى هشام بن الحكم في حديث 
الزنديق الذي أتى أبا عبد الله علد وكان من قول أبي عبد الله له: دلا يخلُو مَوْنْكَ ما ان 
مِنْ :أذ ونا دبعن فون أو عونا صعِانٍ د يَعُونَ حدما قونا الاح ضهيفاً إن كان 
كوي لم اذم كل وَاحدِ نهم صَاحِبَهويَتره لتر ون رَعَمْتَ أن حر حَدَهُمَا قَويّ وَالآكَرَ 
ضَعِيفٌ تبت أنه وَاحِدٌ كما تقول لِلْعَجْ الظاجر في الثَاني." 


فلت يا فالخل من أن تون مقن ل جهة أذ مذ 
كال تار لك ولق دار ,شمر ل 
اولدب وانيلاف ار عل أن الدب وَاحِد م ُمَ يَلرَمْكَ إن اذَعَيْتَ انين فُرْجَةٌ ما ينها 


00 


َنَى يكو لين مَصَارتٍ الج اا يت) قدا ميا يمك تلات من ادَعَيْتَ كط لَرْمَكَ 


(1) بحار الأنوار: ج 7 ص15 


سورةالأيجاء- الآيات 594-171١‏ 184 
ما كُْتَ في الانيَن حَنَّى تَكُونَ بهم جه فيكُونُوا سه كمَيََاهَى في الْمَدَدِ | ما لَا ةله في 
الكرقو20. 

هذا من الناحية العقلية؛ أما من الناحية النفسية فإِنَّ فكرة تعدد الآهة جاءت لتعكس 
حالة التبرير والصراع عند البشر. ذلك أن الأساطير التي تتحدَّث عن تعدد الآلهة وإن كانت 
خرافة وبعيدة عن الحق والحقيقة إلا أنها تمثل انعكاساً لنفسية واضعيها والمعتقدين بهاء لذلك 
فباستطاعتنا أن نكتشف من خلاها طبيعة البشر عبر الآزمنة المختلفة؛ ونصل إلى قناعة بأنه وإن 
تغيرثْ صورة الإنسان وأشكال حياته إن طبيعته لم ولن تتغير. 


والأساطير دائماً تقص علينا قصص الآهة المزعومة وهي تقاتل بعضها أو لا أقل تتنافس 
مع بعضها في السلطة وتقر بأن كل إله له تفكير وإرادة يختلف تماماً عن شركائه الآخرين. 


مثلاً يزعم المجوس وجود إلين كبيرين هما: (أهور مردا) إله الخير و( أهريمن) إله 
الشرء و (أهريمن) خلق الشرء فخلق (أهور مردا) الخير مضاداً له. والصراع قائم بينهما. وفي 
بعض المذاهب المسيحية المنحرفة نرى هذه الأسطورة أيضاًء وهي أن الأب يريد أن يعذب 
الناسء فيأتي الابن ويشفع لهم رغياً عن أبيه!. 

وفي الأساطير اليونانية القديمة كثيراًما نقرأعن معارك طاحنة تجري بين الآهة في السماء. 
ومن هنا نعرف أن فكرة تعدد الآهة نابعة من حالة الفرار عن المسؤولية والبحث عن ملجأ 
موهوم بخلص الفرد من ثقل الجزاء. وأن الزعم بتعدد الآلهة يعكس حالة الصراع الداخلي بين 
الشهوات والعقل ويأتي لتبرير الشهوات التي تأمر بها النفس الأمارة أمام العقل الناهي عنها 
أو النفس اللوامة. 

إن كل ذلك دليل على أنه إذا كان الآهة متسالمين مع بعضهم البعض إذا لم تكن هذه الحاجة 
المزعومة إلى الآلهة المتعددة» لأنْ احتياج الإنسان المزعوم للاعتقاد بتعدد الآهة ينعدم آنئذ. 

لذلك نرى القرآن الحكيم يبين بأن فكرة تعدد الآخة المنعكسة عن تناقض الذات, والتي 
تعتقد بأن في السماوات والأرضين آلهة متصارعة إنما هي فكرة خاطئة لأنْ وجود سلطات 
متصارعة في الكون يؤدي لفساد واختلال نظام الموجودات. 


آم عي 


فسبحن اللو َ سامش ما يصِفُونَ 4 رب العرش رمز لإله السهاوات والأرض وكل 
شيء» والعرش يعني القدرة والهيمنة» وليس هو مكان يجلس عليه ربنا سبحانه وتعالى» ولعل 


7 التوحيد للشيخ الصدوق: ص47‎ )١( 


لكك الآيات 74-171 كن 


هذه الخاتمة البليغة توحي بأن عدم معرفة الله هو السبب لتصور شريك له إذ إن الزعم بوجود 
شريك للرب دليل على جهل صاحبه بأن الله سبحانه هو الملك الجبار الذي لا يغلب سلطائه» 
ولا يمكن الفرار من حكومته. 

1 ودليل قدرة الله المطلقة وسلطانه الشامل العظيم إنه فوق السؤالء وإنه لا أحد 
يخرج عن إطار المسؤولية أمامه: « لا مسَلْصًيفْعَلُ وَهُمْ تلوت 4. 


سيرع عراس سخرصط 


1 ل« أو قّمَدُوأ من دوند د يل هَلمَاثواً متَكْد 4 ىا أننا نأتي بالبرهان والدليل 
على إلوهية الله. فعليكم أيها المشركون أن تأتوا ببرهان ودليل على إلوهية آفتكم. وأن هذه الآية 
توحي بفكرة هامة وهي: إن الذين يدعون وجود إله غير الله سبحانه وتعالى» إنها يزعمون ذلك 
انطلاقاً من أهواء نفسية يبررون بها عدم التزامهم بمسؤولياتهم أمام الله. فإذا طالبتهم ببرهان 
عقلي أو حجة منطقية فسيعجزون عن ذلك وتتبخر دعاواهم» حيث لا تصمد ظلمات أنفسهم 
أمام وهج الحقيقة. 

لهذا كر من يوون قل 4 هذه ليست فكرة جديدة موضوعة في رسالة السهاء. 
فكل الرسالات الإهية تؤكد وحدانية الله. 

ومن عوامل الضلالة النفسية» إحساس الإنسان بضرورة التوافق الاجتماعي» والقرآن 
الحكيم يذكرنا هنا - وني آيات عديدة- بأن كثرة الضالي ليست دليل صدقهم, بل الحق المدعم 
بالبرهان العلمي هو المقياس بل كأرهز لا يَعلمونَ لق هم مُرضُونَ 4. 

1 ؟] واذا كان الناس في بلد (مثل مكة يوم نزلت فيها هذه الآيات) يشركون الله إن 
هؤلاء هم خط الضلالة» وفي مقابلهم صراط الحدى أقدر وأعمق جذوراً. 

كَمَآ لكا ين نلك من صَسُولٍ إلا وي إن هلد لَه نأ دون » إن 
رسالات الله لا تختلف في فكرة التوحيدء وما نراه في بعض الديانات من تعدد الآهة إنما هو 
نتيجة التشويه والتحريف الذي طرأ عليهاء وإلا فإِنَّ اليهودية الحقيقية والمسيحية الأصيلة 
وكل ما سبقهما من الديانات إنما هي كالإسلام تدعو إلى توحيد الله» وعدم عبادة غيره بأي حال 
من الأحوال وبأية صورة من الصورء وسواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 


شفاعة الرسل 

رع فوهك م ويمور واردرة 3300 تر 
31 9« وَكَالُوا جد لمن ولْدا سَبْحَلف بل عبد مُكرمُوت > هناك أناس 
طيبون صالحون» ولكن هؤلاء ليسوا أولادا لله إنما هو عباد الله» وإن صفتهم الوحيدة هي 


سور الأثبينام- الآيات 74-17١‏ 4 


صفة الكرامة من الله فلا تتصور -أيها الإنسان!- أن يأتي أحد من هؤلاء يوم القيامة لينقذك 
من عذاب الله إذا كنت أسخطته في حياتك. 


سل يعو معسه 


1 للا فوته لصوي وَهْمآمْروء يَمَنُوست 4 عباد الله لا يقولون الكلام 
الذي لا يقوله الله فهم امتداد لرسالة الله وسلطته لذلك فإنهم لا يشكلون تناقضاً مع إلوهية 
الله وسلطته المطلقة. 


سم 4و سل معام دياع دعو 


41 « يعلم ما بين يسم وما حَلْمَمْ وايْتمت لالم ريص > في بعض 
الحكومات الفاسدة» تفرض السلطة قانوناً ماء ولكن أي متلاعب يستطيع خرق هذا القانون 
بأن يضع مبلغاً من المال في يد أحد المسؤولين» فيساعده على مخالفة هذا القانون والالتفاف 
حوله. 

ولكن الإنسان لا يستطيع أن يفعل مثل ذلك أمام الله وسننه. فملائكة الله وعباده المكرمون 
لا يأخذون الرشوة» ولا يحاولون أن يفعلوا أي شيء خارج نطاق مشيئة الله سبحانه. 

«وهم ين حَنْيَي. مُشَفِفُونَ4 الرسل والملائكة هم بدورهم يخافون الله» ويعرفون أنه 
ا 


9 


بملايكة :ملو عر جل فهك خاو وم 3 
1 وَحَمْدهُ هنكل اجية أضوت مضو ل 


و َو رُُوسَهُم َم هالا حَفضُوهَا ِل مامتها حَوفاً 
1 00 برَءُوِسهِمْ لا يَنْظرُونَ إل مِنّ الْحْشُو 3 
ري 5 سل ل إل الَْاد وَسْولا وهو حَام الو سيك 
ار قَالَ :وذ من ديل وا عبشم رون و َشْرُون الح 
لي وَلأمتِي70". 

إذن لتسقط كل التبريرات السخيفة التي يحاول بها الإنسان تبرير تنصله من مسؤوليات 
أفعاله في الديناء وليبقى عارياً أمام أعماله» وآنئذ فقط يصلح عمله وتزكو نفسه. 


1 ]إن أولئك الذين لهم ميزة في الحياة من عباد الله الصاحين: إني| هم مكر مون بعبادتهم 


)١(‏ بحار الأتوار: ج4١‏ ص777 


184 الآيات 594-17١‏ مرمدؤ_الوآن جه 


لله وخعضوعهم لحاكميته المطلقة» ولو قال أحد منهم بأني إله من دون الله للقي مصير الظالمين 
9 # وس يقل مهم وت لس دون مَِكَ يِه هسم كدلك خزِى لين 4 فلا 
وا ل ان اص تنا معزب له مكنا دم قرا كر لاا تي 
يتشبث بها الإنسان لكي يبعد نفسه عن المسؤولية ومن ثم الجزاء. 


سور الأنيجاء - الآيات ٠317م‏ 21> 


غائية الكون وحكمة الخلق 


لسسع سو رط مَكَكَلَكَا عن فدات 


ففئمنلهما وجعلنامِن ألماء توه كي قلا ورد ي 5 سس 
فِالارضٍروسي أن تَمِيكَ يهم وَحَمَلَنَا 0 وبلا "شف ا 


معمع 3 سس 2 سي 


مَحَمَلَا ألم سَيِهًا | وش رم عَن ميا 

0 وَهرَ الى حَلَقَ اليل وَالبَارَ وَالشَّمْسَ اَم ئُّ في 

0 ) وَمَاجمَلَا شرم مَك اش أمَإين يع 
يدوت 2 كل تفن ذا َالو يوئر َي ون 


ربخم عو 


ْنَا مرِحَعُونَ امل يالف ادن حكفر إن بَنَضِدُوئلكت 


0 يله َللهَسَك "وشم 1 بنحخ ر ايمل 
هم حكينروت 6 


هدى من الأيات: 


توحي آيات هذا الدرس. بأن الحياة كلها مبنية على أساس الحق» وبحكمة بالغة» ولغاية 
محدودة» ونظرة واحدة من الإنسان لما حوله من المخلوقات كافية لإقناعه بأن لكل شيء هدفاً لا 
يشذْ عن ذلك مخلوق أبداء وأن كل شيء بقدر وحساب. فالجبال الراسيات لها هدف. وكذلك 
سقف السماء؛ ولو تمعنا قليلاً لوجدنا الشمس والقمر يسبحان في فلك معلوم ويسيران نحو 
هدف محدد وبصورة منتظمة. 


)١(‏ فجاجاً: الفجاج جمع ف» وهو الطريق الواسع بين جبلين» 
(1) يذكر آلهتكم: أي يقول إنها لا تنفع ولا تضر 


1 الآيات جم مه لقان ج05 

وعلى الإنسان أن يبحث عن فلكه (وهو الحق» وأن يسير ضمنه لا يحيد عنه؛ ولا يتأتي 
ذلك إلا حين يعود البشر إلى فطرتهء ويتفكّر فيه حوله. ليرى: أن وراء هذا الخلق تقديراً 
وتدبيراً دقيقين» وهذا التفكير يقودنا إلى الحق الذي يجب أن نتمحور حوله؛ وبالمسؤولية التي 


تنعكس من خلاله على أنفسناء » إذ مادام هناك حق فأنت مسؤول أمامه ولابد أن تسير في 
حياتك باتجاهه. 


ويبين لنا القرآن في هذه الآيات بأن بداية الإنسان تمت بحقء ونهايته كذلك حقء. فهل 
يستطيع أن هرب من الموت أحد؟. ومادامت البداية والنهاية ليستا بيد الإنسان» فاستمرارها 
كذلك ليس بيده.إذن فلابد أن يتكيف مع الحقء وذلك عبر الجدية في تحمل المسؤولية. 


بينات من الآيات: 


سه ل رس 


]٠ :1‏ ل أوَلر ي رانين رون لسَّمْوتِ وَالْارْضَ انا رت ففتفكهما 4 أي كانتا 
متصلتين ففصلها الله عن بعضهماء كيف كانت السماوات والأرض متصلة ففصلت؟. 

والجواب: 

أولاً: قد كانت المادة الأولى التي خلقها الله سبحانه. وكان عليها عرش قدرته وسلطائ 
ذات كتلة شديدة التركيز» فأحدث الرب فيها انفجاراً هائلا لا يزال صداه منتشراً في أطراف 
الفضاء برغم مرور )١5(‏ مليار سنة عليه.ا ت تقول نظريات العلم الحديث. وتضيف: إن 
الكون لا يزال في اتساعء ولا تزال أجهزة التلسكوب التي تغور بنا في عمق الفضاء الرحيب» 
تكشف لناعن مجرات ناشئة أو هي في طور الخلق. 

وأن نظرة علمية إلى هذه الحقائق كفيلة بأن تبلور في نفوسنا فطرة الإيهان. 

ثانياً: : وآية واضحة من تجليات هذه الحقيقة» نراها في ظاهرة الأمطارء كيف كانت السهاء 
رتقاً لا قطر وكيف كانت الأرض رتقاً لا تنبت ففتقهما الرب0. 


وهكذا يخرج الله الخبء ني السماوات والأرضء ويفتق ما رتق من الأشياء باستتخراج 
كنوزهاء واستظهار مكنونهاء سبحانه. 


ِ 1 الما ثالثل 
ِ ا لي 
تق السَّعَاءَ 0 اتِ الْحَبُ1. 


سورَةالبجاء الآيات 81-1٠‏ لها 


إذن فالحياة ليست لعباً ولا لهواً ىا يزعمون. بل لكل شيء هدف. وعلى الإنسان أن 
يشخص هدفه ويسعى نحوه. 

«وََمَلْسَاسَ لمآ كل سَيْء حي أَفَلا يبن 4 لقد تم خلق الكون بالفتق بعد الرتق» 
والفصل بعد الوصلء أما وجود الحياة فوق الأرض فتمّ عن طريق الماء» وهذه هي الأخرى 
من أحدث النظريات العلمية» والماء يشكل )/1١(‏ من وجود الإنسانء وبالذات من وجود 
المخ الذي تتجلى فيه الحياة بأبرز صورها. 

3 لوَحَعَلَْا فالْارضِ رَواسِىَ أن تَعِيدٌ بهم 4 تقوم الجبال بدور الرواسي وهي 
الثقل الذي يثبت الأرض كا تثبت المرساة السفينة. 

إن الجبال أشبه ما تكون بدرع واقية» تلف حول الأرض ومن أعماقها لتحافظ على 
توازنها: 

أولاً: في مواجهة الرياح والعواصف التي تتعرض لما الأرض. 

ثائياً: بمقاومة الزلازل العاتية التي يتعرض ها كوكبتا بسبب ضغط الغارات التي في جوفها. 

ثالثاً: لتخفيف أثر جاذبية القمر على اليابسة كما تؤثر على مياه البحر. 

أرأيت كيف وضع الله هذه الجبال في مواقعهاء وكيف ربطها ببعضها في دقة ومتانة» 
وكيف ألزمها مواضعها؟ فهل لك أن تختار لنفسك اللعب واللهو.. وتزعم أن لا هدف وراء 
حياتك؟ 


د سي 


لوَحَمَلنَا فيا وِجَاجَا سبلا لَسَلَهُْيِْتدُونَ 4 وبين هذه الجبال طرق يتحرك الناس 
عبرها من مكان لمكان» ويتفاعل أهل كل طرف مع الآخرين» وهذه الطرق فائدتان: 
الأولى: الاهتداء من خلاها إلى الأهداف والأماكن التي ينشدها الإنسان. 


الثانية: السير عبرها والاهتداء بها إلى معرفة الله عن طريق التفكر في الجبال التي تحفها. 
وكلمة «لْمَلْهُمجْتَدُونَ © تحتمل ا معنيين معاً. 

13 ل وَحَعَلْا لمآ سَقْمًا تحفُوظًا » حينا ننظر إلى السهاء سواء نظرة بدائية كما 
كان ينظر إليها آباؤنا قبل ألف عامء أو نظرة علمية كما يراها العالم الفلكي اليوم, فإننا نرى 
الأجرام الكثيرة تسبح فيها صغيرة وكبيرة» وبعضها ذو خطر علينا فمن الذي حفظنا من هذه 
الأخطار؟!. 


14 الآيات ٠ا‏ دم مهد_الوان ج5 


إن البدوي في الصحراء عندما يرى التيران في السماء ليلا يسميها شهباًء أما عالم الفلك 
فيعرف بأنها قذائف ضنخمة» لولا الغلاف الواقي حول الأرض لدمرت الأرض تدميراً؛ فمن 
الذي جعل السماء سقفاً حفوظاً غير الله؟!. 


«إن الجو الذي يتكون من الغازات التي تحفظ الحياة على سطح الأرض ضخم إلى الحد 
الذي يستطيع أن يكون كالدرع الذي يحفظ الأرض من شر المجموعة القاتلة المتكونة من عشرين 
مليون شهاب سماوي تسير بسرعة 5٠‏ كيلومتر في الثانية لتتساقط يوميا على الأرض". 

ولقد حفظ الله -برحمته- الكرة الأرضية منها بالغلاف الواقي المكون من الغازات التي 
تذوب أو تبخر ما يصل إليها من هذه الأجرام الخطيرة. 

«إن الغلاف الجوي إضافة إلى فوائده الأخرى . فإنه يحفظ درجة الحرارة على سطح 
الارض في حدود مناسبة تساعد على الحياة» وهو ذخيرة مهمة جدا لنقل الماء والبخار من 
المحيطات إلى اليابسة» ولو لم يكن كذلك لكانت كل القارات صحاري يابسة لا يمكن الحياة 
فيهاء وعلى هذا فيجب القول بأن المحيطات والغلاف الجوي هي التي تحفظ للارض توازنها 
وثباتها في مدارهاء. 

أو ليس الحكمة الإلهية مشهودة من وراء هذا السقف المحفوظ؟ أو كان خلق السماوات 
والأرض لعباً؟! سبحان الله عا يصفون. 

«إن وزن بعض هذه الشهب التي تسقط على الأرض يبلغ جزءا من ألف من الغرام؛ 
إلا أن قوته نتيجة تلك السرعة الخارقة يعادل قوة الأجزاء الذرية التي في القنبلة المخربة! وقد 
يكون حجم تلك الشهب بمقدار ذرة الرمل أحيانا! في كل يوم تحترق ملايين من هذه الشهب 
قبل وصوها إلى سطح الأرض ء أو تتحول إلى بخار » إلا أن حجم ووزن بعض الشهب كيير 
إلى حد تخترق معه الغلاف الجوي وتصيب سطح الأرض)0". 

أو ليس كل ذلك شاهد صدق. على أن الله لم يخلق الحياة عبثاً؟ سبحانه. 

وَهُمٌ عَنْ ءاه مُعْرِصُون 4 فبالرغم من كل هذه الآيات التي بثها الله في السماء» إن 
الناس يعرضون عنهاء لا لأنهم لم يزودوا بالبصيرة الكافية لوعيهاء ولكن لأنهم يعرضون عنها 
تعمداً. 

]وهو الى حَلقَالَْلَ وار وهذه الآية تشير إلى الزمن. ولقد وصل العلماء 


150-186 راجع تفسير الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج١٠ء ص‎ )١( 


سورةالأثبياء الآيات 73-7 الذذا 


إلى صنع ساعة تقيس الزمن بدقة فائقة تصل إلى واحد من ألفي جزء من الثانية» ومقياس الليل 
والنهار الزمني لا يتغير ولا بمقدار جزء من هذه الألفين أو أقل» وليس ذلك إلا دليلاً على 
أن خلق الكون لم يكن عبثاء وهكذا يجب أن تكون حياتنا قائمة على أساس الدقة والجدية: 
وتكييف النفس مع حقائق الحياة. 


إن جوهر الحق والمسؤولية في الحياة هو البحث عن الهدف, والسعي الحثيث نحوه. 


«والشسس وَالقمر كل في يبحو © هما يسبحان ويتحركان والبشر أيضاً يتحرك» 
ولكن لابد أن تكون حركته ضمن إطار وخطة من أجل الوصول إلى شيء؛ لأن الحركة من 
دون هدف لعب وهو. 


سنة الموت 


وتتجلى جدية الحياة» وإنها ليست لعباً وهواء في أمرين : ا موت والإبتلاء. ولقد جعل الله 
الموت حتياً على البشر: 

01 طوَمَاجََلْنا شر من َك للد أَقَِيْن يت مهم كلتيدُونَ 4 فكل الناس 
0١‏ ني السامي يذكر هنا ضمير المخاطب ليجعلنا جميعاً في جو رهيب 

بحيث نشعر بمرارة النهاية لكيلا نلعب ولا نلهوف في الحياة. 


ومادام الرسول وهو أكرم الخلق على الله قد مات فهل يخلد أحد بعده؟!. 


١ 3‏ كل َف دَيِصَهَالْمرَُ © وتعبير ذائقة يقرب المعنى للذهن أكثرء إذ يصور 
الموت وكأنه شربة يذوقها الجميع» » لكي نتحسس بمرارة الموت عن طريق التذكر المستمر له 
ولعل الآية توحي بأنه ليس هناك إنسان إلا ويتحسس الموت بوعي تام؛ حتى لو كان الموت قد 
وافاه أثناء نومه. 


بلى لابد أن نتذوق جميعا كأ س اموت غصة بعد غصة: أفلا نعتبر بمن مضى منا؟ ومن لم 
يتعظ ببذه النهاية الرهيبة فبم --يا ترى - يعتبر؟ لقد قال أمير المؤمنين ِْلدُ يوماً وقد تبع جنازة 
فسمع رجلا يضحك: ١‏ ناموت فِيهَا عَلَ َيِْنا كيب وكأنّ ١‏ ها عَلَ غَيْرِنَا وَحَبَ كن 
الّذِي نرَى من الَْمْوَاتٍ بس سر حا يل إلَياَاحعُون وم أَجَاقهُمْ أل تراه كنا ُو 
َعدَهُمْ قَذْ نينا كل وَاعِظِ ووَاعِظة وُمِينَابكُلّ جائق0. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج؟. ص/77/7. والجائحة: النازلة والشدة. 


9" الآيات لاوم مرهده_ لان جه 


«رَتَلك يألَرَ وكير نه ويا ُو 4 الخير أفضل من الشر» ولكن القرآن 
يأتي بذكر الشر قبل الخير ليبين لنا بأننا محكومون بإرادة الله» فلنتكيف مع هذه الإرادة. ولكي 
نعي حقيقة هامة تبين الآيات الوجه المشتركة لظواهر الحياة المختلفة» فمع أن الشر يختلف عن 
الخير في ظاهره. إلا أخا يلتقيان في نقطة واحدة هي إنهما لبلاء الإنسان حيث يتقلب البشر بين 
الخبر والشرء بين العافية والمرضء بين الغنى والفقرء والأمن والخوف و.. و.. ولا حيلة له 
فيها. فهل رأيت مريضاً يحب الاستمرار في زوبعة الألى أم هل صادفت فقيراً يستمرىء البقاء 
في سواد الفقر أو خائفاً لا يريد التخلص من ضائقة الخوف؟» ولكن تدبير الله المحيط بنا يقلبنا 
بين الشر والخير ليفتننا ببهاء ثم يبعشنا إليه ليحاسبناء أفلا نوقظ أنفسنا من نومة الغافلين؟! لكيلا 
نتخذ الحياة هوا ولعبا. 


ومادامت نهاية الإنسان إلى الله؛ فهو مسؤول أن يجير كل الظروف. خيرها وشرهاء في 
صالح الهدف الأسمى؛ ويفكر في المستقبل بدل أن يتأثر سلباً بالظرف الذي يعيشه خيرا أو شراً 
تأثرأ آنياء فيطغى بسبب الخير؛ أو ينهزم وينحرف بسبب الشرء وهذه من طبيعة الإنسان فهو 
ينسى أهدافه بسبب ظروفه المحيط به. 

ولااريب إن الذي يعي حقيقة البعث يكون بعيداً عن اللعب واللهو. 


اج عمس مت م وده هم مه 


1 9وَإِدًا رءالى الْدِينَ حكفرةا إإت يِل يدوك ]لا هوا هكد وى يكذ 
َالهَتَكُ وَهْم بنك رأيَملِ هم حككنرؤت > مع هذه الآيات الجلية في الآفاق» وفي 
أنفسهم؛ تجد الكفار يستهزئون بالحق ويتخذونه لعباء أما القرآن فيبين بأن الحق لا ينبغي أن 
نستهزىء بهد لأنه يتتقم ممن يستهزىء به قريباً أو بعد أمد محدود. 

وكم هر صلف هذا الإنسان» ذ ففي الوقت الذي يتميز غضباً حين يسمع إن الرسول 
يذكر آفتهم التي لا تغني عنهم شيئاء ويتساءل : هذا هو الشخص الذي يذكر الآهة -ولايبين 
الكافر كلام الرسول فيها إحتراماً لا-. في ذات الوقت تراه يكفر بالرحمن الذي أسبغ عليه 
نعمه ظاهرة وباطنة؟!. 


هدى من الأيات: 


الآيات لا - مغ > 


خلق الإنسان من عجل 


مُق الاح ين جل ريك متي فلا مسيم 
وَفُوْلُت ا © كر 
د 0 َلشَارَ وَلاعن 
هوري اهم يمُصَرُورب ا 0 
0 0 (0) وقر هزعا سل 
ا _ كلام كتره فلك 1 

ا بل صر 
يهم تفرشت (5) أ مح مَالِهَة د تَمتَعُهُم ين دوزتاً 
مامت ص يمو وَلَاهُم كوت 29 بل 
ملعا مولام يدهم حَيَّ طَالَ 00 شع أفلا يروت تأ 
تأق اليس سَنْسُها وملا ع نأطرافه] 6 51 > "تافل نمآ 


لء لع 00 


رْصكُم يلون 0 0 42 


هناك حواجز نفسية تمنع تحسس الإنسان بمسؤوليته الكبرى في الحياة» وتدفعه إلى اللهو 
واللعب. وتحجبه عما تمليه الرسالة الإهية من توجيهات ومواعظء ومن تلك الحواجز النفسية 
التي يعالجها القرآن الحكيم هنا: 


)١(‏ فتبهتهم: فتحيرهم. 


(1) يكلؤكم: يحفظكم. من كلا بمعنى حفظ. 
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أولاً: حالة الاستعجال عند الإنسان.حيث يعتقد بأن تأخر الجزاء دليل على أن العمل 


لايستلزم الجزاء. وهذا يمنعه من التفكير الجدي في الحياة؛ لأنْ أكثر الأعمال لا يأتي جزاؤها إلا 
بعد حين. حسب حكمة الله وتقديره. 


ثانيً: الشرك .وهو من الحجب النفسية التي تمنع الإنسان من الإيهان بمسؤوليته الملقاة على 
عاتقه. والذين يشركون بالله بأي شكل وتحت أي عنوان كان: إن ميدفون أساساً إلى التتخلص 
من مسؤولية التوحيدء والتي تتطلب قدراً من التضحية والصبر. وتحدي عامل الزمن» ولكنهم 
بعدوهم من الحق إلى الباطل: يعرضون أنفسهم للجزاء المرهق والعذاب الدائم؛ في مقابل 
راحة وقتية وهمية ركنوا إليها بجهلهم وحمقهم. 


ثم يشير القرآن إلى فكرة هامة وهي إن الجزاء يأتي في اللحظات التي يزداد فيها غرور 
الإنسان بنفسه. فالمجتمع في بداية حياته يكون حذرأء ولكن عندما يطول عمره وتكثر النعم 
والخيرات عنده؛ فإنه ينسى حذره ويركبه الغرور ويعتقد: إن ما عنده من الراحة والمتعة سيكون 
أبديا ومع استمراره في الحياة» وإزدياد غروره. فإن سلبياته تتكائر ويزداد ظلمه؛ فيتراكم جزاء 
أعماله وني لحظة واحدة: يفاجئه الجزاء ويدمر عليه كل شيء؛ وهذا قانون اجتماعي ثابت لا 
يستثنى منه مجتمعاتنا في هذا الزمان. 


بينات من الآيات: 
[17] يستعجل الإنسان الجزاء لأنه خلق من عجل ولكن ما هو العجل. وكيف خلق 
الإنسان منه؟. 


بعضهم قال إن العَجَل الذي خلق منه الإنسان صفة له. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد 
أن يركز الضوء على خاصية بشرية في خلقة الإنسان وتكوينه. وليست صفغة عارضة تكتسب 
من البيئة المحيطة به. 

وبعضهم قال إن المقصود بالعَجَّل الطينء أي إن الإنسان قد خلق من مادة دليئة ذات 
صفات سلبية» ولذلك فهو يتعجل الأمور ولا يملك الصير عليها بطبيعته المادية المحضة. 

ويبدو إن العَجّل يعني شيئاً آخر أبعد أفقاً. وأكثر عمقاًء وهو إن الزمن قد جُعِلَ من 
عوامل خلقة الإنسان وأحد عناصره. شأنه شأن كل مظاهر الطبيعة المسخرة له فكل المخلوقات 
والموجودات التي نراها في أرضنا وسمائناء يشكل الزمن جزءاً من طبيعتها وتركيبها. 

ولقد كشفت لنا الفيزياء الذرية عن هذه الحقيقة» بسلسلة من التجارب العملية» حتى لم 


سِويَةالبيجناء الآيات /ا"” - 45 /33 


ود أن 


يعد يحيط بها غموضء وقبل ذلك أشارت إليها جملة من الآيات القرآنية» منها «حَلَقَ ألسّموتِ 
َالْأَيْصَ في سيار 4 [الأعراف: 4 0]. ويبدو من الآية إن الله جل شأنه جعل الزمن جزءاً 
من الخليقة حيث مرت بعدة مراحل إلى أن أخذت شكلها النهائي 

وهكذا فالإنسان يحس بالزمن لآنه عنصر أساسي في خلقته الطينية المادية» ولولا روح 
الإنسان وقيم الرسالات الإلهية التي تبلور هذه الروح وتعطيها خصائص عالية» لكان الإنسان 
يعيش لحظته وحدهاء ولما كان يتطلع إلى المستقبل أو يرى الآفاق البعيدة للحياة. 

وهكذا يريد القرآن أن يخبرنا بأن هذه الطبيعة البشرية التي يشكل الزمن جزءاً منهاء 
هي التي تدعو الإنسان إلى اللامسؤولية» لأنه يعيش بطبيعته لحظته وحدهاء وبالتالي يعجز عن 
إدراك حتمية الجزاء» الذي يتطلب مقداراً معيناً من الزمن, لكي يتحقق وياخذ محراه. 


إنه ينتظر جزاء عاجلاً وقريباً لأعماله. فإذا تأخر عنه فترةء قد تطول أو تقصرء قال: لا 
جزاء. وطبيعي إن من ينكر الجزاء ينكر المسؤولية كذلك.مثلاً إذا ظلمت حكومة فاسدة شعبها 
فتحرك للمطالبة بالعدالة بعد عشرين عامأء لا يقول رجاها: إن هذه الحركة إنفجرت بسبب 
ذلك الظلمء ولا يرون أيضاً ذلك الظلم. ولا يرون أيضاً ذلك الارتباط الوثيق بين الأمرين؛ بل 
إنهم يأخذون بالبحث والتفتيش عن أية علة ليقولوا: إن هذه الحركة توجّه من خارج المجتمع 
والبلادء في حين إِنْ العلة الحقيقية تكمن في الداخل» وبالذات في جهاز الحكم الفاسد. فهم لا 
يفكرون إن ظلمهم سوف يولد حركة نهضوية تتنامى» وتنتشرء وتتحول إلى بركان مدمر ولو 
بعد حين. 

والقرآن الحكيم ينبهنا بأنكم» سواء عشتم مستبقلكم أم لاء وآمنتم به أو كفرتم» فإِنَ 
الجزاء سياتي حتراء وسوف يحيط بكم عذابه» وما دام المستقبل حقاً فلابد أن نؤمن به متحدين 
بذلك كل الضغوط التي تواجهنا في الحياة» وعلى رأسها طبيعتنا البشرية الاستعجالية. 

إن الذي ينكر الجزاءء بأن يسلم قيادته لنفسه النزقة المتعجلة» يسلب الله منه عقله 
وبصيرته. ويستدرجه شيئاً فشيئاًء فلا يشعر إلا والعذاب مطبق عليه بغتة» سواء كان ذلك 
عذاب الساعة أو ما هو دونهاء فالطاغوت الحاكم يفقد تمييزه للأمورء وتبصره بالعواقب 
فيستمر في سياسته الخاطئة» وإذا به يصحو يوما ليجد نفسه ملقى عن عرشه. ككثير من الظالمين 
والطغاة في التاريخ الغابر والمعاصر. 

وكذلك بالنسبة لبعض المجتمعات البشرية التي تراكمت أعمال أفرادها السيئة حنى 
أحاطت بهمء استهزؤوا برسلهم أو بمن يمثلهم من الأوصياء والعلماء» واتخذوا ما جاؤوهم به 
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هوا ولعباًء فقد حاق بهم ما استهزؤوا به وأزال حضارتهم. 


وكثيراً ما نجد القرآن الحكيم يتحدث عن المجتمعات وليس الأفراد مما يثير السؤال 
التالي: مادامت المسؤولية هي مسؤولية الفرد فلماذا يحدثنا القرآن عنها بصيغة المجموع؟. 


والجواب: إن ذلك لسببين: 


الأول: إن مسؤولية الفرد لا تقتصر على حدود ذاته الضيقة وإن) تمتد لتشمل المجتمع 
الذي يعيش فيه. لأن أكثر أعمال الناس هي أعمال اجتماعية» وجزاؤها لابد أن يكون جماعياً 
أيضاء وذلك لطبيعة التواجد في مكان واحد والتفاعل نفسياً ومادياً بين الناس. 


الثاني: هو أن جزاء الأفراد -عادة- لا يرى. إننا لا نستطيع مثلاً أن نحبي شاباً مات في 
مقتبل عمره لنسأله ما هي أعمالك السيئة التي أدت بك إلى هذه النهاية» وبالتالي نعرف إن ميتته 
المنكرة كانت جزاء لانحرافه» وسوء مسلكه. أما المجتمعات فأعباها تكون ظاهرة, وآثارها 
واضحة: لذلك يضرب القرآن بها أمثالاً لنعتبر بها. 

إن هذه المجتمعات لم تؤمن بالجزاء» فاتخذت المسؤولية هواً ولعباء فأحاط بها كفرها 
حتى أزالهاء وعند ذلك لم تنفعها الآهة التي اعتمدت عليها من دون الله. 

ٍ لق لانن مِْعَجَلٍ 4 إن تعجل الأمورء وعدم الاصطبار على الزمن؛ هو من 
طبيعة الإنسان. ومن العناصر الأساسية في تكوين خلقته. 

<َسَوْريك َي ملا َْتَحيلُوقٍ 4 ستأتي آيات العذاب وستروها حتأء فلماذا 
العجلة؟!. 


لسع 0110 


3 « ويفولوت مق هذا وعدن حكُشْرٌ ديت 4 إنهم كلما سمعوا وعظاً 
وتذكيراً من أحد قالوا أين ذلك الجزاء الذي تعدنا به؟! لو كانوا يعلمون إن الجزاء الذي 
يستعجلونه شديد, وإنه حين يحيط بهم لا يمكنهم الفرار منه بأية صورة كانت» لما لجؤوا إلى 
السخرية والاستهزاء ولا لووا رؤوسهم معرضين. 


جزاء الاستهزاء 


مم مد عمج جوه ات رط عد - ضام عي م 
1 الو بعلم الزن كمَروأ حِينَ لا يفوت عن وُجْوجِهمٌ الثَارَ لاعن 

ظْهُورهَِ 4 وهما المنطقتان الحساستان من الإنسانء وفي ذلك إشارة إلى شدة العذاب وإحاطته 

لوَلاهُمْ يمصَرُوت » فلا تنصرهم الهتهم التي كانوا يعبدونها ويخضعون لها من دون الله. 


سِورّةالانبيتاء الآيات /اا- مغ لطا 


هس 2 وده سوه 4« 


[0]+» بَل تَأيِبهم بَفْكَةٌ 8 


أولاً: تأتيهم النار فجأة كما لو كان ذلك من دون سابق إنذار لأنهم تعودوا على الكفر 
بالنذرء وعدم اتخاذها مأخذ الجد فأصبحوا مع مرور الزمن كالجاهل الذي يفتح عينه على 
الحقية لأول مرة. 

ثانيً: إن النار الرهيبة تسبب لهم البهتء فتسلب عقوهم وتحيرهم ثم تكتنفهم بعذايها 
الأليم. 

ٍمَلَاِْتَلِيُوت رَدَهَاوكَا هيلو 4 إنهم لايستطيعون دفع العذاب عن أنفسهم 
ولن يعطوا مهلة أكثر تما أعطوه في الحياة الدنياء ولو بمقدار لحظة. 


يد ممعء مرو 


31 ل« وِلْمَرِأسْحهرعا برُسُلٍ ين مَك » إن الأمم السابقة قد استهزأت بالرسل» 
فإذا بتلك الرسالات التي استهزؤوا بها تتحول إلى حقائق أليمة تحيط بهم وتنتقم منهم.ولا 
يخفى إن ذلك إضافة إلى التعذيب البدني عذاباً نفسياً للكافرين. 

ولكن هل الرسالة الإهية بذاتها عذاب؟ وهل هي التي تؤدي إلى الضرر الوخيم الذي 
يصب المعاندين في جهنم؟ . 

بالطبع -كلا- فالرسالة بها فيها من أفكار إنها هي تعبير عن الحقيقة» وحينما يستهزىء 
أحد بها فإنه يستهزىء بالحق ذاته؛ فحينم| أقول لا تأكل هذا الطعام لأن فيه جرثوماًء فإِنّ هذه 
الكلمة تعكس حقيقة واقعية» وعندما تخالف وتأكل منه. فإنْ الجرثوم وهو تلك الحقيقة 
الواقعية» سيحيط بك ويوقعك في الألم والمعاناة» لذلك يعبر القرآن عن هذه ا حالة تعبيراً دقيقاً» 
ويقول: «هحَاقَ ادي سَخِر وأ نهم مَامَوْأيوِمَسْتجرِمُورت 4 القرآن في هذه الآية كها في أكثر 
آيات سورة الأنبياءء يكثر من الحديث عن اللعب واللهو؛ والاستهزاء والسخرية, فلماذا؟. 

السبب هو أن الحديث فيهاء يدور حول المسؤولية» وهذه الأشياء نقيض طاء فاللعب» 


وهو القلب؛ والاستهزاء بالرسالة» والسخرية من الرسلء وبالتالي من الحقائق, هذه كلها تقثل 
إحساس الإنسان بمسؤوليته في الحياة. 


ولا يسمع الصم الدعاء 


3 « قل من يَكلوْسكُم بالل وَالمَا ملحن © إن تدبير الحياة بيد الله كما أن 
تقديرها بيده سبحانه؛ فمن الذي يحفظنا ليلاً ونهاراً من أخطار الحياة سوى الرحمن؟ فهو الذي 


8 الآيات /- 4ع مزهدف_الوآن جه 
يحفظنا بنعمه بلائه» وب رحمته عن غضبه. لأنه جل شأنه قد كتب على نفسه ال رحمة» والرحمن هو 
الذي يكلؤنا ولكن نحن لا نقدر هذه النعمة فنكفر به وبآياته ونعرض عن ذكره. 

وبل هُمْ عن ؤصكر رَيَهِر تُعْضُوب »4 الله هو الذي يربيهم» وهو الذي لا يزال 
يكمل هم النعم وينزل عليهم البركات» ومع ذلك تراهم يكفرون به ويستهزئون برسالاته. 

ومادام العذاب الإللهي في الدنيا لا رادع عنه. (إلا من قبل الله نفسه): ولا أحد من الآلحة 
المزعومة تقدر على دفعه إن حل بقوم؛ فلنعرف إن الآلغة ليست بشي وإنها لا تضر ولا تنفع» 
وإنها لا تقدر على دفع عذاب الآخرة أيضاً. 


[0:] ؤأرْ رهم الِهَةٌ ا تَمَتَعُهُم من دنسأ 4 الله لم يقطع عنا أياديه ساعة فلاذا نكفر 
ا ا ا 
أو عن جهة من لهات تؤمن لك ضرورات حياتك؛ ولكنٌ الله - والأمثال تضرب ولا تقاس- 
م يغلق عليك الأبوابء ولم يبعث عليك العذاب حتى تتركه وتوجه إلى آلهة غيره تؤويك إلى 
كنفها! 


ونقرأ في الأدعية تعابير دقيقة» وني نفس الوقت مثيرة لأحاسيس الإنسان الفطرية في 
هذا الاتجاه: فيا دام الله سبحانه وتعالى لم يغير عادة الاحسان إليناء فلماذا نفتش عن غيره؟!. 
ا ا ع ور ار 
َم وما الّذِي فََدَ من وَجَدَكَ لق حَابَ مَنْ وَضِيَ 
كيف يُرْجَى سِوَاكَ وَآنْتَ ما نَطَمْتَ الإحْسَانَه 
0 


«لاتتطيوي 2 م ا ا 


غيرها ووَلاهُم ايحور حَبّوت 4 لا نعتيرهم أصحابناء لا نعطيهم القوة» ولا هم يمتلكون 
1 


2س سيل ويه سس سجر جرع ساي 


1 2 بل معنا هوْلَاوَءَابَآءَهُمْ وق َال َه جلمد 4 إن السبب الذي يزيد 
في نسيان هؤلاء هو استمرار النعم عليهم» » لذلك تراهم مع مرور الزمن وتطاول السنين يتزايد 
غرورهم. ومع تزايد الغرور ت لوو ا ل و 


«اتلابرفت داق الوص تَمْسهَاءِن أطرافهاً نهم القبوت 4 في كل يوم 


)١(‏ بحارالأنوار: ج98 ص75 
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يبلك الكثير من المجتمعات بسبب أعانهم الفاسدة. ولأن جزاءهم قد آن أوانه. فلماذا لا 
تعتير؟!. 

وهنا يوجهنا القرآن الحكيم إلى نوعين من الاعتبار: 

-١‏ الاعتبار بمن مضى من الأمم. 

"- الاعتبار بمن نعاصرهم من الأمم التي تتحطم وتهلك بسبب أعياها. 

إن على الإنسان أن يعتبر بالماضي من آبائه الذين ماتوا وانقرضواء وكذلك لمن حوله من 
أترابه: الذين يموتون كل يوم كذلك حال المجتمعات ”''» ولكن المشكلة الأساسية هي التي 
يشير إليها القرآن في الآية الأخيرة: 

0 قل نمآ فيكم يوني ولا يسم لش ع دروك > المشكلة 
هي إن الإنسان قد أصيب بالصممء وا قلبه. فجعل يستهزىء بالحقيقة» لذلك حينما يرى 
العبر فإنه لا يستفيد منها شيئاً. 


)١(‏ هناك تفسيرات أخرى لهذه الآية.منها إن نقصان الأرض بموت العلماء.وبه جاءت الروايات.وهو 
تفسير عميق لا يتنافى مع ما ذكرنا آنفا إذ إن موت المجتمعات إنما هو بنقصان علماءها (راجع تفسير 
نور الثقلين: ج 7 ص 859). 


الآيات 58-57 مه الاج * 


نفحات العذاب علائم المسؤولية 


«وَلَين سَسَمْهُرَ مَفْحَهُ”'يَنْ عَدَابٍ رَيَكَ لفل يونلا 

إن حكن كاميت> (5) وتسَع آمو إنينَالتِسَطٌ "1, 0 
كع تنلل ف وَإِن كات مِنْقَالَ حو من يْنْ حَرْدَلٍ ينا 
بها وك يا حيبي (2) وَلَقَدَ َتنا 7 ميد لدان 

مسبة ون قت © أله فزنت َيه ولت تخ 
سَلسَاعَة مهفو 04 متن ر1 ا ون 
2 * ةلاقم تن لوك يه 2 إذ 
َال ليه َيه ما مذ َلاق ير ا عكنون 7 (2) مَالُوأ 
وَبَدَئا هنا لها عنيييت (2) فال لَعَدَ كش أنثر ا 
صَكل ييوو (2) متاق َي م أت من لين (:5) اليل رمه 

ساموت والْدرْضٍ الى فطرهري وَأنَأ عل دل من / الشّيهرت 
© مَك «لفييدن لنت لوازي (سَسَهرْ 
مدا ”إلَامكَيرًا لمر لهتست (412. 


)١(‏ نفحة: أي الوقعة اليسيرة التي تقع كنفخ الطيب الذي هو شيء يسير من ريحه. 


(9) القسط: العدل. 


(7) عاكفون: مستمرون دائمون على عبادتها ‏ 
(5) وتالله: حلف بالله لتأكيد ما يقولء والتآء للتعجب 
(5) جذاذاً: أي قطعة قطعة. وأصله من الجذ بمعنى القطع- 
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هدى من الآيات: 

في سياق حديث القرآن الحكيم عن مسؤولية الإنسان في الحياةه المرتكزة على الجدية 
والهدفية» تذكرنا آيات هذا الدرسء بأن من علائم المسؤولية هي نفحات العذابء التي 
يتعرض ها البشر بسبب سوء أفعالهم» فلكي تعرف الآخرة» وما فيها من عذاب أو ثواب» 
لابد أن تتفكر في الدنيا ومافيها من آثار العذاب والثواب ونفحاتها! إلا أن الموازين القسط التي 
تحسب كل صغيرة وكبيرة فيجازى الشخص بهاء مؤجلة إلى يوم القيامة؛ حيث لا تظلم نفس 
شيئاء حتى ولو كان بوزن خردلة. 

ولقد جاءت رسالات الله تترى لتعطي الناس ميزاناً يفرّق به بين الحق والباطل» وضياء 
بمتدى به في ظلمات الحياة؛ ويذكر المتقين ليزدادوا إيهاناً وعزماً. 

فمن أبرز غايات الرسل تذكير الناس بيوم القيامة -حيث الموازين القسط-. ولكن 
المتقين هم الذين يخشون ربهم بالغيب ويخافون أهوال الساعة. 

وهذا الكتاب هو الآخر ذكر مبارك أنزله الله لذات الغاية. 


والسؤال هنا هو: ما الذي يحجب الإنسان عن الأخذ بالفرقان, والإيهان بالرساللات 
الإلهية التي تذكر بالآخرة؛ وتنبه الغافلين من نومهم في الدنيا؟. 

إنه وكها يتضح من القرآن التقليد. وتبعية الآباء من دون تبصر ولا تدبر.هكذا يضرب 
لنا القرآن مثلاً من حياة إبراهيممَلِكَِ الذي وقف أمام قومه الذين اتبعوا منهج آبائهم ففقدوا 
إحساسهم بالمسؤولية» وصرخ في وجوههم قائلاً: ما هذه الأصنام التي تتمسكون بعبادتهاء 
وتلازمونها على الدوام؟! فلم يكن عندهم جواب منطقي يردون به على هذه الصرخة. إلا أن 
قالوا: إننا وجدنا آباءنا يعبدونها فحذونا حذوهم. 

ولكي يثبت لهم إمكان تحدي الإنسان لتأريخه الباطل بقوة إرادته» أخذ معولاً وذهب 
إلى معبدهم في يوم عيدهم. وحطّم الأصنام؛ واحداً تلو الآخرء ثم وضع المعول في عنق أكبرها 
حجاً. وذه ب إلى بيته» بانتظار أن يعودواء فيروا إن التماثيل قد حطّمت» » فيكون ذلك نقطة بدء هم 
لكي ينفصلوا عن تاريخهم السيء المنحرف. ويعيشوا واقعهم بعقلية متفتحة وبصيرة مستنيرة. 


بينات من الأيات: 


3 إن الدنيا مزيج من الجنة والنار» ولقد خلق الله سبحانه وتعالى داراً لأوليائ 


نا الآيات 55 -مه مرهدؤ_الان جه 


جعل فيها من كل مالذ وطاب من النعمء دون أن يشويها خوف أو حزنء وخلق داراً أخرى 
للمعاندين» وجعل فيها من كل عذاب أشده وآلهء دون أن يكون فيها مكان للرحمة أو مال 

للنعمة» وخلق دارا ثالثة تجمع صفات تلك الدارين» فيها ضغث من الجنة وضغث من الجحيمه 
وهي الدنياء ثم جعل ما فيها من ثواب ونعم شاهداً على ما في تلك الدار من ثواب ونعمة؛ وما 
فيها من عقاب ونقمة» شاهداً على ماني الجحيم من أليم العذاب.وهذا هو مضمون حديث 
مفصل مروي عن أمير المؤمنين علي علكّلاة. 

وفي هذه الآيات يؤكد السياق ذلك» فلكي تعرف إنك مسؤول في الآخرة تدبر في نتائج 
أعمالك في الدنياء ولكي تعرف حقيقة العذاب والثواب في الآخرة جربه) في الدنيا. 


لذلك تجد الصحابي أبا ذر كلاد يذهب إلى الصحراء؛ يعري جسده؛ ويلقي بنفسه على 
الرمضاء حيث تصهره الشمس ويكويه الخصى» ويقول لنفسه يا با ذر ذق حرارة الدنيا لكي 
تبعد نفسك عن نار الآخرة» فإنَ نار جهنم أشد حراً . وفي الحديث الشريف: «اذْكُروا ب بجُوعِكُمْ 
وعَطَشِكُمْ فيه -شهر رمضان - جوع يوم الِْيامةٍ وعَطَّشَهُه0". 

إن كل ما نواجهه في حياتنا الدنيا من صعوبات ومشاكل وتخاطر, هو نفحة من عذاب 
الله تذكرنا بحقيقة العذاب الموجود في الآخرة» ويصيبنا إن لم نتبع الفرقان الذي أنزله إلينا ربناء 
والذي يفرق لنا بين الحق والباطلء وبين الحلال والحرام» وبين الخير والشر. 


570 


« وَل تَسَتْهُر نفْحَهُ عَنْ عدَابٍ ريك لَفوىَ يوي إن حكن لبيرت 4 أول ما 
يبدأ عذاب الله عز وجل بالنزول على المعرضين والمعاندين؛ ينزع عنهم السكرة التي كانت مسيطرة 
عل عخردتع اراي «يعاتهم يقترن بإلننا الفاية» وعن ذلك يعودوف إل رشدعمة ويقرلوت لف 
عرضنا أنفسنا إلى الحلاك بإرادتنا واختيارناء حين) فرطنا في المسؤولية» وتهاونا في أداء الأمانة. 


يسع ملم رصع عت بج بو اعمس 2 


1 و( ويِصَع اموز نَالْسط لو ِالْقيدمَةَ قلا : نَسْسٌ سيم » تلك كانت النفحة» 
أما الحزاء فسيجدونه في يوم القيامة حيث الحسابء الدقيق والعسير» إن خيراً فخير» وإن شراً 
فشرء وتعالى الله أن يظلم أحدا شيئاً. 

والموازين القسط هم الرجال الربانيون الأنبياء والأوصياء”2 الذين يتخذ منهم الرب 
شهداء على الناسء والذين لابد أن يقيس الإنسان أعماله بهم وبنهجهم وسيرتهم. 


(:) سال القيااع :د من 
(5) في الكافي: :جا ص9 :4١‏ ءَ هِيمَ الْهَمَذَانِيٌ يَرَْعهُ إلى 
الموزنَالقسط بو رِالِْسَةَ > 2 ْنَا وَالْأَوْصِياءُ : 


سبق 


َي لله تافة في فول الى : # وضع 


سورّةالقيجاء الآيات 55 -8ه ناكا 


ؤوَن كا نكال حو ين سلب4 الخردل: نبات له حبات بالغة في 
الصغر والخفة» لو أن الإنسان أحسن وعمل عملاً بوزن هذه الحبة» وفي أي مكان على وجه 
الأرض» وعلى أية درجة من السرية والكتمان. فإنَّ الله سياتي به -بقدرته وعلمه اللا محدودين- 
مثبتاً ومسجلاً. يعرضه على صاحبه في يوم القيامة» ثم يعطيه جزاءه العادل عليه. 


لوك يَاحنسِييت4 ولا نحتاج إلى من يعيننا في عملية الحساب هذه. 


حجج المسؤولية 

[44] لأنَّ الله لا يظلم أحداً شيئاء سبحانه!» ولأنه رحيم بعباده. ولأن الحساب هناك 
دقيق وعسيرء وبالتالي لأن المسؤولية باهضة.فقد مَنَّ على عباده برسالاته التي هي: 

أولاً: الفرقان بين الحق والباطل؛ بين ما ينبغي وما لا ينبغي من الأفعال. 

ثانياً: ويضيء قلوبهم بنور الإيهان حتى يتحملوا مسؤولياتهم ويؤدوا ما عليهم. 

ثالثاً: يذكر المتقين منهم حتى لا يعتريهم النسيان. 

هكذا أكمل الرب حجته على عباده» فلم يحملهم عبء المسؤولية دون توفير وسائل 
تحقيقها لهم. 

« وَلَقَدَ مسا مُوئ وَهدرود الْرانَوَضِيَةوودلُنيَت 4 الف قان: هو ما يفرق 
بين المتناقضات الموجودة في الحياة» وبه نعرف الحق من الباطل» ونعين الحدود الفاصلة بينهماء 
وقد يكون الفرقان هو التوراة كى) تشير إليه هذه الآية» وقد يكون واحداً من الكتب الإلهية 
الأخرى ومنها القرآنء كما أنه يستطيل ليشمل الأشخاص كالأنبياء والأثمة تكد ومن يقوم 
مقامهم ويمثل امتداداً حقيقياً هم. 

والضياء: هو النور الذي يشع في القلب. ويمكن المؤمنين من السير في دروب الحياة 
المدههمة بثقة واطمئنان. 

أما الذكر: فهو ما يثير دفينة العقل» ويمنع الإنسان من الركون إلى الغفلة والنسيان» 
ويتمثل في المواعظ البليغة التي يستفيد منها المتقون الذين يخافون الله ويراقبونه بأعماهم. 


الساعة والغيب 


71 « الدِينَ خسو رَيّهُم بالْعَيبِ » الإيهان بالغيب هو الذي يدفع الإنسان إلى 


لحن الآيات 45 -مه مرسدؤ_الثرآن جه 
تجاوز الشهود. فتراه -حين| يرى شيعاً- لاايقف عنده؛ بل يعبر من خلاله إلى الشاطىء الآخر 
للحقيقية أي إلى حكمته وسببه ودلالته. وبكلمة: الإيهان بالغيب هو: أن نصدق با لا نراه 
إنطلاقاً مما نراه» وهذا الأمر الذي يتفق يتفق تماما مع العقل والمنطق, هو الذي يقودنا إلى معرفة ربنا 
اللطيف الذي لا تدركه الأبصارء من خلال ما نراه من آثار خلقه خلقه وبديع صنعه. وبالتالي نخشاه 
كأننا نراه؛ ونقف بين يدي جيروته المطلق بخشوع ووجلء وهذا الشعور سوف ينعكس على 
أعمالناء وأقوالناء وسائر تصرفاتناء فيصقلها ويهذبها ويوجهها إلى الوجهة السليمة في الحياة.ى) 
يقودنا الإيهان بالغيب إلى الشفقة من الساعة. 


وهم )1 السَّاعَةَم مُمْفِقُوس » أي يخشون قيام الساعة. 
والإشفاق حالة من الخشية المقرونة بالترقب والإنتظارء ذلك لأنَّ المتقين يعيشون 
بين الخوف من البعث (لأنهم لا يعلمون نتائج أعالهم) ويبن انتظاره (إذ يرجون جزاء 
حسناتهم). 
ل وَعْدَارَة صارَدُ رلك َفأنملمتكرُنَ 4 إن أكثر الكفارء يتكرون الرسالات 
اا سم سي ال د 
اأَرَلنةُ4 ليقطع عليهم سبيل الإنكار والتكذيب. 
وكما أن التوراة كانت فرقاناً وضياءً وذكراً. . إن القرآن كذلك ذكر (وهو أعلى صفات 
التوراة الثلاث).ومثلما أصبح كتاب موسى بركة على بني إسرائيل؛ كذلك هذا الكتاب سيكون 


(وفعلاً كان) مباركاً على من من اهتدى به يخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعطيهم تكاملاً معنوياً 
ومادياً. 


إبراهيم سار يحطم الأصنام جميعا 
6س ل صامية وومع 


11 10-5 ١ق‏ # ولد ماهم رده من بل ونيو يون (2) إذ لل 
وََوَهء مام و ألَمَانْ راق نر طَا عَكنُون () َالوأوَجَرْنَا يناعي ؟ الضمير في 
ٍرَشْدَهُد4 يعود إلى إبراهيم عنلة وم يقل ربنا : (رشدنا) مثلأء وفي ذلك إيحاء إلى أن الله خلق 
الإنسان راشداء عاقلًء نقي الضمير, ولكنه يتبع آباءه على غير هدى فتنحرف فطرته ويضيع 
رشدة: 


ولقد أدى إعراض قوم إبراهيم عن رشدهم المركوز في قطرتهم. إلى أن يردوا على حجته 
القوية المنطقية بذلك الجواب السخيف الأحمق فقالوا: إنم| نعبد هذه الأحجار لأننا رأينا أسلافنا 


سورالأيجار الآيات 53 - مه إن 
يفعلون ذلك 

1 #قال لَعَد مسر سر وََبَآوْصكُحْ في صَكلٍ مين 4 لقد نسف إبراهيم بكلمة 
واحدة عقيدتهم المهزوزة» وتركهم في حيرة من الأمرء والآية التالية تدل على إنهم لم يكونوا 

« فَالوَا ااي أمَأََمِنَاللعنَ 4 لقد أصابتهم كلمة إبراهيم في الصميم» 
فطرحوا عليه هذا السؤال كمن يعطي نفسه فرصة لإعادة ترتيب أوراقه ولملمة خواطره 
المتنائرة. 

إن التساؤل آم أتَمِنَِيينَ 4 يُشير إلى وجود دعوات تحررية» أو تدك بالتوحيده 
لكنها م تك تمتلك حجج تطاول طغيان المجتمع وإنحرافاته أولم يمتلك دعاتها رصيداً واستقامة 
عليهاء مما يجعلهم أشبه بالمغامرين أو اللاعبين. 


7 ولكن إبراهيم واصل حجته القوية المنطقية. وأطبق عليهم بهذه الحقيقة الصارخة 
التي لا سبيل لإنكارها: ْلب تروت والارّضٍ الى مَطرهري وأا عل لكين 
ألشَِّهِرتَ4 لا أحد من آفتهم كان يدعي أنه خلق السماوات والأرضء أو أنه خلقهم. 
ولذلك فلابد أن يكون الإله الحقيقي لهذا الكون غير الأصنام الصماء البكماء.وهكذا أضّر 
إبراهيم عليه السّلام إنه ليس لاعباء وليس حديثه من نوع حديث المراهقين الذين يشكون 
الضعف في عقوهم -حاشاه-» بل إنه يدعو وبجد إلى رب السماوات والأرضء وهو شاهد 
على صدق دعواه. بثبات قوله» وشجاعة طرحه؛ واستعداده للتضحية؛ وسلامة نبجه وصدق 
مواقفه. وسعادته وفلاحه. 

وهنا دحض حجتهم بالكامل؛ وانقطعوا عن أي جواب. ولكن النفس البشرية ليست 
من البساطة بحيث تؤمن باحق أول ما تراه» فهناك عوامل معقدة ومتشابكة اجتماعية وثقافية 
واقتصادية» تنشأ عنها مصالح واعتبارات يخيل نظرياً للإنسان بأنه لا يستطيع التخلي عنها. 
إنبم عرفوا الحقيقة وانجلت أمام أعينهم؛ ولكن اتباعها يتطلب منهم أن يضحوا بالكثير من 
مكاسبهم المادية» كالجاه والسلطة والثروة وغيرها.ولذلك لم يبادروا بإعلان قبوهم بالحق 
وخضوعهم له بل أنهم لاذوا بالصمت كمن ينحني لتمر العاصفة بسلام؛ ثم يواصل دربه. 

[/5] ولكن إبراهيم لم يسكتء ول ية المجال للاسترسال في الصمت والتقليد 
والخوض في الباطل مع 0 بل 7 وه اميبكة ل وو مريت 4 
أي سأحطمها بعد أن تذهبوا لحضور اجتماعات عيدكم.وكان هذا القيد الزمني بسبب إن 


كنا الآيات 41 -مه مرهد_الهآن جه 
إبراهيم للد كان فرداً واحداً فلم يكن من الممكن أن يكسر تلك الأصنام مع وجود أعداد 
كبيرة من المشركين عندها. 

[58] ثم شفع تهديده الكلامي بالتنفيذ العملي. 


تكد 0000 


َجَمَلَهُر جردا لاسكا لم لمم هموك 4 حطَّم تلك الآفة المزيفة 
شر تحطيمء وترك واحداً منهاء كانوا يعدونه أعظم أصنامهمء وعلّق معوله في صدره. ليترك 
لهم مجالاً أكثر للتفكير في حقيقة هذه التماثيل الحجرية التي لا تضر ولا تنفع» وذلك لأنه كان 
لديه تصور مسبق لما سيحدث بعد ذلك من إلقاء القبض عليه ومسائلته بعد إكتشاف قومه 
للأمرء وكان يريد أن يكسر جدار الصمت ويوقف مسيرة الاسترسال مع الوضع الفاسده 
ولكي يجد فرصة جماهيرية ليبن هم بأن هذه الأصنام لن تسبب هم الضرر إن كانت مكسرة» 
كما أنها لن تنفعهم إن ظلت قائمة على منصاتباء فياذا عسى ينفعهم هذا الصنم الكبير عندما 
يرجعون إليه ويلوذون به؟!. 


سور الأبيناء الآيات 9ه - 7 حكن 


وأرادوا به كيدا فجعلناهمُ الأخسرين 


< تَالّا مَن مَمَلَ ددا َالِمتئَا ِنَم لمنَ اديت (2) ملوأ 
عاقب يكوه بعال ل زيم (:5) الوأ مَأوأيو. ملح أن الاين 


1 لون شرب 0 ا 120 هي 
0 فصل حكيرهُمْ هذا مسَلُوهُ 0 


تيتا رشبم تقلا بدك لد اين 20 
كنأ عل كوه لد ميت ما مل لور كال 
عر ري لمق 0ي) 


فتعبدويب ين ذو أنه ما لا ِستَعصكُم عَينًا 00 
© أن ل يماك ثوب ين ثووائرأتكقب 1120 
عا تدس تيت © انط 
مكنا وهم 109 ك5 ته الل 

© وَيَيْكَه وَبوطا إل الأضٍ الت بنرا يبا لماه 5 
كنات تعر 00 يتب ةل جع ده 2-2 2 
م2 واه 200 


متهم أي يدوب بترا وأ َأَيَعيِما إلتَهمْ قعل الخيرا, 
وَِقَامَ أصَّلَةَ وَإِسَه ركوو واوا لنساعدييتَ -007 


هدى من الآيات: 
كا أن نفحة العذاب في الدنياء شاهدة على العذاب المركز في الآخرة» كذلك الثواب 
الدنيوي دليل على ما وراءه من ثواب عظيم في الآخرة. 


)١(‏ ويعقوب نافلة: أي زائدة» إذ لم يكن يعقوب حسب دعاء إبراهيم وإنما كان لطفاً محضاً من الله عليه. 


كن الآيات 9ه - 7 مريمدؤ_الهَآنْ جه 


وكا أن الإنسان حينا تستعبده أصنام التاريخ» أو أصنام المجتمعء فإنه يلاقي جزاءه في 
الدنيا والآخرةء حيث تتحول تلك الأصنام التي تعبد من دون الله إلى نقيات تحيط بهء كذلك 
فإنّ الإنسان الذي يتحرر من عبادة الأصنام التأريخية أو البشرية» يبني حياته بشكل سليم 
ويجازيه الله سبحانه وتعالى جزاءً حسناً. 


فهذا إبراهيم قد حطّم -أولاً وقبل كل شيء- الأصنام التي كانت تستعبد الناس آنئذه 
حيث انفصل عن عبادة الآباى وتحدى ضغوط المجتمع ولم يكتف بعدم المخضوع لابيه (آزر) 
الذي كان يتخذ موقفاً متشدداًء بل حاول أن يجعل أباه يتبعه ويطيعه لأنه على يقين. 


كا تحرر من الخضوع لطاغوت المجتمعء وللسلطة السياسية الفاسدة» با تملك هذه 
السلطة من وسائل البطش والارهاب؛ فكان ذلك الإنسان الذي خلقه الله على الفطرة الإيهانية» 
وأصبح عبداً مؤمناً صالحاً كما أراده خالقه. 


إن الإنسان المتحرر عن عبودية الطاغوتء وعبودية الآباء» وعبودية الشهوات. وسائر 
العبوديات» يصبح مستقل الشخصية» لا مخضع إلا لخالق الكون العزيز الحكيمء وهكذا بدأ إبراهيم 
حياته بداية سليمة» ٠‏ فأعطاه الله سبحانه بدل ذلك المجتمع الفاسد مجتمعاً صا حأء وبدل ذلك الإرهاب 
والطغيان أمناً وحرية؛ وبدل ذلك التاريخ الفاسد جعله منطلقاً جديداً لبناء تأريخ صالح. 


لفد عرّضه الله عن كل بلاء صبر عليه بنعمة فبتحرره من قيد الطاغوت أعطاه الله سبحانه 
نعمة القيادة وجعله إماماً؛ وعندما تحرر من قيد المجتمع المشرك أعطاه ه مجموعة من المؤمنين يتبعونه» 
وأعطاه الأولاد وجعل ابن خالته لوطا يتبعه. فأنشأ ذلك المجتمع النظيف. .وتحرر من قيد التاريخ 
المنحرف. فجعله الله سبحانه وتعالى نقطة البدء لتأريخ جديد مجيد. وجعل أولاده أثمة للناس؛ 
كما زودهم برسالة متكاملة بإزاء ذلك المنهج الفاسد الذي يتبعه الطاغوت والمجتمع ا خاضع له 
برسالة تدعو إلى الخير وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وعبادة الله وحده؛ دون المخضوع لهذا أو ذاك. 


هذا هو بعض ما يمكن أن نستوحيه من هذه الآيات الكريمة. 


بيئنات من الآيات: 
60-7 َال من صَمَلَ هنذا اليا إن لمن الايلييت ((2) قانوأ معنا هَىٌّ 
ا يقال هركهم 4 


من الذي حطم الأصنام؟ 
لابد إن الذي حطّمها ظالم لنفسه لأنه عرّض نفسه لانتقامنا. بلى؛ هناك شيخص يدعى 


سور الاثبيناء الآيات 9ه - نا لدلض 


(إبراهيم) يذكر الأصنام بالسوء. ويرفض أن يعبدها ويخضع لحاء فمن المؤكد أنه هو الذي 
حطمها. 


7 وتحطيم الأصنام لم يكن يدل فقط على تحطيم الأحجارء وإنم| كان يدل أيضاً على 
تحطيم الأنظمة الاجتماعية والتقاليد الفاسدة» وتحطيمها يعني التحرر منهاء لذلك تجد إن مجتمع 
الطاغوت (نمرود) لم يكتف بمحاولة تعذيب إبراهيم» وبإعدامه. إنما أراد أن يكرس تلك 
التقاليد والقيم الفاسدة عن طريق فعل كل ذلك عبر تظاهرة اجتماعية صاخبة» ليكون عبرة 
للآخرين الذين قد تحدثهم أنفسهم باتباع منهجه التوحيدي. 

« تَالواهأنوأيهعَك أعَي َي لَعَلّهُم يمْبدُوبت 4 يمكننا أن نفهم من هذه الآية: بأن 
ذلك المجتمع قد دبَّْتْ إليه أفكار الرفض» حيث كان هناك آخرون غير إبراهيم يدعون الناس 
إلى التحرر من عبادة تلك الأصنام؛ وقد سبق أن استوحينا من آية أخرى مثل ذلك تلك الآية 


م م 


هي : ل« فَالوا متا نَم نين اللِيِينَ 4 [الأنبياء: 08]. 

١ 3‏ قَالْوا أت ممت مدا باينا هيم © إبراهيم لم ينكر انه فعله أو لم يفعله 
وإنما: 

1 ل« تَلْبْلُ فصلهُ. مكييرَهُمْ مدا مَتَسَلُوْهُمْ إن كارا بَطِمُوت 4 لاشك إن 
هذا أسلوب ساخر أراد به إبراهيم تلد أن يلفت به أنظارهم إلى حقيقة معتقداتهم الفاسدة. 
وإلافهم يعلمون مسبقاً إن هذه أحجار لا تنطق لأنهم هم الذين صنعوها بأيديهم. 

1 ( فرعو كشي موتكم سمل يمُونَ 4 أول صدمة نفسية أصيب 
بها هؤلاء هي إنهيار مكانة الأصنام في أنفسهم والتي كانت رمزأ لإيهانهم بالتأريخ الفاسده 
وبالخضوع للحاكم الظالم المتجبرء واعتقادهم بالأساطير... إلخ. 


فرجعوا إلى أنفسهم وقال كل منهم لنفسه: أنا الظالم» أنا المخطىء الذي رضيت أن أعبد 
هذا الصنمء الذي لا ينطق ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. 

[] لام لكسوأعَلَ رُمُوْسِهمٌ © ولكنهم باعتبارهم بشرء وباعتبار إن البشر لا 
يستطيع تحدي واقعه الفاسد بسهولة» أخذتهم العزة بالإئم» وركبوا مطية الغرور برغم أنهم 
عرفوا الحقيقة وأدركوا بطلان أفكارهم وزيف معتقداتهم فقالوا مكابرين: #لقد عَلِمَتَ ما 
عنوْلآءِ يَنطِفُورت 4 أي كيف تطلب منا أن نسأهمء وأنت تعلم إنهم لايتكلمون؛ أتسخر منا 
أم ماذا؟!.وإذا كانت الأصنام لا تنطق ولا تتكلم فهي لا تستطيع أن تهدي من يعبدها سواء 
السبيل» وإذن ما الفائدة منها؟. 


بذكا الآيات 9ه - 07 مه الفآاج* 
إن أهم صفة للإله الذي يعبد هي: أن يكون قادراً على هداية الإنسان» لأن أهم حاجة 


للبشر هي حاجته إلى الحداية» ثم إن أبرز ميزة في الإنسان هي العقل والإدراك» فكيف يرضى 
بعبادة مالا يعقل. 


[171] لذلك فقد حطًّم إبراهيم ملا في أنفسهم هيبة الأصنام, وأفهمهم إن المحور هو 
حور الهدى ومنطق الحقء لا حور الضلال ومنطق القوة « كَالَأقَكْبُدُوت ين دوين أله 
سطع رطخ 4. 

71] وأمام موقفهم الجاهلي المتغطرسء يواجههم إبراهيم مَلِكَتِدَ بمنطق العقل» بكل 
هدوء وثبات ليستثير عقوهم التي حجبها الكبر والغرور؛ وعندما يرى إصرارهم يلجأ إلى 
الهجوم قائلا: <أقِ لَىٌّ وَلِمَا تَعبدُويب من دون امه أَفَلَاتمَقَُوبت »© ومرة أخرى أكد 
إبراهيم مَلكلاِدٌ على فضيلة العقل في الإنسان» وضرورة اهتمامه بها واستخدامها من أجل 
مصلحته وتكامل ذاته. 


2 اه سس ل سد عر وس سس سيط 


1 1[ فلا أدينواء ودحضت حجتهم الباطلة: 8 قَالوا حرفوه وانصروا لهتَكم إن 
00 1 : 0 1 5 
كنم نعلت 4 وهذا كان آخر كلامهم. وهو: إن إبراهيم نفكلا يجب أن يحرق. وأن ينتصروا 
للآهة مادام عندهم القوة والقدرة» والرجولة والشجاعة. 
فأعدوا منطقة واسعة من الأرض جمعوا فيها الحطب لمدة أربعة أشهرء ليس فقط من 
أجل حرق إبراهيم يلاد وإنما أيضاً من أجل إعادة هيبة الأصنام؛ فالطاغوت يعيش عل الهيبة 
والإرهاب» وإذا فقدهما لا يبقى عنده شيء يسيطر به على الناس. 


وكان هم فلسفة أخرى وهي إشراك الناس في جريمة حرق النبي عن طريق دعوتهم 
للاشتراك في جمع الحطب وإعداد مكان لاحراقه. حتى لا تتحرك فيهم المشاعر الإنسانية 
والفطرية»؛ ويثوروا على الطاغية نمرود. تماماً كما فعل ابن زياد الوالي الأموي بأهل الكوفة 
حيث بعث كل أهل الكوفة لحرب الإمام الحسين مَلكَلادَ حتى يشركهم في جريمة قتل الإمام 
المفترض الطاعة. وبالتالي يأمن سخطهم وثورتهم مستقبلاً. 

وصنعوا لنمرود مكاناً عالياً يجلس عليه ويتفرّج على عملية حرق إبراهيم ثم توقفوا.. 
ماذا نفعل؟ النار كانت من الشدة بحيث تحرق كل من يقترب منها! فأوحى الشيطان إليهم 


بمكيدة فجاؤوا بالمنجنيق» ووضعوا فيه إبراهيم مغلولاًء ثم قذفوا به إلى تلك النار المستعرة 
قذفاً. 


سورةالأنيساء الآيات وه - ؟لا م 


يد الرحمة 


1-4 0 


] « قلناأيكتا كن بر وسَلسَا طح إبهِيمَ » حينا قال الله سبحانه وتعالى يكار 

وفِيّه)» أخذ إبراهيم يرتجف من شدة البرد؛ ولكن سرعان ما قال ربنا وْسَلكْمًا 4 فاعتدلت 

درجة الحرارة وقد جاءت قصة مفصلة في تفسير علي ب بن إبراهيم نذكرها فيا لي مزيد العبر التي 

فيها: تقول الرواية -فيه| تقول- «فَحَبس إِبْرَاهِيمَ كلاذ َع 3 الطب حَتَى إِذَا كَانَ الوم 
د و لمرو م 


وَكَانَ اهاور 
وَكَالَ لَه: ازجغ عا عَلَيْهِ وَآْرَلَ الك 
إل رب َكلت الْأْضٌ: َب لئس عل طهر عد يدك 
ارب حَللكَ رايم بخرَقُ! فال اللّهعرَوَجَل: نا لعل كيك ول تيل 7 يارت 
خَلِيلكَ ! رايم بس في الأرض أعد بد َبْهُ لطت عكبهِ عَدُوه برف بالتَار؟! ٠.‏ فَقَالَ: 
اشكث إن ب َقُولٌ هذا عَبْدٌ دك بِخَافُ الْقَوْتَ, هُوَ عَبْدِي آذه إِذَا شِنْتُ قن دَعَاني أَجَبْنهُ. 


هَدَعَا ِبر اهبح التئلاة رَبَهُبسُورَةٍ الإخلاص: 
يكن له نوا أحد نجي + مِنَ الَارِ رَخْمَيِك». 
3 يرام قل لَكَ لي مِنْ حَاج؟. ٠.‏ َعَالَ يراه . :آنا يك فلا وا إلى رت 
نَم خَائا عَلَيهِ مَكُتُوبٌ: لا إل إلا نه محمد شو شول له اغأ قفري إل اله 
َأَسَذتُ أري إل له وَتَوَضْتُ أغري إل اله فى اله إل التر: تعدو 
0 2 كني الام 0 َيل وَجَلْسَ عه يدث ي 
قلعم شق أشحاب 
َو الرَجُلٍ فَأحْرَقَهُ وَتَظرَ ترود 
ل ال رن ب مرو 0 
1 اوأرادوأ يه كيدا فجََلْدهمالْأخْسَري 4 هذه عبرة لي ولك. تحد الطاغوت 
وتحد المجتمع الفاسد المنحرف. وتحد الأصنام التي تعبد من دون الله وفي الحظة المواجهة 
تدركك رحمة الله سبحانه. فلا تخفء لأنّ أهم شيء يربطك بعجلة الانحراف هو حبائل الخوف 
وأغلال الرهبة» فاقطع هذه الحبال وتلك الأغلال حتى تتحرر وتكون أنت الفائز وأعداؤك 
الأخسرون. 


ديا للها وَاحُِي أحَدُيَصَعَُ يا من يلد 
8 مَنْ 71 ْو 


)١(‏ تفسير القمي: ج” ص ”لاء بحار الأنوار: ج17١‏ ص71 


7 الآيات 4ه - ثاو مرمدؤ_الؤآنْ جه 


الهجرة في سبيل اللّه 
1 ل« وَتَجيكهوَوطا ِل الْارْضٍ ال برا ؤي علوت 4 بدل هذه الأرض 
المحكومة بالطاغوت» أعطاه الله أرضا حرة ومباركة هي فلسطين. 


ا 


م رط ساس 5 

3 «ووَعبَنَالهه إسْحق وَيَسْقُوب ناوه ويلا كلا لحي > وأعطاه الله 
سبحانه أيضاً إسحاق. ومن بعده يعقوبء ومن بعد يعقوب جيلاً من المؤمنين الملتزمين الذين 
يدعون بالأسباط» حيث عوضه الله بهم عن ذلك المجتمع الفاسد الذي اصطدم به في دعوته 
التوحيدية. 


وأنت أبها المؤمن أيضاً.. هاجر ولا تقل هذا أبي وهذا أخي وهذا صديقي.. إلخ؛ اترك 
كل ذلك وهاجر من المجتمع الفاسد إذا لم تستطع أن تصلحه وتغيّره. وآنئذ يعوضك الله تعالى 


بأفضل منهم. 
لرَجَمَلتهُْ لَيِسَّهَ يَهْدُو يَِمْريَا 4 جعل الله الذين هاجروا أئمة وهذه من 
نتائج ال هجرة في سبيل الله. 


«وأيْص سا لهم ينل الْحَبرتِ وَلِقَاءَ الصَلوة سآ اكز وها كا 
عَدِِدِينَ 4 هذا هو برنامج الله للمؤمنين: أعمال الخير والزكاة والصلاة والتحرر الكامل عن 
سلطة كل من لم يأذن الله بطاعته. والإلتزام بالعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى فقط. 


إن هذه القيادة والإمامة تجسدت في إبراهيم عبر أكثر من خمسة آلاف سنة وإلى يومنا 
هذاء في ذلك اليوم جاءه حاميه ظاهراً وأقرب الناس إليه وهو عمه آزر -ما غلوا يديه ليلقوا 
به في النار- فضربه وقال: ألم أنبك يا إبراهيم فلماذا فعلت. هذا هو جزاء فعلتك.. بلى؛ في تلك 
الأرض لم يكن أحد يدافع عن إبراهيم؛ ولكن إلى الآن والأجيال التي بعدناء تلهج ألسنتهم 
بذكر إبراهيم ومدحه؛ وكل واحد يبحث عن طريقة إبراهيم ليقتدي به فيهاء وهذا جزاء من 
أحسن عملاًء في الدنياء أما الجزاء الأكبر فهو يتتظر المحسنين في الآخرة. 


سور الأبجناء 


الآيات 1/5 - 31م ملم 


هدى من الآيات: 


هكذا ينصر الله رسله بالغيب 


وا ميته كا وهنا كه يه انرص 
الى كت صمل اتيت بتكنا عزو كيف () 
وَأَدسَلَهُ في يمينا دمن لك 0 كادكا ين 


كَل نجنا لَه فده عله ونب الحكرب العظليم لْمَظِيمٍ 
2706 


وَصَرْنَهُ من القور الذي كوأ ينَييَا ٍِ مكانوا قوم 

سَؤْو هَأَعْرَفْتَهُمْ لَمْهِينَ 00 وَدَاوْدَ وَسُلَيِسنَ إذ ممَسكْمَانٍ في 

3 قا مضع موس 2000 

لل إذنفششت ف القوير وكا فيو 3 
ع > 


© متها من رسطل ينا كا را رفيا 
8 لْحِبَالَ د 20-0 ميخ مط وسكي 1 0 و 2200 ا 
صَصةَ صنْصسَة لوس 5 ا 26 يأك ته 307 1 كر 
5 يمرو إِلَ الْدرْضٍ ني م 59 

وَحكُنًا بحل سَيْءِ عَلوِينَ (20) ومرب اسن من يمُوسُورح و 


م له و 54 


تيتعذرت كلاد كيلك كالم حيط 46. 


هنالك سؤالان يتبادران إلى الذهن عندما يقرأ الإنسان القرآن وهما: 


)١(‏ الحرث: الزرع. 


(؟) نفشت: النفش بمعنى فرار الإبل أو الغنم ليلا ليرعى بدون راع. 
(1) صنعة لبوس: اللبوس هو السلاح الذي يلبس كالدرع.. 


كن الآيات 1/5 - 71م منهدم_لوْآن جه 
أولاً لماذا يكثر القرآن من قصص الأنبياء في آياته؟. 
ثانياً: اذا يذكر القرآن قصص الأنبياء بصورة متفرقة وفي سور مختلفة؟. 
الجواب على السؤال الأول هو: 
ألف: لكي يبين لنا بأن رسالات جميع الأنبياء تسير في خط واحد, وتدعو في جوهرها 
إلى ثبيء واحد وهو منهج التوحيد. 
باء: لكي يكرّّس كونهم قدوة وأئمة لناء وبالتالي نستفيد من أقواهم وأفعاهم ومواقفهم 
ونطبقها في واقع حياتنا العملي الذي نعيشه. 
والجواب على السؤال الثاني باختصار: 
-١‏ إِنْ القصص التي يوردها القرآن ليست هدفاً في حد ذاتها حتى يسردها مرة 
واحدة. 
١؟-‏ إن تكرار القصة في مواضع متعددة يشعر بأهميتهاء ويلفت النظر إلى ضرورة 
التفكر فيها ودراستها جيدا ومن ثم الإقتداء بأخلاق الأنبياء ومواقفهم فيها. 
-٠‏ عندما يكرر القرآن ذكر القصة الواحدة, فإنه لا يكرر جزئياتهاء وإنما في كل 
مرة ينقل جانباً معينا منها يتناسب مع المواضيع التي يعالجها السياق» وهذا 
الأسلوب يلقي أضواء كاشفة على أحداث القصة. ويظهر العبر المطلوبة منهاء 
وكذلك يجعلها شيئاً فشيئاً تتكامل في الأذهان لتكون -بالتالي- برنامج عمل في 
الحياة بالنسبة إلى المؤمنين. 
وفي سورة الأنبياء يضرب القرآن الحكيم مثلاً من واقع مسؤولية الإنسان في الحياة» 
وهي على جانيين: 
الأول: مسؤولية أعماله السيئة» ويقابلها العقاب الصارم. كما حدث لقوم لوط ونوح. 
الثاني: مسؤوليته تجاه أعماله الحسنة؛ ويقابلها الثواب الجزيل» كما حدث للوط ونوح 
ومن آمن بهها. 
كما يبين لنا أن الأنبياء كانوا في ساعات الشدة يتوجهون إلى ربهم بالدعاء فينجيهم من 
بطش أعدائهم» وهذا يكشف لنا إن حياة الأنبياء -أساساً- لم تكن مفروشة بالورد؛ بل كان 


سور لانييناء الآيات 1/5 - 7م يسن 


ملؤها الآلام والمشاكل» ولكنهم انتصروا عليها بإذن الله» مما يعطينا شحنة من الأمل والاندفاع 
في مواجهة صعوبات حياتنا وتحدياتهاء إذ سنكون على يقين من إنه. إن عجزت قدراتنا عن 
الصمود أمامها فإنَ هناك من يمدنا بالعون اللازم وهو الله العزيز القدير. 


بينات من الآيات: 

نجاة لوط 

1 « ولوطًا اله مك وَعِلْمًا 4 أهم نعمة يسبغها الرب لعبده هي نعمة الهدى: 
التي تؤدي إلى معرفة الحقيقة» وغاية الحدى النبوة» وقد أعطى الله لوطا ِحَكم 4 أي نبوة» 
والنبوة ة: ليست مجرد علم غيبي بالحقائق؛ بل هي أيضاً إذن من الله بالاستخلاف في الأرض 
وبالتالي إمامة الناس. 

ولعلّه لذلك اختلفت معاني كلمة : (الحكم) وموارد استعرالها في الكتاب» فحينا تستعمل 
في الرسالة؛ وحيئاً في القضاء. وحيناً في العقلء والجميع ينتهي إلى ذات المنصب الإي الذي 
يجمع كل تلك الفضائل. 

لوَعِلْمًا 4 أي معرفة الحقائق التفصيلية. 

وإلى جانب الحكم والعلم أعطى الله لوطاً: نعمة أخرى وهي نجاته من الأخطار المادية 
والمعنوية المحيطة به؛ حيث نجاه من القرية التي كان أهلها يقومون باللواط» وقطع الطرق. وكثير 

من المتكرات وأنقذه من أذى قومه السيئين والمخارجين عن أمر الله والمبعدين عن دينه وشريعته. 

٠مََيسَهُ‏ نالفو و البىكات ت تََمَلُ ليت 4 ونسب السياق المنكرات إلى ذات 

القرية؛ إشارة إلى أن جميع أهلها كانوا كذلكء حتى وكأن القرية ذاتها كانت تعمل الخبيث. 


<إنّج ركنا مَرْمَ سَزوفَسِقِينَ » كانت أخلاقهم سيئة» وكان عملهم فسقاًء ومثل 
مؤلاء لا يتوقع منهم إلا الشر والأذى والاعتداء على رسل الله وعلى كل من يرفع صوته 
منادياً بالإصلاح والتغيير. 

31 عله في يتنا تمن الكصلديك 4 شبه الرحة بالبيت الذي يدخله 
الإنسان؛ فيحيط به من جميع جوانبه ويحفظه من الأخطار الخارجية» ويمده بأسباب الراحة 
والاطمئنان في الداخل, وقد أدخل الله عز وجل نبيه لوطاً تي رحمته الخاصة: لأنه كان من 
الصالحين» أي كان سليم النية تحلص القلب عالي الأخلاق. 


3 الآيات 6/- 5م مهد لان ج 5 


هكذا استجاب الله لنوح لاد 


مسر ا يدع دده ص كو وس 2 


31 لوَنوْءًاإِدْ كادئ من كَسبْلُ فَأسْسَببنا م هديس الحكرّب 
آلْمَظِيِمٍ © هذه الآية تبين أهمية الدعاء وعظمة شأنه. إذا كان مستكملاً لأركانه وشرائطه» 
فنوح للد صبر واستقام في أداء رسالته. وأخلص الطاعة لربه وخالقه؛ فلما تعرضت الأمة 
المنحرفة لخطر الطوفان الرهيب الذي لم يكن ليصمد أمامه شيء؛ ولم تكن حتى سفينة نوح 
كافية للإفلات من غضبه الأمواج الهادرة» طلب نوح كلاد من ربه النجاة» فجاءته الاستجابة 
الإهية الكريمة لتشمله هو ومن كان معه باللطف والعناية. وتشير الآية إلى أن هناك شرطين 
أساسيين للدعاء: 


ألف: العمل في مسير الدعاء؛ أي أن يكون الدعاء مصحوباً بها يتمكن عليه الإنسان من 
العمل والسعي في إتجاه الهدف المطلوب. لا أن يكون وسيلة للقعود والتهرب من المسؤولية» 
ونوحاً إنيا دعا ربه بعد (460) عاماً من الدعوة والجهاد. 


باء: الخشوع والتضرع إلى الله سبحانه» بحيث يتمثل الإنسان نفسه واقفاً بين يدي ملك 
الملوك جبار السماوات والأرض؛ أما أن يدعو ربه. ويكون فكره مشغولاً بمواضيع دنيوية أو 
متعلقاً بأشخاص آخرين: فهذا ليس من أدب الدعاء وليس طريقاً للاستجابة أبداً 


والدعاء الصحيح يحول الإنسان من أعماق البثر إلى ملك يجلس على عرش مصرء 
كيوسف طَلتَادَ ومن رجل مطارد يلقى به في أتون النار الملتهبة إلى إمام للناس يصبح بداية 
تأريخ» كإبراهيم ليلا ومن شاب مغمور إلى ملك مهابء كداود ملكلا أو من رجل قد 
أحاط المرض والفقر به إلى إنسان سوي ثري ذي أهل وأولاد وجاه في المجتمع كأيوب تلكلاف 
وكل ذلك جرى بالقدرة الإلهية الغيبية» وبواسطة الألطاف الرحمانية التي شملتهم؛ بسبب 
إخلاص طاعتهم وتوجيههم لخالقهم. 

وهذا هو معنى المسؤولية» حيث إنها لا تقتصر على العمل وتحمل الأذى والصعاب 
فقطء وإنا تمتد إلى انتظار الفرج وتوقع الثواب من قبل الرب الغني الحميد؛ الذي يعجل بجزء 
من رحمته لعبادة الصالحين في الدنياء ويؤجل الأعظم منها إلى الحياة الأبدية في الدار الآخرة. 


سس عر 2 م و1 ع بد 


1 « وَبَصَرَيه نالفو رار 6 9 أعَلينا > إن إنقاذ الإنسان من مجتمعه الفاسد 
قضية هامة تركز عليها هذه الآيات بل كل سورة الآنبياء» وإن من الأصنام المجتمع الذي إن ل 
يقدر على إصلاحه فعليه أن ينقذ نفسه منه باللجوء إلى اللهء فإِنَ البلاء إذا نزل عمء وهكذا أنقذ 


الله نوحاً القوم الذين كذبوا بآيات الله 
نوحا من القوم الذين كذبوا 


سو لايجا - الآيات 1/5 - 1م حلاف 

ِنَم كاف اوم سو فَأَغْرقََهُم َمْعِن 4 كانت أعرماطم منحرفة ونفوسهم خبيثق 
لذلك أغرقهم الله ول يت أحد منهم على الأرض» حيث استجاب الرب دعاء نوح فيهم حين 
دعاه قائل: #ر ب لَاَذَرَعَلَ الارْضٍ من َالْكَفْرِنَ ديّاَا 4 [نوح:7؟]. 


سليمان لاد والقضاء الفصز 


02002100 فه نَع أله" 


] 3 وداوود وَسَلَيْمنَ إ كان في ليد دتمت لْفَوْرِ وَكُنَ 
مه ابي مجو الس موسي 0 
ال هليه :وسرزة الأنباء نوكد في مواميم ختلفة مل هل الفكرة وهي : إن العقل والهدى 
أفضل نعمة يتمتع بها الإنسان» وقد وهب الله هذه النعمة لداود وسلييان حيث كانا يحكمان في 
نضية معقدة وقعت على عهدهم حيث إن قطيعاً من غنم قوم دحل حقل كرم لقوم آخرين» 
وأفسد الزراعة. .ولعلنا نستوحي من هذه القصة إن مجتمع داود كان ينقسم إلى قسمين: : جتمع 
زراعي؛ ومجتمع رعاة» وكانوا يختلفون. حيث إن الرعاة كانوا يأتون بأغنامهم إلى المديئة 
ويطلقونها فإذا جنّ الليل تبيج الأغنام فتدخل في الحقول المزروعة وتعبث بهاء وكان أصحاب 
الحقول يطالبون بدفع تعريضات عن خسارتهم. 


قال تعالى: إدتََمَتَ وه عَنَمأْمَورٍ 4 إن الغنم ترعى في الليل بشكل غير مننظمء وهكذا 
حين دخلت على مزرعة الناس أهلكتهاء ٠‏ فلما جاء المزارعون راوا أنه لم يبق من كرومهم شيء؛ لا 
العناقيد ولا الأوراق» فحكم داود د -كيا جاء في بعض النصوص- أن يكون الغنم من نصيب 
صاحب الحقل, ولعل حكمة هذا القضاء تكمن في أن على أصحاب الماشية حفظها ليلاً بينها على 
صاحب 57 حفظها نهارا حيث جاء في حديث مأثور عن رسول الإسلام محمد بن عبد الله 
م قَضَى بِحِفْظ الَوَائِيعَل أَرَْايَا للا وَقََى بحفْظِ الخَرثٍ عَلَ ربا تجارأ. 


وحسب ماجاء في الحديث: ١كَانَ‏ كَرْماً وَقَدْبَدَتْ ناي فحَكَمَ هلمم َصَاحِبٍ 


الكزم. ققَالَ سُلَانٌ: : غَيْدُ هَذَايَا ني الله! قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: َذْقمُالكَرمَ إل صَاحِبٍ ١‏ 
ُو َل حت ِيَعُوُ كنا كان يذه الهم إلى صَاحِبٍ الكَمٍ. قيب يضيب قبُصِيْبُ مِنهَا حَنَى إِذَا عد 
الكَرْمُ كما كَانَ» د نم دَقَعَ كل وَاحِدِ مها إلى صَاحِبِهِ مَالَهع0". 

فيكون أصحاب الغنم قد دفعوا ثمن إهمالهم وتفريطهم؛ ويكون أصحاب البساتين قد 
عوضوا عن الأضرار التي لحقت بمزروعاتهم. 


(1) مجمع البيان: لاص 794 
(؟) روي ذلك عن بي جعفر: وأبي عبد الله تف َك راجع مجمع البيان للطبرسي: جلااص7١٠.‏ 


ليقن الآيات 74 - ؟لم مرهدؤ_الْؤْآنْ جه 
0 


4 لممَهسنَهَا ِنَم 4 لقد أعطى الله الحكم لسليران حيث كان وصي داود؛ وكان 
شديد الاهتمام بتحمل مسؤوليته» وكان يسعى نحو تطبيق العدالة» فوهب الله له حك . 


حك لمهم 


9وَصكُلًامَلَاحَكُنَاوَعِْمَاً 4 داود أيضاً كان على حق» وهنا نتعرض للسؤال التلي: 
إذا كان داود تا كسليهان» فكيف اختلف قضاوؤحماء وهل كان كلا الحكمين ضكييوا 3 
نستوحي من هذه الآية» إذا كيف يكون لواقعة واحدة حكان مختلفان؟» 


الجواب: 
أولاً: جاء في النصوص ما يوحي إلى أن الحكم الثاني كان بمثابة النسخ» حيث يسأل أبو 


بصير عن أبي عبد الله لكلا قال قلت له: قول الله عز وجل : 9 ودود وَسليسنَ إِذ كسان 
في أَخْرّثِ 4 قلت : حين حكما في ا حرث كان قضية واحدة؟ فقال تلكثةة: نُّ كان وح اله 
عر وجل إِلَ ال داو إل أنْيَمَثَ الله اوّة: أي َتَمِنَقَتْ في الخحرْثِ فُلِصَاحِب الث 
َقَابُ الْمَتَ و يون اليل نل صَاحِبٍ ارزع تفط بالا وَل صَاحِبٍ 
َحَكم 6و5 نت بها حَكعث به ليا هه مِنْ قَيْلهِ وأو حى اللهعرٌ 
0 ينقت في ززع لبس ِصَاحبٍ الع اننا ٍ من بُطوياء 
كلك رب اله بدك تند وخو جزل تقال . ورَحدا من رولا » 
نَحَكَمَ كل وَاجدِ ْم بكم الله عَزَ وَجلّو0". 
ثانياً : جاء في حديث مأثور: : 'إِنَّ الها ْيِف لئاس قَضْلَ سيان وهو ُ صن أيه 
وَخَلِبْميهِ مِنْ يعوو" 


ثالثاً: إن داود لم يحكم إنها كان يناظر ابنه في الحكمء وبذلك أيضاً وردت أحاديث شريفة 
أخرى. 
رابعاً: إن قيمة ما أتلفه الغنم في حقل القوم كانت بقيمة الغنم» وكانت هناك طريقتان 
لإستيفاء هذه القيمة: الأولى أخذ الغنم. والثانية أخذ نتاجها لعام واحدء وقد حكم كل نبي 
5 


بطريقة معينة؛ وقد قال داود لسليران بعد الحكم: يف فض برا 5 » وَكَد قَوُمَ َلك 
العُلّاه مِنْ بي إِسْرَائيِلَ فكَانَ ل ثَمَنُ الكَرم قِيْمَة القت فَقَالَ سَلَيَانٌ : إن الكَرم لَنحَِتْ مِنْ أضلِه 
ما كل نل وَهْوَ ادي قايل»*. " 


)١(‏ الكاقي: ج0 ص707. 
(؟) نور التقلين: ج" ص87 5. 
) نور الثقلين: ج .ص47 5. 


سور الابجناء الآيات 7/5 - 7م لفن 


النعمة والمسؤولية 


3 
سه م سمه سم ع ع سركي ع 


دالبل بحن وَلطرٌ وَحَكُنًا فحت 4 هناك تفاسير مختلفة 
وردت في هذه الكلمات لعل أقريها -والله العالم- إن الله سبحانه وتعالى سخَّر لداود عقككلة 
الجبال بها فيها من معادن وإمكانات» وسخر له الطيور بها تملك من قدرات على الطيران؛ فها بال 
الإنسان يتمرد على ربه» وهو يستخدم المعادن من الجبال» ويسخر الطيورء فيا أيها الإنسان: إن 
الحديد المسخر لك ليس ملكك إنم) هو بيدك لفترة محدودة» وهذه الآلة الحديدية التي تستخدمها 
قد تأتي يوم القيامة وتقول: إلهي أنت سخرتني لفلان فها فضله علي فإذا استطعت أن تثبت 
-يوم القيامة- بأنك كنت إنساناء وتحملت مسؤوليتك في الحياة فأنت أفضل من الحديد. 
إن الطيور والجبال والأشياء كلها لله وليست لناء ولكن كلما سخرنا الأشياء؛ كلما ازدادت 
مسؤوليتنا وكبرت» ويوم القيامة نحاسب حساباً عسيراً. إذا كانت هناك أرض (موات) وكان 
من الممكن إصلاحها وإستصلاحها بناء أو زراعة أو رعياً أو أي شيء آخر ولم تصلحهاء فإِن 
هذه الأرض قد تأني يوم القيامة لتشتكي عند الله قائلة: لمي أنت سخرتني من أجل الناس 


ولكنهم لم يستفيدوا مني 
إن المسؤولية بالنسبة للإنسان دقيقة وشاملة فهو مسؤول عن كل ما يحيط به كما هو 
مسؤول عن نفسه وأهله وجتمعه. 


إن داود لم يكن بالذي يسخر الجبال بقوته الذاتية» والبشر ليسوا بالذين يسخرون 
الحديد والنار بطاقاتهم الذاتية» بل الله يفعل كل ذلك بقدرته ويسخرها لهم بفضله فلو نامت 
البشرية ليلة ثم استيقظت وقد سلب الله منهم العقل لأصبحوا وحوشاً بكياء. فهل يقدرون 
على شيء من حضارتهم؟ كلا.. ولا تشغيل سيارة أو إنارة مصباح فل|ذا لا يشكرون الله بعمل 
الصالحات. وتحمل المسؤولية؟ 

وعَكَسَدُ عنْصة آأس لسك امخصيك كنا سك نه أن تكثة 

3 9وَطئلهُ صَنْصَة لوس أحسكم لتحوتكم ين بأسكم فهل أنتم سَلكزويَ 4 
اللبوس: كل أداة حربية يلبسها الإنسان من درع وجوشن وغيره؛ والبأس الحرب. 

لقد كانت حركة داود إصلاحية في الأرضء تتطلب صد هجمات الأعداء والمعارضين» 
ولذلك فقد أهمه الله طريقة صنع الدروع. وألان له الحديد» وهناك نكتة ظريفة في الآية وهي: 
إن الله لم يعلمه صناعة آلات حربية هجومية مدمرة» بل اقتصر على الآلات الدفاعية ولعلّ ذلك 
يوحي بأن الرسالات الإلهية لا تدعو إلى القتل والدمار ابتداء» وإنها هي تدعو إلى الإصلاح 
والسلام؛ ولذلك فهي بحاجة إلى الدفاع عن نفسها في مواجهة أعداء الإسلام والإنسانية. 


يفن الآيات 74 - لم مرضد_الون جه 
3 «وَسْلَسنَكرعَعَاوِمَة تجرى تر لالض الت برا يوسن يكل زو 
عللِمِنَ 4 كانت الريح تحمل سليهان ملكا بأمر الله سبحانه لتنقله إلى أي مكان شاء في مدة 
قصيرة» وقد يأتي يوم يكتشف فيه علاء التاريخ والآثار إن الطائرة كانت مصنوعة من أيام 
سليان ملِلادَ حيث كانت تنقله يومياً بين القدس وقلاع بعلبك ليشرف على أمور بملكته. 
7 #وس. لين من يَُوَصُورت له ويَضَمَلُوسب عَسَلادوْنَ لكت 4 إلى الآن 
م يصل العلم هذا المستوى. ولكن ليس من المستحيل أن يستخدم البشر الشياطين في يوم ما 
ليقوموا ببعض الأدوار إن البشر الآن يستخدم أنواعاً من الحيوانات كالدلافين في أعمال الإنقاذ 
أو عملية التجسس» والكلاب لاكتشاف المجرمينء والحمام الزاجل لنقل الرسائل» وهكذا.. 
ولكنه في المستقبل ينبغي أن يصل إلى درجة استخدام الأرواح والشياطين بشكل واسع. 


الغوص كان أصعب الأعمال حيث لم يكن أحد من البشر في تلك الأيام يستطيع القيام 
به ولكن الشياطين كانوا يقومون به بكل سهولة بالإضافة إلى أعمال أخرى أيضاًء مثل البناء. 

إن الذاهب إلى بعلبك يرى تلك القلاع الضخمة المبنية من صخور هائلة والتي لا 
يعرف البشر إلى الآن كيف جيء بها إلى هناك من أماكن بعيدة. حيث إن تلك الصخور لم تكن 
موجودة في تلك الأرضء من أتى بهذه الصخور. ومن بنى تلك القلاع؟ يبدو إن الشياطين 
فعلوا ذلك. 

وكا لَه محفِظِيرت » إن هذه الطاقة الهائلة المتمثلة بالشياطين لم تكن فالتة الزمام: 
بل كانت محفوظة في إطارها المرسوم من قبل الله سبحانه وتعالى» وهذه إشارة للإنسان بأن 
توجهه إلى الله وتوكله عليه يعطيه إمكانية لتسخير الأشياءء وحل المشاكل في الحياة. 


يواابيياء. 


الآيات 9م - 41 ارقن 


هدى من الآيات: 


وحدة الرسالات والأنبياء 


«* ولو إذْتادئ ره أن مت اص وات نكم 
اليرت (2) فاستَجننا له مَكْمَفنَا مَابوء من ضر وَءَاتََِهُ 
تإنصوبل نيس :6 الكل كُل بن سَمِيدَ 2) 
َأَتْمَلكَهُمْ ف يتنا نم يس التسييوت () وذ ألو 
إذ ذَهَبَ معَنْضِبا فلن أن ل تَِرَ ده ادن ف المت أن 
لآ كه إلا أت شتكتك إن حت ين تيبرت 28 
ويك َك اذى رَيّهُ ري لَاصَدَرْنِ كسَزَْاوََتَ حَيْرُ الؤرزيرى 
نَم كاها تروت ف الْكَيَوت وَيَدعكَا رَصَاودَساً 
وكاو نا حضوي © وَالَّقَ ممست دِيدَها قتَتَذكا 
هكاين رُوِحِكاوَحَمَلْكَهَاوَبَنهَآءايّةٌإأصلييت (4. 


في الدرس السابق ّنا إن الأنبياء كلاد هم قدوات للبشر وإنها تتكرر قصصهم في القرآن 
الحكيم -المرة بعد الأخرى- وبأساليب مختلفة لكي تتكرّس قيادتهم للبشرية» ولا تزال آيات 
القرآن الحكيم تؤكد هذه الفكرة» فبعد أن تذكر قصص بعض الأنبياء توكلار. تبين إن هؤلاء جميعاً 
كانوا يتبعون خطاً فكرياً واحداً هو التوحيدء ولذلك يجب على الإنسان أن يتبعهم ويتخذهم 


01 الآيات 9م - 41 مهدؤ_الهآنجه 


قدوات في حياته» وإن أفعال الأنبياء كلاد وصفاتهم وسيرتهمء وإن اختلفت صورهاء فإنها 
واحدة في المحتوى. وإن وحدة الأفعال والصفات والسير عندهم هي بقدر يكفي الإنسان 
للإقتداء بهم. 

وبالرغم من أن القرآن الكريم في هذه السورة بالذات ل يبين جوانب عديدة من حياة 
الأنبياء» إنها أشار إلى أسرائهم وإلى أبرز صفاتهم إشارة خاطفة لكنه مع ذلك يقول في نهاية 
قصصهم < إِنَ هن أْسَتَكْم أََّهوْحِدَهوَأدَ رَيْحكُمْ فأَعْبُدُويق »> [الأنبياء: 197 
لماذا؟ لكي يقول لنا بأن هذه المجموعة هي المجموعة (القدوة) وهي المجموعة (الإمام) 
بالنسبة اليكم أيها البشر. 

ولتأكيد هذه الفكرة تشير هذه الآيات والتي قبلها إلى هؤلاء وتأتي بأسمائهم متتالية 
بالرغم من إنهم كانوا في عصور مختلفة وأمصار متفرقة» حتى إن القرآن أتى بإسمائهم بصورة 
غير مرتبة تأريخياً. 

فيذكرنا بموسى ثم بإبراهيم ثم بنوح. ثم بسليهان وأيوب. ثم بإدريس. وبين هؤلاء 
آلاف السنين» وإن أحدهم قبل أو بعد الآخرء وذلك لكيلا يقول فرد أو مجتمع ما إنني أتبع 
النبي الأخخبر ولا أتبع النبي الأولء أو إنني أومن بالنبي الأوسط أو الأول دون الأخير فكلهم 
نور واحده ويجب علينا أن نقتدي بهم جميعاً. 


والقرآن الحكيم يتبع ببيانه للقصص والأحكام والعبر والأمثال» خطأً واحداً هو خط 
التوحيد والتوحيد هو: صبغة القرآن التي يضعها على كل قصة. وعلى كل عبرة» وكل حكم 
تشريعيء وكل رؤية وبصيرة. 

وإن لله سبحانه أسماء حسنى ويهدينا الذكر إلى أسماء ربنا العزيز» ومن هنا تجد وكأن كل 
سورة من سور القرآن قد خصصت لبيان اسم من أساء الله الحسنى. وهذه السورة بالذات 
تبين اسم المجيب حيث إن الله قريب من الإنسان» يستجيب له ويسمع نداءه والأنبياء تلد 
بعد أن توكلوا عليه في أشد لحظات حياتهم. فإذا به يستجيب لهم وينصرهم؛ ويعطيهم أكثر ما 
طلبوا. 

وهذه من خصائص فضل الله سبحانه وتعالى» إذا فتحت أبواب رحمته فإنها تفيض من 
كل جانب لكثرتها وتنوعها حتى تكون حياتك أضيق من استيعاب كل رحمة الله. كما إذا تحت 
أبواب السماء بالمطر كيف نرى الأرض عاجزة عن استقبال أمطار السهاء حتى أنها تعيد الزائد 
منها إلى البحار مرة أخرى. 


سورةالأنيجاء الآيات 7م - 41 يقن 


قصة النبي الصابر 

أصيب بالمرض ومات أهله؛ ونفذت مواشيه» وكان عزيزاً في قومه فافتقرء فابتعد 
عن الناس بسبب فقره ومرضه. وكانت زوجته الوفية هي التي تخدمه» وتنفق عليه وذلك 
بقيامها بالخدمة في بيوت الناس بعد أن كانت السيدة في قريتهاء وحين) يطفح به الكيل يبدأ 
بالدعاء. ذلك هو النبي الصابر أيوب مَقَلادَ ولكن انظر كيف يدعو؟. 


كك أ 22 


151] « # ولو إدْتادَئ ريه أي سي َالضنٌ 4 لأن الله عالم بيا أصاب أيوب» 
فلابد أن يكون نداؤه استعطافاً ودعاء وكأنه يقول يا رب إن الضر قد بلغ مني غايته. لكن 
النبي أيوب نَلكيلادِ تكلم بأدب فائق وقال: مسق بالرغم من عظم الابتلاء فهو مجرد مسء 
فليس فيه تشكي وإنها طلب للعافية. ولعل التعبير ب (النداء) هنا للدلالة على أن الضر قد دفع 
بأيوب إلى أن يعلو صوته. مع إن الله قريب يناجى وليس ببعيد حتى ينادى. 


ٍِرَأتَ نَم يحت 4 أرحم الراحين فإليك أتوجه بالدعاء لترفع عني هذا 
الضر. 

11 «َِاسْتَجنا لد مَكُتَفسَامَاب ومن ضر وََاكيَكهُ أَمْلَمُوَنكهم تَمَهْرْيَمَةُ 
مَنْعِئدِئا وَزِْكَرَئ لِلِْْدِينَ 4 هذه عبرة لنا نحن الذين تعبد الله لكي نعلم» أي رب رحيم 
نعبده» وكيف إنه يستجيب دعاءناء فلا يكشف السوء عنا فقط» وإنما يزيدنا من فضله أيضاً. 

ويبقى سؤال: لماذا ابتلى الرب أيوب وهو النبي العظيم المكرم عند ربه؟ وماذا كانت 
بليته» وما الذي نعتبره من قصته؟. 
للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أنقل هنا نص حديثين مأثورين عن أئمة الهدى 
كن : 


-١‏ الحديث الأول مأثور عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر عَلكلادٌ وفيه 
الإمام يفند المزاعم التي كانت رائجة وتدعي أن أيوب ابتلي بسبب ذنب ارتكبه» وأنه قد بلغ 
به البلاء حداً نبذه الناس» يقول علكلاة: دإ بُوبَ ابل صَبْعَ سنن من طَْرِ نْب وَ إن اليا لا 
درون لتك ومن مُطَهُرُونَ امون و لا يزِعُونَوَ ايكون َنْبا صَف را وََا كبيراً. 


وقال علتلة: إِنَّ يُوبَ مِنْ جبيع ما ابل به 1 تن لَه رَائْحَةٌ و َبْحَتْ لَهُ صُورَةٌ وَ لا 


لفق الآيات 8م - 41و مه لقان ج” 


0 اده أَحد هوا استوحش يثة أ أحَدٌ سَاهَدَهُ وَلَاتَدَوّدَ 


دوم وَكَذًا ِنَع اله عر 
1 عر ون ااه اله عر 
00 اما 
لاكقر قفر 
: نَاء بأَيّسَبَب 
- َل في بجي يلك 
2 قُودَهُمْ إلابه»". 
جع الو ا ا 
عدم جعل البلاء في الدنيا دليلاً على غضب الله. بل قد يكون دليلاً على قرب صاحبه من الله. 


3 - أما الحديث الثاني المروي عن أبي بصير عن الإمام الصادق ظَكلة فإنه يفصل القول 
في بلاء أيوب كيف كانء ومني طفح كيل الصبر عنده: نما كائّث بلي أبُوبَ التي ابل ينا في 
ان لع ليس في لِك لزانلا يحب ذُونَ امش 

صه مَل يوب باد كر الع ديس :ارب نوب لَه هذه 
النتة لاي أخطة م لي و لكي 2 بك صُكْرَيْمٍَفسَلْطِي عل 
1 حْمَق فَقَالَ: 000 


1 هي 
لعا كول طَرِيٍَ : 


لك كُلَ ذلك وهو تحْمدُ له عرَوَجَلٌ زجع قل يَارَبٌ إنَّ يوب يَأ 0 ٍِ 
1 َدنِهِ حَتَى تَعْلَّمَ أنه ايودي شُكْر نِعْمَقِ قَالَّ 3 


)١(‏ وقد وردت هذه الفكرة في نصوص أخرى أيضاً 

)١(‏ بحار الأنوار: ج17١‏ ص48 باب قصص أيوب تَقكلة. 

(7) الى هنا ينقطع الحديث المأثور عن كتاب علل الشرائع عن أبي بصيرء ويستمر بعدئذ حديث آخر مشابه 
له مأثور في الإمام موسى بن جعفر عَقِكلة.أنظر المصدر. 


سورةالأنسناء الآيات 87م - 11 نفضا 


م م ا 
عه ابي وَإنْتَ أغلم أله اه 


000 


0 00 5 : 
ية 1 7 


و 


ألف: إن شكر أيوب كان عظياً فامتحنه الله سبحانه بأعظم البلاء ليعرف الناس أن 
الشكر ليس عند الرضاء في منطق الأنبياء؛ بل وأيضاً عند البلاء؛ وإن أيوب وسليهان في الشكر 
سواء. 

باء: إن حكمة النبوة تتنافى مع التعبيره ولذلك فإنَ لله لا يدع أنبياءه كلاد يتعرضون 
للشماتة بل يستجيب دعاءهم. 

جاء: إن أيوب ذلك العبد الصابر وذلك النبي الكريم عند الله تاب إلى ربه فور ما 
صدر منه ما يبدو أنه نوع من الفخر بعمله بالرغم من أن صبره وشكره واجتهاده كان كل 


ذلك عظياً غاية العظمة. 
صبر الأنبياء تَلِيَجَلاد 
1 («وَلِسْصييلٌ وديس ود الْكفْل كل بن الصَنوتَ» يذكر الله سبحانه 
إدريس وذا الكفل وإسماعيل ساد معاً بالرغم من أن ترتيبهم الزمني كان هكذا: إدريس ثم 
إسماعيل فذا الكفل» وذلك لكي يبين صفة يجب أن نقتدي بهم منها وهي صفة (الصبر). 
لقد صبر إدريس ظَِكَلِدَ على دعوة قومه فلم يستجيب له إلا قليل حتى رفعه الله إليه. 
أما إسماعيل فقد ابتلاه الله حين أمر والده بأن يتركه وأمه بواد غير ذي زرع عند بيت الله 
الحرام؛ فذاق العطش والغربة» وكان فيهها صابراًء حتى إذا بلغ أشده أمر والده بذبحه فأسلم 


(1) أدلى نحجة : طرحها وأصبح بها 
)١(‏ علل الشرائع: ج١1‏ ص95. 


قن الآيات "لم - 41 مسد الوآنجه 
لله صابراً حتسباً. 


وأما ذا الكفل فقد كان مرسلاً إلى قومه يتبع شريعة داود يلاد وقد كفل مجموعة من 
الأنبياء يقال: إنهم سبعون» قأطلقهم وبقى مسجوناً في بثر عميقة وضع على رأسها صخرة 
كبيرة» وظل صابراء الى أن أهلك الله الطاغوت فأطلق سراحه بعد ذلك. 


5 
م سوس ع نت 23 


31 وَأدَعَلكَهُمْ ف يَحَينا ِنَم يب الصصلييت4 فلانهم كانوامن الصالحين 
أدخلهم الله في رحمته» ونحن أيضاً يجب أن نصبح من الصابرين الصالحين حتى يدخلنا الله 
معهم. 


دعاء يونس عَلكلاِدٌ 

١9 ][‏ وذ لون د ذَهَبَ مُعَنْضبًا 4 إن كلمة « ود لبون 4 تعني لغوياً صاحب 
الحوت وهي تشير إلى نبينا يونس بن متى كلاد وقصته تلخص في أنه دعا على قومه حيث 
لم يستجيبوا للرسالة وذلك قبل أن يكون وقت الدعاء عليهم؛ ثم خرج من قريته التي تضم 
حوالي )11١(‏ ألف شخص وهاجر عنها وهو يحسب أنه خرج من ضيق قومه حيث ابتعد عن 
الذين أصروا على عدم قبول دعوته؛ رغم إنه بذل في إقناعهم جهوداً كبيرة» ولكنه انتقل من 
مكان ضيق إلى ما هو أضيق منه في بطن الحوتء الذي ابتلعه فمكث هناك وهو في حالة كرب 
شديدة. 


ؤتَطنَأنلَن َقَِرَعلّئِهِ4 أي اعتقد أنه سيتجه إلى الحرية من بعد ضيق قومه؛ بينها كان 
يتجه إلى سجن رهيبء وإلى ما هو أضيق من ذلك. 


ذهب إلى شاطىء البحر حيث جاءت سفيئة فركب فيهاء وإذا بحوت ضخم يهاجم 
السفيئة ليبتلعهاء فقال أهل السفينة دعونا نقترع فنأخذ واحداً من ركاب السفينة ونلقي به الى 
الحوت فيترك السفينة تواصل رحلتهاء وهكذا فعلوا فوقعت القرعة عليه كا قال ربنا سبحانه: 
ٍشَاهَمَ فَكَانَنَلْمُرحَضِينَ 4[الصافات: .]١11‏ 


لما اقترعوا ثلاث مرات خرج اسم يونس فيها جميعاً: وهذا كان من تقدير الله سبحانه 
لسجن نبيه عبرة لناء فألقي في البحر حيث يسارع ذلك الحوت إلى ابتلاعه وغاص به في 
الأعماق فأصبح يونس في ظلمات متراكمة» وهنا أدرك ضرورة الإستغفار فأخذ يستغفر ربه 
ويناجيه تائباً معتذراً معترفاً بكال الله تعالى وبنقصانه هو: «قكادئ في الظُلْمتٍ أن 


مم 


ْلَه 
إِلْدانتَ >. 


سور الأنياء الآيات م - 11 كس 


إن الأنبياء معصومون. ولكنهم يشعرون أمام الله سبحانه بالذنب والتقصير» وحتى 
عبادتهم لا يعتبرونها عبادة لفرط إيو]نهم بالله» وتجلي نور الله في أفئدتهمء ويعتبرون عبادتهم نوعاً 
من التقصير بح الله. لأنها بالتالي عبادات بشر ضعفاء عاجزينء لذلك يقول: « سْبَحَدئَلكَ » 
أنت النزيه المقدسء أما نحن فبشر نتصف بالنقص والجهل والعجز. 

«إفٍّ كت ين الطيليميت> 4 لأنني من البشر» وأناشخصياً أتحمل مسؤولية خطني 
ولا أحمله ربي أو الأقدار. 

3 « يكنا له وَجَبكْدُي نَالْمَر وَكَدَلَك شُجى الْمُؤْمِيت4 إن كلمة 


تح اميت 4 تعطينا الأمل بأننا مهما فرطنا في جنب الله فإن باب الإستغفار مفتوح 
أمامناء ورحمة الله قابلة لأن تسعنا فلا داعي لليأس والقنوط. 


دعاء زكريا لكل 
2 0غ 


0 (وَركرِبَاادْ تاد رَيّه رب لَاسَدَرْفِ هزد وَأنَتَ حَخَيرٌ وري 4 يقول: يا 
رب أنت الإله وأنت الوارث؛ ولكني أحتاج إلى من يرثني» وزكريا ليذ لم يكن طلبه من الله 
غايته وراثة أموره المادية فحسب. إنما كان يطلب وارثاً يرث رسالته. حسبم| يبدو لي» فالوارث 
لمكانة زكريا وأمواله ينبغي أن يكون متحملاً للرسالة ومستخدماً لإرث زكريا من أجلها. 


0 


3 لفَاسْتَجسنا لَه وَوَهْبنَا لَههسَحى وَأَصْلْحْسَالَهُ, رَوْجحةر 4 أي جعلنا له 


أسرة مثالية. فيحيى كان نبياً منذ الطفولة وزكريا الذي قضى عمراً في تبليغ الرسالة والدعوة 
إليهاء وكان شيخ المرسلين وكانت زوجته صا حة» فكونوا جميعاً تلك الأسرة المتكاملة. 

دِإِنَهُمْ كاوا نسدرغوب ف الْحَيرتِ4 هذه الأسرة قامت على أساس المسارعة 
في الخيرات. وإن كل تجمع يدور حول حور معين. وذلك المحور يعتبر روح التجمع» والأسرة 
الفاضلة هي الأسرة التي تتجمع وتتعاون ويندفع أفرادها إلى أعمال الخير التي تعود عليهم 
وعلى مجتمعهم بالإزدهار والتقدم. 


سرس ار سس 


لوَيَدْعْوتئَارَعبَاوره4 والصفة الأخرى هذه الأسرة هي المزيد من التوجه إلى الله 
سبحانةء والعفل والخيات بروح العبادة وجوهر العبادة» ولب الإييان وهو الدعاء» 
لأنه حبل متصل بين المرء وربه. 


وإذا خافوا من شيء دعوا الله. وإذا أرادوا شيئاً دعوا الله ولذلك جاء في الحديث 


ترسن الآيات م - 41 مرجدؤ_الهَآن ج 5 
قد : انامس مَلْدَ كذ عا َْيَا انه عد علد فاتك : رأك ع اد 
القدسي: ايا مُوسَى سَلَنِي كُل ما تحمَاجُ ليه حَتَى عَلفَ شَاتِكَ وَ مِلْحَ عَجِينِكَ9". 


<وَحكانوا نا حَيْعِيت 4 الخشوع: هو صدق التوجه إلى الله» وعميق المعرفة بالنفس 
وعجزها وتقصيرها. 


مريم نموذج المرأة الفاضلة 

1 وعدت هاتخا فيِهكا ين رُوجنكحا» إن الله قد خلق لكل 
الأجيال ولكل الأفراد ولكل الطبقات, ولكل الحالات البشرية نموذجاً يقتدى به» ومن 
النماذج المطلوبة في كل زمان وخصوصاً في وقتنا الحاضرء «المرأة القدوة» وكانت تلك المرأة 
القدوة هي (مريم بنت عمران) غلهكلل. 

لقد اعتصمت من الرذيلة فأعطاها الله سبحانه عيسىء وذلك بعد أن نفخ جبرئيل في 
جيبها فحملت من دون أن يمسها بشر. 

«مَحَمَلتهَاوَتهسَآءايَة ليست 4 أن تحمل إمرأة عذراء م تتزوج وم يسمها 
أي بشر وتلد طفلاً سوياً -معجزة عظيمة- جعلها الله للناس في جميع الأجيال آية دالة على 
هيمنته على الكون وتدبيره المباشر لما يجري فيه من أحداث. 


(١)بحار‏ الأتوار: ج يه 


سور الاين الآيات ٠١4-947‏ عم 


الجرزاء مصير حتمي 


وسفه 6 عد ايه 


<إِنَّ هنزو أَتَديْ أنه وْحِدَهُ ونا ربكم 
َأَعَبُدُوب يعوا أنرَهُميتَهُمْ كل كَنا تسوس 
يلوت لصحت مَمْو نكا سكْفرَاسيِه. 
َناك كَدبورتٍ (8 رَكَرمْ عل رو أنلختها لم 


2 0 سنح ساج لع ير امروع و سير اس 
لا يموت (0) حَوّح إِنَا هيِحَتْ ياجو و: جوج وهم يبن 
ا سس ماس ع مع ف 


حكن حَدَبٍ ”يلوت (0 وأفترب الود الْحَنَ مدا م 


بل حكُنًا لبيرت ام وما تَصبَدُوت من دوك 
له حَسَبُ "جَهَئَّمَ أَسْرٌ لها ورذوت (2) آذك عؤلار 
هه ما ممصا مكل فيا حنيذُوة (2لَهُمَ فيها رود 
وحمي لاتتسطورت © إذَسبَقت لَهُميَا انق 
ولك عَنهَا منود (©)لايتممورت حييسها "مُه في ما 
أشكهث َشْهُرْ ختيذوة © لايعَرئوئم الكئع الخلا 
تفّهُمْ اكه هنذا ْنَم أّى كدر وُعثورت 
يم وى السك نايبل “لسكش كما دنآ ول 


)١(‏ حدذب أي مرتفع من الأرض كالجبال والآكام.. 

)1١(‏ شاخصة: الشاخصة هي العين التي لا تطرف من شدة الهول. 

(77) حصب: الحصب كل حجر يرمى بهء ولذا قيل للأحجار الصغيرة حخصياء. 
(4) حسيسها: صوتها الذي يُحَسبٍ يه. 

(0) السجل: السجل هو ما يُسَجل فيه. 


بشن الآيات 1١4-947‏ ميهد الْهَانْ جه 


هدى من الآيات: 

تذكرنا الآيات بالجزاء» وإن كل قرية أهلكت جزاء لأفعاها في الدنياء ستعود إلى 
الآخرة لتلقى جزاءها العادل» متى؟ حين تجيء أشراط الساعة. فتفتح السبل أمام اجتياح 
أقوام «يأجوج ومأجوج «حيث يتدفقون من كل حدب كالسيلء هنالك يقترب البعث ذلك 
الوعد الحق» فتظل أبصار الكفار شاخصة من هول القيامة؛ وهم يقولون: قد كنا في غفلة عن 
هذا اثم يعترفون بمسؤوليتهم عن هذه الغفلة التي تشهد شملتهم بالرغم من النذر التمواترة 
«فهم كانوا ظالمين.ويأتيهم الجواب: أن جزاءكم اليوم أن تنبذوا في نار جهنم أنتم والآهة التي 
زعمتم أنها تشفع لكم. وتخلصكم من الجزاء. 

ثم تقول: إن كانت تلك آلحة فعلاً إذا ما دخلت النار! بل الكل في النار خالداً فيهاء لهم 
فيها زفير من شدة العذاب وهم فيها لا يسمعون.بين! الذين هداهم الله بعيدون عنهاء إلى 
درجة أنهم لا يسمعون حتى حسيسهاء وهم فيه اشتهت أنفسهم خالدون!. 

لا يخشون من الفزع الأكبرء حيث نتلقاهم الملائكة بالبشر والترحاب قائلة: هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون. 

وني ذلك اليوم الرهيب يطوي الرب السماء؛ كما يطوي الكتاب الأوراق؛ كذلك يعيد 
الله الخلق كما بدأه» إنه وعد الله الذي ألزم به نفسه سبحانه. 


وحدة الرسالات والأنبياء تَلِيَكَاِد 
بينات من الأيات: 


1 بالرغم من أن الناس يمختلفون في انتماء!تهم» وولاتهم -كل يدعي انتهاء لرسول 
وولاء لإمام- فإن المهم في الملأ الأعلى» ليست هذه الانتماءات النظرية والولاءات الصورية» 
وإنما الهم هو العمل الصالح الذي يكون خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالى» تحت ظل الانتهاء 
والولاء المشروع.إن العمل هو الذي يفرّق بين أخوين» كا يجمع بين رجلين غريبين» يختلف 
كل شيء في حياتبها باستثناء (العمل الصالح). 


فالصير يجمع بين إسماعيل وإدريس وذي الكفل -كا بينا في الدرس السابق- بالرغم 


سورةالانياء الآيات 1١8-99‏ لفن 


من أن إدريس في بلد آخرء وربها في عصر ما قبل التاريخ المكتوبء بينم ذو الكفل كان في عصر 
متأخرء وفي بلد ثانٍ. 


ويعود القرآن إلى التأكيد على فكرة المسؤولية» وتحطيم الأصنام النفسية, التي تحول دون 
إيعان الإنسان بمسؤوليتهء ومن تلك الأصنام (صنم الطائفية). 


بعض الناس يتهربون من مسؤولياتهم في الحياة» اعتقاداً بأن دينهم الذي يلتزمون 
به ويتمسكون بعقائده أفضل من دين الآخرين ومن عقائدهم, وأن نبيهم أفضل من سائر 
الأنبياء» وأن إمامهم أفضل من سائر الأئمة» ويحسبون أن ذلك يغنيهم عن العمل» وعن تحمل 
مسؤوليتهم الجدية في الحياة» ويأتي القرآن» ليهدم هذه العقدة النفسية» ويبين بأن الأنبياء هم 
أمة واحدة ويشكلون القدوة الحسنة للبشرية.فإذن. لا مجال هناك لإيجاد خلاف بين الأتبياء» 
لكي نقول: إنا ننتمي الى هذا فنحن أفضل منكم.كلا! إن الذي ينتمي إلى محمد متانةة ينتمي إلى 
عيسى وموسى وإبراهيم وإدريس ونوح؛ وجميع الأنبياء والصديقين ثلا ومن ينتمي إليهم 
صادقاً فهو ينتمي إلى محمد َي والانتماء الحقيقي هو العمل الصالح ٠‏ لذلك يربط القرآن بين 
فكرة وحدة الانبياء وفكرة الجزاء» وفور ما يحدثنا عن وحدة الأنيياء» يقول الله تعالى: إن 
حَزوء شك أنه وده وا تَأرَيْسَكُمْ دَأَعَبُدُوب 4: 

ويحدثنا في آيات تالية عن الآخرة» وعن أشراط الساعة» لأن الأقتصار على الولاء 
النظري الجامد إنها هو صنمية يجب أن تحطم في نفوس البشر لكيلا يلجأ إليها الإنسان خشية 
تحمله المسؤولية» ذلك لأن القرآن يعالج الفكرة الخاطثة بأمرين: 

أولاً: يكشف القرآن الحكيم زيف الفكرة التي يعتمد عليها البشرء وييرر بها لا 
مسؤوليتهء ولا جديته في الحياة. 


فمثلا يقول: إن الهروب إلى ظل التفرقة الطائفية والمذهبية» للتخلص من ثقل المسؤولية 
خطأء ذلك لأن الرسالات الإغية إنم) هي واحدة. 

ثانياً: يقتلع الجذر النفسي الذي تعتمد عليه هذه الفكرة. 

لماذا يرب الإنسان إلى ظل الطائفية» والمذهبية؟ ولماذا يريد أن يفرق بين الله ورسله؟ 
لأنه لم يستوعب حقيقة الجزاء بصورة جدية. 


فإذا عرف الإنسان: : إن عمله سوف يجازى عليه جزاءاً حقيقية مؤكداً وإنه لا يستطيع 
أن برب من جدية الحياة وتحمل مسؤوليتها فإنه لا يبرر تقاعسه ببذه الأفكار الخاطئة» وهكذا 


نارون الآيات 1١4-97‏ مزهدة_الِوْآنْ جه 
استخدم السياق القرآني هذين الأسلوبين كا سوف نرى. 
والآية تدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية» أما ما نراه اليوم من تعدد الدول الإسلامية 
وتعدد الأنظمة الحاكمة فيها فهو خلاف المنهج القرآني القويم وهو السر في تخلفنا وشقائنا. 
401] وِوَقطعوَا مركم ينهم > بدل أن يقول القرآن: #وتقطعوا رسالاتبم؛ قال: 
ويَقَطعْوا أَمَرَهُم 4 لعله لكي يوضّح بأنه حتى ولو اختلف الناس في الدين» فإِن الدين 
لا يختلف لأنه واحد. وعندما يتقطع الناس أمرهم. ويختلفون في الرسالات والرسلء انطلاقاً 
من أهوائهم ومصالحهم المادية في,الدنياء فهذا سيضعهم أمام مسؤولية خطيرة بين يدي الله 
سبحانه وتعالى يوم القيامة «حَكُلْ إِليَنَاكجِعُوت 4 الجميع يعودون إليناء ولكن لا نقيسهم 
بأمرهم. إنما نقيسهم بأمرنا (أي برسالاتنا) ورسالاتنا واحدة» وحكمنا واحد. 
[] وحينها يقول الإنسان: أنا مسلم, نسأله أولاً: ما هو عملك؟» أو يقول: أنا أنتمي 
إلى السيد المسيح مئاد نقول له: المسيح يجازى بعمله وأنت تجازى بعملك وحدك. 


نيلي الصَلِحَدت وَعْوَمُؤْنكَلَا راسيو 4 اعمل أي شيء من 
الصا حات قليلاً كان أو كثيراً فإنك ستراه وستشكر على سعيك وتعطى عليه الجزاء المناسب» 
إن كنت مؤمناً. 

ونا حيبت > مادام القلم بيد الله» والسجل بيده فهو لا ينسى عملك» 
افلا تقل: إن هذا العمل لا أحد يعلم به. فا الفائدة من القيام به؟» ونجد في كلمة يت 
لصَّللِحَدتِ * إشارة إلى أن على الإنسان أن لا يستصغر أي عمل يكون فيه خير» لأن أعمال 
الخير الصغيرة عندما تتجمع فإنها ستكون أعمالاً عظيمة» يظهر أثرها في المجتمع على المدى 
القريب أو البعيد. 

دع هذا الإحساس ينمو عندك: بأن الله يراقبك ويسجل كل كبيرة وصغيرة من أعيمالك 
الحسنة» آنئذ تندفع إلى العمل بروح عالية وأمل مشرق. 

1 « وكرام عل قَرْيَةٍ أَهْلَكتهآ أنه لا يموت > إن تلك القرى (أي 
الأمم والمجتمعات التي يدمرها الله بالاستتصال بسبب كفرها وأعملها المنحرفة) لن تعود 
إلى الحياة الدنيوية أبدا وهذا ما يؤيده حديث منقول عن الإمام أبي جعفر الباقر ليلد حول 


القيامة الصغرى”"» وهذا نظير قوله تعالى بالنسبة للافراد: « حَهَدَا 1ه دهم الْموتُ َال رن 


(1) راجع تفسبر نور الثقلين: جص 6450 


سور لأنبياء الآيات 97 - ٠١4‏ وعم 


أَيْحِعُون 4 [المؤمنون: 144]) وهناك معنى آخر للآية الكريمة قاله بعض المفسرين7: إن القرية 
التي تبلك تعود إلى الجزاء الأخرويء وهذا المعنى يفهم من سائر الآيات القرآنية أيضاًء وهو 
هنا مأخوذ من دول النفي على النفي. فتشير الآية إلى أن هناك ساعتي هلاك للأمم الظالمة: 
ساعة خاصة بهاء وساعة للكون كله. وهي الساعة العظمى والقيامة الكبرى. 


نهاية الحضارات 


0 جوري د 


0 و حَوحإِدَافحَ تبجح مجو وَْم ينكل سد ينوت > أي إن 
الطريق أمام يأجوج ومأجوج قد انفتح. فيندفعون مسرعين من الأماكن المرتفعة ليغزوا بلدان 
العالم» -أما ذلك السد الذي ذكره القرآن في سورة الكهف- فيكون آنذاك قد انبا ويأجوج 
ومأجوج الذين هم رمز الخراب يكونون قد جاؤواء يقول بعض علاء الحضارة: بأن الحضارة 
أشبه ما تكون بشجرة إذا مر عليها الزمان تتسوس من داخلها ولكنها تبقى قائمة إلى أن يأتي من 
الخارج من يقوم بتحريكها حركة بسيطة فتقع على الأرض؛ وهكذا ا حضارات يعيث بداخلها 
الفساد ولكنها تبقى إلى أن تأتي موجة بربرية من أطرافها فتقضي عليها قضاء نهائياء وهذه نهاية 
كل الحضارات في التاريخ. 

ولعلّ هذه الآية تلمح إلى أن نهاية الحضارات البشرية تجري هكذاء باعتبار إن يأجوج 
ومأجوج قوم برابره #مجيون؛ يبجمون على هذه المجتمعات وينهونها. 

ويبدو إنه قبل قيام الساعة ستكون هناك موجة بربرية» وإن الله سبحانه شاء أن ينهي 
حياة الانسان بيد الإنسان نفسه. أو ليس الظالم سيفه ينتقم به وينتقم منه. 


الوعد الحق 
ع لمعه ع مل 4 


[91] #واقترب الوعد الْحَنّ » إذا جاء هؤلاء فاعلم بأن الساعة باتت قريبة» وإذا 
جاءت الساعة فالإنسان لا يعرف ماذا يعمل» إنه يفقد إرادته ويسيطر عليه الخوف. وترى عينه 
قد وقفت في اتجاه حدد لا تتحول عنه يمنة أو يسرة من هول الموقف وشدة الرعب. لذا يقول 
ف آن: «قادا هس كس ف اوم و 2 اي ل 
القرآن: #فإذا هم شاخصة أبصدر الزينكفرو يدويلنا قدحكنافى عم لمن هنذا © ترى 
هؤلاء يقولون: إنهم كانوا غافلين عن هذاء ولكنهم سرعان ما يتذكرون إن غفلتهم كانت م: 
أنفسهم. ولذلك لا تكون مبررة لرفع المسؤولية عنهم, فقالوا: «بل حكن لبيرت 4. 


1١١١ مجمع البيان: جلاء ص‎ )١( 


قا الآيات 1١4-47‏ مهد الآ جه 

44] وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله ويعتقد الإنسان أنها تكفيه المسؤولية: هي 
والذين يعبدون سوف يصبحون وقود جهنم ويخلدون فيها مهانين» فكيف تعبد أيبا الانسان 
ا ا امو و ل ا لف 

«إنسكُح وَمَانصَبْدُو ين دوب آنه حَصَثُ ج 5 جَهَتَ أن سر لها وترذوست 4. 

1 «لزكات مولا 4 لأن الآهة لا يعقل أن تدخل جهنم 
مكل ذا حَيدُوتَ 4 الذين عبدوا والذين عبدوا من دون الله راضين بذلك رك 
التي يعتقد الإنسان أنها تكفيه مسؤوليته في الحياة نوعان: 

-١‏ الولاء للصا حين ولكن بصورة خاطئة اتخاذ هذا الولاء بديلاً عن العمل فمن يوالي 
رسول الله محمد بَاْقدَة ولا يعمل بسنته وتعاليمه؛ فإنه لن يستفيد شيثاً من ولائه. 

"- الولاءات المنحرفة من أساسها كالولاء لرئيس العشيرة» لرئيس التجمع؛ للطاغوت» 
لصاحب المال. لصاحب الجاه» من دون تقوى. 

هذه الولاءات خاطئة من أساسهاء لأن الله سبحانه لم يأذن للإنسان باتباع أحدء إلا 
أولنك الذين عينهم في القرآن الكريم أو عرفهم عبر بصائر الذكر الحكيم. 

1 طلَهُم فِيهسا ري وَهُمْ فِيهَا لامعو يْمَعُو 4 إنهم لا يملكون سوى الصراخ: 
ولكنهم من شدة العذاب والألم لا يسمعون صراخ بعضهم 


الذين سبقت لهم الحسنى 

ل 0 
الجنة» بينما هناك أناس يحترقون بالنيران الملتهبة» وقد صمت آذائهم من شدة زفيرها حتى فقدت 
حاسة السمعء اا ا و ا 
ا 01 كعنها مُبَعَدُونَ © الحسنى هي الرسالة الحسنة. 
الفكرة الحسنة.. السيرة الحسنة. . وهؤلاء وفقهم الله ها في الدنياء وبالتاليي فهم مبعدون عن نار 


جهنم في الآخرة. 
3 (الايسسَعُوت حَسِسَهَاوَهُمْ في ماأَشَْهت أشْسْهُرْ حَنِدُون 4 من نعيم 
مقيم وحور وولدان. 


1 و لَيِكَرْفهع القع اضر وَتلدَ م الدلِيمكَةُ عدا يَْدُئ” لرّى 


سِورةٌالانبيناء الآيات 1١1-97‏ رفن 


ع و. عر 


صحكنتر توعدوبت 4 في الآيات القرآنية تأكيد على هذه الفكرة: إن الإنسان في الآخرة ينعم 
بألوان النعم» وهذا يكفيه جزاء لأعماله الصالحات ولكنّ الله يعطيه نعمة ثانية» بأن يرسل اليه 
الملائكة ليستقبلوه أحسن استقبال وينقلوا له شكر الله على أعماله وسلامه عليه وهذا تكريم 

٠3‏ (ايوْمَ تلوى التسآ كط ليجل إِلْحكُسَُ © السجل: هو الغلاف» 
والكتب: هي الأوراق المكتوبة» فالغلاف يجمع الأوراق المكتوبة وبعد فتح الغلاف تنتشر 
الأوراق؛ هكذا يطوي الله السماوات فتنتهي الدنيا وتقوم الساعة ويأتي يوم الحساب. 

هكذا تكون عظمة الساعة؛ ولكن مع ذلك يعطي الله السكينة والبشرى للمؤمنين. 

ولعلّ الآية تشير أيضاً إلى فكرة أخرى هي: إن إفناء السهاوات والأرض وإعادة خلقها 
عند الله هو من السهولة مثل الذي يغلق فيها أحدنا كتاباً ثم يفتحه مرة أخرى. وهذا المثال إنها 
هو لتقريب الأمر إلى أذهاننا لا على سبيل المطابقة. 

إن تصور هيمنة الله سبحانه على الكون يجعلنا أقرب إلى واقعيات الحياة. وبالتالي إلى 
جدية الحياة ومسؤولياتنا فيها. 

وَكمَلدَأنآأوَلَ حلي شبد وََِا َناك فرت 4 هذه الآية شير الى فكرة 
علمية وهي أن بداية الخلق دليل على نبايته؛ وهذه البداية وتلك النهاية شاهدان يكشفان طبيعة 
وتفاصيل عودة الخلق, لأن الخليقة وتطوراتها تسير على سنة واحدة لو فهم الإنسان تطبيقها 
على ظاهرة فإنه سيفهم تطبيقها على بقية الظواهر. 

كلمة أخيرة: إن المشكلة النفسية هي الأساسء ومن دون معالجتها سوف تستمر 
الأفكار الباطلةعند الفرد. هكذا تجد القرآن في آخر سورة الأنبياء يذكرنا باليوم الآخر ويصور 
لنا مشاهده؛ ويثير فينا قوة الخيال» وهي قوة هامة عند البشر» وعلى الإنسان أن يستفيد منها في 
تربية ذاته» فيقول للإنسان تصور وقوفك أمام الله» وتصور لحظة قيام الساعة» وتصور حينما 
ينفتح الطريق أمام يأجوج ومأجوج؟! كل ذلك لتهتز نفسية الإنسانء ويلين قلبه» ويكون 
مستعداً لإصلاح قناعاته. وإسقاط حجب التبرير عن نفسه. 


رفن الآيات 117-535٠١86‏ مرهؤ_الْوْآنْ جه 


رب احكم بالحق 


«وَقَدٌ كبندا ف الزّوْرِ من بنْد اذو أت اليس 
ره عبَادىَ التصيخرت 97 إِنَّ ف هَندًا ببدم" لتر 
ييه 00 وآ أرسلتلك إلا سَمَهٌ إحَليبت (12 ثُلْ نما 
بوك إل كما كسك إلنة ويد َه أنثر منيئوت 


5 
ل ري 


0 بد تال نكم ”عل سَوَاو ود أي ”ويب 
أ بَصِبدٌ عدوت (2)إمه يَسْلمٌالْجَهْرَ مرت اقول وَيَْلمْ 
مَاتَحَسمُو إن أآرى تَعَلَه ينه لمكم لسن( 


ا 
قلرت1 5 يوبن لي تَحْنَالمْسْتََانعَلّمَاتُونَ (43. 
هدى من الأيات: 


لأن الإنسان مسؤول عن أفعاله» فقد من الله على الصالحين من عباده بوراثة الأرض» 
هكذا كتب في الزبور من بعد الذكر. 

بهذا الأمل العظيم يبدأ الدرس الأخير من سورة الأنبياء التي حفلت ببيان كرامة الله 
للمرسلين ظَِكلاد واستجابة دعائهم ونجاتهم من قومهم الظالمين. 

ويكفي هذا الحديث بلاغا للعابدين. 

إن رسالة الله الى النبي محمد ماي رحمة للعالمين (لا لقوم أو عصر). وهذه الرسالة ذات 


)١(‏ لبلاغاً: أي كفاية في البلوغ إلى القصد وهو الحق. 
(؟) آذنتكم: أعلمتكم. 
(؟) وإن أدري: أي وما أدري. 


سِورةالابيناء الآيات 117-5٠١٠‏ رضن 
اتجاه واحد. يتلخص في عبادة الرب الواحد» وهي رسالة الإسلام. 

أما إذا تولوا فانذرهم وأنبئهم -يا رسول الله- إني لا أدري متى يصيبكم ما أنذرتكم به 
عاجلاً أم آجلاً» وهكذا تتتجلى مسؤولية المجتمع عن أفعاله» ولا أحد يقدر على ا هروب منها إلى 
ظل الكتران إذ الله سبحانه حيط علاً به| يجمهرون وما يكتمون من أقواهم؛ (فيعلم مدى كذبهم 
في ادعاءاتهم التبريرية). 

وهم يعتمدون على ما أوتوا من إمكانات؛ ولكنها فتنة وبلاء؛ وهي موجودة إلى حين. 

ويلجأ الرسول إلى كهف القدرة الإهية ليحكم بالحق؛ وربنا المستعان على تبريراتهم 
ودعاياتهم. 
بيئات من الآيات: 

]٠١0[‏ يبشر الله عباده الصالحين. بأنهم هم الذين يرثون الأرض وما عليهاء ثم يقول: 
إن هذا بلاغ لاولئك الذين عبدوا الله وسلموا أمورهم لريهم؛ ما هي العلاقة بين الآيتين؟ 

الواقع ليست الحقيقة غامضة: بل لا دلائل وشواهد عدة, ولك الإنسان عادة يصاب 
بعقدة أو عقيدة فاسدة, أو غفلة مطبقة» وعليه أن يبذل المزيد من الجهد لإصلاح نفسه من 
عقدها وعقائدها الفاسدة» وكذلك من غفلتها. 

إنك منى ما خلصت نفسك من عقدها وعقائدها الفاسدة. وأيقظتها من غفلتهاء آنئل 
يمكننا أن نحكم بأنك فهمت الحقيقة» وليس ذلك فحسب. بل إن الحقيقة صارت بالغة 
الوضوح في نفسك. 

ويسمي الله سبحانه قوله: «أَكالْارْصَ بَرشهَا عبادى الصَديخُورت 4 بلاغاء لأنَّ 
الإنسان بعد ما يصفي نفسه من رواسب العقد والعقائد الفاسدة» ويوقظها من غفلتهاء يكون 
مستعداً لتلقي هذه الحقيقة وهي ورائة الصالحين الأرض جميعاء كيف؟* 

لأنَّ الحياة مبنية على أساس الصلاحء وليس على أساس الفساد فلو كان الكون فاسداً 
لتحطْم وزال. 

ثم نتساءل ما هي علاقة هذا الأمر بحديثنا في قوله: #عبساوى لص يشوس 4؟. 


الإنسان الصالح هو الذي يسير وفق سنن الله ولابد أن يسير منسج]ً مع مسيرة الكون» 


1 الآيات 1917-1٠١6‏ مره لون جه 


ولابد أن يلتقيها في يوم من الأيام: أما الإنسان الفاسد الذي لا يسير وفق سننه» فإنه من الطبيعي 
يل قمع مسيرة الكوت, وتكوت ينهي هرة تع مع الزمنه والذي بسير وفق بزامج بج الحق 
لابد أن يلتقي مع الكون» أما الذي يسير وفق أهوائه فإنه سوف يكون إما وبال عل الكون 
فينشر فيه فساداًء أو يكون الكون وبالاً عليه فيهلكه أو يدمره. 


إن سنن الله في الكون تطبق شئنا أم أبيناء وإن من يسير وفقها لابد أن يلتقي معهاء 
بينها الذي يسير ضدها لابد أن ينتهي» وعنوان هذه السئن هو الصلاح: وقد ب بني الكون على 
الصلاح؛ والصا حون من عباد الله هم الذين يرثون الأرض: لأنهم يطبقون سنن الله فيها. 

« وقد كبك ٍالروْرِ مسد الْؤْ بال سَبرِثْهَاسَادِىَ الصديخرت 4ما 

هو الزبور والذكر؛ وماذا خصها الرب بالذكر, أو ليست هذه سنة إهية نوهت بها رسالات 

لله جميعً؟ بل. ولذلك احتمل بعض المفسرين أن يكون الذكر هنا هو القرآن بينا الزبور كل 
كتاب هبط قبله» فيكون إذن معنى لمن بَعَدٍ 4 الذكر ما يساوي قولنا بالإضافة إلى القرآن. 

ولككننا نستظهر من لفظة الزبور نفس معناها عندما استخدمت في موردين؛ وأريد بها 
كتاب داود. 

بينها نستوحي من آية سابقة في هذه السورة: إن الذكر يطلق على التوراة» ويبقى السؤال 
إذا بهاذا اختصٌ داود ايلا من بعد موسى مَلَِدَ بهذه البشرى؟. 

والجواب -كما يبدولي- : إن الله أنقذ بني إسرائيل» أولئك القوم المستضعفون من سلطة 
فرعون. وعلى يد النبي موسى عَلِكَلان وأورئهم أرض الظالمين. 

كما أعطى لداود حكراً وهيأ له أسباب القدرة» فكان من المناسب أن يذكرهماء بأن وراثة 
كل الأرض تكون للصالحين : أولاً لكي يكون ما تحقق فغلاً على عهدهما شاهداً على ما ينحقق 
في المستقبل جرياً على نبج القرآن في الإرتقاء بالقارىء من الحقائق المشهودة الحاضرة: إلى 
اليب الامسع مدع وثا بعلم كل مؤي بان ال سر ف برت الأرظن للم اطي و و 
كما فعل في عهد داود وموسىء فيكون ذلك أملاً يبعثه إلى المزيد من النشاط» وبصيرة كونية 
لمعرفة حركة الكائنات التي تنتهي إلى وراثة الأرض جميعاً. 


هكذا نستوحي من الآية فكرتين: 
أولاً: إن كل مجموعة مؤمنة تعبد الله بحق وتكون صالحة» تستحق أن ترث أرضهاء 
ثانياً: إن كل الأرض سوف تسعد بحكومة عادلة: إهية» وهذه هي التى نجدها فيا 


سور ةالاتبيناء الآيات 117-1١٠‏ لعم 


يسمى ب (مزامير داود) والذي بالرغم من وجود تحريفات في كتب العهدين حفظت لنا الكثير 
من حقائق الوحي ووصايا الأنبياء. فإننا نقرأ في بعضها ما ترجمته: 9إن الله يعلم أيام الصالحبين» 
وسيكون ميراثهم أبديا»©. 


ولذلك جاءت النصوص الإسلامية عن الرسول يقت تترى وتبشر بأنه :و1 
ِنَ الدََْا ايوم وَاحِدٌ َطَوّل الله ذَلِكَ الوم 0 حَنَى يخْرْجَ قَيَمْكَآَها عَدْلُا وَقِسْطاً كا مُلِنَثْ جَوْراً 


وَظلم)»7, 


وجاء في حديث مأثور عن الإمام أبو جعفر اتلد في تفسير هذه الآية : ههُمْ أَضْحَابُ 
الْهْدِيّ (عَجُلَ الله ه َرَجَهُ) في آخِر الزَّمَانِه". 


الصلاح بين تخلفنا وتقدم الغرب 


الصلاح مطية التقدم؛ ذلك لأنه يعني التوافق بين عمل الإنسان وسئن الخلائق» 
ونتساءل: إذن لماذا تخلفنا وتقدَّم الغرب الكافرء هل هم صالحون فعلاً؟ نقول بلى إنهم قد 
اكتشفوا بعض سنن الله وعملوا بها مثل (السعي - النظام - التخطيط - العطاء) فتقدموا 
علينا. 


إلا أنهم لا يملكون خلفية عقائدية صحيحة وبالتالي إطاراً سلياً لنشاطهم؛ ولم يبتدوا 
إلى الصراط القويم» فكانوا كمن يجد السير على غير الطريق الصحيح فتراه يركضء ويملك من 
العزيمة على السير» ووسائل التحرك ما يساعده على الوصول إلى الهدف. إلا أنه أضل الطريق 
فلا يغنيه السعي والنظام والتخطيط والعطاء شيئاً 


هؤلاء (الغرب) حققوا جزءاً من الشرط الثاني دون الشرط الأول والأهم لوراثة الأرض 
وهو عبادة الله فلذلك لن يكونوا المبشرين بوراثة الأرض؛ لأنهم ليسوا عباد الله الصا حين؛ بلى 
أنهم يملكون من الصلاح نسبة يجزيهم الله عليها بتقدمهم المحدود والموقت في الدنياء وعندنا 
-نحن المسلمين- نسبة من الفساد نتخلف بسببها في الدنيا. 


(1) هناك نصوص كثيرة نقلت في تفسير (الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل) في هذا الحقل راجع: ج ٠١‏ 
ص 5750 وهذا النص نقله الكتاب المزبور من الترجمة الفارسية لكتاب العهد العتيق» الذي ترجم في 
عام 18174 تحت إشراف الكنيسة المعروفة ب: (مجمع الكتب البريطانية للخارجيين). 

. ١9ال من لايحضره الفقيه: ج4؛ ص‎ )١( 

(*) بحارالأنوار: 4 ص75 1. 


دان الآيات 117-9١8‏ مرضؤ_الوآن جه 


إذا لابد من تطبيق كل الدين حتى نكون صا حين» وكل الدين هو الذي يجعلنا نتعايش 
مع سنن الكون ونبشر بوراثة الأرض بقدر تسخيرها في سبيل الله. 
37 إن َددَالبَلَمَالْعو يديك ؟ إذالم يكن الإنسان عابداً فإنه لن يصل 


71 ووَمَآزسَ لإ لَاسَمَةَلَْلِيتَ4 إن الصيغة العامة لرسالات الله جميعاً 
ورسالة الإسلام بالذات» هي الرحمة, لأنها تهدي الناس إلى نعم الله والطريق القويم إلى 
الانتفاع بهاء والنهج السليم لبلوغ الأهداف السامية» ولذلك جاء في الحديث عن الرسول إنه 
قال: نا أن رَحَةٌ مُهدَاةٌ .»/0. 

وتتميز رسالة نبينا الأكرم يي بأنها رحمة للعالمين جميعاً سواء الأبييض أو الأسوده 
العربي والأعجميء والفقير والغني» والرجال والنساء. وأنها -كما السحب الفطول. كما أشعة 
الشمس. ىا سائر نعم الله- تشمل الجميع بلا إستثناء. 

ولأنها رحمة للعالمين. فإنَ الله سبحانه وتعالى يريدها تسود العالم جميعاً حتى تكون ورائة 
الأرض كل الأرض للصا حين التابعين هذه الرحمة.. وهذه بشرى لابد أن يسعى كل مؤمن 
3 لتحقيقها. 


وهناك تفسير آخر هذه الآية جاء به الأثر الشريف وهو: إن الرسل من قبل سيدنا 
محمد َي بعئوا بالتصريح فإذا كُذْبَ الواحد منهم أنزل الله على قومه العذاب بينما بعث لبينا 
بالتعريض فلا يأخذ الله أهل الأرض في عهده بالبلاء الماحق» ويدل على ذلك ما جاء في حديث 
عن أمير المؤمنين ملكلا وجهه إلى بعض الزنادقة: وأما قوله لنبيه «وَمَآرُسَلْك ]لَّايَمَةٌ 
لم4 وإنك ترى أهل المال المخالفة للإيمان ومن يجري مجراهم من الكفار مقيمين على 
كفرهم إلى هذه الغاية» وإنه لو كان رحمة عليهم لاهتدوا جميعاً ونجوا من عذاب السعير قال: 
فإِن الله تبارك اسمه إنه! عنى بذلك إنه جعله سبيلاً لإنظار أهل هذه الدار لأنَّ الأنبياء قبله 
بعثوا بالتصريح لا بالتعريضء وكان النبي ع منهم إذا صدع بأمر الله وأجابه قومه سلموا 
وسلم أهل دارهم من سائر الخليقة؛ وإن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة التي كانت 
بينهم يتوعدهم بها ويتخوفهم حلوها ونزوها بساحتهم» من خسف أو قذف أو رجف أو ريح 
أو زلزلة وغير ذلك من أصناف العذاب الذي هلكت به الأمم الخالية» إن الله علم من نبينا 
ومن الحجج في الأرض الصبر على مالم يطق من تقدمهم من الأنبياء الصبر على مثله» فبعثه الله 


(1) بحار الأنوار: ج17 ص6١١1.‏ 


سور الأبجناء الآيات 117-1٠١6‏ أرقينا 
بالتعريض لا بالتصريح» وأثبت حجة الله تعريضاً لا تصريحاً”". 
[]لاذا كانت رسالات الله رحمة» وما هو جوهر هذه الرحمة الاهية؟. 


إن جوهر ال رحمة الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشركاء من دونهء ذلك لأن تحرر الإنسان 
من عبادة ال موى» وتمرده على الضغوط. وخلاصه من نير الطغاة والمستكبرين؛ وارتفاعه إلى 
مستوى (عبادة الله وحده) هو قمة الاستقلال والحرية والكرامة. 


إن حب الاستقلال والحرية والكرامة غريزة فطرية عجنت بها طينة البشرء ولكن لم 
يتخلص الناس عملياً من الظلم والاستعباد, لماذا؟. 

لان البشر بحاجة إلى من يوقظ هذه الفطرة ويثيرها ويبعثها ويعطيه عزمة إرادة ومنهج 
عمل وضياء أمل» وليس ذلك إلا عند الرسل» فهم ومن سار على :بجهم من عباد الله الصاحين 
يحررون -بإذن الله- البشر من القهر والإستعمار وسيطرة الأقوياء. 

ا« قل يماو إل أَمَإلَهُحكْ دوج دنه أتثر مُسيمُويت 4 إنهادعوة 
بالغة الصراحة إلى الاستقلال والحرية والكرامة» وإنها لعهد بين الرسول ومن أرسل إليهم 
بأنه لا يريد استعبادهم بل تحريرهم ولكنه يطالبهم بالتسليم للحق لكي ينجيهم من عبودية 
الباطل. 


٠1‏ ] ولا يطالبهم الرسول بأجرء ولا يدعوهم لمصلحة عنده إنما يمن الله عليهم إذ 
ينذرهم بعذاب عظيم هم غافلون عنه ويقطع عذرهم بالجهد لهم بالإنذار. وهو سواء معهم في 
أنه مخاطب أيضاً بالإنذار كما أن القريب والبعيد منهم شرع سواء. 

« ون تَولَاْ قل ذنُم عل سو ون در أوربُ أر بصِيدنَا عدوت » 
إيذان شامل لكل الناس وإنذار مبين من الله رب العالمين لا دخل للرسول بتفاصيلهء فهو 
أيضاً لا يدري متى يأمر الله بالعذاب. وإذا لم يكن رسول الله حامل الإنذار يدري فمن -يا 
ترى- يدري؟ لا أحد؛ ولقد قرأنا في سورة [طه: ]١6‏ قوله: < إِنَّ ألتحاعةً انيه كاد أَخفِيبًا 
لتُجرَى كل تفي يِمَا َنم 4 فجاءت الرواية'" تفسر الآية: أكاد أخفيها من نفسي لأن الله لم 
يحدد للساعة وقتا. 

ياهول المفاجأق الساعة آتية بها فيها من فظائع ال هول» وعظائم الأحداث» ولا يعرف 


(1) بحار الأنوار: ج90 ص157. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج17 ص/97١1.‏ 


> الآيات 117-3١86‏ ميمدؤ_الهآن جه 


أحد متى!!. 
إن إخفاء علم الساعة أبلغ أثراً لكي تحسس الإنسان بالمسؤولية: فلو حدد الله ميقات 
الساعة أو ميقات الموت. لتكاسل الإنسان عن واجبه متعللاً بأنه سيتوب قبيل موته؛ مثلما قال 
عمر بن سعد بن أبِي وقاص عندما أراد قتل الحسين تَليتَلادَ وبعد أن عرضت عليه السلطة 
الأمرية: (ملك الري) إن.هو قتل الحسين عَلِكِئَ قال وهو يناجي نفسه ويحاول تبرير قراره 
الأجرامي2"7: 
ووالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين 
أأترك ملك الري والري منيتي 2 أم أرجع مأثوماً بقل حسين 
حسين ابن عمي والحوادث جمة ولي في الري قرة عين 
يقولون: إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغسل يدي 
فإن صدقوا فيم) يقولون إنني أتوب إلى الرمن من ستتين 
وإن إله الكون يغفر زلتي وإن كنت فيها أرذل الثقلين 
وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملكِ عظيم دائم الحجلين 


21111110100 


تتقرب فيها إلى الله. 

وهكذا نقرأ في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي ي طالب لابنه الحسن 
نْكَ نا خلِفْتَ لِْوِرَةِلَا لديا ول : 
يدري ساكنه متى ينتقل عنه- ودار بُلْمَةِ -أي يؤخذ منه الكفاية للآخرة- وطر إل الا 3 
بشني فزت فلي اتاد دارا خية 1 مُذْرِكُه فَكُنْ 
أَنْ يذْرِكَكَ وأَنْتَ عَلَ حَالٍ سَيْيَةِ د كُنّتَ تحدهُ 1 
ذا نت كذ أهلَحْتَ تَفْسَكَ»”. 


إن وفاة الإنسان ىا وفاة المجتمعات غير معلومة» وهكذا الساعة. 
1 وبإزاء جهلنا نحن البشر بيوم الحسرة وساعة قيام الناس للحساب يعلم الله ما 
ظهر منا وما بطن. 


(1) كشف الغمة: ج؟ ص48 
(؟) بحار الأنوار: ج4/اء ص/01 17 


سِورَةٌالأبسناء الآيات 117-9٠١١‏ تخانا 

تَميْلمالْبجَهْرَ مس الْقَول وَيَعَكَم مَاتَححسُمُوت 4 ولعلّ الإنسان يخفي غير ما 
يقول» ويبرر جرائمه بشتى الأساليبء فالله حيط علاً بها يكتمه ولذلك عليه ألا يظن أنه يخدع 
ربه أو يلتف على قوانينه ويتهرب من مسؤولياته الشرعية إنها عليه أن يطهر قلبه من الأفكار 
الباطلة»؛ ووساوس الشيطان وتسولات النفس الأمارة بالسوء. 


1 أما نعم الحياة التي يرفل بها الظالمون المستكبرون؛ ويحسبون أنها تخلدهم؛ بل 
يزعم بعضهم أنها دليل رضا الله عنهمء فإنها قد تكون فتنة وبلاء ولعلّ متاعها قليل وإلى أمد 
تريب 9وَإِنَ درف لَعَلَهُفَنَةَ كوكم إلجيو4. 

31 الحق محور خلق الكائنات وقد أمهل الرب برحمته عباده» فلا يأخذهم با 
يكسبون اليوم» ولو أخذهم لما ترك على ظهر الأرض من دابة. 

بيد أن الحق بالتالي مقياس أعمال الناس وميزان جزائهم. إليه يعودون آجلاً أم عاجلاً. 


ل مسق 16س مسعه عم م1 

هيلي ور ليم ْالْمتتمانعلَمَاتصُِونَ 4 بلله الرحمن يستعين الرسول 
ومن يسير على نبجه على الأقاويل الباطلة, والتبريرات الزائفة والحجج الواهية. 

ونستوحي من الآية فكرتين: 

-١‏ إن الله يحكم بالحق استجابة لدعاء الرسول» حيث جاء في الأثر إنه يدنه كان 
يدعو بهذا الدعاء كلما خاض معركة ضد المشركينء مما يدل بأن على الإنسان ألا يتكاسل عن 
الجد والجهاد ثم يكتفي بالدعاء.. والعكس غير صحيح أيضاً فلا يصح أن يعتمد الإنسان على 
عمله فلا يدعو ربه. 

1- وهو الذي يرزق عباده الصالحين -إذا دعوه- نوراً يمشون به بين الناس» ويميزون 
به الحق عن الأباطيل التي يصفها الكفارء ويعطيهم قوة لردهاء ومقاومة الإعلام المضلل الذي 
يدعم الطغاة والكفرة. 


و 4 
8 بوذا #8 
# عدد آياتها: 1١1‏ 
* ترتيبها النزولي: 5 .٠١‏ 
* ترتيبها في الملصحف: 717. 


* نزلت بعد سورة النور. 


.ء ثل1هم مس 

فض الشُورة 
/ 9 قال دع* تدآن دكلوت ف #2 كيم ل اد ٠‏ ل عارك يدم 

عن أب عبد الله لاد قال: «مَنْ قَرَأْسُورَة احج ف لام ايام | توج سَنتْه حَلَى يرج 

إِلَ بَيْتِ الله حرام وَإِنْ مات في سَفَرِه دَحَلٌ الجنة». 
١‏ 1 (وسائل الشيعة: ج7 ص 0105 


الاسم: 
وانبئق اسم السورة من أحكام فريضة الحج التي وردت في هذه السورة. 


الإطار العام 


التقوى ومعالجة الأمراض الروحية 


الآيات: (1-) من سورة الحج تصور لنا أهوال الساعة ببدف بث روح التقوى من 
لله تعالى» بعد أن يبز سياقها الأول ضمير الإنسان هزاً عنيفاً بتصوير اللحظات الحرجة لوقوع 
الساعة. 


ولعل التقوى من الأهداف التي تحققها كل السور القرآنية» إلا أن انعكاساتها على الحياة 
تختلف. وقد سبق الحديث لدى دراسة الإطار العام لسورة البقرة أن آياتها #بدف بيان صبغة 
الله التي جعلها للامة المسلمة, والتي تتجسد في التقوى.وتكاد تكون سورة الحج تأكيداً على 
تلك الصبغة» حيث أنها تبدأ بأمر الناس بالتقوى» وتذكرنا بمناسك الحج.وواجبات الجهاد. 
وتنتهي ببيان خصائص الأمة الإسلامية. 


ولكن هذه السورة التي اختلف المفسرون في أنها نزلت بمكة أو المدينة» أو فيههما معاء 
تتميز عن سورة البقرة -فيما يبدو لي- في أنها شفاء للقلب من أمراض الغفلة والجدل والجهل 
والنفاق» وهي تعالج أيضاً الأعذار التي يلجأ إليها الإنسان هرباً من المسؤولية؛ مثل التظني 
والتمني» والاتكال على عبادة الأوثان. والخوف من الطغاةء والمذشية من الهزيمة أمام قوتهم. 

كيف يشفي الله بآيات هذه السورة تلك الأمراضء ويطهر القلب من الأعذار المانعة 
عن التقوى؟. 

فيها يلي نتذكر معاً الحقائق التي نستوحيها من التدبر في آيات هذه السورة التي تفيض 
هيبة وجلالاً. 

نرى في بدايتها هزة عنيفة تزلزل قناعات الإنسان, السادر في الغيء الغافل عن المصير 
الفظيع الذي ينتظره في يوم القيامة. 


ثم ف (الآيات: )١5-8‏ يعالج السياق التبرير القديم الجديد. الذي تلجأ إليه النفس 
البشرية هربأ من عظمة المسؤولية وهيبة الجزاء.. وذلك هو الجدل في الله بغير علم» والريب في 
البعث باعتباره مستحيلا. 

و بعد التذكرة بقدرة الله على النشورء يعالج حالة الجدل بغير علم وحالة الإيهان الحرفي» 
حيث يدف صاحبه المصالح العاجلة» ويحذره بأنه الخاسر في الدنيا والآخرة. 

و مبدينا السياق القرآني في (الآيات: )31-١10‏ إلى ضلالة من يظن بأن الله لا ينصره في 
الدنيا والآخرة: أوليس هو السلطان الحق للسماوات والأرضء وهو الذي يفعل ما يشاء وهو 
الذي يفصل بين الناس -على اختلافهم- بالحق؟. 

ثم يبين (الآيات 74-17) جزاء المؤمنين» وعقاب الكفار. وبالذات الذين يصدون عن 
المسجد الحرام» ذلك البيت الذي بناه النبي إبراهيم مَقِكئاد وجب قصده ايتغاء مرضاة الرب. 


إن من أعظم حكم الحج بث روح التقوى في القلب» لتطهيره من درن الشرك؛ وذلك 
عبر ذكر الله» وإطعام البائس والفقير. وتطهير البدن من التفث. 

و هكذا يبدأ السياق بذكر الحج من (الآية: 70)» ويستمر ببيان جانب هام من التقوى» 
هو تعظيم حرمات الله واحترام شعائره. وينهى عن الأوثان» ويأمر برفضها عبر الحنيفية التي 
تعني الطهارة والنقاء. 

إن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب كما أشارت إلى ذلك (الآيات: 080-8٠‏ 
والهدف من الذبح تنمية التقوى» عبر ذكر الله عليها وقد حدد الله لكل أمة منسكاًء ليذكروا الله 
على نعماثه. 

وأسمى درجات التقوى حالة الإخبات» حيث يذكرنا السياق بصفات المخبتين من 
خشية الله والصبر وإقامة الصلاة والإنفاق (الآيات: 7-/80). 

وخلال (الآيات: 1-8 5) يذكرنا السياق بالجهاد الذي هو حصن المقدسات» ودرع 
الحرمات. والعلاقة وثيقة بين الحج (الذي يسمى بجهاد الضعفاء) والجهاد أو ليسا يهدفان معاً 
إعلاء كلمة الحق.أحدههما بصورة سلمية؛ والثاني بالدفاع الدامي؟. 


ولعل الإذن بالجهاد في هذا السياق لتكميل جوانب التقوىء حتى لا يتبادر إلى الذهن 
أن التقوى تعني العزلة والتقوقع والرهبنة..عموماً يبدو أن هذه الآيات هي سنام السورة. 


ةج تار 

ثم يعالج السياق القرآني عبر (الآيات: 01-47) تبريراً شيطانيًا آخره حيث يظن 
المكذبون بالرسالات أن تأخير العذاب دليل إهمال الله لهمء بين ينبغي السير في الأرض للنظر 
في عواقب المكذبين الذين أملى الله لهم ثم أخذهم أخذاً شديداء بينما أسبغ على الصا حين نعمه 
ظاهرة وباطنة والسير في الأرض لا ينفع الذين يسعون في آيات الله معاجزين» وهم يعاندونها 
ويتحدونها ولكن هم عذاب شديد. 

و يداوي الذكر الحكيم عبر (الآيات: 207-07 قلب البشر من التمنيات التي هي 
أرضية وساوس الشيطان. والله سبحانه يؤيد أنبياءه فينسخ ما يلقي الشيطان» ثم يحكم آياته. 
وعلينا أن نعالج هذه التمنيات بآيات القرآن. حتى لا تكون فتنة لنا. 


ولكن القلب المريض والقاسي يستقبل ما يلقيه الشيطان فيه عند التمني» فيضل عن 
الصراط السوي. والكفار يترددون في ريبهم» وهم عذاب شديد. 

وهناك عذر شيطاني آخر تعالجه آيات الذكرء وهو اليأس» حيث يتساءل المرء: ماذا ينفع 
القيام لله والمطالبة بالحقوق الضائعة؟. 

بلى؛ إن الذين يهاجرون في سبيل الله ويدافعون عن أنفسهم ضد البغي ينصرهم الله» 
ولا يعجز الله شيء ني السماوات والأرضء أوليس هو الملك الغني الحميد الرؤوف الرحيم» 
وإنه يحيي ويميت؟ (الآيات: 57-04). 

و لكي نعالج حالة اليأس لابد من النظر في آيات قدرة الله ورحمته. 

و لعل ما يعوق الإنسان عن العمل هو الجدل في الدين» والله نبى عنه؛ ونبّأنا بأنه قد 
جعل لكل أمة منهجاً ومنسكاء وإنه عليم بكل شيء. 

و الشرك ملجأ المبررين» حيث يزعم المشرك بأن الاعتماد على الشركاء ينجيه من 
لنؤولياخه وتكن الفرآن لكرنا بأن أوكدك ل جللقا خاي وأهم لا يقدرون على مقاومته» 
(الآيات: لا /), 

وفي (الآيات: 0377-4 من السورة يبين الله كيف يصطفي رسلاً من الملائكة ومن 
ا ا البعض بأنهم أنصاف آلهة. 
وفي ختام السورة نقرأ (الآية: : 078 التي تحدد ملامح الأمة الإسلامية» وتأمر بالجهاد 


لاقم عل تيت ال لقوق البح تلكو نسل 5 27 تؤكد على أنه نعم المولى ولعم 
لصي 


الآيات ١-/9ا‏ وم 


معايشة الساعة سبيل الإصلاح 


ٍَليهًا لس ريسك بت رَرَ”"التاعذ تن ؛ 
عطِدة () َمَكرَْتهَامَْهَنُ "سكل ترضكؤ عنا َع 
وَيَصَعُ دَاتِ حَمْلٍ لها وى ادس كر وَمَا هم 
مشكرى وَلَكنَ عدب أنه كَدِيدٌ 8 مَمنَ انين من يديل 
من كولاه أنه مُضِلموججدبه إل عَداِ اتير (5) يَكأيهَ اناس 
نكر في ربب ين ات ْنَا لفك من ثاب كم ين نموا 

6 كد 6 4ك را 2 ده شوك رن تت د اعسمه 
لَكُم وبق في الأيْماوِ ما َه إك أجلي مس ثم يسم 


عد ثَّ ميلقا أشن ع 5 ب كن يوق م 0 


وع ف د عد رصت اله 1 م 
من برد إل أر َلَعْمْرٍ "لحكيلا بعلم مِنْبََد عِلْو سيا وَتَرَى 


)١١‏ زلزلة: الزلزلة شدة الحركة على الحال الهائلة وقيل أن أصله زلّ قضوعفت للمبالغة. 
(1) تذهل: الذهول عن الشيء دهشاً وحيرة. 

(؟) مريد: المتجرد للفساد وقيل أن أصله الملاسة فكأنه متملس الخير 

(4) نطفة: المني ماء الرجل. 


(0) علقة: قطعة دم جامد. 


(5) مضغة: قطعة لحم بمقدار ما يمضغ من اللحم- 


(9) مخلقة: مستوية الخلقة. 


(8) أرذل العمر: أسوء العمر وأخبثه (الهرم). 


نلق الآيات 7-١‏ مفنف افاج ” 
حك جره لمك هيت وريث ” وأَتيدث 
نكا #زاهد 2 7 عه 


4 2 
و بان الله هو الحق وأنه: يحي الموقٌ 
لكي تمعد () وأ لقا نيه لَرَبَ نب ولك آله 


هدى من الآيات: 


في الآيات الأولى من هذه السورة بهز السياق القرآني ضمير الإنسان هزاً عنيفاً بتصوير 
اللحظات الحرجة الأولى لوقوع الساعة. حيث يذهل الإنسان ويبتعد ذهنياً عن كل العوامل 
التي كانت تضله في الحياة. 

ونسأل: لماذا يضل الإنسان؟ لأنه يحب المال والجاه والولد وما أشبه. فإذا به في تلك 
اللحظات يذهل عن ماله وولده... لأنْ الساعة أدهى وأمر. وأكبر وأعظم من كل تلك الأمور, 
فالمرأة تذهل عمن ترضعه. والحامل تضع ما تحمله» وكل إنسان يكون كالسكران ولكن ليس 
بنشوة الخمر وإنما هو سكر العذاب» وهيبة الساعة. 

بعد أن يبز القرآن ضمير الإنسان بهذا الهول الرهيب يقول له: أتعرف لماذا تتورط في 
مثل هذا الهول؟ وكيف تخلص نفسك منه؟!. 


إنها تتورط لأنك اتبعت إهاً غير الله من دون علم, وكذلك لأنك غفلت ولهوت. حينم 
يريد الإنسان أن يختار فراشاً لبيته أو لوناً لغرفته أو ساعة يلبسها أو أي شيء آخرء تراه يفكر 
ويخطط ويسأل ويستشيرء ولكن حينما يريد أن يعبد إا غير الله فانه يعبده من دون تفكير أو 
بحثء وبالتالي يتورط في ذلك الموقف العظيم بالاسترسال. 

أما كيف يتخلّص الإنسان من هذا الحول؟ فهو لا يكون إلا عبر الإييان بالله وحدهه 
والإيمان بالبعث والنشور. 

إن كل إنسان مفطور على الإيهان بالبعث؛ وبا أنه معرض لوساوس الشيطان الذي 
يزرع الشك في قلبهء فهو يكفر إن لم يحاول قمع تلك الوساوسء ويقمع القرآن هذا الشك 
ع 0 5 0 ع الوساوسء ويقمع القر 
بقوله: «كُمَابدَانَا أَولّ كلق نْمِيدُه. 4[الأنبياء: 4 .]1١‏ 


)١(‏ ربت: أي زادت وأضعفت نباتها. 


)١(‏ بهيج: الحسن الصورة. 


وي الآيات ١‏ -/9ا مم 

إن النظر إلى سلسلة الحياة الماضية يهدينا إلى المستقبل. لِأنَّ السنة واحدة تنطبق على 
الماضي والحاضر والمستقبل» فإذا أردت أن تعرف المستقبل فارجع قليلاً إلى الوراء وانظر إليه 
كيف كان؟. 

خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة» فعلقة فمضغة:» وبعد الولادة كان في حالة تطورء» 
فمن الطفولة إلى الشباب إلى الهرم إلى الوفاةء وهذا التطور يسير حسب قانون وتدبير رشيدين» 
من لدن إله قدير مبدع فلكي تعرف مستقبلك انظر إلى بداية خلقكء فبعد ما كنت ضعيفاً في 
رحم أمك قويت وسوف تعاد كذلك في أرذل العمرء أوليس الذي أنشأك في ظلمات الأرحامء 
وفي الحياة خلقاً بعد خلق بقادر على إنشائك من بعد موتك؟!. 


ورد في بعض الأحاديث عن يوم القيامة:أن الأرض تصبح كرحم الأم ينشأ الإنسان 
فيها كما ينشأ في رحم أمه؛ وإذا كان الإنسان يولد من بطن أمه ولادة» فإنه في ذلك اليوم ينبت 
من الأرض نباتاً. والفارق: أن الناس في الدنيا يولدون بالتدرج أجيالاً إلا أنهم يوم القيامة 
يولدون جميعاً. 


وقدرة الله في الأرض تتجلى في شيء يأمرنا ربنا بالتدبر فيه وهو أن الله يصنع الأشياء 
بمختلف الصورء فهو لم يخلق نوعاً واحداً من الحيوانات وإنها خلق كل شيء بمختلف الأحجام 
والألوان» كل هذه الحيوانات والكائنات خلقها ودبر أمرها وصورها حتى إننا لا نتتصور شيئاً 
إلا وقد خلقه الرب؛ أوليس الذي استطاع أن يخلق كل شيء بقادر على أن يبعث الإنسان في 
الآخرة مرة أخرى. ك! خلقه أولاً في رحم أمه؟!. 

وفي ماية الآيات يذكٌرنا الله بأمرين: 

الأول: ضرورة الإيمان بقدرة الله. 

الثاني: ضرورة الإيهان بيوم القيامة. 

ذلك أن الإيهان بقدرة الله هو الطريق للإيهان بالبعث. فكلما شككنا في البعث لابد أن 
ننظر إلى آيات قدرة الله. لأن الشك في البعث ناتج من الشك في اللهء والذي يعرف الله حقاً لا 


يا 
«بسْم هليم نِاليِيِمِ 4 تشير بسم الله إلى أن الحياة وما فيها تخلوقة من قبل الله 
سيحاتف وقائمة بهء لذلك فإننا كلما تلونا الب البسملة على أمر فإن توجه هذه البسملة يكون نحو 


ا الآيات 1 ل مد الشآنج” 


ذلك الأمره فإذا قلت بسم الله أقوم يعني أن قيامك بالله. وإذا قلت: بسم الله أنامء يعني أن 
نومك باللهء وهكذا. 


وتختلف سور القرآن الحكيم في معانيها العامة. لذلك فَإنَّ كل (بسملة) في بداية كل 
سورة تشير إلى أن كل شيء هو قائم بالله» فعندما نحج فإنه باسم الله. وهدف احج هو تقوى 
اللهء والتقوى بدورها من الله وبالله و عندما نصوم فإِنَ صيامنا باسم الله. وهدف الصيام هو 
تقوى الله والتقوى بدورها من الله وبالله.. وهكذا عندما نصلي ونقوم بأي واجب آخر. 


فيه 


1 «ِيِتأيهًا ألَاسُ أنّعُا ريسك إرك وَلرَلَة ألتحاة تَى معَيلي* 4 ادف من 
سورة الحج هو تكريس التقوى التي هي أعلى درجات الإيهان بالمسؤولية. ففي سورة الأنبياء 
-التي سبقت سورة الحج- كان الحديث عن المسؤولية: أما هذه السورة؛ فالحديث فيها عن 
التقوى باعتبارها مرحلة متقدمة من الإيهان. 


من الصعب على الإنسان أن يؤمن بمسلمات؛ ويظن أنها قواعد راسخة يستطيع أن 
يقيم عليها بناء أفكاره. من الصعب عليه أن يؤمن بغيرهاء حتى ولو كانت أقوى؛ وهنا - 
بالضبط- يكمن خطأ الإنسان إذا تأسره مسلمات فكرية توجه كل حياته ويزعم أنه ضعيف 
أمامهاء كلا إن الإنسان أقوى من مسلماته. وعلم الإنسان أنفذ من سابقياته الذهنية» ومما يعتقد 
به مجتمعه وآباؤه؛ وإن الإيران بالساعة وزلزاها وأهواها يحطّم المسلمات؛ والسابقيات الذهنية: 
ويعطي البشر قدرة هائلة للتفكير من جديد. عبر جسر الشك المنهجي فيه| يزعم أنه من الحقائق 
المسلمة. 

1" ٍيََمتَروتَهَاتَدْهَلُ حكُلُمُرْضِكة عَمَآأْسَعتَ 4 فلا تستطيع المرضعة أن 
تفكر آنئذ -هول الساعة- برضيعها. 

وَتََعٌ كل ذا حمل لماو لَص سْكئرَ وَمَاهُم بشكلر وَليكنَ 

عَذَاب أنه سَّدِيكٌ 4 إن الحامل تمهض ويسقط جنينهاء والمرأة لا تجهض إلا إذا كانت مر 
ببول عظيم؛ وترى كل إنسان كالسكران لا يستطيع أن يستوعب ما يجري حوله؛ قد شغلته 
نفسه عن الآخرين» وأسكره العذاب حتى صار فاقدا لقدراته الفكرية. 

إن تصور هذه الأهوال المروعة كفيل بإيقاظ القلب الغافل. وهكذا كان السلف الصالح 
فقد جاء في قصة نزول هاتين الآيتين من سورة الحج ما يلي: نزلت الآيات من أول السورة ليلا في 
غزاة بني المصطلق وهم حي من خزاعة, والناس يسيرون, فنادى رسول الله َيِه فحثوا الخطى 
حتى كانوا حول رسول الله ين فقرأها عليهم فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» فلم! أصبحوالم 


ووه الآيات 1١‏ -لا اا 


يحطوا السرج عن الدواب ول يضربوا الخيام والناس بين باك أو جالس حزين متفكرء فقال لهم 
رسول الله وقد : أتدرون أي يوم ذاك؟ قالوا : الله ورسوله أعلمء قال : ذلك يوم يقول الله لآدم: 
ابعث بعث النار من ولدك» فيقول آدم: من كم كم؟ فيقول عزَّ وجل: من كل ألف. تسعمئة 
وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة» فكبر ذلك على المسلمين وبكوا فقالوا: فمن ينجينا يا 
رسول الله؟ فقال َي : ابشروا فإن معكم خليقتين: يأجوج ومأجوج ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. 
ما أنتم في الناس إلا كشعرة بيضاء في الثور الأسود, أو كرقم في ذراع البكر أو كشامة في جنب 
البعيرء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرواء ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة فإن أهل الجنة مئة وعشرون صفاً ثانون 
منها أمتي. ثم قال: ويدخل من أمتي سبعون ألفاً الجنة بغير حساب". 

1" ( رسكتي مكل مي و4 دنود ؤِمدِلُ آنه بِمَيرِعِلٍْ 4 أي 


2-0 


من دون تفكير في ذلك الإله الذي يجب عليه أن يطيعه 


إن الجدال بالباطل لشاهد على حالة الاستقرار الكاذبء الذي لا يرضى صاحبه التحول 
عنهء حيث يزعم أنه يهدم أساس حياته أو يخالف عزته الشخصية؛ بينها الإحساس بزلزال يوم 
القيامة» يجعل المؤمنين قادرين على مراجعة أفكارهم في ضوء العقل والوحي واستقبال الحقائق 
الجديدة بلا حمية ولا اعتزاز بالإثم» والباطل. 

ويزعم الكفارأ. لد وو عار د 


استقلاهم وكرامتهم بذلك. إذ إنهم يتبعون شيطاناً مريداً « وَسَيعٌ كُلْ سَيْطنٍ مَربدر 4 
متجرداً عن كل خير متمحضاً في الفساد والإفساد. 


[:] ؤميِب عليه هتلاه 4 بإرادته وجعله والياً عليه أنه يِل يديه إل 
عَذَاِ لعي رٍ 4 من المستحيل أن يكون ذلك الشيطان المريد هادياً لأتباعه. لأن الله قدر أن 
يكون مضلاً لمن اتبعه؛ وأن نبايتهما هي السعير. 

51 < يكأبها الئاس مسر فَبب ين الب كنا عَلقَشَكٌ مِنِثابٍ شُمَ ين تُظمَةَ 
عن 4 إن كتتم في ريب من البعث فانظروا إلى ماضيكم هل باستطاعتكم أن تقولوا: 
إن الله لا يقدر على خلقنا من جديد؟ فكيف استطاع إذن أن يخلقكم أطواراء بعد أن لم تكونوا 
شيئاً؟!. 


وجاء في القرآن والسنة أن الإنسان قد خلق مرتين مرة في عالم الذر حيث خلق كل 


)1١(‏ مجمع البيان: ج /اص157. نور الثقلين: ج 7 ص574. 


ا الآيات 7-١‏ مرف الهاج 
الناس من تراب, و مرة أخرى حين) أودعهم الأصلابء ثم الأرحام. فبعد أن تقذف النطفة 
في رحم الأ نجدها تتحول بعد فترة إلى قطعة دم» تعلق برحم الأم لعََقَ4 ثم إلى ما يشبه 
اللحمة الممضوغة ؤت مِنْمُْضْعَةَ 4 «ُلَمَةَ وير نحَلَقَة 4 قد تحدّدت معالمها كالعينين 
والرأس والأطراف» أو غير تخلقة لا تلبث أن تسقط من الرحم قبل أن تتحدّد معاللها. 


ب سرقد. 


«شيوكي © ليفهم الإنسان بأن التطورات التي تحكم وجوده؛ دليل على أنه مدبر 
وأن الله هو المدبر الحكيم له وللخلق. 

«وَبْقِرٌ فالْأَيْمَامِ مَانَتَآمإكَ أبجَلٍ تسب 4 إن المضغة تستمر في الرحم إلى أن يشاء 
اله وين للجنينبالولادة» ويا اجنين في الرحم لبس معدودا بمدةتسمة أشهره فقد يود قبل 
هذا لذلك قال: «وَبْقِرٌ ف ايسا مَامَمآ م إل أجل تس 4. . ومن معاي «وَنقِرٌ » أي 
نكتب» ال جره ل الأعاتيت أ تع رتسام وتقاس يراط يعر مان أن 


مر هكم طِفْلا م لتَبَُعُوا أ أَشُرّحكُمْ 4 كانت بداية الآية تبين تطور الجنين في 
رك لاك ور فس لم ا 
قوته (أشده). 


«وتبنحكم د تَنيوو 4 كأن يموت بمرض أو بأحد حوادث ال حياة أو بقتل» وليست 
له حيلة في وفاته؛ إنها تكون بأمر الله وتقديره. وقد يبقى طويلاً في الحياة ليعود ضعيفاً كما بدأ. 


والواقع أن الزمن ليس دائياً في مصلحة الإنسانء وأن الإنسان ليس أبداً في تكامل ذاتي» 
كيف وهو إذا بلغ أرذل العمر يعود كالطفل فلو كان تكامله ذاتياًء كان لابد أن يعلو دائياً ولا 

حقاً: إن أهم ما يفقده البشر بكبر سنه هو علمه؛ العلم -في ذات الوقت- أعظم نعمة 

يسعى البشر نحوها ويحاول المحافظة عليهاء لأن العلم يميزه عن سائر الخليقة» وحين يفقد 
علمه لا يعود ذا كرامة في أهله وولده ومجتمعه» أو لا يكون ذلك شاهدا عل أن تكامل البشر 
ليس من ذاته؟! «ومنحكم ردك يدل الشثر إحكيلايسل بد عم سينا 4 


00 2201 


«وَيَرى الْأرص عَلِِدَهٌ 4 كأنها موات «هَادًا ْنَا عَيها ْم أهْيَيتْ وَرَبْتْ 
نت من حكن روج بهيج 4 إن تلك الأرض الميتة عندما تستقبل الأمطار فإنها تزيد 
وتنمو عليها النباتات. 


والنباتات ليست ذات شكل واحدء ولو كانت الطبيعة هي التي تحكم الحياة إذن لكانت 


ل 


ةلم الآيات ١‏ -لا ا 


عمياء ولكان كل شيء على صورة واحدةء ولكن تلك المواد الواحدة - التراب - الأملاح 
- الماء - النور - تتحول إلى عدة أنواع من النباتات. بل إن الله يخلق من كل نوع زوجين لضمان 
استمرار كل فصيل ونوع - ثم إن متانة الصنع لا تمنع جماله. 

1 ذَلِكَ ب َه و4 إذ لاحق لسواء؛ وإنه حق لا ريب فيه وفي قدرته؛ وبا أنه 
الحق -كل الحق- فهو أحق أن بتع «وأئبي دعل موقي 4. 


1 < وَآنَأليَاعَةَ مايه ارب فاو رك اللّهيبحَتُ مَن ف لبور 4 أولئك الذين كانوا 
في القبور يبعثون للحساب بقدرة الله سبحانه. تلك القدرة التي تتجلى اليوم في بعث البذور- 
الكامنة في جوف الأرض- بالنسبة للبذور كالقبر للميت؟ ولكن فك يحيي ربنا بالماء البذرة 
وكذلك يحي سبحانه الإنسان وهو في قبره. : 

من هنا جاء في الحديث عن الإمام جعفر بن محمد كلاذ قال: :«إذا أو اله أن ينعت يَبْعَتَ 
[الْخَلْنّ] أَنْطَرٌ السَّيَاءَ عَلَ الْأَرْضٍ َرْبَعِنَ صَبَاحاً قَاجْتَمَعَتِ الْأَو صَالُ وَ وَََتِ اللو 4 


)١(‏ تفسير القمي: ج؟ ص01 "ء بحار الأتوار: ج/ ص74 


لقن 


هدى من الآيات: 


الآيات م - 1١4‏ مند_الآنج 5 


الإيمان بين المجادلين والحرفيين 


أن عر علولا مُكى سوم 
فى الله بغير هدى ولا كنب 
د 


0 0 
0 نا دمت يالك وَأ أله يس 
كر د (5) نكي به أله عل حرف م 
لديو يكن نموم هلب عَلَ وهو حير لديا والأيجرر 
لك ملي ©) بشأون نوس تو لبشه 


الامئة كلك 2 لشكذ ابي © بها ل حل 
أي تنهلذن الترل ني دي ©) اليل 
0001 عم 11 


الس اموأ وعِلُوا لحنت بجنت تخ من تحنها الأتهار 
يميد 4 


تبيّن آيات الذكر هنا جانباً من حقيقة الإيهان» ومواقف الناس تجاهه. فمنهم المجادلون» 
ومنهم الحرفيون الذين لا يصمدون أمام الفتنة» ومنهم المؤمنون حقاً الصالحون عملاً. 


وتشير الآية الأول إلى الحجة التي بدونها يصبح الجدال في الله باطلاً. وهي العلم 
والهدىء أو الكتاب المنير. 


ومن لا يملك حجة فهو غير مؤمنء بل مستكبر عن الحق يثني عطفه ويسعى لإضلال 
الناس عن سبيل الله» و جزاؤه الخزي في الدنيا حيث يشمله الصغار والهوان . أما يوم القيامة 
فله عذاب الحريق» جزاءً وقاقاً بيا جنته يداه. 


1 الآيات م - 15 نضا 


أما الذين لم تترسخ في أفئدتهم حقيقة الإيهان التي تقاوم الفتن» وتتحدى الضغوطء 
فتراهم يعبدون الله على طرف السبيل» تطمئن نفوسهم إذا أصابهم الخير بإيوانهم؛ وينقلبون 
إلى هاوية الجحود إن أصابتهم الفتنة وتعرضوا لضغط. فيخسرون الدنيا والآخرة ذلك هو 
الخسران المبين. 

إن هؤلاء يميلون مع رياح السلطة والثروة فيدعون من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم؛ من أصنام حجرية أو بشرية - ذلك هو الضلال البعيد. 

بلى إنبم يضرون أنفسهم بدعوة الأصنام التي هي قيادة سوء وصحابة سوء. أما الذين 
يعبدون الله باطمئنان وسكينة» ويتحدون الفتن والضغوط؛ فلهم من ربهم الجزاء الحسن» 
جنات تجري من تحتها الأنمار إن الله يفعل ما يريد. 


بينات من الآيات: 

[8] الحجة بين الله وخلقه العقل. ومنه العلم والمعرفة» ومنه الهدىء والعقل يدل صاحبه 
إلى اتباع الككتاب المنير ومن لا يملك هذه الحجة. فإنها يجادل في الله باطلاً. 

« وم نَ كنينس مَن جل نمه 4 فيقول: هل الله قادر على أن يبعث الموتى؛ أو يفعل 
ذلك؟ ولماذا؟ ونستوحي من الآية: إن الإيهان بالنشور فرع الإيمان بالله. وبأسمائه ومنها القدرة 
والحكمة: بل الإيهان بسائر حقائق الدين إنها هو فرع لمعرفة اللهء كا ينبغي أن يعرف, بعظمته 
وحكمته ور حمته بعباده. 

ما هي حقائق هذه الكلمات التي من تمسك بواحدة منها فاز؟. 

ألف: العلم؛ وهو ضوء العقل. وهو اتكشاف الحقائق للقلب بنور الله حيث يغني 
صاحبه من اتباع دليل أو التياس حجة. 

باء: الهدى وهو مستوى أقل من العلم؛ كمن يمشي في الصحراء تائهاً وإذا به يجد علامة 
من بعيد تدله على الوجهة التي يجب عليه أن يتبعها. والفرق بين المستويين (العالم والمهتدي) أن 
العالم يمتلك خريطة مفصلة يمكنه الاعتهاد عليها في مسيره إلى الله. فهو لا يحتاج إلى علامة؛ أما 
المهتدي فهو كمن يتبع وميض نور يسير على هداه. 

جيم: الكتاب ال منير قد لا يكون الإنسان عالماً ولا مهتدياًء فيكون سائراً على هدى عالم 
آخرء كما لو أن جماعة من الناس يسيرون في صحراء خلف دليل» والدليل هو العالم» وقد يكون 


نس الآيات م - 1١4‏ مزهدؤ_الهآن جه 
الدليل هو الكتاب فهم يسيرون معه أنى اتجه عرولا هد وَلا كب مير ». 


4] « كَنَعِطفه نسي اكه 4 أي مائلاً ما يين منكبه ورقبته تعبي رأعن التكر 
والإعراض» لم يواجه به من الحق» فهو أبداً مول عنه. و يسعى لإضلال الناس عن سبيل الله 
وسبيل الله هو الإيان به والعمل الصالح خالصاً لوجهه. 

لديا جره 4 لعلّنا نستوحي من الآية: أن من بجادل في الله؛ يبتى في الدنيا ببخزي 
أعده الله له لا يمكنه الفرار منه. فإما فشل ذريعء أو ميتة سوءء أو فضيحة عند الناسء أو لعئة 
أبدية. أو ليس قد اختار لنفسه الذلة باتباع إبليس وطاعة الطغاة» والمخضوع للأثرياء؟. 


«وَبْذِيعُه:يوْمَالْقِيمَةِعَنَابَ َلريقٍ 4 النتيجة في الآخرة لن تكون أحسن منها في الدنيا» 
بل هي أشد وأسوأ.. كلما تنضج جلودهم تبدل بجلود غيرهاء ليذوقوا العذاب الحريق. 


]١ 1‏ 9 ذَلِكَيِمَاقَدّمَتيْدَاكَ 4 واليدان تعبير عن كل الجوارح: فهذه حكمة الله إنه 
يترك الإنسان في الدنيا يقترف ما يريد ويجرم ما يشاء و لكنه يقف له بالمر صاد يأخذه بذنبه حين 
يشاء. 


« وَأ هن بِظَلَ ليد » لأنه سبحانه قد أعطاك عقلاً» وبعث إليك رسلا 
وأوضح لك طريقك. وبين لك كيف تعملء وكيف توفر لنفسك العزة في الدنيا والنعيم في 
الآخرة إن الرب قد أراد العزة للخلق حين أمرهم بعبادته» ورفض عبادة المخلوقين» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم فأخذهم با كانوا يكسبون. 

وربها توحي هذه الآية بأن الله لا يأخذ عباده بها ينوون القيام به من السيئات» بل بها 
يقومون به فعلاً. ولذلك جاء التعبير با قدمت يداك. 


الاتباع على حرف 

1 كان ذلك واقع المجادلين في الله باطلاً.. وهناك طائفة ثانية يتحدث عنها السياق 
هناء وهم طائفة ال حرفيين التي تؤمن بالله ظاهراً ولكنها على شكء فإن أصابهم خير اطمأنت 
نفوسهم وركنت إليه» وإن أصابهم شر تردوا إلى مهاوي اليأس وسوء الظنء إنهم كمن يمثي 
على طرف الحاوية يسقط فيها بأقل زلة قدمء ويزعم هؤلاء: أن مقياس الحق ما يحصلون عليه 
من المنافعء فإذا ما أوتوا قدرا من المال والسلطة إذا هم مع الحق أما إذا محصوا بالبلاء من قبل 
الله نكصوا على أعقابهم. 


موع الآيات 14-4 م 

لوَينَلنَاس ميب دهعل حرو 4 والحرف هو: الحافة والطرف. 

ٍيَنأصَابه حير أظمَأنيي 4 إن هذا الاطمتنان ليس بالله؛ وإنما بذلك الخير الذي أصابه 
فهو يتبع قيادة الرسول مادام يسبغ عليه الخير. 

ع اه 246 سمو إل 2 ع ص سر ع عه 

ون أصابله فده أنقَلَب عَكَ وه 4 ولعلّ الانقلاب على الوجه تعبير عن التغيير 

كلياً وبصورة فجائية» حيث يقطع علاقته بالمؤمنين تماماء ويقف في صفوف الكفار كاملاً. 
5 ع صرح لام ريط “را 6 

يتحدَّث الله عن هؤلاء قائلاً: «سمَيم لديا وَالآَخِرَة 4 لأنَّ الإنسان الذي يمثى على 
شك لا يصيب من الدنيا متاعاء ولا ينال في الآخرة أجراء لأنه في الدنيا كان مع المؤمنين وهم 
عادة ما يكونون مبتلين بالشدائد» ويعيشون ظروفاً صعبة من الفقر والحرمان والمطاردة» أما في 
الآخرة عندما يبب الله الأجر للمؤمنين لا يحسب منهم. لأنه تمن كان قلبه متعلقاً بالكفار فهو 
نائل ما ينالونه. 

ويؤكد القرآن وبشدة عذاب هؤلاء. لأنَّ أكثر الناس الذين يدعون الإييان إنها هم من 
هذه الطائفة» فهم يصلون في ظروف السلم وافدنة» أما إذا جد الجد وأصبحت الصلاة جريمة 
يعاقب عليها القانون» فهم ليسوا مستعدين للصلاة: إنهم مع تقلبات السياسة أو الاقتصاد أو 
المجتمع» كالريشة في مهب الرياح. 

ذلك هو لمان الْمبِينُ » ولقد فسرت كلمة (حرف) في الأحاديث بأنه الشك» 
وأبرز مظاهر الحرفية في حياة هؤلاء أن انتماءهم إلى القيادات الرسالية يخضع لقانون الحرفية» 
فمتى ما وجدوا القيادة في حالة انتصار كانوا معهاء ومتى ما كان العكس انفضوا عنها. ولذلك 
جاء في أحاديث كثيرة ومأثورة: أن الحرفيين هم أولئك الذين يشكون في القيادات الإلهية؛ إذ إن 
الطاعة المطلقة للرسول وأوصيائه من الأئمة وبعدهم الفقهاء؛ هو أبرز مظاهر الإيهان. ولذلك 
تجد السياق يحدثنا عن مسألة الولاء في الآيات التالية. 

1؟١]‏ مقياس الإيهان الحق الانتماء إلى القيادة الإخية» والثبات معها وطاعتها في الظروف 
الصعبة رغم مخالفتها للأهواء والمصالح الذاتية. 

وأبرز مظاهر الحرفية في الإيران الشك في القيادة الربانية عندما تأمر بعمل صعبء أو 
يخالف قرارها هوى النفسء أو حين) تتعرّض لنكسة أو هزيمة. وإن مصير الحرفيين الارتماء 
في أحضان القيادات الجاهلية» كالسلطات الطاغوتية: أو الجهات الملحدة: أو الفئات المنحرفة. 
وهذا يعتبر شركاً ظاهراً في منطق القرآن. وهو في ذات الوقت ضلال بعيد. 


نا الآيات 15-4 ينغؤْ_اهَإن ج* 


يَدُعُوْن دوي أل 4 أي من دون الله. والقيادة التي أمر الله باتباعها. من نبي مرسل 
أو إمام معصومء أو قائد منصوب من قبله. 


يع سيل بيو 2020100 


جمَالايصي وما اينف كلك هوا آلصَلَلالْبَِيدٌ 4 أحياناً يتبع الإنسان قيادة لا 
تنفعه وهو يحسب أنها تفيده بل هو ينفعها باتباعه لهاء أوليس الضلال أن يعبئ الإنسان طاقاته 
من أجل لا شيء؛ فلا نفع ولا دفع للضرر؟! وأبعد من هذا الضلال أن ينتمي البشر إلى قيادة 
تضر ولا تنفع. 

ٍ١‏ يدوا لمن صَرَه: أرب من تَفْعِْء 4 حيث يتراءى هذه الفئة من الناس أن 
القيادات الجاهلية توفر هم قدراً من العزة» والثروة» إلا أن العاقبة هي الفقر والاستعباد. 

هِلِبِنْسَالْمَوكَ > القائد. 

«وَلِنْسَ الْمَشِيرٌ 4 الصاحب. 

ولعلّ هذه الآية تكشف نا أنه لا يجوز للإنسان أن يأذن للآخرين باتباعه إن لم يعرف 
في ذاته الكفاءة» ولا يجوز له أن يعتذر بقوله: : إن الناس هم الذين نصبوني إماماً وقائداً هم »بل 
يجب عليه أن يعتزل عن هذا المنصبء وإذا لم يعتزل فإنه من يقول الله: 9لِيِنْسَالْمَوك 4. 

[:1] (إنَّ مه يدل لذبن اموأ وَعمِلُوا ألصَلِحَنتٍ جَنَّتٍ جر ين قَيْبَا 
لَه رٌ > وهم الذين آمنوا بلله إيراناً راسخاء وترجموا إيانهم إلى مارسات عملية» وسلوك 
صالح. 

ٍِإِنَلهيفْعلمَارِيدُ 4 لأنه قادر مريد مطلق القدرة والإرادة» يفعل ما يريد؛ لا ما يريده 
غيره» ومن مظاهر إرادته الحكيمة حسن جزائه للمؤمنين الصا حين» وسوء عقابه للمجادلين 
فيه» والشاكين في أنبيائه وأوليائه. 


أو ليس الأولى بنا إذن أن نسعى إلى جنات الرب التي وعدنا إياها إن كنا مؤمنين 
صادقين؟ وأية جنات هي التي بشر الله عباده بالغيب؟ دعنا نستمع إلى أئمة آل البيت لاد وهم 
يفسرون القرآن؛ وينقلوننا إلى رحاب تلك الجنات التي بشر بها القرآن. 


571 دمو رء 


ل لم جك م 1 يا محمد إن الجنة وجَدٌ 
والإش لَوَستهع هم 


0 


َيف لَهُ َه 9 


الآيات ١4-8‏ نس 


0 ادحل داهن َأَى فبهَا من رواج وَاخدمٍوَالََْار وار مَاضَاء هد كر اله 
وَعيَهُ قبل لَه ازَغْ رَأسَكَ إل الحمد يمسف الو فول باَب أغني ده 
ذا ُو دحَلَهَاوَعَظّعَتْ مَسَدءٌ 


يول لَعَلِ إن نْ أَعْطَتْكَهَا سَأتتِي غَبْرَهَا فَيَقُولُ رَبٌ هَذهِ 
شَكَرٌ الله وَعَيدَه. 
َالَ مَبْقَالُ: افْتحُوا لَه بَابِ ! 
وَيَرَى أَضْعَافَ ما كَانَ فِما قبل فقول ةا 
َندْتَ علي لجان وَآنْجَيئِي مِنَ اانه فَبقُولُ: رب دلي ال وَأنْجني من الا 
:ليو بص مَكِتُ ولت ل : جَعِلْتٌ فِدَاكَ زذنى» فَالَ تكلاد يبا حم إن في الجن 
عر الؤ بجا واس ارقت لانتو ار 


2 قُلْتُ: جعت فاك اذ بال را . قَالَ نكل : : نَعمْ ما يفرش 


ه١‎ 


هن شيا إلا وَجَدَهَا كَذَلِكَ. 


ُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ م أي عَيْءِ حلِْنَ الور الِْنُ؟. كَالَ مله من لمان م 
لج ]وى مخ د مذ درا سين خلك فلك : جُعِلْتُ فِدَاكٌ 2 
قَارَ : 9 به ]يسْمع لايق يوفل. كل :مَاهُو؟. 


إل نَحنٌ الات 
َلَانَظمَيُء اجات فانط طون ل لق 4 ول ل دك نحن لوي 
خدَانَافي جو السَّاءِ لَأغَْى نُورْنَاعَنٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمرخ ل لَوْ أنَّكرْنَإحدَانَا علق في 
جَوٌ السَّاءِ لَأَعْسَى تُودُه الأبِصَارَه"©. 


(1) بحار الأنوار: ج48 ص ١؟17»‏ تفسير القمي: ج١٠‏ ص41 


8 الآيات 77-16 بشم الاج * 


«منكات بَظْنُ أن أن صر أنْهُ في لديا والأيرة هيمد 


2 رده جه برع 4 بع وى ررح ووس سم مين 


يسبب ”إل المآ ثم ليل فلسَنظر كل بسي كيده فيل 0 
20 وَكَدَلكَ أله يني بيت وَأنَ لَه وى من مُريدُ (05 


إن الي اموأ وادنَ حادوأ وَالصديدِيَ "انضرا وسوس ١‏ 
7 7 نس مع اي لمشيس سمس مة س سي 2 24 مه 
َال أمْرَكُوَا رب مه يَنْصِلُ ينهد بوم ليذ نَ أله عل 
2 + 2174 6ك دعقم ع نولم ر لمن 
كَل سَنَوسَيِيكٌ 7 أَلرَتَرَأتٌ أمَهسْجُد ل من ف الَّمنوتٍ ومن في 
الك ما كمع هي عر ل م سير 10111111 
الارضٍ والسَمس والغمروالتجوم وللْسَالَ والشجر والدوابٌ وصكؤيرد 
لين وكيد نمداب وم يي هله من كر 
عر ده مه سر موتو :معام مها عضاو 4 ابر اناه 2 
أنه يفْعلُ مامَمَآُ © (0) #* مدان حَصَمَاِ أخلصمو في ريوم اين 
اش ) 20 وت وار 2 وطاق الم 0 
حكَوروأ ملعت طم ياب نكر بين طرق موصيو للبم 
50 . وبع للمجحوظ 0 ا 
يِضَهَرٌ يو ما فى بُطُوعم واجلود (5) وهم مَمَحِعُ من حدبار 
اح و وس 16 مداع عرف “لاش ل ان 0 
80 كلما أناذوا أن يرما ينها ين عَم أَصِيِدها فيا موقا 


عَدَابَ كرف 4)7. 
هدى من الآيات: 


تطرّقتَ الآيات السابقة عن أن هناك من يؤمنون بالله إيراناً حرفي فإذا أصابتهم نعمة اطمأنوا 


)١(‏ يسبب: السبب كل ما يتوصل به إلى الشيء. 

(1) يغيظ: ما أوجب غيظه من المشكلة والقتنة التي وقع فيها 

() الصابئين: هم خليط من الأديان» وقيل لكل ختارج من الدين إلى دين آخر صابئ. 
(4) المجوس: عبدة النار كان لهم نبي وكتاب. ققتلوا نبيهم وأحرقوا كتابهم. 


وؤلخ الآيات 77-16 م 

بهاء أما إذا امتحنوا بفتئة انقلبوا على وجوههم وقالت: إن هؤلاء يتبعون قادة يضرون ولا ينفعون. 
وفي هذا الدرس يذكرنا القرآن بأن الحاكم الحقيقي للكونء ومن له الولاية الحق على الإنسان 

هو الله» ليس فقط في المجال التشريعي وفي الآخرة, وإنها أيضاً في الدنيا وني المجال التكويني. 
ولتأكيد هذه الفكرة تذكّرنا الآيات بعدة حقائق: 


أولاً: أن الذين يزعمون أنهم منفصلون عن إرادة الله وتدبيره فليفعلوا ما يشاؤون» 
وليكيدوا ما يريدون. ثم لينظرواء هل باستطاعتهم أن يخرجوا من حدود قدرة الله وملكوته؟. 

ثانياً: هل باستطاعة الإنسان أن يهتدي إلى سواء السبيل؛ ويعرف الطريق القويم» من 
دون هدى الله المتمثل في آياته ورسوله وفي توفيقه للهدى؟. 

ثالثاً: هل بالإمكان توحيد البشر على أساس غير رسالة الله الحق؟ كلا.. إن رسالة الله 
والعمل بها هو الأساس الوحيد لتوحيد الناس. 


ثم يؤكد الذكر أن كل ما في السماوات والأرض خاضع لله وساجد له. كالشمس والقمر 
والنجوم والشجر و الدواب» ولكن تبقى مجموعة من البشر تشذّ عن هذه السنة لفترة محدودة. 
وني مجال محدود, ينتهون بانتهاء الفرصة التي أعطاهم الله. فليس بإمكان الإنسان أن لا يأكل 
أو لا يشرب أو لا ينام» وكذلك ليس باستطاعته أن يخرج نفسه من الأرضء أو يتمرد على سنن 
الحياة» نعم بإمكانه أن لا يصوم أو لا يصلي. في هذا المجال المحدود فقط أعطى الحرية لكي 
تمتحن إرادته. أما في سائر المجالات فلابد له من الخضوع طوعاً وكرهاً؟. 

إذن ما دمت لا تستطيع الخروج عن ولاية الله فلاذا تتمرد عليه وتتخذ غيره وليّا؟ هذا 
في الدنياء أما في الآخرة فيساق المجرمون إلى جهنم سوقاً وتفصل هم ثياب من ناره ويصب 
من فوق رؤوسهم الحميم فيصهر ما في بطونهم وأجوافهم؛ وهم مقامع (مطارق) من حديد 
ملتهب, وكلم) حاولوا الفرار من النار أعيدوا إليها مقهورين. 

إذن فبداية الإنسان ونهايته محدودتان بتدبير الله. إنه لا مخرج من ملكوت الله وسلطانه. 
فحري بالإنسان أن لا يتخذ غير الله وليّا وقائداً. 


بينات من الآيات: 


٠‏ «ام نكا يَظنُ أن أن يتصرهُ َه في لديا ليحر َيسَدُد سب إل السَمله مه 


ملم أبنظر كل يبن ديؤي © (الهاء) في كلمة لينصْرَةُ 4 تعود إلى أحد معنيين» 


يليان الآيات 7-164 نه لان جه 
إما إلى نبينا محمد يي وأما إلى من في جملة لسكا ين 4. 

ففي الخال الأولى يكون المعنى: أنه من كان يحقد على محمد جَزِيية» وما جاء به من رسالة الله 
ويشك في نبوته» ولا يعتقد بأن الله ناصره في الدنيا والآخرة» فليبذل كل ما في وسعه؛ وليجرب 
كل حيلة إلى ذلك» حتى لو استدعى ذلك أن يمد حبلاً من أعلى ويشئق نفسه. ثم لينظر: هل 
استطاع أن يتحدى إرادة الله بمنع رسوله أو بمنع رسالته فيشفي بذلك حقده وظنه؟. 

أما في ا حالة الثانية فإنَ الآية تعني أن الله سبحانه ينصر الإنسان؛ ويحفظه ويعينه في الدنيا 
والآخرة. ومن كان يظن غير ذلك. فليذهب أنى يشاءء وليفعل ما يريد» حتى ولو شاء خنق 
نفسه (بمد حبل إلى السماء ثم قطعه) فإنه لن يقدر على تحدي سلطان الله ولن ينفعه عمله 
وحقده على الله. 


ولعلّ الآية تتضمن تحدياً إعجازياً للبشر. فإذا كانوا يشكون في قدرة الله إذن فليخرجوا 
من ملكوت الله. ومن سننه وقوانينه الثابتة التي أخضع ها كل شيء: والتي يكرهون على 
الخضوع لهاء ومن ثم لينظروا - بعد أن يستخدموا كل إمكاناتهم وعلومهم - هل استطاعوا 
أن يخرجوا من ملكوت الله أو هل تحرروا من قوانين الحياة المادية والمعنوية» فيشفوا بذلك 
غيظهم النابع من جهلهم الموجه ضد إرادة الله وسننه التي وضعت لمصلحتهمء والتي كان 
ينبغي عليهم أن يعملوا بموجبها ويشكروا الله عليها لأنها أهم مظاهر رحمة الله بعباده. فيكون 
معنى الآية: مدوا بحبل إلى السماء» فهل تقدرون على ذلك؟ والله العالم. 

عندما صعد أول إنسان إلى القمر.. هل استطاع أن يخرج من إرادة الله؟! كلا.. إنه لا 
يستطيع ذلك حتى إنه لم ينس مشاكله العائلية مع زوجته» فقد صرح بعد نزوله إلى الأرض: 
كنت أفكر وأنا على سطح القمر في خلافاتي مع زوجتي.. وهل هي راضية عن عملي هذا الذي 
أقرم به أم لا؟. 

هكذا يبقى الإنسان محكوماً بالأنظمة والقوى الطبيعية حوله؛ مادية كانت أم معنوية» 
شاء ذلك أم أبى؛ ولا يمكنه والحالة هذه إلا أن يمتثل لأمر مولاه. وإن تكبر واستنكف فلا 
يضر إلا نفسه. 


وأخيراً لو تفَكّر الإنسان: من الذي يرزقه ويسبغ عليه النعمء ومن الذي يدفع عنه آلاف 
الأخطار التي تحمل في طياتها الموت والدمار» لوجد أنه هو الله الرزاق ذو القوة المنين» وما عداه 
ليس إلا أسباباً تخلوقة. 


الآيات 77-18 كه 


الله يهدي من يريد 

3 لوَكَدَِكَ أله مين بيت وَأ أله يَدى من ريد 4 كما أن الجانب المادي 
من حياتنا محكوم بإرادة الله سبحانه فكذلك الجانب المعنوي منها كالهداية» ولو كان العقل 
والفطرة كافيين هداية الإنسان» فلاذا يضل البعض ويهتدي الآخرون والجميع يمتلك العقل 
والفطرة؟ كلا.. إن الله ييدي من يريد. وما دامت الهداية من الله فلنتخذه ولي لا نعبد سواه. 

وَل اموأ واي اولصي َوَالصكاوَالْمَجُوس وان درطو 
إب> أله يَفْصِلُ ببسَهيوم الْقِيمَةٍ 4 ثم إن الاختلاف الناشئ بون البشر دليل واضح على أن 
الإنسان بحاجة إلى الله ليهديه إلى الطريق القويم وأن الله هو الذي يقضي بالحق» ويفصل بين 
أتباع المذاهب المختلفة. 


مير مره 


ؤإِنَ أله َكل سيد 4 إن فصل الله بين المذاهب والآراء المختلفة» وبالتالي بين 
الحق والباطل في كل قضية صغيرة أو كبيرة» إنما هو تجل لشهادته الشاملة لكل شيء؛ وإنه 
المهيمن الذي لا يعزب عن علمه شيء في السماوات والأرض. 

ولأنه شهيد على كل شيء؛ فلابد من احترام محضره المبارك؛ والتحسس برقابته المباشرة 
وإشرافه الدائم» وأن يسأل كل إنسان نفسه عندما يهم بعمل أو قول» أو حتى عندما يجيل 
بخاطره فكرة؛ ويريد أن يتخذ قراراً أو يصدر رأيء هل الله راض عن ذلكء إنه تعالى يحاسبه 
غداً عليه. إن هذا الإحساس هو الذي يبعث نور الهدى في ضمير البشره ويشد أزر العقل ضد 
الهفوى» ويساعد على منهجية التفكير دون الفوضى» ويقوم سلوك الفرد دون التطرف.. ويجعل 
له من نفسه واعظاً مرشداً. 

[1] ثم يوجه القرآن الحكيم نظر الإنسان إلى السماء والأرض.. إلى آيات الله التي 
تشهد جميعها على هيمنة الله المطلقة وخضوع كل شيء في الوجود له سبحانه. 


أي أيه جد سف لسوت ون فى الا ولكتش والقمر الثم 


بال سجر لدوب وكير ين الاين 4 إن هذه الأشياء تخضع خضوع ا لله. 

#وكنرر حَقٌّ عل هالعَدَابُ 4 لكن كثيراً من الناس لا يسجدون لله وهؤلاء لا يشكلون 
في الواقع سوى نسبة ضثيلة إذا ما قيسوا با في الكون من مخلوقات هائلة» وأعداد غفيرة تعجز 
الكمبيوترات عن إحصائها وتسجيلها. 


إن كرامة الإنسان تقتضي السجود لربٌ تسجد له السهاوات والأرضء ومن فيهياء ذلك 


يق الآيات 77-16 مزهدؤ_الْوَآنْ جه 
الله الفاعل ما يشاءء أما السجود لصنم لاايضر ولا ينفع بل يضر ولا ينفعء أو لبشر ذليل حقير 
كالسلاطين المغرورين؛ أو كأصحاب الثروة الفسدين فإنه يستتبع إهانة وذلة وصغاراً. 

والله سبحانه حين لا يهدي البشر يبتليه بعبادة الأصنام الصامتة أو الناطقة» فيهينه 
بذلك. ومن أهانه الله لا مكرم له من بعده. 


ولا يقدر أحد تحدي إرادة الله» والخروج عن إطار الإهانة الشركية إلى عز التوحيد» لأن 
الله يفعل ما يشاء» و لا يفعل ما يشاء غيره سبحانه. 


«ومن مون أله همال من مُكْرمْإنَ َه يفْعَلُ ماهم © 4 من إهانة هؤلاء؛ أو إكرام 


أولئك الذين يسجدون له من هنا كان علينا الالتجاء إليه ليهدينا إليه؛ ويجعلنا من أكرمهم 
بالسجود له. 

[16] 2 # هَدَلِحَصْمَانِلحنصمُواف ريم © فريق هدى وفريق حق عليهم الضلالة.. 

0 رك جل ع له هوه ”رعع ى 2 : 
9 لذن حكفروا قوعت لم ثيَابٌ ينار الذين كفروا تقطع هم ثياب من نار فصلت 
بمقدارهم؛ حتى تكون النار أكثر ملامسة لكل جزء من أبدانهم كذلك ليذوقوا العذاب الشديد. 
#يصَبٌ ين قوق روسيم ليم 4 عندما يحيط الثوب الناري بالجسم تبقى بعض الأعضاء 
مكشوفة كالرأس فيصب عليه الحميم الساخن ليكون العذاب شاملاً لكل أجسامهم. 

عا م 1 . رمعو 5 1 5 1 

1 ل يضَهَرٌ يو ماف بُطُوم ولبَلُودْ 4 إن الحميم من شدة حرارته (والذي قيل في 
شأنه أنه الرصاص المذاب) يصهر ما في أجوافهم القلب - الكبد الأمعاء. 

1 لولم نينس4 المقمعة: آلة تستعمل للدق؛ تحملها الملائكة لتضرب بها 
رؤوس المجرمين. 

3 « كلما أراذوا ل مُأ ينها من َي يدوأ ذيها فوأ داب رت » 
بالرغم من أن الكفار في جهنم يعلمون أن لا أمل هم في النجاة منها إلا أنهم من شدة العذاب 
يحاولون الخروج منها بسبب غمّها وكدرهاء وني كل مرة يحاولون ذلك يفشلون. وهذا بحد 
ذاته عذاب نفسي لهم. 

هكذا يتبين مدى خطأ الفكرة التفويضية التي ترى أن الله لا ينصر العبد في الدنيا 
والآخرة؛ وأنه لايرتبط به شيء من التقدير والتدبير» كلا.. إن الله هو الذي ينعم ويبدي ويكرم 
ويجازي» فإلى كهفه نلتجئ» ومن غضبه إلى رحمته نفرٌء وبه من عذابه نستعيق. 


وأذن في الناس بالحيج 


يجْرى من ها الأنهدر يتوت زيها مِنْ أساور من ذهب 


لوا وِيَاسْهُمْ يها حت (وَهْدُوَا ِل لي يسك اقول 
مَحدْوَأِكَ رط نل (8) ديكروا يصْدُودَعن سيل 
نهوسيي كرا ر الى جَعَلتَهُ كس سوا المت نيد واناذ 
ومن برد فيه بإنكام " بظار تَدِفَهُ من عَدابٍ لير (50) وَإذ 
يق اكيب والتييت والح الشجرر (©) ولد فى 
لاي الي موك بالا وقك حكُلٍ سام ريأ نكل فج 
ين "0 يَتَدعلَهُمْ وياحكُي و لدم لوف كا 
ادس القَقِيرٌ (©) ثرَّليفْسْوأ سقَكَهُمْ ولْبُوهُوادُورَهمْ 
َنَْطو بست الِْييٍ 4050. 


هدى من الآيات: 


انتهت آيات الدرس السابق بإنذار بالغ الشدة للذين كفرواء وذلك بتصوير مث من 


)١(‏ بإلحاد: الإلحاد العدول عن القصد. 

(71) بوأنا: وطأنا. 

(؟) فج عميق: طريق بعيد. 8 

(4) العتيق: هو الكعبة: وإنما سمي عتيقاً الأنه أعتق من أن يملكه العبيد. 


فنا الآيات ا - 794 مزهدؤ_الوآن جه 


مشاهد العذاب في يوم القيامة» ولأنه كلما ورد إنذار في القرآن الحكيم شفع بترغيب وبشارة 
فقد جاءت هذه الآيات تب تبشّر المؤمنين بآن هم عند ربهم ثواباً ينجل في جنة تجري من تمتها 
الأمجار» وفي زينة يتزين بها هؤلاء في تلك الجنة» ومن قبل هداهم الله إلى القول الطيب والصراط 
الحميد. ثم يتناول موضوع الحج باعتباره منسكاً من مناسك الأمة الإسلامية الواحدة» وييدف 
تكريس التقوى في نفوس أبنائهاء أما الكفار الذين يصدون عن سبيل الله ومن أبرز مصاديقه 
المسجد الحرام. فلهم عذاب أليم» » بل كل من ينحرف فيه بظلم الناسء فله عذاب أليم. ويعيدنا 
القرآن إلى اليوم الأول الذي بني فيه المسجد الحرامء وكيف أمر الله تعالى إبراهيم مكلك ببناء 
البيت للناس جميعاًء لا من أجل طائفة أو قوم ٠‏ إنما البيت للقريب والبعيد» للقاصي والداني. 
ولم يوضع الحرم لكي يشرك بالله عبره. إنما وضع لكي يعبد الله وحده هناك. (بإقامة الصلاة 
وبالركوع والسجود) فقد أمر الله إبراهيم مَقِكَلدْ أن يطهّر بيته من الأصنام التي كانت تعبد من 
دون الله في أيام الجاهلية» والأصنام البشرية التي تعبد اليوم هناك وباسمه. 

وآيات هذا الدرس هي سنام هذه السورة -في ما يبدو لي- لأنها تتحدَّث عن وسيلة 
تكريس التقوى, والحج هو أفضل وسيلة لذلك» وقد عرفنا مسبقاً أن التقوى هي أعلى درجات 
الإحساس بالمسؤولية. 
بينات من الآيات: 

الجنة نعيم شامل 

1 ا« إك لله يدل ال ءامنوأ ووأ اِصَدلِحَتٍ جَنّتٍ تجزى ين بها 
الأتهدز برت فيا من ألو من دهي رو وَلبَاسُهُمْ فيه حَرِيدٌُ 4 الذين 
آمنوا إيهاناً صادقاً بالله. هم هم الوذ جنا دم الت يكن (مامم ل ااا ليا 
بالأعمال الصالحة. . والجنات التي يدخلها هؤلاء هي ترجمة لعملهم الصالح؛ وهذا جاءت كلمة 
بجنت ا را ا ا 

مور نت فيها ون ساود ين ده ود وَلِبَاسُهُمْ فِيها حَرِيدٌ 4 أي 
يزينون بأساور من الذهب. كا يتوجون أو يقلدون باللؤلؤ النفيس» ويلبسون ملابس 0 
من حرير فاخخرة وتصور هذا المنظر يشوق الإنسان إلى الجنة. 

1 ] ثم لا يكتفي السياق ببيان النعم المادية» بل يضيف إليها النعم المعنوية 

أيضاً حيث يقول: 9وَهُدُكأ إل الطَيَبِ برب الَْول وَهُدُوَا إل رط لَْيميدِ4 الطيب 


وو الآيات 74-7 32 


من القول هو: «السََّامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اله وَيَرَكَانُّ وجاء في بعض الأحاديثء أنه كلمة 
التوحيد””» و قد ورد في بعض النصوص: أن الله يرسل إلى أهل الجنة كل وقت ببدية وأنها همي 
الطيب من القول» وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه المفسرون, وكأنَ المداية تتم في الجئة!. ويبدو 
لي أن معنى الآية: أن المؤمنين قد هداهم الله في الدنيا إلى الطيب من القول» وهو كلمة التوحيد 
والإخلاص. وإلى الصراط الحميد» وهو طريق الأنبياء والأثمة الهداة تليكل. 


الصد عن السبيل 


[5؟) بعد ذلك يبدأ القرآن بنبذة عن الكفار» وما هو عملهم؛ بالمقارنة مع المؤمنين» 
وعملهم فيقول : 3 إن ل دود عن يلقو بس الكفر هو الكلام النظري 
أو العقيدة المجرّدة فحسب . بل هو أيضاً ما نبع من ذلك كله كالعدوان والعمل السيئ؛ لذلك 
لا يلبث القرآن بعد أن ذكر الكفار, أن يبين واقع كفرهم قائلاً: «وَيصْدُودَ عن سبي ل أمّرِه 
يعني أن هؤلاء قد كفروا في قرارة أنفسهم, أما عملهم فصد عن سبيل الل ولذلك تمد كلمة 
كَفرواً4 جاءت بصيغة الماضي. بينها جاءت كلمة 9وَيصُدُونَ4 بصيغة المضارع الدالة على 
الحال والمستقبل» فالكفر قرار واحدء أما الصد عن سبيل الله فهو عمل دائب ومستمر. 

والصد عن سبيل الله يقف حاجزاً بين الإنسان وقيامه بالعمل الصالح. أياً كان هذا 
العمل -أمراً بمعروف أو نبياً عن منكر أو بناء مساجد الله وأداء فرائضه- لأن الصد عكس 
ذلك تماماً كخلق العراقيل التي تمنع الحجاج من أداء فرائضهم, أو منع السلطات عمارة الأرض» 
وكبت حرية العمل والتجارة» وعموما فإِنْ الكفر يقف حجر عثرة في طريق الإنسان لكي لا 
يصل ذرى التقدم والتكامل المادي والمعنوي. 

ملسم رالْكَرَارٍ 4 أما الصد عن المسجد فهو نوعان: 

الأول: تكبيل الناس بالقوانين الإدارية الجائرة؛ ومنعهم من السفر إلى الحج أساساً. 

الثاني: هو أن يتمكن الحجاج من الوصول إلى المسجد الحرام ولكنهم لا يتركون 
ليؤدوا شعائرهم الدينية» ى) فرضها الله عليهم بحرية تامة» بسبب هيمنة السلطات الجائرة على 
الأماكن المقدسة. 


417 بحار الأنوار: ج78 ص78 تفسير القمي: ج 7 ص‎ )١( 


نك الآيات 74-77 مرقدد_ لون جه 


ضمان حرية الإنسان في الحرم 
وقبل أن يسوق القرآن الحديث حول بيت الله ومناهج الحج إليه» يفرض احترام المسجد 


الحرام» ويتوعد الذين يظلمون فيهء ويعتدون على حرمات الناس» ويصادرون حرياتهم» 
بالعذاب الأليم. 


والحرية هنالك تعني كل شيء. إذ من دونها تكاد تتفرغ مناهج الحج من محتوياتهاء 
فكيف يشهد الحجاج منافع لهم وسيف الظلم مسلط عليهم. وكيف يتفكرون في شؤون الأمةء 
وأجهزة القمع المتسلطة تلاحقهم» وكيف يخلعون ثياب الشرك؛ ويتحررون من نخوف الجبابرة 
ليعبدوا الله وحده؛ وشياطين السلطة يحيطون بهم 

وهكذا نفهم أن أي انحراف يتم بالظلم تشمله الآية. حتى ولو لم يكن من قبل الدولة؛ 
بل من أصحاب السلطة الصغار كالزو ج والمالك والمدير» و. .» جاء في حديث مأثور عن الإمام 
الصادق علككلاة تتة: عل طلم بطلخة لجل تفشة يتك من ترق أذ طلم أحد أذ كيه ِنَ لظم 
إن َه إِشاداوََِِكَ كان ب بْتقَى أَنْ يُسْكَنَ الجرم0". 

أي كانت الإقامة الدائمة بمكة مكروهة شرعاء لأنَّ الإنسان لا يخلو من ظلم نفسه 
بواحدة من هذه المحرمات فإذا سكن البيت اعتبرت معاصيه هذه إلحاداء وضاعف الله عليها 
العقاب. 


الى ى جْعَلئَهُ تس 4 فالمسجد الحرام ليس ملكا لأحد لا لعائلة معيئة ولا لدولة 
خاصة إنها هو للناس جميعاًء وقد جعله الله كذلك. 

سوا التي جوريا» ا يسار يه لقن مدعت ركه ع ذلك الي 
يأنبه من البدو أي الصحراء. ثم يؤكد الله هذه الحقيقة» مرة أخرىء قائلاً: #ومن يرد فيه 
بإلحا نكا يرهن عدا أ رٍ 4 


إن من يتخذ المسجد الحرام وحاجة الناس إليه سبباً لتحريف الناس وتضايلهم» أو 
من يفرض على الآخرين منهجاً معيناً في التفكير. . هؤلاء سوف يذوقون عذاباً ألي)ً. . ومعنى 


«بإلّكام > بانحراف. 
ولكي يمرر الجاهليون ظلمهم وتسلطهم وإفسادهم في الحرم تراهم ير فون الكلم عن 


)١(‏ الكافي: ج؛ ص577. 


ومع الآيات 5 - 74 نكا 
مواضعه وهذه هي مشكلة الإنسان الرئيسية. حيث إن أصحاب السلطة قادرون على تحريف 
المناهج التي وضعت لإنقاذه منهمء بحيث لا تنفع» أو تكون أداة لتسلطهم عليه من جديد. 
ويبدو أن الآية هنا تحَذّر من هذه الحالة لكي لا يتحوّل المسجد ا حرام إلى مكان للظلم والإلحاد 
باسم جديد! 

31 لوَإذ بَوأكا ريم مكا آلْيْتٍ أن لَّامرلِة ف شيعا 4 لقد حدّد الله 
سبحانه وتعالى مكان البيت الحرام؛ لإبراهيم مَقِكَلادَ لكي يرفع قواعده عالية شائغة» ولهدف 
معين هو: أن يكون البيت القاعدة الرئيسية أساس فكرة الشرك أولاً. ولإقامة منهج التوحيد 
الصحيح ثانياً . والواقع أن الكعبة المشرفة كانت موجودة من قبل إبراهيم عَلِكلادْ ولكنها مع 
مرور الزمان» اندرست آثارهاء ول يبق لها رسم يدل عليهاء ولم يكن إبراهيم عَلكلاِدْ ليعلم حدود 
البيت . كما إنه لم يكن باستطاعته أن يختار بيتاً حسب رأيه الخاص» لأن هذا الأمر يختص بالخالق 
العظيم؛ جل شأنه - الذي له الأمر والخلق.. فحدَّد الله مكانها له ثم أمره قائلاً: «وَطهْرْ بَنتيَ 
ليو وَالفكبررت تسج 4 أي طهر يني من الادران المادية والأرجاس 
الونية. وقد ذكرت هذه الآية الحالات الأربع للعبادة عند المسجد الحرام؛ وهي: الطواف 
والقيام. (الإقامة أو الدعاء والذكر) والركوع والسجود وثما يرمزان إلى السلاة ويعبران عن 
الكثرة وهذه العبادات ترمز إلى التوجه الخالص لله. والخضوع له والتسليم لأمره» و اتخاذ 
شريعته محوراً للحياة. 


الأذّانٌ وَعَل البلا 
قم عن كَانَ أَطْوَلَ مِنَ الحبّالٍ قَتَادَى 


1 0 


لمق : دن المشرقٍ 
مقط الاب ين أَطْرَاِهَا أي لض عاوناب الرجَالٍورْعَمٍ الا 
اله لبيك أو لا تو تمع باون لبون عن حَحٌ من ووذ ِل يوم الِْيَامَةِفّهُمْ يِل 

كَوْلَهُ د نت مََامرسِيمٌ 4 يَغني نداء إبْرَاجِيمَ عل انام بالحي00. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: جه ص190. 


م الآيات “*7 - 1و مهدؤ_القآاج* 

جِيَأْوْكَ يكالاوتآ سكل ص َأ ليق 4 رجالا: أي مترجلين 
على أقدامهم؛ وضامر: الدواب المضمرة التي أضمرت بكثرة التدريب أو لطول المسافة» وهذه 
الآية ترمز إلى أن الحجاج يأتون إلى احج متلهفين إما راجلين أو ممتطين دوابهم الضامرة. 


4] «يَسْهِدواتَيعَ لَهُمْ » المنافع المادية والمعنوية المختلفة التي فيها صلاح 
معاشهم واستقامة حياتهم: 
«ويذحكُرُوا ادع أن ف يار مَمْنُومَمي 4 أي في أيام الحج من شهر ذي الحجة. 


مومع مجه 


لعل مَاررَكَهُم يَنْبهسيمَةٍ ْم 4 الأضحيات الني تنحر في منى يوم العاشر. 

تنه وَلَِْمُوأل يس الْمَقِيرَ 4 أي كلوا منها أنتم وقراباتكب و أطعموا 
الفقير الذي قد بؤس وجاع. وهذه دعوة صريحة للموسرينء من أجل أن يخرجوا من حدود 
أنانيتهم وشحهم, كي يقضوا حاجات المعسرين المحتاجين. 

0 ل ثم ليقَسُوأتَكَهُْمْ 4 حيث تصبح شعورهم شعئاء غبراء من كثرة الترحال 
والمسيره كما تطول أظفارهم. وفي نهاية موسم الحج يقصّون شعورهم ويقلمون أظفارهم. 
ويطهرون أبدانهم من الأدران, و التفث في اللغة الدرن. 

«دَلْبُوفُوائدُورَهُمْ وَنْمَطُوو ايت الْمَيِيِقٍ 4 وتلمح هذه الآية إلى أن ضرورة 
قضاء النذور وهي -عادة- تلك التي يلزمها الفرد على نفسه إن بلغ مكة سالا أو إن قضيت 
حاجاته. ولعلّنا نستفيد من هذه الآية التأكيد بتطهير القلب والتخفيف عنه بالوفاء بالنذور, 
حتى يعود الحاج إلى بيته بصفحة جديدة. أما الطواف بالبيت العتيق فقد جاء في الأحاديث 
أنه الطواف الأخير الذي يسمى بطواف النساء لأن النساء لا يحللن إلا بعده» ويسميه البعض 
بطواف الوداع؛ لأنه آخر طواف حول البيت. الذي سمه الرب هنا بالبيت العتيق. لأنه (<دٌ) 
عن ملكية الأفراد وعن سلطة الجبابرة» ومركز حرية الناس. وهو أول بيت وضع للناس (جميع 
الناس) وقد أعتقه الله من الغرق عند الطوفان الأعظم على عهد النبي نوح نليكلة.. 

وكلمة أخيرة: لقد فسرت في أحاديث أهل البيت تنه كلمة «ِلِقَسُْوأْتَكَهُمْ » 
باللقاء مع (الإمام) أوليس الحضور عند الإمام والالتقاء به في أجواء الحرية عند البيت الحرام 
يقفي على الأدران المعنوية لقلب الحجاجء ويؤهلهم لبدء رحلة جهادية جديدة» وهذا التفسير 
يؤكد الجانب الحضاري للحج. المتمثل في تطوير الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية 
للأمة عير الحج وذلك باللقاء مع إمام الأمة» وقائد مسيرتهاء وراتد حركتها المباركة. 


سورة اج الآيات 54-77 أففضا 
وني حديث آخر: يجعل الإمام إحدى حكم الوفادة إلى بيت الله التفقه في الدين» ونقل 

أنباء القيادة إلى الأقطار. جاء في الآثر المروي عن الإمام الرضا تلد وهو يبين علل الحج أنه 

ال :مر وروا بالحج إل الله عر َدَجَلْ وَطَلّبٍ 2 8 0 مِنْ نْ كل ما اقرف 


3 3 
حَوَادِ يج أل اغراف ف الا ضع ان مااي َع 
تلد إل عل ضف وتاب كاقل اله عرو جل : «فلولا 
022 وَْفَهَ مني مَايقَةٌ لََتَفَقَهُوا في لين وَلَذِرُواأ كَوَمَهُمْإِدًا ذا مَجَُوأ ليم لَعَلْهُرْ 


يحذرُويت 4[التوبة: 2 يتهَدُواْمتفِعَلَهُمْ 4 [الحج 0 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١١‏ ص15. 


50 الآيات ٠‏ دوم يدان جه 


إلهكم إله واحد قله أسلموا 


9 مَلِكَ ومن يُملَمْ حُرْمَدقٍ ت َل َهُوَ سد نيو 
َمِل لَك آلا كه نمكم إِلَا مَايمَلَ ‏ بكم فَأجَصَيبوأ 
اليبس ين الوقن وَلْحَكب وأ مولت الزور. (2) تنه ل 
جر مُنْرِكِينَ بو ومن يذ َو دكأتا حر وب السَمآء نط2 
لطي أو تَهْوى بد اريم في مكان سحي (05 مَك وس يم 
سَمكيرٌ سم مها نا من نتف اقب (8) لكد يها مت لك بل 
0 2 ثم يلها ِل ابي المَيِيقٍ 2 وَلِحكُلٍ أَمَهَ جَمَنَا 2 
ص ددا أ سم له عل ما مَقهُم يَنْ بَهِمِمَةَ امار 
هك زه ود مَل تبثو وكئر الَمبهينَ (2) أن إا كر 
أنه ولت فُلُوبُهُم لصوت عل مآ ما 2 بهم وَالْمِقِِوى الصا 3 
ضَاررْفْتهُمْ يفِمُونَ (4)9. 
هدى من الآيات: 
التقرى تنبت في أرض التوحيد وفروعها تشمل كل حقول الحياةء وأهم وأبرز مظاهرها 
هو تعظيم حرمات الله وشعائره. 
والذين يخالفون التقوى هم الذين يرتكبون الرجس من الأوثان» فيفعلون ما ينبغي 
تركه ويتركون ما ينبغي فعله» ويتبعون قول الزور والباطل؛ فإذا بهم يرتكبون ما حرّم الله 


كعبادة الأوثان: ومن جهة أخرى يقبضون أنفسهم عا أحل الله لحم زوراً وتان وهذا ماني 
للتقوى. 


يواج الآيات -٠‏ هما أكقرا 

ويعود القرآن -مرة أخرى- ليذكّرنا بأن جذر التقوى في النفس هو تحدي الضغوطء 
بحيث يكون الإنسان حنيفاًء مائلاً عما يريده الآخرون له. وما يحاولون فرضه عليه. ومن يشرك 
بالله يكون كمن بوي من السماء إلى الأرضء فإما أن يلتقطه الشيطان فيبتلع قدراته وقواه» كما 
تخطف الطيور فريستها من السماء» أو يترك حتى يهوي إلى مكان سحيق. 

والدرجة العليا للتقوى هي تعظيم شعائر الله بتعظيم كل ما يرتبط بالله تبارك وتعالى 
احتراماً له. ويعود القرآن فيبين بعض مناسك الحج التي هي من شعائر الله: كالإبل التي تساق 
إلى احج لتنحر فيه. ويؤكد: أن عمل الإنسان هو الذي ينمّي التقوى في قلبه. 


بينات من الأيات: 


تعظيم الحرمات 

]٠ 1‏ ل ذَلِكَ ومن يفلم حرم حرم منت اللو فَهُوَ َهُوَحَبمُعنْدَ رق 4 لأن تعظيم حرمات 
الله وشرائعه يعود نفعه إلى الفرد نفسه. إذ يحتسبه الله له فيجازيه خيراً منه» سواء في الدنيا بزيادة 
البركات. أو في الآخرة بالجنات. 


عد داكت الأسم لماكل مَكَِحكُمْ 4 إن الله أحلّ لنا بييمة الأنعام 
إلا النزر اليسير, كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع» ٠‏ وإن الالتزام بها أحلّ الله وبا 
حرم هو جوهر التقوى وأهم مصاديقه. 


«فاحَسنبوأ وأ اليبخسرس من الوقن 4 هذا الشطر من الآية يبين الأبعاد المعنوية 
للتقوىء فتنقل الإنسان من اجتناب اللحوم المحرمة» إلى اجتناب الرذائل الخلقية التي تضر 
بكرامة الإنسان» بل تضر المجتمع وتسيء إليه كله 

ونسأل ما هو الرجس؟. 

لقد وقف المفسرون طويلاً عند هذه الكلمة. فمنهم من قالء إنها القمار والنرد 
والشطرنج ومنهم من قال: إنها الأوثان التي تعبد من دون الله. باعتبار أن الحج كان ملوثاً 
عند الجاهلية بعبادة الأوثان» وقد أمر الله سبحاته أن يطهر الحج من عبادة الأوثان. وقال 

بعضهم: إن الرجس هو مجرد قبول فكرة وجود الصنم في بيت الله الحرام. وقال بعضهم : إنها 
لك الا لني دي لغ ا وقد سبق أن قال الله تبارك وتعالى: ووَلْعِلَدْلَحكُ 
للم إِلَامَايمَقَ مَدَتَحكُمْ 4 وفي أماكن متفرقة من القرآن يؤكد الله أن ما ذبح لغير الله 


0 الآيات مم مرهدة_الوان جه 
حرام؛ وأنه رجس. 

كل ذلك صحيح ومقبول ولكن يبدو أن هناك فكرة أعمق وهي: أن الإنسان إما أن 
يعبد الله وحده لا شريك له» وبلتزم بالقيم التي أمر بها الله سبحانه؛ وإما أن يخضع للثيء 
أي شيء كان. بتعبير آخر: الناس اثنان» فإما إنسان قيمي يقدّس القيم ويؤمن بالغيب» أو 
إنسان شيئي لا يؤمن إلا بالشهود. وهو يقدّس الأشياء. إن الرذيلة.. الانحراف.. الظلم.. 
إلخ كل ذلك ناتج عن شيئية الإنسان وعدم تقديسه للقيم» وقد يحول في بعض الأحيان القيم 
إلى الشيء, فتراه يذهب إلى الحج ولكنه ليس بهدف الوصول إلى الله من خلاله» بل ينظر إلى 
مناسكه نظرة شيئية» فيتوجه قلبه إلى هذه الأشياء دون أن يجعلها سبيلاً ورمزاً إلى القيم التي 
وراءهاء فالكعبة يجب أن تكون عندنا رمز ز التوحيد والوحدةء والذبح يجب أن يرمز إلى أن كل 
شيء فداء لله. ورمي الجمار يجب أن يرمز إلى ضر ورة مقاومة الشياطين... الخ. 

والذي ينحرف فيعبد الشيء لا شك أنه سوف ينحرف انحرافات أخرى» ومنها 
الشطرنج: الذي يشبه إلى حد ما تلك العادة الجاهلية التافهة» التي كانت تقضي بالقرعة عند 
الأوثان» ثم العمل بمقتضى ما يستخرج منها. 


لذلك جاء في الأثر: عن أبي عبد الله الصادق ملكلا 0 
«فاعت كيبو اليبضب ون الأؤئدن وتعكيبوأ مولس الزور 4. قال: 9 
لان ن الشطرَئْجُ و كَوَلُ الزُورِ الْهنَاك0". 


وني حديث آخر الإمام الصادق مَِلادْ أيضاً: أن من قول الزور: «قَوْلُ ال + 
عن الومام 


أَخ 20 


وني رواية أيمن بن خزيم عن رسول الله اكت أنه قال: خطبنا فقال: «عَدَلَتْ شَهَاَة 
الزُور الشّرْكَ بالل قَاهَا كاثا م قرا َاجتيبُوا لرّْسٌ مِنَ الْأْئانِ و اجتَيُوا قَولَ الزُور". و ومن 
مجموع هذه الأحاديث نستوحي أن قول الزور هو كل قول باطل. 

«ولحتيبوأ شبوا فوا هركت نك الور 4 صحيح أن كلمة «تؤلت زر » فسرت بالغناء 


والطرب واللهوء ولكن أهم وأعظم من قول الزور هذا هو: أن يقول الإنسان كلاماً فينسبه إلى 
الله تعالى» ويتعبد به فيحلل ما حرّم الله ويحرم ما أحل الله سبحانه. 


875 الكافي: ج” ص‎ )١( 
5١ص‎ ١1/ج (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.5 مستدرك الوسائل: ج19 ص35‎ )”( 


رع الآيات -7١‏ هم لكنانا 


الحنيفية دين الله 


بيع 6 مدعع 


7 ؟] #حتَقاء لَه عَيْرَ مُشرِكِينَ يو 4 الحنيفية تعني الطهارة من أدران المجتمع والميل إلى 
ما يريده الله منك. كالميل عن سلوك المجتمع: أو عن ضغط الأهواء والشهوات خالصاً لوجه 
ألله. 

فليس من الحنيفية المطلوبة أن تتحدى ضغطاً اجتماعياً لضغط آخرء أو هوي نفسانياً 
هوى آخر أو تحارب طاغوتاً من الغربء من أجل آخر من الشرق. كلا إنها عليك أن تتحدى 
وتقاوم الضغوط كلها والأهواء جميعاً و كل السلطات الظالمة لأجل الله الحق سبحاله. 

فا حنيفية طريق واضح ومحجة بيضاء. تختلف تمام الاختلاف. وتتناقض تمام التناقض» 
مع كل السبل الأخرى وها وجهان: ميل عن الشركاء والضغوط. واتجاه إلى الله وحده. 

والواقع: أن الحنيفية هي فطرة الإنسان الطاهرة النقية التي يؤوب إليها المؤمنون» من 
هنا جاء في حديث مأثور عن أبي جعفر الباقر لاد حين سأله زرارة: عن قول الله عز وجل: 
«حتفاة يله غَيرَ مُمْرِكِينَ يو © وعن ١‏ الحنيفية قال: «الْفِطْرَة التي قَطَرَ الله النّاسَ عَلَيْهَا لا تَدِيلَ 
سََلْقٍ الله قَالَ قَطَرَهُمْ هَل العْرِقَة بو0". 

«َتد رذ يألو نأا حر مه التعلء مخْطئه اط أز هوق به كر في 
مَكَانِ سحت #بفعل الجاذبية يخر الشيء من السماء» فإذا كان هذا الشيء صيداً تسارع الطيور 
لاصطياده؛ وإن لم تصطده يستمر في السقوط إلى أن يصل إلى الحاوية» وكذلك الإنسان الذي 
يشرك بالله» إما أن يصبح من نصيب الطغاة يجيرونه لمصلحتهم وينتفعون من طاقته؛ وإما أن 
يكون من نصيب الوادي السحيقء البعيد القعر في جهنم. 


أهداف شعائر الله 


2 عم اولمع لسر ع مع 2 


1 « ذَلِكَ وَمَن يسم سعكير أ وها من تقْو ف الْملُوبٍ 4 الالتزام بحرمات الله 
جانب من التقوى؛ أما الجانب الأكمل منها فهو تعظيم شعائر الله» الذي يعني تعظيم كل شيء 
يدلنا على الله. إن تعظيم قطعة قهاش منصوبة على طرف عمود ليس تعظياً لذاتهاء إن هو تعظيم 
للوطن الذي يمثله هذا العلم» كذلك تعظيم المسجد. والعالم والقرآن إنم) هو تعظيم لله فالله 
سبحانه هو الحق» وسائر الحرمات والشعائر وسائل إليه؛ وكل شيء محترم أو شخص مقرب» 


١7ص الكافي: ج7‎ )١( 


ا الآيات ٠‏ - وم مزهدة_القآنج* 
يقدر لله لا لأجل ذاته. 


والشعائر: جمع شعيرة بمعنى العلامة التي تدل على الشيء. وشعائر الله هي الواجبات 
الدينية التي تشهد على عظمة الرب مثل مناسك الحج وصلاة الجمعة والجماعة» وسائر مظاهر 
التوحيد. والشعيرة التي جاءت هذه الآية في سياقها: هي الأنعام التي يسوقها الحاج من منزله 
إلى بيت الله. وقد علمها بعلامة تدل على أنها هديء بالغ الكعبة. 


« لد ويا مَنَِمٌ ِل أَمَلٍ تسم 4 باستطاعتكم أن تستفيدوا من الأنعام 
التي تنوون تقديمها إلى الله من حليبها وصوفها ووبرهاء إلى أن تصلوا مكة. كما أكدت ذلك 
أحاديث عديدة0, 
شم لآ 4 أي منزها الأخير إلَألْيِِالْميِيقٍ 4 العتق هو التحرير بعد العبودية» 
ولقد أعتق الله البيت ال حرام من ملكية الأفراد أيأُ كانوا وجعله للناس سواءء؛ وهو في نفس 
الوقت مكان العتق» أي إن الإنسان يستطيع أن يحرر نفسه من ذنوبهه ومن كل من يستعبده من 
شياطين الجن والإنس. 


.1041 ط وَلِحكُلٍ أمَعَ جملا سسكا يدأ نآل عل مَا رهم ياْبهِمَةٍ 
ألْأَثْمَكمُ 4 لكل أمة من الأمم شعائر. وضعت من أجل ذكر اسم اللهء فتقديس هذه الشعائر 
لذاتها هو نوع من الرجس والوثنية» أما نحن فعلينا إلا نقدس المناسك لذاتهاء إنما نقدس 
المناسك لأنها تدعونا إلى ذكر الله؛ وقد سبق القول: بأن المناسك المذكورة في هذه السورة 
تمدف -ني ما تهدف- إلى بيان خلفياتهاء لثلا تقدس المناسك ذاتها و يهمل ما وراءها من قيم 
وأهداف. والهدف من الأنعام التي تذبح لله ليس إهداء لحمها إلى الله» لأنَّ الله لا ينال لحومها 
ولا شحومهاء بل تناله التقوى وذكر الله فذكر الله هو الغدف الرئيسي من كل المناسك» لذلك 
قال: مِرِيَدَدُواً مأل عل مَامَرْقهُم يَنْ بَهِِمَةَ ْم 4 وذكر الله ليس ذلك الذكر 
اللساني, بل نية القلب. وإخلاص العمل» كذلك قال الله: «وليكن يالك التو 4 
[الحج:/77]. والمنسك -حسب الراغب”"-: العبادة» وحسب الطبري”" والرازي”': يقال 
المنسك ويقصد الذبيحة. 


«تَِلَهُك لَه وْحِدٌ> ليس إهكم الأنعام التي تفدوماء وليس إهكم الزينة التي 


.5917 راجع نور الثقلين: جاص‎ )١( 
.5١1ص مفرادت غريب القرآن:‎ )1( 
1١5ص‎ ء1١/ج (؟) جامع البيان» الطبري:‎ 
775 مفاتيح الغيبء الرازي؛ ج”الاء ص‎ )5( 


سو الآيات -١‏ هم كدان 


تتزينون بها في يوم العيده وليس إلفكم مجتمعكم. 52-0 . إنا إلهكم إله واحدء وكل هذه النعم 


من الله وتحترم بأمر الله لفَلَهُه أسْلِمُوأ وبسَرِ الْمْخْبِيِينَ 4 المخبتون: الذين سلموا لأوامره» 
وسلموا لوحدانيته. 


1 "] ويتميّر المخبتون بعدة صفات هي: 


-١‏ وجل القلب بذكر الله. وهو تعبير عن قوة الروح وعمق الإيهان» وقد بلغت تقوى 
الله في أنفسهم» درجة تجري عبراتهم بمجرد ذكره» أي وصلوا إلى درجة العرفان» فكان الله 
ب ا ا ا 


يو ولول مى جنك حلي اج 1 ٠‏ لل دل ليك و متى بَحذْت حَتَى تكُونَ اآقارٌ 
هي الي نُوصِلٌ ِلَب عَوِيَثْ عَينٌ لاتراك عليه رَقيي9 


؟- الصبر على الرسالة» وعلى ظلم الناس. والصبر أيضاً على قمع الأهواء والشهوات. 
*- إقامة الصلاة التي هي رمز لسائر العبادات. 
5 - حرصهم ومحافظتهم على بناء صرح ا 


كذلك قال رين وهر يصف المخبتين: < لين إدادكرَ أيه 
1 م وَالْمُقِيوى الصَلرة وَمَاررَفكهُمْ يفِفُونَ 4. 


مهت لوم ول 


بهُمْ وَألصَّدينَ ص 


)١(‏ بحارالأنوار: ج46» ص77 7 دعاء الإمام الحسين تكد في يوم عرفة. 


ان الآيات 21-75 مرهد,_الوان جه 


الجهاد حصن المقدسات 


«والذت جَمَلكَهًا كر ين كمكبر لله لك يبا 
حي وأ نم له يا صوق هذا وت جوم 0 
كبوا المَِعَ ولمع كرك 0 

نيال أ 0 ا ماؤْعَا لين الم لوف و 
سَغَيهَا لك شك يردا أله عل ما هدس وير 000 
2 # يبك مهم عن أن اموا إن هه الح 
كُمُور 2ن للدي يفكتفوس ,بأنَهُمْ 100 وي 
عير © اين لخ يجيه حقٍ! عي إلا يَفُوُوا ونا 
افع ملاس بَنْسَهُم يتن ين رفسو يه وصَلوتٌ 
وَمسجِدٌ بكر فِبَا أسْمُ نم أله حكني وتنصرك أله من 
بَسْمُدُ: رك الله لمَووكٌ عرد (27 أن مَكَهُْ في الزن 
أَقَاموا ألصَلوة وَائوأ اركذ وَأمُرُواْ بِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَْأْ عن 
لكر وب َه الأمور (4)5. 


هدى من الآيات: 


هكذا جعل الله البدن؛ وهي الإبل» من شعائره» حيث تساق إلى البيت الحرام؛ من شقة 
بعيدة: فإذا صفت أيديها وأرجلها للنحرء التتفّ حوها الناس» ومنهم الجائعون يذكرون اسم 
الله عليهاء حتى إذا وقعت منحورة أكلوا منها وأطعموا الفقير والمسكين» وشكروا الله. 


لمن هذه اللحوم التي تطعمء وتلك الدماء التي تراق؟ إنما هي للناسء وفائدة الذبح 


وو الآيات 41١-75‏ ممم 


والنحر تنمية التقوى في النفوس. والهدف من تسخيرها لهم تذكيرهم بعظمة الله. وأن يكبروه 
على ما هداهمء ويحسنوا إلى الناس. 

وبمناسبة الحديث عن الحرمات والشعائرء يبيّن السياق حكم الدفاع عنهاء فالله سبحانه 
يدافع عن الذين آمنوا إنه لا يحب كل خوان كثير الخيانة دائم الخيانة» الكفور بنعم الله. والخونة 
هم الذين يقاتلون المؤمنين» ولا يفون بعهد ولا ذمة. أما المؤمنون فعليهم أن يقاتلوا الكفار 
لأخهم قد ظلموا ويتوكلوا على الله واتقين بنصرهء أو لم يخرجوا من ديارهم بغير حق, وإنما لأخبم 
يقولون: ربنا الله؟ بلى وإنما تبقى للمقدسات حرمة بدفاع المؤمنين عنها. وإلا هدمت بيوت 
العبادة والله ينصر من ينصر دينه وهو القوي العزيز. 


وإنها هدف المؤمنون بقتالهم التمكن في الأرض وإقامة حكم الله فيها. 
بينات من الآيات: 


أهداف الشعائر 


معز 


الما ودس جملا لكين ممٌعتور أله َك با س4 البدن هي الإبل التي 
تقلد لتنحر في منى. وهذه من الشعائر المقدسة؛ ولنا فيها وأمثاها من الشعائر خير» خير مادي 
ومعنوي. بالاستفادة منها أولأء وبالحصول على التقوى من خلاها ثانياً. 


ل مر 


اد وأ أسْمَأتعليَا صَواف 4 أي اذكروا اسم الله عليها حين تصف أيديها وأرجلها 
استعدادا للنحرء وذكر الله واجب عند النحرء وليست هنالك صيغة خاصة له. إلا أن الأثر 
جاء بنص يعتبر الأكمل» ففي حديث مروي عن أبي عبد الله الصادق تَِييه جاء هذا الذكر عند 
النحر: اوَجَهْتَ وج يللي نَطرَ السَاوَاتٍ وَالَْرْضَ عَنيفاًوَمَا آنا ِنَ اْفْرِكن إنَّصَلَان و 
نشي وتاي ون له َب اانا ربك له وبذَِكَ مرت وأنَاِنَ اِْمِنَاللُّمْ بنك 
وَلكَ بشم الله وال كباله تقل و نئي 


وفائدة هذه الشعائر هي أنها تزيد من الكمالات الروحية والمعنوية. 


قدا وبَصَتْ جنُويهَا 4 أي خرَّتْ صريعة بعد نحرهاء حتى استقرّتْ جنباتها على 
الأرض بالكامل كناية عن انتهاء حركتها. 
«تكوا ينها وألْمُوأ الم لم4 كلمتا الماع وَالْمَُدد4 تدلان على معننين 


(1) من لا يحضره الفقيه: ج” ص907. 


ان الآيات 41-5 مهد _الوآن جه 


هما الفقير والمسكين . والفقير هو الذي لا يملك قوت سنته أما المسكين فهو الذي أسكنه الفقر 
بيته» وهو أشد فقراً منه. 


وأصل كلمة القانع هو الفقير الذي يقتنع بها تعطيه؛ فهو كما قال الرب سبحانه في آية 
أخرى : تحسبهم أغنياء من التعفف. . بينما كلمة المعتر: الذي وقع في شدة البلاء والفقر ويظهر 
على سيهاه ذلك دون أن يظهره بلسانه. والكلمة مشتقة من (العر) وهو مرض الجرب يصيب 
جلد البعير» وكان المعتر قد أصاب وجهه مرض فسقط جلده كناية عن ذهاب ماء وجهه بسبب 
ما يظهر عليه من ضعف الحال. وجاء في رواية أن المعتر هو الذي يعتريك. ٠.‏ ولا يسأل. وني 
حديث آخر عن أبي عبد الله الصادق ملكلا «لْقائِعٌ ّي ير به أَفطقه ولا يَسْخَط ولا 
يَكْلحُ وَلَا يلوي شِدْتَهُ عَصَبا وَالُكُ ار بك لِمُطععَة”. أي أن المُعتر هنا من الاعتراء وهو: 
0١‏ رص الراك رطا 


لك سَسَيه سََيَهَالو َمل كذ م4 الهدف من تسخير الله الأنعام للإنسان هو 
د ا دو 
ونستوحي من هذه الآية: أن النعم المادية في الحياة الدنيا وسيلة للتكامل المعنوي» 
فالإنسان الجائع الذي لا يمتلك مأوى يأوي إليه ليحميه من قيظ الصيف وبرد الشتاء؛ من 
الصعب عليه أن يسعى من أجل بناء كيانه المعنوي, أن ينمي علمه وإيهانه وتقواه. أما الذي 
استطاع أن يتجاوز ضرورات حياته فإ باستطاعته أن يتفرغ لا هيأ له. 


وضرورات الحياة تشبه وقود السيارة. فحين) تمتلئ الوقود للسيارة تصبح مهيأة للسير؛ 
ا ا ا ال ا 0 
لكي تنطلق. وكذلك الإنسان لم يأت إلى الحياة لكي يأكل ويشرب وينام؛ و. ٠‏ و.. إنها أتى 
الحياة وفرضت عليه تلك السئن» الي يسو بروج ويعرج في مدارج الكياله 0 
نستوحيها من الآيتين الأوليين من هذا الدرس 


[1] ثم إن التقوى كالشجرة التي تنبت في القلب بحاجة إلى تنمية» والأضحية تدمي 
شجرة التقوى في القلب. 


يمَالٌ أهَ 


أن يَالَ ألَّه مها ولا دمآؤهًا» ثم يرن الله سبحانه بأنه ليس لريها نصيب نصيب في لحومها 
أوردمائهاء إنا النصيب راجع إلى الناحر الذي يزداد بذلك تقوى وإيانً < رلك ا ينال ورين 
4 


١7ص‎ ١4ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


و لجخ الآيات 11-5 ا 
كذلك جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق: دما عِلَهُ أذ 
هب ِصَاحبهاِنْد ول قط تفط من ها عل الَْرْض ليلع له الله 
: < أن يال له مها ولا مها وليكن ياه ) 

قل نضد: الْظر كيف قَبلَ الله قُربَانَ هَابيلَ وَرَدَكُرْبَانَ كَاييلَ0. 

وَكَدِكَ مكرما لَك ل شَكَيْر اهَل مَا هَدَسَكةُ4 إن نحر الأنعام أو ذبحها يدف 
شكر الله. وفي آية سابقة؛ ذكر الله. إن هدف الشعائر هو تقوى القلوبء أما هدف التسخير فهو 
تكبير الله» كل ذلك يوحي بأن ال هدف الأسمى من النعم المادية التكامل المعنوي. وتكبير الله هو 
إخراجه من حد التعطيل والتشبيه؛ ى) جاء في الحديث. وتكبير الله على الهداية تمجيده على أن 
هدانا للإيهان» وأرشدنا إلى الحنيفية البيضاء. والآية تشير إلى التكبير أيام التشريق في الصلوات 
بمنى في عقيب خمس عشرة صلاة. وفي الأمصار عقيب عشر صلوات”". 

لوسر الْمحسِنِيست 4 كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من النعم في مجال تكامله 
المعنوي والروحي؟. 

يجيب القرآن على هذا السؤال ويقول: وير الْمُحَسِِيب 64. فبالإحسان تخرج من 
شح الذات إلى فضاء الخير» فالعطاء مفتاح الرزق» وطريق الإيهان. 


شرعية الجهاد 

[4] الإيمان ليس مجرد كلام يقال ولا حتى عقيدة مقطوعة الجذور كلا ذلك لان 
الإيهان حقيقة راسخة في القلب يصدقها العمل؛ وإنما يتضح إيان الإنسان» هل هو مستقر أم 
مستودع؟. 

حين) ينزل في حلبة الصراعء فيعرف مدى إيمانه؛ وللصراع فوائد كثيرة أهمها: 

-١‏ أنه يجعل الإنسان مؤمناً صادقاء ويزيل عنه رواسب كفره وشكه؛ وجهله وغفلته» 
كا أنه يكشف الأفراد الضعفاء إيراناً وإرادة في المجتمع الإسلامي والذين لا يستحقون أن 
يكونوا أعضاء مؤثرين فيه. 

وبكلمة موجزة: إن الجهاد يكرس الإيمان في المجتمع ويُعزّْز المؤمنين. 


.7١5ص‎ ١5ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
٠0ضصالجت راجع الكتب الفقهية» وأيضاً نور الثقلين:‎ )( 


وان الآيات 41-75 منهده_الوآن جه 

"- والجهاد حصن المقدسات ودرع الحرمات والشعائر: فإذا كانت الحرية مكفولة لجميع 
الناس عند حرم الله» وإذا كان المؤمنون يقصدون -بكل أمان- بيت الله ومعهم شعائرهم من 
أقصى الأرضء فلأنْ المجاهدين يحمون البلاد من أطرافهاء وإذا كانت القوى الكافرة والمنافقة 
والمترفة لا تبتك حرمات الناس داخل البلاد فلأنَ المجاهدين يقفون هم بالمرصاد. وإذا كانت 
مراكز الطاعة المقدسة تعلو ني آفاق الأرض فلأن حوها ليوث الجهاد الأشداء. يحمونها ىا 
يحمي الأسد عرينه. 

وبالتالي فنَ امساجد والمعابده والكنائس إنما تقوم على أساس دفاع المؤمنين عنهاء 
ولولا دفاع المؤمنين عن مراكز عبادتهم ومحل إقامة شعائرهم ومناسكهم. إذن لتَهدَّمتُْ هذه 
المساجد والمعابد والكنائس على أيدي أعداء الله وأعداء دينه. 

فالكعبة مثلاً قائمة على دفاع المؤمنين. عن وجودها وحرية العبادة فيهاء فإذا ترك 
المؤمنون الدفاع عنها فإنها تزول حرمتها وقداستها. 

إن ربط المقدسات بعمل المؤمنين وجهادهم هي أهم وأبرز فكرة حضارية يحتاجها 
المسلمون اليوم؛ إن بعض المسلمين اليوم يظنون أن وجود رسم القرآن بينهم يجعلهم أعزاء, 
كلا.. إن إعانهم بالقرآن ودفاعهم عنه هو الذي يجعل القرآن عزيزاً بينهم وعزيزاً في العالم 
أجمع. 

فليس وجود الكعبة يعر المؤمنين فقطء إنما وجود المؤمنين حوها يجعلها عزيزة أيضا 
ومن دون هذه العزّة التي يسبغها المؤمنون على مقدساتهم فإنها لا تبقى» ونحن هنا نؤمن بدور 
الغيب الذي يظلل المؤمنين بظلال من التأيبد والرعاية؛ ذلك أن الصراع بين الحق والباطل ليس 
بعيداً عن هيمنة الغيب» أوليس الله يدافع عن المؤمنين» بلى؛ ولكنه قد يدافع عنهم بأيدهم» 
ويكلمة: إن بداية أي تحرك يكون من الناس. ثم يأتي التأييد والنصر من الله. 

١‏ # ادك أَمْهمُ نل امير َه لاحب ل اكور > وهذه الآية 
تزرع الأمل والثقة والاطمئنان ني قلويناء لأنَ الله يدافع عناء ومعلوم أن الأمل وقود الثورة» و 
الثقة وقود العمل, والاطمئنان قاعدة السعي. 

[4] إن شياطين الجن والإنس يحيطون بقلب الإنسان ويملؤونه بالييأس والخوف» 
أما ذكر الله فهو -على العكس من ذلك- ينمّي فينا التطلع؛ ويحفّنا للأخذ بحقناء كما أنه 
يزرع الخوف والقلق في نفوس أعداء الدين» وسراق الحرية» الذين لا يزالون يخونون أمانة الله 
والناس؛ ويكفرون بنعم الله. 


الآيات 11-75 كن 


عرو 506 كأ مد أو 5 


أن دين + ُو ِأنَهُم ظَلِمُوأ وإ لَه عل تصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ 4 يبحث الإنسان 
الؤثل 2 كرس الجهاد: وأ معط ها لخر سلة يقولة: ؤَأَيِنَ 4 فلقد أذن الله للمعتدى 
عليهم المظلومين؛ أن يرفعوا راية القتال لرد ظلامتهم» وذلك لأنك؛ مهما أصابك من الظلم 
والاستضعافء لا يجوز أن تيأس من التصرء بل جدّد العزم لأنَّ الله قادر على نصرك؛ فم! دمت 
تملك شرعية الجهاد و تحمل في جنبيك الأملء وكان هنالك من يدافع عنك ويحميك؛ فياذا 
تنتظر بعدئذ؟ اقتحم كل حصن ووكرء وجاهد كل ظلم وانحرافء فإن قوة الله وعزته تتجل 
في سواعد المؤمنين وبهم يدفع الله أعداءه وأعداء دينه» وأعداء البشر. 


5 عع ره موك 


1 و الدب أخرجوأين ديكرهِم بم حقلت يفولوا رينا أ 4 هذه أبرز صورة 
من صور الظلم الذي قال عنه سبحانه: يأ نهم لم4 ذلك لأنَّ أولتك الذين قالوا ربنا الله 
ا ا 1 . الذين أرادوا فرض قوانينهم 
وثقافتهم على الناس. فكفروا بهم وآمنوا بالله الواحد. ثم استقاموا وأخرجوا من ديارهم لأنهم 
احتفظوا باستقلاهم. ولعل الطغاة لم يفرضوا عليهم الخروج بل إنهم هاجروا خشية بطش 
الجبارين» واستعدوا للقتال حتى تحرير الناس من هيمنتهم. كا فعل المسلمون عندما أمرهم 
د 


عَنْ أي جَعْمَرِ كلاذ في قَولِ الله تَبَاَكَ وَ تَعَالَ:١‏ نوين وبدرهم بِمَيْرٍ > 8و 
4 وَل في رَسُولٍ الله تلثنة وَ جل و عنرَة وَ جَغْفَر وََجَرَثْ في 
الحسَنِ عَلَْهُِ السام أَمَِينَ 2000 
وكلمة « ريما َدذُ4 هي هدف الهجرة وهدف الجهاد. وهي في ذات الوقت وسيلة 
النصر وسبب الفتح. إذ إن أهم شروط الانتصار الاتجاه الكلي إلى الله والمحافظة على استقلالية 
العمل في سبيله: وألا يتصوّر المؤمنون يوماً أن النصر يمر عبر التعاون مع مراكز الظلم 
والانحراف والاستكبار لأنهم أعجز من القدرة على نصرناء وهم أعجز من نصر أنفسهم» 
بل إن الله أمرنا بمقاومتهم لأنهم مصدر بلاء الناس» وهم المسؤولون الحقيقيون عما يجري على 
المؤمنين. 
فهؤلاء المخرجون من ديارهم هم المظلومون الذين تكفل الله بنصرهم وبتأييدهمء 
شريطة أن يتعجهوا إليه سبحانه. 
عدر جم مم ضير م يوه الود ايد سمي ا ري 


«وَلوْلا دقع أل الئاس يَنْصَهُم نين لوِصَدْصَوَوحُ ريم وَصَلواتٌ وَسجِدُ كر 


.770/ الكاقى: ج.4 ص‎ )١( 


م الآيات 131-85 منشدة_الؤآلاج* 


فا أن أَئّهسكَنْياً 4 صوامع: معابد يبنيها البعض في الأصقاع النائية يتعبدون فيهاء أما 
البيع: فهي معابد اليهود. والصلوات: هي معابد النصارى وكنائسهمء والمساجد: ماريب 
المؤمنين» وكل هذه المراكز تهدف ذكر الله وذكر الله لا يتم إلا بالتحشيد الاجتراعي, وتعبئة 
الناس إييانياً من خلاهاء فإذا هدمت فإنّ سبباً من أسباب تجميع الناس على الإيهان سوف 
ينهار» فالمسجد والكنيسة والدير هي رمز للمؤمنين فتحطم هذا الرمز يعني زوال سبب وحدة 
الاج وك مرا علدلا بات الونون لاتوووة بلقا قل متنيس اج هلو 

«وتشرت ا أ من نشو رك الله لَمَووكٌ عَرِيدٌ © انصروا الله والقيم» حافظوا 
على المقدسات وكرامتهاء دافعوا عن حرية الإنسان إنكم حين تعملون كل ذلك ينص ركم الله 
وإذا نصركم فلا غالب لكمء » إن الله قوي يمتلك أدوات القوة فهو: ٍتُوْقِ الثللك من كاه 
2 شع ري 


وَتَْعٌ ألْعُزَك ممّن كَقَآهُ (وهو عزيز) وَجِرٌمن كَمَاه وُذِلُ ص كاد آل عمران: ١‏ ؟]. فهو 
يعزكم إن نصرتموه وإلا أذلكم؛ وإن نصرتموه حقاً أذل أعداءكم. 


أهداف الحركة الإسلامية 

41] تخ تكله ف الدرّضٍِ أقَاموا الصَلوة وتوا الركزة وأمزرا 
بالمعروف وَنَهَوأء ا ب م 
او ا من أجل بلوغها وهي: 

-١‏ إقامة الصلاة: إذ إنها رمز لكل العبادات من ناحية» ومن ناحية ثانية: فإنَّ إقامة 
الصلاة تعني توفير الشروط الموضوعية لإقامتهاء كبناء مساجد الله والسلامة الروحية؛ وما 
أشبه. 

"- إيتاء الزكاة: وهو يشمل كل أبعاد الإنفاق الواجب والمستحب ويساهم في إرساء 
العدالة الاجتماعية؛ بل وفي توفير الرخاء في المجتمع المسلم. 

*- الأمر بالمعروف: القيام بها أمر به الشارع المقدسء من التشجيع على الصالح من 
الأعمال. 

- النهي عن المنكر: القضاء على كل المفاسد الاجتاعية والاقتصادية والسياسية؛ و. 
هكذا. 


لوه عيَِهُ امور 4 إن الذي يجعل عمله وخركته متجهة إلى الله: فإنه سوف يمسك 


وضع الآيات 11-75 للك 
بزمام الأمور وبالتالي فإن له من الله العاقبة الحسنى. 

وهذه الآيات الكريمة توضح أهداف الحركة الإسلامية» وشروط المجاهدين في سبيل 
الله الذين أذن هم بالقتال» وهم الذين يطبقون بأنفسهم التعاليم الإسلامية» ثم يندفعون 
لنشرها بين الناسء, وني الحديث المفصل التالي تبيان بالغ الأهمية لأهداف الحركة الإسلامية» 
وشروط القائمين بهاء وتكمل هذا الدرس به: ل 
أبي عبد الله فد قال: قا : قلت له: أ و 


لدف لال لا تامو لاز مويق َقُنتُ 1 
َقَلَ تكله : م بَرَا اط الله عَرَوَجلَّ في اَل وَالْهادِ عل الجَاهِدِينَ فهو لَأَذُونُ له في 
الِإ لله عَروَجَلَ؛ ومن َيَكُنْ انا راط الله جَلَ في اللهَادِعل الحَاهِدِينَ ليس 
مَأدُونِ له في الجهَادِوَالدُعَاءِ ِل الله حَتَى يحْكُمَ في تَفْسِِ يه أَحَذَ الله عله مِنْ شَرَائْط الجهَادٍ. 


ع 


قَلتُ: يَبْنْ َك الله . فَقَالَ تكد إِنَّ لله عَرَوَجَلَّ حرفي كَابه الك عَاءَ إِليْهِ وَوَصَفتَ 
لِك هُمْ رَجَاتٍ يعرف بَعْضُهَا بَعْضاً.. إلى أن قال تإكلة: ب 

ل لإا أَضحات هذه تروط لعجل أن لين بهد 

ع د م 


قل َأ نؤمدت الذي قثو 0 


وما حَتي يَكُونَ -- وَلَا يَكُون 


تَكَامَلَتْ فيه د روط ل عر وجل كان مؤي إن كا ؤس كا مظلو. ذا كا 
كَانّ مَأدُونا له في الجهَاق لقَوْلٍ الله عََّ وَجَلّ: 9أَْنَ لين بمكَمَلُو أنه 1 


تن يدأ وَإن أله 
)١(‏ وفي المصدر: (مما أفاء الله) وفي الوافي (قما أفاء الله). 
(؟) لعلنا نستفيد من هذه الكلمة: أن السلطة في العالم يجب أن تكون للمؤمنين الصادقين فهي لهم حقاً. 


لذاذا الآيات 41-5 مرضسدؤ_اِلْوآن جه 
عل رهد عرد 4 وإ وَكُنْ منتغيلًا رايط الإِمانٍ مهو طلم بي وَيبُ جاده 
حَنَ توب ليس مله أدُونا له في الجهَادِ وَالدَعَاءِ إلى لله عر وجل أنه َس من المؤمنِنَ 
الْلُوِنَ ان أن هم ي لان في الو لي َك تلت هذه الكية: ون يتوت 
بن نهم ظَلِمُوأ 4ف امهَاجرينَ لذِينَ أخرَجَهُح أل ةن دِبَارِِمْوَآَْوَاهِمْ أحَِ ّم جهَادمُْ 
ا 8 


. وي قلعن تمن أ نقذ كذ مز ل 
يلو كشرى ور وز أف معن ب ئل الْعَرَبٍ سبل أن لين طَلَمُوُمْ همه ون 
دن هُمْ | في قِتَالٍ مَنْ ظَلَمَهُمْ منْ هل مَكَة يّاهُمْ ِنْ دِيَارِهِمْ و اهم بِمرٍ حَقٌ 


لرخراجوم ‏ 
ل فض 
هم دا من الظَالن اومن أَحَد وَكانَ َرْضْهَا مزفُوعا عنٍ اناس بَعْدَمُم إن 
يَْنَ مِنَ الظَالمينَ اومن أحد ويس كن ظننت وا كي دكت كن الهَاجرينَ ظلُوا 
0 ظَلَعَهُْ َل مََةبإِخرَاحهمْ مِنْ دار وََئَْامء َقَائُومم إن اله هُمْ في لَه 
ظَلَمَهُمْ كشرَى فنص وََنْ كان دوم من قبا الْمَرَب وَالْعَجَم يها كان ني يم يما كان 
امون أَحَقٌ مهم فد َاَلُوهُمْ بِإِذنِ الله عَرَ وجل هُمْ في ذلك" . 


ال َال مُْمُو كُلْ ران إن الله عرَ وجل ِلْمُؤْمِنَ الَِينَ اموا 
يا وَصَفَ الع وَل ِنَالشرَاِط لبي 5 عَرَطَهَ لله عَزَوَجَلَ عل لمن في ليان وَالَاِ 
وَمَنْ كان انا َلك الشرائِط فهو ُُِْ وَهُوَ مَظلُوم) وَمَأدُون له ني اللجهَا ذلِكَ المغتى؛ وَمَنْ 
كَانَ عل حلاف ذَلِكَ فهو ظَالَوَليسَ م مِنَ الظْلُومِينَ وَلَيْسَ بِمَأدُون لَه في ال ل و لَابلتّهِي عن 
الك ال ازوف لس بن أل .ولاو اف لذاويل عدج ل 
َس يحَاهِدُ مله وَمِرَ يداه إل اله ولا يَكُون ادا من قد مر ونه ' بجهَادِ و 
لحا َل ونه نوا يحون دا إل الله وجل من ور يدا لهُ إلى التوبة 
الم اروف والتّمي ع عن لكر ولوف عن قير أ ؤقريو ولاب عن 


)١(‏ قال المجلسي تََفة: «حاصل الجواب إنا قد ذكرنا أن جميع ما في أيدي المشركين كان من أموال 
المسلمين؛ فجميع المسلمين مظلومون من هذه الجهة المهاجرون ظلموا من هذه الجهة؛ ومن جهة 
إخراجهم من خصوص مكة! . 

(1) وفي بعض النسخ: (أمر المؤمتين) ولعله الأوفق بالسياق لقوله (ومنعه منه). 


الآيات 43-85 الك 


قذ يرأ عله عن كات ذ مت في اله جلي وَصَف با أفلهَا 


ٍِ وَهُوَ مَظَلُومٌ كَهُوَ وَمَأَدُونٌ لَه ني الها كا أذنَ 6" في الجهَادٍ أن 
ا ا َوَء امن عِلَ أ حَاوث يَكُون. 


َالأَولُونَوَالآِرُونَ أنْضاً في في مع الحوَاوثِ نه شرا وَلْفرَاتِض عَلَيهِمْ وَاحِدَةُ يأل الآيرُونَ 
د 2 يلار دي قو تر 


200 
َيََْ هاوه ْنا ُو لِنْآَادالجهاة وهو ع لواف ما وَصَفْنًا من ََاِط ال عر َل 
عَلَ الْؤِْنَ وَامُجَاِِينَ لا دوا وَلكِنْ نَقُولُ: : قد عَلَمَْاكُمْ ما شَرَطَ الله عر وَجَلَّ عَلَ أَهْل 


الها لَه وذ 0 
8 عًٍِ ِنْرَأَى اندو هوالت فيه 


2 
ل م م 


)١(‏ أي لأصحاب النبي 2825ة. 
(5) الكافي: جه ص 39-17 


4 الآيات 47 - 1ه مش افاج 


فكيف كان نكير 


كع سهد يرم سرع ير سس لسعو 


( مل بكوك هذ كن ا ل 
07 مق لهم دَق بل 0 وحنب ملفت ود 
مث ا ين تكبر 8 
كين 00 ين فَرَيةَ أهلكنها و: هم ظالمة مه حَاوية 
1 عدي 2 وفب 2 
ع خريشها" تيئر يطل 9 0 
شان أ صن كن فرك ب 7 3 
يلاس صر وللكن تن 2 ا 
ويستَعي نك بالعذاي ار 0 2 
559 9 سَتََ ينا ورت (0) وكين من قريَة و أدٌُ 
0 مسي 2 2 2 عه ف 011 
رمح لدعي رك اليد © أ 0-6 
ِنَّمَآ أنأ ردير ندم فألذيت -امثوا أ وعملواً عمِلُوا ألصّد حلت َم 
م ب 0ن لذن 0 اك 


سحب للحم( 4. 


هدى من الآيات: 


في إطار الحديث عن أهداف الحركة الإسلامية؛ والدعوة إلى الله (موضوع الدرس 
السابق) يذكرنا السياق بالتأبيد الإلهي للرسالةء وخذلانه لأعدائها المكذبين بها. 


لم يكن الرسول بدعاً من الرسلء ولم يكن تكذيبه جديداًء فلقد كذبت رسالات الله 
)١(‏ كأين: كم من. 


(1) خاوية على عروشها: يقال خوت الدار أي خلت من ساكنيها. 
(*) قصر مشيد: المرتفع من الأبنية. 


يوضع الآيات 17 -1م تعدا 


قوم نوح وعاد وثمود» كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين» وهكذا كذب فرعون 
وقومه موسى عَلككلاة. 

إن الرسالة وتكذيبها حقيقة تكررت» وتراكمت حوفا تجارب غنية: أفلا ندرسها لنعتير 
بجاء فلماذا لا نسير في الأرضء وننظر في عاقبة ذلكم التكذيب المتكرر, على أولئك الكافرين ولا 
نغتر بتأخير العذابء إذ إن ربنا يملي همه فيستدرجهم ليأخذهم بغتة؟ فها هي القصور.. فارغة 
من سكنتهاء وهنالك البثر المعطلة لا تستقى» والقصر المبني لا يسكن. 

إن التجارب التاريخية كثيرة» والأبصار التي تراها كثيرة إلا أن القلوب التي تعقلها 
وتستفيد منها هي القليلة. قد أصابها العمى وأنكر العمى عمى القلوب التي في الصدور. 

ولأن أفق البشر ضيق؛ فهو لا يحسب لمستقبله حساباًء فتراه يستعجل الرسول بالعذاب» 
ولا يعلم بأن صبر الله وإملاءه عظيم, فاليوم هنالك كألف سنة مما يعده البشر هناء وأن وعد 
الله لا يتتخلف. وهاهي أمامنا القرى التي أمهلها الله. وأمل هم بالرغم من أنها كانت ظالمة ثم 
أخذها وإليه المصير! وهذه رسالة الله تنذر الناسء بمثل ذلكم العذاب» وتبلغهم الإنذار ببيان 
واضح. 

فالمؤمنون الذين يعملون الصالحات جزاؤهم مغفرة الذنوب التي ارتكبوهاء ورزق 
كريم للصالحات التي كسبوها. أما الذين يسعون في آيات الله معاجزين يتحدونهاء ويعوقون 
طريقهاء ويحسبون أنهم يسبقون الرب و يعجزونه؛ فأولئك أصحاب الجحيم؛ يملكونها 
وتمتلكهم. 

لقدغرتهم الفرصة؛ فأخذهم الله في لحظة. أخذ عزيز مقتدر. وفي نهاية هذا الدرس تأكيد 
على مهمتي التبشير والإنذار في رسالات الله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). فالإنذار 
عادة ما يسبق البشارة» لأنَّ الإنذار ييدف إلى خلق الأرضية في نفس الإنسان؛ فخشية الإنسان 
من فقده ما في يدهء أكثر من خشية فقده ما في يد غيره» فالإنذار مؤشر خطر عند الكفار لأنه 
ينذر بزواهم وزوال نعمهم. فلذلك يندفعون إلى الإيمان خوفاًء ومن ثم فإنَّ البشارة تأتي لتسد 
هذا الخوف مبشرة بالجخنة. 


عاقبة المكذبين 


ري عر حا سح ص رح صيخر ير سس نوسي عر عر 00-7 


[-5:-:غ1]ظ وَإِن مُكَرَبوك فَقَدُ حكدَيت قله قوم فح وا وود وقوم 


كن الآيات 57 -1ه منهدؤ_الْآنْ جه 


ره دقوم لوي )رصحب مدي 4 التكذيب عادة جرت عليها أسلاف هؤلاء المكذبين» 
وهذه أمثلة من التاريخ حيث كذب هؤلاء الرسل وأصروا على منكرهمء فلا ينبغي أن نننظر 
ما دمنا في خط الرسل القبول السريع والمؤكد من أقوامناء ولكن لنطمئن. فإ طريقنا وتحركنا 
ينسجم والخط العام للحياة. لأن الخط العام للكون وطريقتا آنئذ يسيران معاً في اتجاه واحده 
إلى الله. ليس من مسؤوليات الرسول أن يكره الناس على قبول رسالته؛ كما أنه ليس عليه أن 
يقلق لتكذيبهم. فإنه عادة الناس» ولكن واجب الرسول الصبر وانتظار الفرج؛ وسواء استمع 
إليه الناس أم أعرضوا.. صدقوه أم كذبوه.. فدوره ينتهي بتبليغ الرسالة» ومن ثم, فالنتيجة بيد 
الله إن شاء عذبهم: أو أمهلهم حتى حين. 

«وَكْربَ م موسئ من © لم يكذب موسى يِل من قبل قومه وإنما كذبه فرعون وملؤه؛ ولذلك 
لم يعطف السياق على السابق وإنها قال: ورَكْيبَ ميق ». 


َمَأَتُ إنْحكَفرينَ نر أحَذْثُهُم 4 أي أعطيتهم مهلة من الوقت قد تطول أو تقصر 
«دلتذئي» فجاءهم العقاب المدمر. 


«نكّت كان تكير 4 لقد سلّط الله عذابه عليهم» فمحقهم محقاء ووضع حداً ما 
هم عليه من التكذيب والجحودء وهكذا ينكر الله على الناس تكذيبهم إنكاراً عمليًا. أرأيتم 
كيف يكون نكير الله؟. 


31 إن الله سبحانه قد جعل في التاريخ حتمية لا مخيص عنهاء وهي حتمية الانتقام 
من أعداء الله إذ إن سنن الله في الطبيعة تلتقي مع الحق في كل النقاط» وتجاوز الحق» تعد على 
تلك السئن: فلابد لها أن تنتقم بإرادة الله سبحانه» ويأي شكل كانء سواء على شكل صاعقة 
تنزل» أو في صورة بركان يتفجرء أو حرب تدمرء أو قحط شامل: أو طاعون ينشر الموت. وعلى 
الإنسان أن لا يأمن مكر الله» فينسى نقمته» ويظن أن ما يحيط به من نعمه وفضله وآلائه» هو 
كل ما في الحياة: كلا بل إن للحياة وجهاً آخر, تتمثل في الانتقام الشديد. 

بى؛ من الصعب على الإنسان أن يصدق بأن ذلك الإله الرحيم الكريم» الذي تولى 
خلقه طوراً فطوراء وكان معه في كل حركة من حركاته؛ والذي تتجلى رحمته وفضله عليه 
في كل شيء» أنه تعالى يمكر به وينتقم منه أشد الانتقام, لذلك نجده تستدرجه النعم» وتغره 
الأماني» حتى إذا أحاط به ذنبه 9قَالَ رَتَأَرْحعُونو 455 لَحَلَأَعْمَلُ صلضًا 14المؤمنون: 99- 


٠‏ .. فلكي لا يصبح هكذا يجب عليه أن يذكر نفسه بم| مضى من الأمم وما جرى عليهم؛ 
وأن يسير ني الأرض بحثاً عن تلك الحضارات التي سادت ويتساءل لماذا بادت. إن السير 


يولج الآيات 147 -١ه‏ را 


في الأرضء وزيارة المتاحف الأثرية» وأطلال المدن الكبرىء ودراسة التاريخ, لا سيما تاريخ 
الحضارات البائدة؛ كل ذلك يوحي إلينا بتلك الحقيقة التي لا تستهويناء ولا نريد معرفتهاء 
وهي أن الله يمكر بالإنسان إذا ظلم وطغى. وينتقم منه بأشد العذاب. 
وتؤكد آيات هذا الدرس هذه الفكرة. وتشير أيضاً إلى مصير أولئك الذين كذبوا 
هذه ١‏ الحقيقة الناصعة؛ ولم ينفعهم النهي عن المنكر الذي قام به أنبياء الله يَقكلاد» ومن سار على 
درهم. 
0 وله ع ع م سرك عر 2 
ٍ هكين ين قَرْصِةٍ أَلكتهَا وى طَلِمَةٌ مَهىَ حَاِيَةٌ ع عُرُوشِهَا قير 


مُمَطَوْوَقصَرِ شد 4 تبيد الحضارة في بعض الأحيان بصورة طبيعية كيا يموت الإنسان 
بعد أن يشيخ وتضعف بنيته الجسدية؛ فتنطفئ شمعة الحياة شيئاً فشيئء وقد تباد الحضارات 
بصورة فجائية وبعذاب إلي فتكون كما يموت الشاب بموت الفجأة بالرغم من أن جميع 
أعضائه تبدو سالمة» كل ما في الأمر أن الروح تفارق جسده. هكذا حال الحضارات. فعندما 
تنحرف عن أهدافها المرسومة شاء فإِنْ الله يوجه إليها ضربة قاضية في صورة زلزال مدمر أو 
صاعقة من السماء. فتبيد حضارتهم البشرية, بالرغم من أن المظاهر المادية هذه الحضارات تظل 


سالمة لتبقى عبرة للأجيال. 
ولعلا نستوحي هذه الفكرة من قوله سبحانه وه ظَالِمَةٌ 4 التي تدل على أن 
اهلاك نزل بهم حين ظلمهم. 


لقد خخلق الله سبحانه الطبيعة بحيث لا تتلاءم مع الانحراف والجريمة؛ فهي تصبر زمنا 
ثم تتنفجر غضباً -حين يشاء الله- لتعيد الأمور إلى نصابها. 


ع ع م مد 

«فهى حارية عل عروشها» أي خالية من ساكنيها بالرغم من سلامة أبنيتها 
وعمرانها. «وَيِئر مع طاو 4 هي التي ما زال ينضح ماؤهاء ولكن أمست بلا رواد. أما القصر 
المششيد فإنه يرمز إلى مباني الملوك والحكام الظلمة. حيث ذهبوا ولم تَغنٍ عنهم قصورهم من الله 
شيئاً. 


لقد هلك القوم وتداعت البيوت فيها فهي خالية» وعروشها قد تباوتء أما البثر 
التي هي محور الحياة في الصحراء ويعتبر مالكها سيد الناس» فقد تعطلت بعد أن كانت مركز 
التجاذب وسبب الصراعء بينما بقيت القصور المشيدة التي تعالت و تجصصت خالية ترمز إلى 
فناء أهلها. 


وني الأحاديث أن العلم الصامت. هو البثر المعطلة» بين) العالم الناطق هو القصر 


ينانا الآيات 57 - 1ه مرهد_اِلْوْآنْ جه 
المشيد”"» ولعلّ المناسبة بين هذا التأويل وذلك التفسير ليست مجرد التشبيه بل وأيضاً: لأن 
هلاك الظالمين إنما هو بتعطيل العلمء وذلك يعدم الاستفادة من العالم الصامت '«الْبثرٌ المْحَطَّلّةا 
ولا من العالم الناطق «الْقَضْرٌ اللُشِيدُ» 

ترى كيف يصور القرآن هذه الحقائق تصويراً بديعاً بحيث لو أخذت ريشة وصورتها 
لخرجت مكتملة الملامح معبرة عن الفكرة» أبلغ تعبير خذ الآن ريشة وحاول أن ترسم قرية 
خالية بأبنيتها وشوارعهاء : ثم ارسم بثراً قد تدلى عليها دلوها وعليها بكرتها ولا أحد عندهاء 
ثم صوٌّر قص را فخراً مهجوراًء ؛ ثم انظر ماذا ترىء إنك ترى لوحة تنطق بالموت الرهيب وتعطي 
للذين غرّهم تقلبهم في الحياة» العبرة الزاجرة. 


حين يعمى القلب 

7 أَقَلر يوا ف الْأَيْضٍِ > أي لماذا لا يسيرون في الأرضء ليعتبروا بآثار السابقين 
إنهم يسيرون فيها ولكن لا يعتبرون. 

<مَتَكُونَ لم ُلُوبُ يَمْهِلونَ يآ 4 قد يكون اشتقاق طقُلُوبٌ 4 لغويا من الفعل (قلب 
- يقلب) أي تقليب الأمر بشتى وجوهه واحتمالاته فيكون مدلول القلب قريباً من مدلول 
(الفكر)» فيكون معنى الآية: أفلا يتفكرون في الحياة» ويعقلون حقائقها. وكيف حل بمن 
قبلهم لما عصوا وكانوا يعتدون. 

والظاهر أن القلب سن سوام ا و ا 
بينهها. ونسبة ة العمى للقلب في آيات أخرى بمعنى فقدانها العقل. ولعل 9قُلُوبٌ 


يآ © مثل: طاءَادَانْ يسْمَعُونَ يب فقد يكون أذن لا تسمع 29-8 لَايسمَفُون يي ا 
4ه وكذا يكون قلب غير عاقل. 

<ِأوءَانَانٌ يَسْمَمُونَ يبآ > الإنسان: إما أن تكون له القدرة على فهم الحقائق شخصيء 
وإما أن يسمعها ويتلقاها من تفكر بهاء لذلك يقول القرآن: قَتَكُونَ لم قُلُوبُ يمِْلونَ ييا 4 


عه 


بصورة مباشرة» ظِأَوْ مَادَانٌ يسَمَعُونَ يا 4 بالاستفادة من علوم الآخرين وتجاربهم. 
<فَإِيََالاسسَ الاير وللكن تح ىالموبَالق ف انور © حينما لا يرجد عند 


(1) الكافي: ج١‏ ص47 والحديث هو: عن الإمام موسى تَقيل :ابر الْمُعَطَلَُالأمَامُ الصَّامِتُ وَالْقَضْرٌ 
الْمَشِيدُ الما اطق . 


سرع الآيات 47 - 1م ا 
الإنسان فكرء وينطفئ نور قلبه» ولا يستوعب العبرء فراذا تنفع العين» وماذا تعني الأذن؟!. 


إن تعبير «أَلّى فالصّدُور 4 يشير إلى أن الفساد لا يصيب الظاهر من الإنسان» ولكن 
الذي يفسد -في الحقيقة- هو داخل الإنسان, نفسيته وروحه وكيانه . جاء في الحديث الشريف: 
عن أبي عبد الله الصادق علد -وهو يذكرنا بعمى القلب وكيف يتم اتقاؤه . : «نَاهَ مَنْ ج 
و امْتَدَى مَنْ بْصَرٌ وَعَقَلَه إن لله عَرَوَجَلَّ يَقُولُ : ٍتَإتمَالَا س1 درول ا 
أل يالشثور ». . وَكيْفَ بتي من لَيُنْصرُ؟ وَ كيف يُنْصِرُ من 211 


لصوا رَسُولَ الله وََمْلَ بد َأيِرُوايَاَرلَ مْ عند اله وَاَبعُوا آَارَ اْدَى نكم عَلَامَاتٌ 
الْأمائةِ وَالتقَى)0. 


الزمن عند الله 


لسع سم ل سس موس ع ب مو سعد 


[1غ] #وستعجلوتك بالعذابي ون يلف الله وعَدَه 4 من المشاكل النفسية التي 
يعالجها القرآن الحكيم في آياته المرة تلو الأخرى هي مشكلة الاغترار بالفرصة, فترى الإنسان 
يقولء عندما يرى ألوان النعم تصب عليه: أين هو عذاب الله؟ ولماذا لم يأت؟ فيكفر بالعقاب 
أساساً لأنه يبطى عليه. 

لقد وعد الله بالعذاب وعداً حتراًء ولكن يعطي الإنسان مهلة كافية لعلّه يكتشف خطأه. 
ولو بعد حين, فيتوب إلى الله متاباً فإذا لم يكن للاعتراف والاستغفار في قلبه محل وحان أجله 
آنئذ لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. 


جاء في الدعاء : شبْحَانَكَ ما أَعْجَبَ ما أَضْهدُ به عل تَفِي» وَأَعَدُده مِنْ مَكدُو مري. 
َأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ نك عمو طاو عَنْ مُمَاجَلتي و1 َس ذَلِكَ مِنْ كرِّي عَلَيِْكَ بَل تأنياً 
مِنْكَ ليه وَ تمَضُلَا نك عَلَِ لِأنْ تع عن مَك المخِطة ولع عن سباي افق و 


نه 
عقويتي 


لِأَنّ عَفْوَكَ عن أَحَبُ إَِيْكَ مِنْ عقو 
ولك يديد رَيكَكالقٍ سَنَقَمًا عدوت 4 لو كان للزمن عند الله قيمة إذن 


لأهلكنا عند أول ذنب. ولكن الله الذي لا يقدر أحد على الفرار من حكومته. ولا يفوته بيء 
في السهاوات والأرضء لا يبادر بالجزاء ويكون اليوم الواحد عنده كألف سنة. 


18١ص‎ ١ج الكافي:‎ )١( 
(؟) الصحيفة السجادية: من دعائه مَلِكياءَ إذا استقال من ذنوبه‎ 


1 الآيات 47 -1ه نه إن ج* 


إنه سبحانه ليس | نحنء إننا محددون بالزمان والمكان» وعلومنا وقدراتنا محدودة. بينما 
الله على كل شيء قديرء وهو مهيمن على خلقه. قادر على أن يقبض المكذبين متى شاء كيف 
شاءء فلماذا العجلة» وإنم) يعجل من يخاف الفوت. سبحاته؟. 

1541 إن تأخير العذاب؛ وتلاشي قانون الزمن عند الله: لا يعني أن العذاب لن يأتي» 
وير يج أمطيا اد ريا بل قرا ايم طلتخي لت ميا لل 
<وَكن يِنَكريَةٍ مت لما وه ظإلمَة ثم أَحَدْمها ول المي 4 أين يذهب هؤلاء 
أو ليس إلى الله؟ بلى إنه سبحانه لا يخشى الفوت, ومن لا يخشى الفوت لا يبادر بالانتقام. 


0 رطعة سول هذ العا ل لكرج وا يدي ا 
شديد. إن هم أصروا على المعصية. وبالرغم من أن الرسول بشير أيضساً إلا أن السياق 3 
جانب الإنذار لأن الإطار العام للحديث هنا التكذيب والعذاب 8 ل بكي أ لئاس نّم 


ا م« 
زير ميين 
ارس ام عبر 


1 ط«َيس ما وَصِذوا لصّدِسَتٍ لم مُه ورذْقٌ كريد 4 من يفف 
بجانب الرسالة ويؤمن بها 0 ويعمل الصالح بموجبهاء فإنه يفوز بجائزتين: أوهما 
المغفرة وحط الذنوب؛ وثانيها الرزق الكريم. إنها جائزة معنوية تتمثل في التطهير من الذنوب 
وأخرى مادية وهي الرزق الكريم. أي يوفر كرامة الإنسان ذلك لأن من الرزق ما يذهب بهاء 
ويسبب له الهوان. 


وليس في الآية ما يدل على الآخرة فقط بل يشمل الدنيا أيضاً. ذلك أن المغفرة وكفران 
الذنوب وتطهير الواقع الفردي والاجتماعي من آثار الانحراف والفساد. وتزكية النفس من 
قذر العقد والأحقاد. إن كل ذلك نعمة عظيمة يسبغها الله على المؤمنين في الدنيا أيضاً. 

كذلك الرزق الكريم يوفره الله لعباده المؤمنين» الذين يرفضون الخضوع لأصحاب 
السلطة والثروة» ويتعالون على الذلة والهوان» أو لم يقل ربنا سبحانه: ومن بد ل 
يها 2 وَبَرَْفدينَ سيت لَايحتسِب 4 [الطلاق: 0-9]؟. 


6601 ودين سعوأ في َلينََِا عجرن نَ وليك أسْحَث حلب سْحَبُ للحم » أولئك الذين 
لك سار جهدهم ف سمل تحجن آنات اديعس طنهم: أي حرفا نيزا وتتوين 
تطبيقهاء وتحديها والتكذيب بها أو تأويلهاء إنهم أصحاب الجحيم. 

ويسعى هؤلاء نحو إلحاق العجز بالآيات» بتحديها ومواجهتهاء فهم بعكس المؤمنين 
الذين يسلمون بالآيات» ويقولون: كل من عند رينا بلا مكابرة ولا جدال. 


يواكع الآيات 47 - ١ه‏ 14 

ويدخل ضمن هؤلاء: 

- أولئك الذين يكذبون بالآيات رأساً. 

- وأولئك الذين يؤولونها ويحرفون مواضعهاء مثل خدم السلاطين من علماء السوء. 

- وأولئك الذين يعوقون تطبيقها كالحكام الظلمة. 

- وأولئك الذين يحبسونها في حدود ضيقة. 

وكلمة لمُمَلِجِرِينَ 4 من معاجزة؛ على وزن مفاعلة وهي صرف الْشيء عن وجهه. 

والإنسان الذي لا يريد أن يطبق أوامر الله وشريعته يبدأ بتأويل الآيات القرآنية المحتوية 
على الأحكام والشرائع فيبعدها عن مقاصدهاء وهذه هي المعاجزة. 

يؤكد القرآن مثلاًحاربة الطاغوت. أما امُعاجز فيقول: صحيح أن القرآن يؤكد محاربة 
الطاغوت ولكن الطاغوت المقصود في القرآن هم (فرعون. نمرود..) وليس هؤلاء طغاة 
اليوم؛ والقرآن يحرم الرباء ويقول المعاجز إنما نأخذ الفائدة. 

إن الآيات من الوضوح بحيث لم تدع سبيلاً لتحريف مدلولاتهاء إن الطاغورت هو 
الطاغرت؛ ولا سييل إلى التستر عليه بعد أن سلّطتُ عليه الآيات القرآنية الأضواء الكاشفة» 
ففرعون قال: «أنا رَبك الال 4[النازعات: 4 والسلطان الجائر قال مثل ذلك بعمله 
وتصرفاته. وهما سواء. 

إن في القرآن الحكيم العلاج الناجح لأدواء الإنسان وأمراضه. فالقرآن لا يشير إلى 
العلاج فقطء بل ويقوم أيضاً بمعالجة الإنسان مباشرة؛ بشرط أن يتفاعل مع آياته ولا يعاجزها 
فيزداد مرضا على مرض. 
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هدى من الآيات: 


الآيات ١ه‏ - /اه مه افاج * 


كيف نتحدى التمني بالذكر؟ 


«َمَارسلَنَاس مَك من رسو لوا لاَق 
م 
أله يديو وَأنَهُ لع سكيم (5) لعل مَا يلتى الشتِطنٌ تنه 


3 عو وه عي ل خب عور 0 000 
لِلْذِيتَ فى فلوبوم عرض َلقاسِيةٍ لوبهم ويرك الطَدِِينَ لِنى 
210 مع تر لاك ع عر ل ا 

سات بَصِيدر 59 ولعلم اليرت أوثوأ المار أَنَدُ ألْحَنُ ين 
5 #اوع خ د مو ل ع لويف س2 مير مس مك م 
يلك هَبِؤْموأْ يو فحت له هلُوبهم وَإِنَّ أله لْهَاد اين 
ممعريم 0 م مهي لك لس ل م مو م ا 
+*امنوا إل صمل مُسيَي 807 وَلَا يرال الي كتْروأ ف ميق 
مع عامك مث الاي س3 سوم 2 0 
نه حق تانيهم الساعة بغسَة أو يا 


عذاب بوم عَقِبو 
(8) الشلف يوبن يِه يحَحكُم ينه كارت ءامنا 
وَكيدلوأ للحت فى نت لص (8) الذي كدرو مسكدَوا 
لتنا كلك لَهُم عات ميث (402. 


في إطار تذكرة سورة الحج بمواقف الناس من الهدى؛ وبعد الحديث عن موقف التحدي 
(المعاجزة) عند البعضء تبين آيات الدرس: خطأ التمني, وأنه حتى الأنبياء والرسل لو تمنواء 
ألقى الشيطان في أمانيهم؛ بيد أن ربنا يعصمهم مما يلقيه الشيطان بآياته الحكيمة الني تنسخ 
إلقاءات الشيطان, التي هي فتنة يتبعها مرضبي القلب. وقساته من الناس» وذلك بسبب ظلمهم 
الذي يضلهم عن الطريق السوي بعيداً بعيداً. 


)١(‏ عقيم: أي لا مثيل له في عظم أمره. 
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أما المؤمنون فإنَّ هدى الله ينور قلوبهم. ويطهرها من أماني الشيطان؛ فيعلمون أنه الحق 
من ربهم فيؤمنون به فتصبح قلوبهم خاضعة للحق» مسلمة لأمر الله ومهديهم الله بإييانهم إلى 
صراط مستقيمء بين| يفقد الكفار نعمة اليقين فتراهم لا يزالون في ريب منه برغم كل آيات 
الصدق, حتى تأتيهم الساعة بغتة بالموتء أو يأخذهم الرب» بعذاب يوم عقيم. 

ويوم القيامة» يتجلى ملكوت الله الذي يحكم بينهم. ويكرم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم كما يبين الكفار الذين كذبوا بآيات الله فيلقيهم في عذاب أليم. 
بينات من الأيات: 

7 شاءت الحكمة الإهية أن يبلو عباده بأن يمتحنهم بعبادته ويبتليهم بالفتن المضلة» 
واقتضت الحكمة الإلهية أن تتوافر للبشر عناصر الهداية وعوامل الضلالة جنبا إلى جنب 
ليتكامل الامتحان: وبين وَمَاسوَهَا (5) فَأَهَمَهَا ورا نوها (2) قَدأَفلمَ من ركنا ((8) 
وَقَدّحَابَ من دَسَّنْهًا 4 [الشمس/ا-١٠].‏ 

وكا و الحياة الضاغطة والماسخة لله 
النقية:. 9وَإِذْ أ أَحْدَ رَبْكَ مِنْ ب مادم من ظَهُورهر ريم وأشَدَم علج شيم أَلَنَثُ 3 
ع كهنة لك تشزاي تمه تعر حد طنيي ار 9 22 
من قبل وكا ريه يبرهم مدا ما معَلَالْمَطِنُونَ 4 [الأعراف: الود ال 

دكي بعث الأنبيار منذرين ومبشرين فقد جعل تعالى لكل موسى فرعونا 0 
جَعَلْنَا لحل نوي ب حَدُوَاضَمينَ لضن وَالينَ يوج بَعْضُهُمْ إك بض يحرف اقول ولا ولو 
سه ريك 200 َدَرْهُحَ ومَايفْترورب »4 [الأنعام: 1117]. 

تعرض آيات هذا الدرس الكريم إلى موقفين للإنسان تلقاء الذكر الحكيم: 

ألف: موقف التحدي والمعاجزة. 

باء: موقف التمني. 

وتحتمل الآية في ظإدَاتمَيّ4 وجهين: 

الأول: بتفسير التمني بمعنى التقدير والرجاء. 

الثاني: بمعنى التلاوة. فيقال تمنيت الكتاب أي تلوته. ويكون الإلقاء في الأمنية هو 

إلقاء ما يصرفها عن وجهها. 
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والمعنى الأول يشير إلى سعي النبي جَنفقِ ورجاءه في نشر الدعوة ونجاحها وضم المزيد 
إلى ساحة الإيمان» بيد أن الشيطان والكفار يفسدون عليه ويحاربوته يريدون أن يطفئوا نور الله 
ويشاء الله -في نباية المطاف- أن يتم ما يريد ويظهر دينه. 


والمعنى الثاني: أي التلاوة يشير إلى أن النبي حين يتلو الوحي يلقي الشيطان وساوسه 
ليجادله الكفار والمنافقون ويثيرون الشبهات ليفسدوا غرض التلاوة أي الإبلاغ والتعليمه 
لكن الله يتم حجته ويقطع وساوسهم بالحجة البالغة. 

وكمثال للسعي الشيطاني في الإضلال ما قضّه القرآن من قصة السامري: لكَالَ ماهد 
َسَنَا مَك من شلك وََصَلَّحْألتَامرِنُ 4 [طه: 8ه]. وكان غياب موسى تَلِكَلادْ وتأخره عشر 
أيام في ميقات ربه قد ترك فرصة مناسبة للانتهازيين أن يسعوا إلى مصالحهم. والآن حيث تأخر 
موسى نيتلا وظنوا أنه قد أدركته الوفاة» بادروا الى الفتئة» لكي يبعدوا خليفة موسى الشرعي 
هارون ميلد عن السلطة. فأشاع السامري فيهم أن موسي قد مات؛ وصنع لهم العجل كرمز 
لسلطته. وقد وصف القرآن ماحدث ب9 قَال فإِنَاقَد فَسَنَا قَوَمَكَ © [طه: 80]ء ناسبا الفتنه له 
تعالى» وقد كشف الذكر عن بعض معالها: 9 قَالَ صَمَاحَبلك سريت (9) قَالَ َصْرْثُ 
يما لم يبروأ بو هعبت سه ين كر الول قنَبذئهًا وَسَكَدَيلك سَرَلد لي 
َقيى 4 [طه: 97]. ونسبة الفتنة للتدبير الإلهي ورد في أكثر من مكان في القرآن. مثل: 

- 9 وَلِذ هناك إن ريك لاط يلين وَمَاجَمَلنا ليها ألَى اريتك إلا ده دين 
لتر الملمونةفي الْشْرءان وَخوَفْهُمْ مَمَارَبدُهُم إلا طلفيدئا كايا © [الإسراء: 39], 
طَنَهَ لَه هري وأصطيرٌ4 [القمر: 37]. 

- «وسك ذلك متنا بمْصهُم بض لَفُولوأ أحتؤلخ م الهم يندنا ليس أنه 
مَل ي)سحكرىَ 4 [الأنعام: *0]. 

- « إِدسشِ ىق أغتلك فتفولُ هل ادلي عل من يَكْفلة متك إل يق لد 
ا هه لء ده ل 
عينها ولا تحن وقللت نفسا سَححسسكَ من عَم سك هونا مََقْتَ سِنِينَ ف أَهَلٍ مذي م 
جِنْتَ عَلَ قد يَمُوسئ © [طه: .]4٠‏ 

1 دقع 


- « عاد مسن وم سَبَعَ يملا مالآ مَدَمُْمُ َكَل ب َدَضِقتَ 


هليم من مَل وى ءامل آلسَقهآء مِنَان هى إلَا تك تضْلٌ يها من ناد ونيف 


من وين اضر لنَاوأرْما وت ير الَف 4 [الأعراف: 189]. 


سْورةل الآيات 7 - لإه 000 


هل الأنبياء يتمنون؟ بلى؛ وما هي أمنياتهم؟: إنها الخبر للناس جميعاً. وهل تتحقق 
أمنياتهم بسهولة؟: كلاء لأن شياطين الجن والإنس يحاولون وبشتى الوسائل منع الأنبياء من 
تحقيق أمنياتهم. وهكذا الصراع الأبدي بين أمنيات الأنبياء التي هي الخير للناس جميعاً وبين 
القاءات الشياطين. 


فمن قال في هذه الآية: إن التمني يعني تلاوة الكتاب.. ومن قال: التمني هو هداية 
الناس. فإنهها مما تحتملها الآية» فلفظ التمني هنا جاء مطلقاًء ومعناه إن الشيطان يحاول مواجهة 
كل التمنيات الخيرة التي للأنبياء علكلاد. 


والشيطان لا يحارب الرسالات من خارج إطارها فقط بل ويحاول الدخول ني رحابها 
وتزييف كلماتها وتغيير مسار أهدافها وتمنياتهاء ولذلك فعلينا التنبه أبداً لمثل هذه المكيدة 
الشيطانية. ولعله لذلك عبّر القران ب (التمني). 


فقد يلبس الحق بالباطل. ويفسر النصوص بالآراء ويدخل الأقيسة الباطلة في الدين 
وهكذا.. 


كلمة اخيرة: 


التمني بين الأماني والسعي 


من الناس من يصارعون الحق ويسعون في آيات الله معاجزين متحدين. ومنهم من 
يتمنى بدون تقدير للأسباب» فيخلط بين الحقائق والأحلام, بين ما هو حق وواقع؛ وبين ما 
يصبو إليه ويتطلع نحوه. 


ولعل العلاقة بين المعاجزة والتمني المجرد عن السعيء هي أن كلا الموقفين نابعان من 
عدم التسليم للحق ى) هوء مع فارق في الطريقة» فأصحاب المعاجزة يتحدون الحق» ويكفرون 
به بيم| أولو التمني كأنهم لا يؤمنون بالسنن الإلية التي قدرها في خلقه؛ فتارة يتصورون أنهم 
بمجرد الإيهان يكونون قد أدوا ما عليهم؛ وقد أصبحوا بمنأى عن الفتنة» وهو ما نفاه الذكر في 
مطلع العتكبوت: 8 أحي ب النَاس أَن يركوا أن يَعُولُوَا ءامكا وَهُمْ لَايْفْتَمُونَ (5) ولَْد لذن 


ع« 
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ين فلوج فلم لهأت صَدَهُواولَعْلمَنَالْكَذِبينَ 4 [العنكيوت١-8]‏ بل وجعلت هذا 
التصور الخاطئ بإزاء تصور الكفار والمنافقين الخاطئ: آَم حب لين يمْمَلُونَلسَّيعَاتِ أن 
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شونا سانا كُمُويت 4 [العنكبوت: 5 
الأ طون طيط الغو توه سنس الوا ل 


لفو َّهُم مَنْ َامَنَ وَسِتهُم كن كع وَل 
4 قر 1 و 


: “0]707 و#ولو سَآء أله لحمل 
ممه ال يرام ا 
يَمَمُمرَ فيو تَحَيلِدُوتَ 4 [المائدة: 44]. 

فإذن فالفارق بين تمني الأنبياء وتمنيات الحالمين يتجلى في أمرين: 

-١‏ أنه تمني يبنى على التقدير الحكيم والدراية بالأسباب. 

"- أنه تمني يرافقه سعي حثيث لتحقيقه. 


من هنا لا ينبغي أن يسترسل سل المؤمن مع زخم أمنياته فيذهب مع رياح الأحلام؛ أنى 
اتجهت»ء ؛ وحتى الأنبياء العظام؛ والرسل الكرام لو تمنوا بطبعهم البشرى؛ مثل أن لو هدى الله 
الناس جميعاًء أو أهلك الظالمين فوراًء أو أسعد الخلق بوافر نعماثه بلا سعي ولا عسرء أو أتخلد 
الصا حون ولم ينزل عليهم مصيبة الموت. أو ما إلى ذلك من أحلام تنبع من فرط حس للخلق 
وللقيم الرسالية» فإن هذه الأمنيات لا تتحقق لأنها لا توافق سنن الله في خلقه. 

ولكن على المؤمنين أن يعرضوا هذه التمنيات على الحق الذي أنزله الله في آيات الكتاب 
فيلزموا أنفسهم حقائق الكتاب ويعرفوا أن الله قد خلق الدنيا دار ابتلاء: ولم يجعلها دار جزاءء 
حتى يعجل للكفار العذاب. أو للمؤمنين بالثواب!. 

وأن الهداية ليست كرها على الناس» وأن الله قد فرض القتال على المؤمنين لحكمة بالرغم 
من أنهم له كارهون. 


َوَمَآأرْسَلَا من بيك من رَسُول لانو إِلِدَائمَيَألىَ ألتَبِطَنُ ف أمْيبَيو 4 إن 


النبي والرسول والإمام المحدث يتمنى» ويسعى حثيثا ويلقي الشيطان في طريق النبي ما يحول 
ديه ال لبن ور 
يسم نسح دما لت اَلشَّيِطَدنُ 4 بإبطال سعي الشيطان» ويمكرون ويمكر الله. 
«ثرّ سكم أَنَءَاييوء 4 بالتأبيد الذي يجعل كلمة الرسول نافذة تامة. - 
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«وَأنّهُ عَلِيِءٌ حَكِدِمٌ 4 فهو يحيط علا بمكر الشيطان ويبطله بحكمته. 
ومن المفارقات الغريبة أننا نجد تلفيقات من إلقاءات الشيطان حول هذه الآية. 


حيث جاء في بعض الأخبار المروية: أنَّ رسول الله ميقي جلس في أحد نوادي مكة» 
وقرأعل المشركين سورة (النجم) حتى إذا بلغ قوله تعالى: « وميم لت وَالرّق وَمَنَوةٌ 
لهال © [النجم .]7١-:‏ أضاف إليها: وإنهن لن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لمي 
التي ترتجى ومضى في قراءة السورة حتى انتهى إلى السجدة في آخرها فسجد وسجد المشركون 
معه. ولم يتخلف منهم أحد, فأعلنت قريش رضاها!. 


وفي بعض الروايات أنَّ رسول الله ييه كان يقرأ سورة النجم في الصلاة: فعندما كان 
يقرؤها فإذا بأحد خلفه يردد آيات الغرانيق فرددها الرسول عدة مرات على غفلة منه» فنزلت 
هذه الآية. 


وَإِنَّ هذه الرواية وأمثالها لا تحنمل التصديق لأن سورة النجم نزلت في مكة وسورة 
احج نزلت في المدينة؛ عوضاً عن أن الرسول يعلم علم اليقين أن سورة النجم التي تحتوي على 
سجدة واجبة لا تقرأ في الصلاة. 

المهم جاءت هذه الآية لتؤكد بأنَّ شفاعة هذه الغرانيق لا ترتجى» وأن هذه القصة ليس 
سوى أمنيات ألقاها الشيطان ليختبر بها الله عباده المؤمنين. فم هي إلا أسطورة لا أكثر ولا أقل. 
لأن الرسول أرفع من أن ينزل إلى مستوى الجهل بأهم أصل من أصول رسالته. الذي يعتير 
الركيزة الأولى التي قام عليها الدين بأكمله وهي التوحيدء بالإضافة الى أن رسل الله معصومون 
عن الذنب؛ والخطأ والسهو النسيان وبالذات رسول الله محمد خاتم النييين يدي الذي يقول 
عنه الرب سبحانه: « وَمَاينياقُ عَن امو 5 إن هُوَ كايو 4. إِنَّ هذه الآية نقرؤها في 
سورة النجم بالذات التي نسجت حوها هذه الأسطورة ثم هل من الممكن أن نتصور رسولة 
يبعثه الله لإبلاغ رسالة التوحيد ثم ينسى هذه الحقيقة» ويبدها بخرافة الشرك؟!. 

إنَّ هذا الحديث إنما تقوّله الجاهليون الحاقدون على الرسول نكاية به» وتناقله الجاهلون 
الذين لم يعرفوا رسول الله بل لم يعرفوا رسالات الله. 

ولو افترضنا -جدلاً- صحة هذه الرواية فلابد أن يكون هذا الكلام من إلقاءات 
الشيطان في قلوب المشركينء التي أضافوها إلى الآياتء وأشاعوها بين الناسء ليشبهوا على 
الناسء إلا أنَّ الله سبحاته عي لم سا ل 
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أحكم آياته. وفضح إلقاءات الشيطان, وقد ذكر كثير من المفسرين هذا الاحتمال في هذه الرواية 
التاريخية. 

1 إن قلوب الناس على ثلاثة أنواع: 

-١‏ السليم. 

؟- المريض. 

*- القاسي. 


والقلب السليم يعصمه الله مما يلقي الشيطان في أمنياته بين! القلب المريض والقامبى 
يتلقفان ما يلقيه الشيطان, وب بح بالنسبة إليهما فتئة تستهويهي| ويصعب عليهه| التخلص منها 
طلَْجمَلٌما لت لش َه َي ف فلويوم توص وَالْقَايية و4 ذا هو القلب 
المريض والقاسي؟ ؟ لعلّ أمراض القلب هي تلك العقد النفسية» التي تظهر في الصفات الرذيلة 
كالحسد والحقد والكبر واليأس؛ وحب الرئاسة؛ والجدل في الله بغير حق. 


وأما قسوة القلب فهي التي تنشأ بسبب تراكم آثار الذنوب عليه؛ فإذا به لا يستجيب 
للحق» ولا يهتز للإنذار و التبشيرء ولا يعتبر بمصير المجرمين, ولا ينتفع بآيات الله في الآفاق. 

وكيف تصبح إلقاءات الشيطان بالنسبة إليهما فتنة؟ . لأن القلب المريض أو القاسي يبحث 
أبداً عم يتوافق معه. فإنه يستجيب سريعاً لوساو س الشيطان ويكون مثله مثل الجسم المريض 
الذي تكائرت فيه الجرائيم» وضعفت مناعته الذاتية» فإذا به يتلقف الجرائيم الجديدة بسهولة» 
إن مقاومة هذا الجسم للمرض ضعيفة؛ فخطر المرض عليه شديد. كذلك القلب المريض أو 
القابي» يصعب عليه مقاومة الإشاعات الشيطانية التي تنتشر وتلقى هوى في النفس. 

مثلاً: إنك ترى قلوب الجاهليين المريضة بحب «الْعَرَانِيقٌ الْعُل) والتي تراكمت 
عليها آثار عبادة الأصنام» وتحن إلى أيام الصبا حيث كانوا يتساقطون أمام الأصنام المزخرفة» 
ويسحرون على وقع الأناشيد والطبول» وفي احتفالات اللعب واللهو وبانتظار موائد الطعام 
والشرب والمسكرات. 


إنك تراها اليوم تتلهف إلى إشاعة تروج في مكة, بأن النبي قد مدح هذه الأصنام؛ ووقع 
ساجداً لهاء وأعطي الشرعية من جديد لاء وتتناقل الأفواه هذه الشائعة المفضوحة بشوق 
عظيم؛ وإذا بها تصبح مادة إعلامية لكل مَنْ سوّلت نفسه النيل من مقام سيد البشر ومنار 
الهداة وقدوة الصالحين محمد بن عبد الله الطهر الطاهر المطهرء الذي عصمه الله من كل ذنب» 
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صلى الله عليه وعلى آله المعصومين. 

٠‏ وتستمر الأفواه تتناقلها حتى اليوم حيث تتلقفها أقلام المستشرقين وتنسج حوها بيوت 
العنكبوت ومن راجع كلمات المستشرقين ومحاور تركيزهم وجدها تدور في الأغلب حول تلك 
الإشاعات الكاذبة التي روجتها أفواه الحاقدين على الرسول يَنييِ ثم دخلت في كتب التاريخ 
إما بسهو أو عبر أصحاب القلوب المريضة الذين تظاهروا بالإسلام؛ وهم ينوون النيل من 
الإسلام كبني أمية وأشياعهم. 

ومع الأسف استرسلت أقلام بعض المفسرين مع هذه التقولات الكاذبة حتى صنعت 

من الرسول شخصية مفروزة» ول تلتفت إلى الحديث المجمع عليه والمأثور عن النبي لاق : 
استكثر من بَعْدِي القَالّة”"» ولم تلتفت إلى حذر أصحاب الرسول من بعده عن قبول الأحاديث 
[الإناخيد قلي كافات الى اك رام عن بغرت فتد رد 


وقد تصدى أئمة أهل البيت ليك بحزم لهذه الظاهرة الخطيرة وأصروا بأن يعرض كلام 
الرسول وكلامهم أيضاً على كتاب الله . فها وافق كتاب الله أخذ وما خالف كتاب الله ضرب به 
عرض الحائط» الاي أن يفندوا الكثير من الإشاعات الضالة بهذا المقياس الرشيد. 


«وإرك الظدلي لظدلِيِينَ لَتى سِمَاقٍ بيار > إن الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي» 
ده سرام لكا لاف الك 

ويستوحى من الآية الكريمة: إن قسوة القلب مرحلة تالية لمرضه و إن ما يسبب مرض 
القلب هو الظلم فإذا فحش وازداد قسا القلب. 
:6 ويتد كيت ويوأ ألا أَنَّهُ الْحَنُ من ريلك هَبْؤْميوا وأ بوء قشت له 
وو 
لوهم > يتميز الذين أوتوا العلمء بأن موقفهم آخذ في التكامل فمن العلم إلى الإييان إلى 
0 ذلك لأن العلم هو اكتشاف الحقيقة والإيران هو الاعتراف بباء والإخبات هو أن 
تتبعها بكل كيانك. 

وهذا التكامل يتم عبر الصراط المستقيم الذي كلما مشى فيه الإنسان ظهرت له معالم 
الحقء ؛ والله هو الذي يمدي المؤمنين إلى هذا الصراط. ولا أحد سواه قادر على الهداية إليه 98 
7 لَهَادٍ لين ءامنواِكَ صرَطمُسْتَقي و 4. 


[06] أما الذين كفروا فهم باقون أسرى شكهم النابع من جهلهم. ولا يمكنهم 
)1١(‏ المعتبر المحقق الحلي: ج١1‏ ص18 


١‏ الآيات 7ه - لاه مرجدؤ_القآن جه 


التخلص من هذا الشك إل اليقين بسبب كفرهم 9 وَلَايََالُ اد بس ككروأ ف مَريَوْنَة عق 


َيه السَاعَة َمْتَهَ أو أيهم عَدَابُ يوم عَقِيرٍ 4 الساعة هي يوم القيامة؛ أما ل 


العقيم فهو العقاب في الدنيا. 

ال يا جاه عو ا اس ا 
فهر الملك والحاكم و المدبر 9الْملك بَوْمَيِنٍِ يَِهِ 4 فله السلطان الظاهر. حيث يطوي ب 
سلطات الور ات ندر الشطان وأمله ا دبحكت لل أجل مسدى فصع 4 
قلا أحد ب رد حكمف والادعاء كذباً بأنه على حق كما هو اليوم في الدنيا «قالدرت 
ءا روا لصَِلِحَاتِ فى جَنَّ لتحيو 4. 

[510] ذلك هو مصير المؤمنين العاملين للباقيات الصالحات. أما مصير الكافرين فهو 
العذاب المهين. 

< ولد كدو مَكَدَوآَِنِنَا ولك لَهُمْ عَدبْمُهِيت 4 كلمة تهت » 


توحي بأن أهم العوامل التي تدعو الإنسان للشك واتباع اماو عر هو التكبر» والإهانة مي 
العذاب النفسي الذي يصيب المتكبرين. ولعله أشد الما من العذاب المادي. 


هدى من الأيات: 


الآيات 28 -ة ١ع‏ 


الهجرة جهاد وانتصار 


2 تعر يي اسه سي م سر ل 
ِمَرْرَْتَهُمْ أنه ررْفَاحسكا إرك أله خَيرالرّزقيت 
عوء الو عء مم ير وك 2ج 26 1 2 
© نيهم تذكل يوعد ذه اصية ع2 


3 9 09 2 جم عرس 2 5 
2 » اي ثم بف علَيِهِ 
لسَنصْيَنهُ 0 اكه ك أَهَمَعٌ وم ع 9 ب ك أنه 

20 د 3 


0 
وض هو كيال وأ لله مر ألم المكبيد )لز كَرَ 
أي يلم اصع عه تشع اليل صر برك 
لَه لِيكٌ حَبِت (2) لَّهُمَاف التسمنوات وما ف الامنن قاد 


له لهو الوك الَحيمِيدٌ :لمر أن لَه سَكَرَ دك مان لض 
وَالْفلك مر ف البخر مرو وَسنيِكَ ألسماء لقع الاش إل 
غ2 0 


بِإِذْنِيه لها لوف تحسم (قداوَهْوَ ارت أخْيَاكمثم 


متك فريك إن لسن كدر 48. 


هنالك هجرتان: هجرة معنوية وأخرى مادية فالحجرة المادية عادة ما تتبع الحجرة المعنوية: 


لذلك نجد القرآن الحكيم حينا يحدّْنا في هذا الدرس عن الفجرة المادية من دار الكفر والكبت 
والحرمان: إلى دار الحرية و الإسلام؛ لا يلبث أن يِحدَّيْنا عن الجوانب المعنوية هذه ا هجرة. 


11 الآيات 5-58 مالآ جه 


وبمناسبة الحديث عن الهجرة يِحدَّئنا القرآن الحكيم عن قدرة الله» وأهم وأبرز مظاهر 
هذه القدرة حركة الليل والنهارء وإيلاج كل واحد منهما في الثاني فكما يبدل الله -سبحانه- 
الليل نهاراء فإنه كذلك يبدل ظلام الإرهاب والكفر والجاهلية إلى نور العدالة والإسلام 
والحرية. 

تلك القدرة المهيمنة على الكون هي ذاتها القدرة المهيمنة على المجتمع؛ لأن قيادة هذا 
الكون. وولايته سواء في السماء أو في الأرض لله الحق وحده. 


بيئات من الآيات: 

[] بعد أن ذكّرنا الرب سبحانه ببعض حقائق الإيهان في آيات آنفة» جاءت هذه 
الآية تذكرنا بدور امهجرة في الله. لماذا؟ لأن الطريق إلى الإيران يمر عبر الحجرة والجهاد. إذ 
إن الطغاة لا يدعونك حراً تؤمن بالله وحده؛ وتطبق منهجه فقطء إنه] يريدون أن تميل عن 
عبادة الله | إلى الشرك به بعبادتهم, ولابدّ من تحديهم حتى تصبح مؤمناً بالله وحده . ومن هنا تبدأ 
مرحلة الجهاد بالهجرة من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام. والواقع فالهجرة ذاتها مرحلة متقدمة 
من مزال اليه ليس كل مؤمن تعدا لجر إل ال بعيدا عن أمله ووطته وامير: ل 
نتم من دون معاناة. فالمهاجر عادة يتعرض للقتل بسبب أو بآخر. 

وليس هناك ما يعوض القتل أو اموت إلا الرزق الحسن من الله. فهذا المهاجر الذي 
ترك موارده الخصبة في بلده. يعوضه الله خيراً منها دار الخلود. وبدل خروجه من وطنه ساخطاً 
يدخله تلك الدار راضياً مرضياً. 


هذا لمن يباجر ويلقى حتفه. أما الذي يبقى حياً إن الله سوف ينصره نصراً مؤزراً على 
من كانوا السبب في تبجيره وتشريده؛ وبا أن الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيان تنشأ من 
السخط على الأوضاع الفاسدة -السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية- فإِنَ ا هجرة في عرف 
الطغاة تشكل رأس الحربة» لذا فهم يسعون لوأد هذه الحركة بقتلهم المهاجرين» ام 
سر 0 -التي يلجأ إليها المهاجرون- كي يسلموهم 
ريشيقوا لهم ني ستل عليه انر سوبد سني الضال الطويل تو 

ابروأ في مسبيل أله شرك ُو أو انوا سه هه رِرْفَا حسما © هكذا يعرفنا 
2-00 (08) إلى الآية: (10) يذكرنا القرآن ب (15) اسياً من الأساء الحسنى: 
هي: (خر الرازقين العليم» الحليم؛ العفوء الغفور, السميع؛ اليصيرء العلي» الكبير» اللطيف» 
الخبير» الغني: الحميد» الرؤوف» الرحيم). 


وفع الآيات 3-04 ل 
ونستوحي من منهج القرآن في ذكر أسماء ربنا هنا وفي سائر السور. إن الله يريد أن يعرّفنا 
نفسه في مختلف جوانب ا حياة التشريعية والاجتاعية. أو المادية التكوينية» وأن هناك مسافة 
تفصل: بين الإيهان والمعرفة» كما تفصل مسافة ممائلة بين الإسلام, والإيهان» فليس كل مسلم 
مؤمنء وليس كل مؤمن عارفاً وأن للعرفان درجات. 
إن الله سبحانه وتعالى قد تجلى في آيات القرآن لعباده. ما تجل في آيات الحياة ليعرّفنا 
نفسه» فكيف نعرف الله؟ باستطاعتنا أن نعرف الله سبحانه عبر صفاته وأسمائه الحسنىء المبثوثة 
في آياته القرآنية والكونية» فكل شيء وكل آية هي تجلُ واضح لأسياء الله وصفاته. 


جمال الربيع» وبهجته. وعبق أزهاره. يقودنا إلى جمال الله وعظمة الليل والنهار؛ ودوران 
الفلك العظيم بشموسه وأقماره» هدينا إلى عظمة الله. وأنه علي كبير. 


وفطرات المطر التي تنزل من السماء ثم تستقر في رحم الأرض» وتتفاعل مع حبات 
التراب» وإذا بتلك البذرة الصغيرة ترتفع نحو السماء. فتصبح شجرة عظيمة» كل ذلك يقودنا 
إلى لطف الله في صنعه. أما إذا نظرنا إلى ما في الجبال من خزائن؛ وما في البحار من ثروات 
معدنية وحيوانية؛ وما في الأرض من كنوز ومعادن» فسنعرف آنذاك أن ربنا غني حميد. وأنه 
عل كل شيء قدير. 
وحين نعرف بأن ربنا سبحانه قد جعل في السماوات والأرض أنظمة وسننا -يحفظنا 
- ولو لا ذلك لانتهت حياتنا على الأرضء أو تحولت في أحسن الظروف إلى جحيم لا 
يطاق. 


إن نظام الغلاف الجوي كأبرز مثال من الدقة بحيث لو أنه كان أقل سمكاً لتهافتت 
النيازك والشهب فأحرقت الأرض. ولو أنه كان أسمك قليلاً لما استطاعت الأرض أن تأخذ 
قدراً كافياً من أشعة الشمس فكانت تتجمد. وهكذا الجاذبية؛ وسماكة الأرض.. أقول إذا عرفنا 
كل ذلك هدانا الله إلى أنه سبحانه رؤوف رحيم. 

وكذلك تحولات حياتنا من الموت إلى الحياة» ومن الحياة إلى الموت؛ يدلنا على أن تدبير 
الأمور بيد غيرنا لا بيدنا نحن, وأن الرحمن على العرش استوى . وهكذا نجد في هذه الآيات 
منهجاً قرآنياً عظيياً. . حيث يذكرنا بآية من الآيات؛ ثم بصفة من صفات الخالق» واسم من 
ا ل ل ا 

إلى درجة المعرفة. 


3 الآيات 3-04 منهد_الإآنج” 


جزاء الهجرة 

3 و« لَمُدْيِلنَهُم تذكتلا رْصَوْتَهُ4 قد يكون هذا المدخل الذي يرضونه في 
الدنياء لأنهم خرجوا غاضبين في سبيل اللهء وقد يكون المدخل هو الجنة لأن اللام في قوله: 
« لسَدْخِتهُم 4 تفيد المستقبل. 

ٍوَإِنَنّه لَسَلِيمٌ ليم 4 فهو يعلم عملك وسيجازيك عليه -ولكن بعد حين- 
لأنه حليم لا يعجل» فمن جهة يعطي الكافرين مهلة أطول. ومن جهة أخرى يطلب من 
المؤمنين الصبر حتى يعلم صدق إيعانهم. 


1 « # ولك وَمَْءَافب دمل مَاعُووَبَ يو حبق عَلَتِو لِسَنسْرئَه لذو 
ذلك لأن الذين خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى الله سوف يرجعون إليها فاتحين بإذنه 
فيقتلون أعداء الله وأعداءهم, لأنهم تعرضوا للبغيء والبغي هو أن تطالب بحقك المغخصوب 
فلا تعطى إياه» بل وأيضاً تواجه بالقمع و الإرهاب. إذ لا يججد غاصبوك سبيلاً لإسكاتك إلا 


ؤِنَللكك وَمَرْعَاف ِِمْلِمَاعوقبَ يوء 4 أي مواجهة الإعدام بالإعدام.. مثلاً بمئل» 
تم بن عَلَيِهِ 4 أي ظلم بعد أخذه لحقه المشروع «لَنْصمَيَّه أّهُ 4 في هذه الكلمة تأكيدان 
على تحقيق النصرء أوهم| يدل عليه لام التوكيد. وثانيهها تعبر عنه نون التوكيد. 


دس عع ل دعو 


«إرك أله لَمَهْوٌ حَفُورٌ 4 عفو غفور مما تجاوزتم؛ ودلالة عفوه وغفرانه نصره 
لكم. 

استوحى بعض المفسرين من الآية فكرة هامة أن الصراع في الإسلام ليس قاعدة مطردة 
كا في النظرية الماركسية: إنها هو حالة اضطرارية» فالإسلام يدعوك إلى أن تضرب صفحاً عمن 
يظلمونك أو يسلبون بعض حقوقك البسيطة: أما حين يتعدى هؤلاء الحد في السلب والظلم» 
آنئذٍ يجب عليك أن ترفع عقيرتك في وجوههم و تواجههم فيكون صراعك لا من أجل الصراع 
ذاته. بل من أجل العدالة» وحالما يعود إليك حك آنئذ تقف عند هذا الحد. ومثل هذه الآية 


3 
8 ده مبروم وم 


قوله تعال: « وا نَقتُوا نفس َل حَيَمَ د إلا بلحي ومن وِلَ مَظدُوما عَقَدَ َمَلنًا لولئو- 


سُلْطَمًا قلا ترف فَالَْْلِإنَمَكانَ مَنضوا 14الإسراء: +0 . 


إذا وقبل كل شيء يجب أن يكون الصراع في الله وبالله. نهب متى استنهضنا ونقف عندما 
يأمرنا بذلك. 


ةج الآيات 5-58 عع 


5 


الليل والنهار 


7 « تلك يأك اله بيع أل تحار وَوْلِحُ تر فابّل» ءا 
يحدث في الطبيعة مثل حي تمر به الأمم» فمرة يمتطي صهرة التاريخ كفرة فجرة» فيصيب 
المؤمنون جام انتقامهم عليهم» فتعود مؤمنة ى) كانت. لكنها لا تلبث أن تضمحل وتتلاشى 
وتعود من جديد كافرة فاجرة.. وهكذا تتعاقب الأمم حتى يأذن الله لأوليائه الصالحين 
بالنهوض لإزالة الجاهلية والضلال من أرض الإنسانية جميعاً. 


إن معنى الإيلاج هو الإدخال؛ فمرة يلج الليل في النهار ويدخل فيه» ومرة يلج النهار في 
اليل ويدخل فيه» ففي المرة الأولى يكون الفصل شتاء. وفي المرة الأخرى يكون الفصل صيفاً» 
لأن إيلاج الليل في النهار يعني اقتطاع الليل قطعة من النهار فيصير الليل أطول؛ وهذا فصل 
الشتاء» والعكس من ذلك إيلاج النهار في الليل. 

دآ َه سيم بسر 4 أي إن الله قريب من السنن الجارية في السماوات والأرض 
ومن مظاهر قربه سمعه وبصره. وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة. 


أسماء الله 

« ذلك يأك لَنَّهُ هر الْحنُ ولك مَا يذْمُورك من دونو مُوَ الْبَوللْ » 
سلطته أعلى من سلطة الآخرين؛ هذا إذا سلمنا جدلاً بأن للآخرين سلطة؛ وإلا فهم في الحقيقة 
سراب يحسبهم الظمآن ماءً والله هو الحق المبين. 

«وأت أله هو الْعَوالْحكيِيرٌ 4 فيا سواه ليس علياً ولا كبيرا إلابه. والعلو والكبر 
تعبيران عن قدرة الله وسعة سلطانه. فلتسقط الأصنام البشرية والحجرية التي تعبد من دون 
الله» وليخلص العارف نيته وعمله لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لأنه 
وحده الحق وما سواه هو الباطل. 

[15] وإنه لطيف خبيرء لطيف بعباده يرزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا 
يحتسبون؛ وخيير بحاجاتهم. 

حال ميض يل امون سيت سرس سر به و مجه ع عء رةه 1 

«ِالَرَكرَ أك أنه ول و كالمل مله فتضبيح الْارَصٌ مخصعرَة إرك أله لَيليكٌ 
يت 4 السماء تمطر والأرض تستقبل حبات المطرء لتتحول تلك الحبات إلى بساط أخضر 
فطعام لنا ولأنعامنا. إن كل ذلك يدل على أن الله لطيف خبير. 


حل الآيات 1-28 مرهذ_الآن جه 

إن علماء التبات يعرفون. كم هي دقيقة وعظيمة تلك القوانين التي تنظم نمو النبات» 
التي عادة ما نمر نحن عليها بلا تأمل أو اعتبار. فبعد أن صرفوا المبالغ الطائلة في المختبرات 
النباتية لم يعرفو! وإلى الآن سر التركيب الضوئي.. كيف أن شعاع الشمس يتحول إلى ثمرة 
كالتفاح مثلاً الذي تعتبر أكثر مواده من نور الشمس. 

1 ٍ ماف ليكوت وَمَا ف انض تال لَه لَهُوَ الْمَوت الْحِيدٌ © إن 
الله سبحانه وتعالى يمتلك كل الأشياء» ويسيّر قوانينهاء وهو بالرغم من أنه يمتلك الأشياء 
وقوانينها فهو غني عنها ولا يحتاج إليهاء فهي لا تعطيه القوة» بل هو من جهة غني عنهاء ومن 
ا ار 1 

1 «ألدْئرَ أن لَه سَخَرَ لَك ماف الْارضٍ وَالْمُلكَ تجرى ف الخ برو 4 كل ما 
في الأرض مسخر لنا.. بقسميها البري والبحريء, فالقسم البري يحوي المعادن والكنوزء 
والأشجار والحبوانات؛ ويحوي القسم البحري الحيوانات والمعادن ولعل أهم فائدة نستفيدها 
من البحرء هي جريان سفننا بأمر الله فيه وإن من أمر الله الرياح التي تدفع السفن وتحركها إلى 
الأمام. 


الجاذبية 


« وبمك ألصسماء أن نمم عَلَآلأرْضٍ إِلَابإِذِْهءٌ 4 إن النجوم والكواكب وسائر 
الأجرام السماوية تبقى في مساراتها بقدرة الله ولو أن الجاذبية غير موجودة لاختل نظام 
الأند ولاصطدمت ببعضها وتناثرت على الأرض فدمرتها. وربما يكمن التفسير الصحيح 
في الآية ذاتها في قوله : لاذه 4 أي من الممكن أن تسقط إذا أذن الله ها بالسقوط؛ وما هي 
السواقط تلك؟ 


إن السواقط التي يعبر الله عنها بالسماء هي: النيازك والشهب التي تببط إلى الأرض بإذن 
الله ولم يكنشف العلم الحديث والى اليوم سر الجاذبية» ما هي ؟ وأين هي؟ ولكن الله يعبر عنها 
بقوله: «وبنسك الما أن نمم لالض إلَاإِيهءٌ 4 أي أن الجاذبية بيد الله... وضعها 
حسب ما شاء و باستطاعته أن يعدمهاء ولكن كلمة ؤِإِلَّابإِدْنِوهٌ نيه4 لاتدل على أن اله يعدم 
الجاذبية بل هو إثبات لهاء فالنيازك و الشهب التي تسقط على الأرض بفعل الجاذبية نفسها. 


ومعلوم أن تقلص الأرض هو نتيجة طبيعية لأعمال الإنسان» بسبب صرفه لطاقات 
الأرض إذ تزايد في الآونة الأخيرة استخدام الطاقة» واستحلاب الأرض من معادهما وغير 


0 الآيات 4ه -55 ادع 
ذلك. ىا قال تعالى: « ظَه رَألْمسَادُقٍ الي وَالََرِمَاكُسَيَتٌلَدِى لايس 4[الروم: .]4١‏ 
ولعلّنا نستوحي من هذه الآيات أن الله لا يأذن للأرض بالدمار إلا بسبب فساد 
الناس. 
فوت 


ل إِنَّآنَهَ اين رَمُوفُ نحم »> آية رأفته ورحمته أنه سخر لنا ما في البر والبحره 
وأمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وإلا فهو قادر على أن يجعل كل ذلك جحياً 
عليناء فهناك احتمالات رهيبة في الكون لا يمكن أن تصدق. وأبرز مثال على ذلك أن هناك 
الكثير من الشهب والنيازك تتساقط على الأرض وبأعداد هائلة» ولكنها لا تلبث أن تتلاشى 
إذا اصطدمت بالغلاف الجوي وهكذا نقرأ في الدعاء» سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان 
العذاب سبحان الرؤوف الرحيم. 


31 (وَهْوٌ أل يا ثم بدك ثُرّ يكم إن لاضن لكَدُردُ » 
ثم بعد عرض آيات الله وبعد عظيم علمه ورأفته ترانا تكفر بنعم الله. إن المشكلة في الإنسان 
أنه حدود النظرة» فلو نظر إلى ما حوله من آيات الله: بل لو رأى خلقه.. وتقلبات كل ذلك من 
حياة إلى موت لآمنء ولكن الإنسان كفور بنعم ربه. وبعطائه. ولعل كفره هذا هو علة كفره 
بالله رأساً. 


لق الآيات /31 - ءا برودؤ_الؤَآن ج 5 


ولو اجتمعوا لن يخلقوا ذباباً 


دواري ع غيم 


وِلِكُلٍ أَُوْسَمَنَامَسَم ف عكر فلا سَرْعنَكُني 
المي و أ مك ريك نك شك مُسَيَقِيم (50)وَإن دلوك 
اَمَو 03 2 ممم 6 يك بوم ةيما 
قمر فد عد عتمت (©لر تلم أ نك لَه عَم مَافى التسآه 
الإ اك وكتب بك وك عله سبد( وَيَمبدُود 9 
من دوب ناه ما ل يعر بوء * مسلطدنا وما ليس لم يد وما ما ينين 
تيمر( لال يكت صرف فى وُجُو ازيرت 
كدرألحكر 000 "لد بت ينلورت آي 
َتنا قلأ فيكم بعر شر ين و رجه له 
وير انبر © بَايها لاش يت كل اجيللا ات 
ديم لذْبابُ سيا لَايسَتوِدُوهُ نه َك الِب 
وَالطلوب (05>. 
هدى من الآيات: 
لكي يزداد البشر تقوى وإحساساً بمسؤولياته في الحياة» لابد أن يزداد معرفة بالله وبأنه 
محميط به علمأء ولابد أن يشعر بأن هناك رقيباً يراقبه» ويحيط بهه وهذه المعرفة تعطيه التزاماً أكثر 
بمسؤولياته. 
)١(‏ يسطون: إظهار الحال الهائلة للاخافة. 


يوضع الآيات /ل5 - لي 1 


وني هذا الدرس ما قبل الأخير من سورة الحج التي تركز حول موضوع التقوى نجد 
-في هذه الآيات- إيحاءات تدل على علم الله بالكون وأن المسؤولية ليست أمام الرسول ولا 
أمام المؤمنين بقدر ما هي أمام الله رب العالمينء فالله هو الذي يشرع لكل أمة مناسكهاء وهو 
الذي يطالبها بأدائهاء ويحاسب على تركهاء فلاذا إذن يجادل هؤلاء الكفار الرسول؟. 


إن مسؤولية الرسول هي الدعوة إلى الله عبر الصراط المستقيم ومسؤولية الرسول لا 
تتجاوز هذا الحد أما حساب الناس فهو على ربه وربهم. 


إن الله مميط علا بيا في السماوات والأرضء وإن كل شيء عنده مكتوب في كتاب لا 
يضل ربي ولا ينسىء» وذلك على الله يسير. لأن تسجيل حوادث الدنيا ومتغيراتها وإدراجها في 
كتاب أمر بسيطء فإذا حانت ساعة الحساب فإِنَّ يدك كتاب» وجلدك كتاب» وعينك كتاب» 
وكل ما فيك كتاب شاهد عليكء فا تفعله لا يذهب هباءً. ومع كل ذلك فإنك تجد أناساً 
يعبدون من دون الله أناساً عاجزين مثلهم ويخضعون لأصنام بشرية أو حجرية. 


إن الإنسان ينبغي له أن يتبع أحد أمرين: إما أن يتبع شريعة الله ويخضع لأوامره» 
ونؤاهيه؛ وإما أن يتبع العلم» فمن لم يتبع أحد هذين الأمرين فهو ظالم لنفسه. ومن يظلم نفسه. 
أيحسب آنئذ أن الأصنام الحجرية أو البشرية ستشفع له؟! إنها ستكون عليه ضدأً وسيحشر 
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معها ني جهنم كما قال تعالى: « إنْحسكم ومانعبدوت من دورب أله حصب جهت نتم 
لها وْردُوت 4[الأنبياء: 4ة]. 

وإنك لترى مدى التعصب للباطل عند عبدة الطاغوت؛ حيث تتبين في وجوههم المنكر.. 
فإذا بها تظلم وتعبسء كلما تليت عليهم آيات الله» البالغة الوضوح, حتى إن أعصابهم تتحفز وكأنهم 
يستعدون لمعركة» ويكادون يرفعون أيديهم للسطو على من يتلو عليهم الآيات ودون النظر إلى محتوى 
الآيات» وإن التالين لها ليسوا سوى مبلغين وإن قول الحق إذا كان مراً لأن فيه تهديداً وإنذاراً بالعقاب 
الواقعي, فإن ذات العتقاب وهو النار التي وعدها الله الذين كفروا أنه أشد حرارة وأسوأ مصيراً. 

وبمناسبة الحديث عن الأصنام التي تعبد من دون الله يتحدى الله الأصنام البشرية 
موجهاً إليها المقال بأن ليس في إمكانها خلق ذبابة واحدة حتى لو احتشدت كل القوى العظمى 
ما استطاعت إليه سبيلة. 

إنهم يعجزون عن صنع حشرة صغيرة كالذبابة» وإن تسلبهم الذبابة شيئاء فإنهم أعجز 
من أن يستنقذوه منهاء بالرغم من ضعف قوتها: #صَعق آلطإِلبٌ وَالْمَظَلُوبٌ 4 إذن فلماذا 
الطغيان» ولماذا عبادة هؤلاء الضعفاء؟!. 


1 الآيات /ا - ثا/ مرهدؤ_الهآن جه 
بينات من الأيات: 

اختلاف الشريعة ووحدة المشرع 

7 لكل أمَّوْجمَلنَامَنتك مح تَِحكُوةٌ 4 ذكر امفسرون: إن لكل أمة مناسك 
وطقوساً خاصة؛ تختلف من أمة إلى أخرىء وهذه الاختلافات لا تدل على اختلاف المشرع؛ أو 
على اختلاف الشريعة الإسلامية التي أتى بها كل الأنبياء وغاية ما في الأمر هو أن الله الذي أوحى 
بشريعة نوح قد نسخ هذه الشريعة بشريعة إبراهيم؛ ثم نسخ هذه الشريعة بشريعة موسى؛ ثم 

هذا التفسير صحيح لكنه ليس كافياء فهناك أحكام مختلفة بالرغم من وحدة الرسالة 
ووحدة النبوة» وهناك واجبات تختلف من فرد لآخر حسب أحواله وظروفه المكانية والزمانية 
والمعاشية وغيرهاء ومن باب أولى أن تنسحب هذه المسألة على الشعوب والأممء والمقياس 
الوحيد لتقدير هذه الظروف المختلفة هو وحي الله سبحانه؛ وما على الإنسان إلا الانصياع 
لمن له الخلق والأمره وما دام الله هو رب الشرائع جميعاًء فلماذا الاختلاف إذن؟! لنتوجه إذن 
لإصلاح ما بيننا حتى يعم السلام والأمن ربوع المعمورة. 

ولعلّ الآية توحي بأن البحث عن جزئيات المناسك العبادية لا يجدي نفعاء بل لا بد 
أن يكون الحديث حول أصل صدق الرسالة» فمتى ما أيقن المرء أن الرسول يدعو إلى الله عبر 
طريق مستقيم. فلا يجوز أن يجادل في الفروع . 

وأنه لماذا الصلاة إلى الكعبة» وليس إلى المسجد الأقصى. ولماذا الصوم في شهر رمضان» 
وليس في أيام عيد الفطرء ولماذا لا يحرم الإسلام ما بت عنه شريعة موسىء وما إلى ذلك مما كان 
الكفار يجادلون فيه؛ و يتخذونه ذريعة لجحودهم. ومما لا يزال بعض أنصاف الثقفين يتخذونه 
مادة للجدل العقيم» ويبررون به فسقهم عن الدين وكفرهم به. 

وأساساً كلما منعت البشر العصبية عن منهج سليم ولم تفلح أدلته في رده أخذ يناقش 
في الجحزئيات التي لا علم له بها والتي لا يستطيع أحد إقناع أحد فيها. 

ولعلا نستوحي من الآية: أن الأمة الواحدة مها اختلفت طرائق وششيعاًفإنها تقوم على 
أساس منسك واحدء فالمنسك هو رمز مبدثية الأمة ووحدتهاء فالمسلمون قد يختلفون في أي 
شيء إلا في الصلاة إلى الكعبة والحج إليها والصوم و.. و.. والمسيحيون يختلفون كذلك في كل 
شيء إلا في بيت المقدس ومجموعة مناسك يتفقون عليها مثلاً. 


ةلك الآيات /1 - ثلا ١‏ 


دي عي 


ملا يرِمْنَكَفٍ الأ > أنت لا تملك أيها الرسول سوى البلاغ وليس فؤلاء حق 
في أن ينازعوك أو يناقشوك فيا أمرك به الله خصوصاً في المناسك, وني هذا نبي حتمي عن 
الخوض في مثل هذا الجدل. 

«ذااع إل ريك نك مَل هُدّى مُسْيَقيِوٍ سْمَّقِيمٍ 4 إنك على هدىء تعرف الغاية وتعرف 
أيضاً الطريق المستقيم إليهاء فلا تلتفت إلى جد لهم ونزاعهم؛ وأمعن في طريقك داعياً إلى الله 
سيحانه. 


> بي ميو 50-7 


4 <ِوَإِن دلوك مَقْلٍ أن َه ْلَمْبمَاتْمَلُوَ 4 لا تحاول أن تورط نفسك في الجدال 
العقيم معهمء بل اتركهم إلى رهم فهم مسؤولون أمامه. وليسوا أمامك إلا بمقدار الدعوة 
والبلاغ. 


0 همي تلغوت > إذا وضع 
د ل 


أيضاً على أن هناك اختلافات لا تستدعي الصرا ؛ بل إن الإنسان هو الذي يسبغ على هذه 
الاختلافات الطبيعية لون العداء. 


1 ور ْمأ سكم ماف سآ وَالْرْض' إن لك فكت 4 إن الله يعلم 
كل ما يجري في السماء والأرضء وكل شيء عنده مكتوب في اللوح المحفوظ الذي يسميه 
القرآن هنا بالكتابء وهذان الأمران -علم الله وتسجيله للأحداث- يمثلان موعظة بليغة 
للإنسان إذا التفت إليهه| جيداًء حيث يراقب جميع أقواله وأفعاله» ومعتقداته» فيعمل على 
إصلاح شؤونه؛ ويبتعد عن كل انحراف يجرح فطرته. 


م عه م2 م ور 


<ِإَّدَلِكَ عل الله بسي » بالرغم من أن الإحصاء الدقيق في اللوح المحفوظ فوق 
تصورات البشر إلا أنه بالرغم من ذلك على الله سهل يسير. 

إن الأفعال تطبع آثارا لا تمقحى في صحائف شتى؛ لا يقرؤها إلا أصحاب العلم. وكلما 
زاد العلم تقدماً كلم) توغل في معرفة الآثار التي تخلفها الظواهر.. وأبرز مثل لذلك المرض 
فإنه يخلف آثاره على كل جوارح الفرد. و على نظام دورته الدموية. وشبكة غدده؛ وإفرازاتهاء 
ومختلف أنسجة جسمه. إلا إن علماء الطب يختلفون من عصر لعصر في قدرتهم على اكتشاف 
المرض من خلال تلك الآثار» فمنهم من يكتشفها من النبض ودقات القلبء أو من لون البشرة 
أو من خطوط الكف. ومنهم من يكتشفها بالموجات الكهربائية المنبعثة من حركة القلب أو 
الدماغ أو من تحليل الدم والإفرازات. وهكذا تجد أن التأثيرات مكتوبة على لوحة الطبيعة» 


قف الآيات /ا١‏ -ع7وا مزهدؤ_الوَآن ج 5 
وإنها الاختلاف في القدرة على قراءتها. 


وهكذا كل أعمالنا تكتب على عشرات الألواح» وتتجلى يوم القيامة أمامنا فتعقل ألسنتنا 
عن الإنكار.. ألا فلتستعد لذلك اليوم الرهيب الذي تبى فيه السرائر. 


ضعف الطالب والمطلوب 


> >وى 


1 واوَيَمْبدُوت من ذو هه مال يلو سُلْطَننًا 4 أي إنهم يعتقدون أن بإمكاهم 
فت من قضة احق» ومن نطاق السؤولة عبر ادغ ال ني مأل بها من سلطانة 
فلم بعط إذنً صريما بيهم بعبادهم 
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»2 ما ميو و4 أن تتعبد بعلم هذه حجة قطعية وفي غير هذه الحالة لابد أن 
تتعبد باتباع من تعرف يقيناً أن الله جعله ولياً عليك؛ أما أن تتعبد بلا علم ولا شريعة: فعبادتك 
باطلة, وعملك هباءً. 


هلمن تير > أي أن هذه الأصنام لن تكون المنتصرة ةلهم من الله سبحائه إذا 
أخذهم: فهذه الأصنام التي تعبد لن تخلص نفسها فكيف تخلص الآخرين. 


0 لاقع 32 هم يسكت شرف فى مُجُوو ار ماكر 
ادو مك يسنوت يلس يثلورت عَليهِمْ مليناً4 حينها يسمعون آيات الله تبدو على 
وجوههم آثار الاستنكار والرفضء عميقة وشديدة إلى درجة يظن فيها الناظر أنهم همون 
بالبطش بمن يتلون عليهم تلك الآيات, وكأنَ هؤلاء لو لم تتلى عليهم هذه الآيات سيكونون 
ا 

«ثل كبتكم بر من دار وَعَدَها ده ليرت نيوا ود لير 4 إن 
انحرافكم هذا يؤدي إلى النارء وإذا كان مجرد إنذارهم بالنار لا يعجبهم ولا يستطيعون تحمله 
فيا ترى هل النار نفسها تعجبهمء ويمكنهم احتهال حرها؟!. 

0 ايها آلنّاش صُرِبَ مُكَل َاشتمكوأ جوأ لم إرى ك أت تغُوكي ين دون 
أله أن محْلعُوأ يحوأ دبا وَل وبحَحَمَعُوا 201011021209 وين صَمْكت 
الطاب الم ث4 خا غر نات عقي او نياب إن اكلا نا وجرا رع ع او 
تفاعلات كيمياوية إلى مواد أخرى تستفيد منها هذه الحشرة» ويستحيل آنئذ إعادتها من جديد 
وهكذا يكون عجز البشر ظاهراً إذ نهم لا يقدرون على استعادة ما يأخذه الذباب عنهم؛ إضافة 


ودف الآيات لاا - */ ع 


إلى أن حجم الذبابة صغير» بحيث لا تستطيع أدق الآلات أن تستخلص المواد من جوفهاء علياً 
بأن المواد السكرية» والكربوهيدراتية والبروتينية تتكون من مادتين رئيسيتين هي: الأوكسجين 
والكربون فإذا تحللت هذه المواد في بطن الذبابة إلى موادها الأولية» آنئذ يستحيل على البشر أن 
يعيد العناصر الأولية إلى مادة. 


وأخيراً فالقرآن يؤكد -المرة تلو الأخرى- أن الطاغوت لا قوة له إلا في النفوس 


المريضة» فقد يضخمه أتباعه حتى يصير عندهم ربهم الأعلى» وقد يقزمونه حتى يصير أحقر 
من الذبابة. 


14 الآيات 4/ا-7/8 مسدؤ_الوآجه 


هكذا يصطفي الله الدعاة إليه 


ا حَنَّ كذ رث نَل توك عَرِيدٌ (5) أن 
يرس آل 2 ورسلا ررض 8 00 
مد كنا ونه ب مك 
71 1 أ وأعبدوا رَيِكُم 
عله أرب مسوأ أرصحكهعوأ سد 2 دواو عدوي 
ونوا اذكب لصح يخوت * © يحَهِدُ م 
عَن تاد هر بسكم وَمَاجَعَلَ عَليكدُ في لذن ين 0 
يكم نير هو سَسسكْالمسلِينَ ب نَل وف هنذا يكن سو 
00 أ ا مد 2 رَ 
7 يووا شهدا على الثلين موأ الصََوة 395 


ع امهم عد مه 


ألركوةواضتي مو أيأئه هوم كالمو تر (415. 
هدى من الآيات: 


في سياق الآيات التي جاءت في سورة الحج يذكُرنا ربنا تعالى بأسرائه الحسنى التي لا 
خا ا 5 وات 9 رجره وري ل را رو رس لاسي 
بالخالق والمخلوق كلما كان أكثر استقامة وهدى. 

إن المحور الأسامي الذي تلتقي فيه كل الخطوطء هو توحيد الله ومعرفة أسرائه الحسنى» 
لذلك فإنَ الآيات الأولى من هذا الدرس تؤكد مجدداً أسماء الله تبارك وتعالى؛ إن من الواجب 
على العباد أن يعرفوا خالق هذا الكون» وموجد هذه الحياة» ولكنهم لم يقدروا الله حق قدره إذ 
عدلوه بخلقه. 


إن الله ليس لا يقاس فقط بالأنداد. بل لا يقامس حتى بتلك القوى التي هي أعظم من 


0 الآيات 1/5 -4لا أنقة 
الأنداد كالملائكة والرسل إلا أن من الناس من جهل الله ولم يقدره حق قدره؛ فقاسه بالطغاة 
فعبدهم: ومنهم من أشرك معه الملائكة فتوجه إليهاء ومنهم من عدله برسله. 


إن الله هو الذي يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس ليتقلوا شريعة الله ورسالته إلى 


من يعرف الله سبحانه يتصل بنوره» ومن يتصل بنوره ينعكس ذلك على كيانه كله؛ فيندفع إلى 
مرضاة ربه بصورة عفوية. 

فجوهر العبادة إذن المعرفة» وإذا تمت المعرفة اتصلت روح الإنسان بنور الله وتحركت 
جوارحه في طاعة الله بصورة عفوية» لذلك يأمرنا الله بالركوع والسجود وفعل الخيرء ثم يأمرنا 
بحمل رسالة السماء إلى الحياة. 

إن الإنسان الذي يجد حلاوة الإيران في قلبه ويعرف حقيقيته وفوائده الجليلة» ينبغي له أن 
يندفع في توجيه الآخرين إلى الإيان» وبيان فوائده ومنافعه لهم. وكذلك يأمرنا سبحانه بالجهاد 
فيه حق الجهاد» إنك بقدر معرفتك بالله يكون جهادك وتضحيتك في سبيله. لأنك كلما ضحيت 
في سبيله وأنت عارف به كلما شعرت بأن تضحياتك أقل وأحقر من مقام ربك الأعلى. 


ثم يعدّد ربنا سبحانه بعد ذلك نعمه علينا كمجتمع فيقول: أيها المسلمون أنتم مجتمع 
فاضلء اختاركم الله لتحملوا رسالته إلى الناس جميعاء فيجب أن تكونوا كذلك: (إن الدين 
يس رلاعسر): لوَمَاجَعَلَ ككف الينْمِنْحَرَ 4 ومن ثم فأنتم مجتمع قائد لسائر المجتمعات 
مثلما كان الرسول قائدكم وأخيراً فإنَ مجتمعكم يحمل تجربة جهادية منذ عهد إبراهيم مقلاة 
قبل خمسة آلاف عام أو أكثر حيث ابتدأ المسيرة التوحيدية الجديدة في العالم؛ فعليكم أن تقيموا 
الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعتصموا بالله وتتمسكوا بحبله. (كتاب الله ورسوله خلفاؤه بمعنى 
آخر شريعة الله وإمام مؤيد من تلك الشريعة) وآنئٍ تكونون قد أخلصتم عبادتكم لله مولاكم 


معمدم يه 


ونصي ركم «يعمالمول ونع لير 4. 


بينات من الآيات: 
ما قدروا الله 


1 « ما دروأ لَه حَقَّ كد رو نلف لقو عَزبيرٌ © ما قدروا الله حّ قدره بأن 
قاسوه بعبادف ول يعبدوه حق عبادته» وكل الفساد والضلال والويلات إنما نشأت بسبب عدم 


فق الآيات 5/ا-8/ا مزه الوآن جه 
معرفة الله حقاً. 

ماهو الفرق بين القوة والعزة؟ يبدو أن الفرق بين القوي والعزيز هو أن القوي يستخدم 
-بسبب أو آخر- قوته في السيطرة على الآخرين» و لكنه ليس بعزيزه أما إذا كان قوياً واستخدم 
قوته وقدرته في الساحة الاجتماعية» فآنئل ب زيزاً أي مرهوب الجانبء والله سبحانه كذلك 
3 ل يسمى عزيزا أي مرهوب 1 
إلا أنه لايقاس بخلقه فهو قوي مطلق القوة» وعزيز يستخدم هذه القوة في تدبير شؤون الخلق» 
فلا يتصور أحد أنه قادر على تحدي الله أو أن باستطاعته بعد ذلك أن يفلت من عقابه» و عموماً 
فإنَ القوة والعزة توحيان بضرورة التقوى حيث يعاقب الله من لا يقدره حق قدره. 


رسل المسؤولية 
2007 


«١ 1‏ أَنَّهيصَطفى يري الْنْكَهِكةٍ رُسلَا وى ألنَّين4 إن الله سبحانه وكا 
جرت سنته لا يعذب قوماً من دون أن يرسل إليهم رسولاً حتى ولو لم يقدروه حق قدره 
لوَمَاها مدي حَقَّ بعك رَسْوًا 4[الإسراء: ١6‏ ]. فالله وقبل كل شيء يصطفي رسلاً من 
الملائكة ومن أهل الأرضء فيرسل بالوحي هؤلاء إلى هؤلاء» فرسل الله في الأرض هم رسل 
المسؤولية؛ وهذه الآية توحي بأن رسل الله سواء كانوا ملائكة أو بشراً هم على درجات. 
«إرك أنه سمِيمٌ بصي 4 وعندما يصطفي سبحانه من الملائكة ومن الناس رسلا 
فإنه لا يتخل عن عباده» بل هو سميع بهم وبصير بها يعملون؛ يدبر أمورهم؛ ويسجل أعالهم, 
ويعلم ما في سرائرهم وضمائرهم. وأن اصطفاءه للرسل إنما يتم بعلمه. وبسمعه وبصره فلا 
يكون عبئاًء ولعلّنا نستوحي من قوله سبحانه «ويرب آلثَاين4 أن الله يصطفي من المؤمنين 
من يحمل الرسالة: فهناك الرسولء ورسول الرسول؛ وهكذا ودليلنا على هذه الفكرة قوله 
تعالى في آخر آية من هذا الدرسء حين يتحدث عن المجتمع الإسلامي: <يَحَنْهِدُوأ فيلو 
حَنَّ جهحادو. هو يكم ومَاجَمْلَ عَدَك في ادبن من حرج 4 [الحج: 0/4 وآية أخرى 
يقول فيها سبحانه: (وإن تَتَولََأ َيِل عرْمًا عرف شر لآ يكريرا أمتتلمٌ 4[عمد: 1*) 
فالله سبحانه يختار من سائر عبيده. من يحمل الكفاءة العلمية والعملية والقيادة» ويجمله 
مسؤولية نقل رسالته. 

51 والله سبحانه يحيط علماً بمن يصطفيهم من الرسل فلا يقدرون على مخالفته 
ومعصيته؛ ونقل مالا يرضى من القول إلى الناسٍ العا اك 1ض سم 
من رسله الذين: <يتلدمابيب د وما لمع حَلْمَهُمِ 4 إن علم الله شامل لرسله أيضاًء فهو 
معهم ويعلم ما بين أيديهم وما خ فم َ 20 مور » أمور الأنبياء وأمور الناس» 


وو الآيات 78-14 شق 
وحينها يأخذ للمحسن من المبيء, ويجازي المحسن بإحسانه والسيئ بإساءته. 


1] يها آلب َأمَبُوأْ أحكحوا وأنجدُوأ وأعيدوأ رفك وأنصرا 


لْحَيرَ عَلَكُمْ يخوت 9 0 
يذكر الخلاصة التي يريد طرحها. 
هذه الآية تبين مراحل الإيهان وهي: 
-١‏ الخضوع, ودليله الركوع لله. 
"- المخشوع بكل الجوارحء والشعور بالحقارة أمام الله. ودليلها السجود. 
*- استمرار الخضوع والخشوع والاستقامة عليهماء وهذا هو معنى العبادة. 
العطاء الميتشر سواه بالإنقاق أوالعلاقات اللنة أو. . أو... وهذا معنى قوله: 
«اتصؤاانكر». 
ونتيجة هذه السلسلة من الأوامر هي سعادة الإنسان. ووصوله إلى غاياته وتطلعاته» 
عير 
وهو قوله: لسك يخوت 4. 
وهكذا جاء في الحديث المأثور عن الإمام أمير المؤمنين مَلكِلدَ في وصيته لابه محمد 
ابن الحنفية عولئئه 0 
َد تَرْضَ عَل جَوَارِحِكَ كلها َرَاْضَ تتح يها عَلَِكَ يوم ياد و 
وَرَعَظَهًا َحَذَرَهَا وديا يذه يَزْدكْهًا دا لله عر وَجَلَ: «ولائقكث 
0 َاِصَرَوَالْمُوَاَ عل وليك كنْعَنُ نهمًْْا 4 وَقَالَ عَرَوَجَلّ: 
: راط ل ل رع 3 لَّ 
عَزَ وَجَلّ: يها لت م سَُوا أرصكعوأ وسح دوا وأعبثوأ ري 1 
امغر خورت © > فَهَدَهِة َرِيضَةٌ جَايِعَةوَابة حل اوَارج لله 
وعن الخير الذي أمرنريه في خائمة الآية جاء في الحديث النبوي «رأْسُ العفل بَعْدَ الإيمان 


و 


التوَددُ إِلَ النّاسٍ وَاضْطِئَاعٌ الَرٍ إل كل برو 5 اجر»0. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص577. 
(5) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص707. 


14 الآيات 1/4 -9/8ا مزهد,_الآنْج* 


الاجتباء وحق الجهاد 

3 ١وَجَنْهِدُواأ‏ في أنه حََّ جهكادو 4 هنالك علاقة بين الأمر بالجهاد وقوله 
سبحانه: 8 مَاقَدَرُوا َه حَنَّ كسد رو 4[الأنعام: .]4١‏ وهذه العلاقة هي أنه بمقدار معرفتك 
بالله يكون جهادك في سبيله. 


لهْوَ أَجََمََكُمَ 4 أي اختاركم, ويبدو هنا أن الاجتباء هو درجة أقل من الاصطفاء؛ لأن 

الله قال عن الرسل بأنه يصطفيهم, أما المؤمنين فيعمهم الاجتباء» وربم| السبب أن الله يصطفي رسله 
بالغيب أما المؤمنون فإنه يجتبيهم إذا ما توافرت فيهم الشروط المطلوبة وحسب السئن الجارية. 

إن الاجتباء مستوى رفيع لا يصل إليه كل إنسانء بل الصفوة, فإذا ما وصل إليه فلابد 
أن يعرف أن الله قد وضع على عاتقه المسؤولية بعد أن اجتباه. والاجتباء لا يكون بالإخبار 
المباشر ولكن بالقذف في القلوب والإلهام. من هنا جاء الحديث المأثور عن الإمام الرضا لكل 
حين سأله المأمون العياسي عن زيد بن علي ٠»‏ فقال عَقكَلاد : كَانَ ريد الله نوطب ببذِو الآة: 
ِيَحَهِدَوأ أل سير رف الله 

«وَمَاجَمَلَعَلتْكْر فلن حَرَيّ 4 أحكام الإسلام أحكام سهلة؛ فالذين لا يصلون 
يتصورون أن الصلاة صعبة» ولكن الذين يؤدون الصلاة بخشوع لله فإنهم ليس فقط يروخ 
سهلة؛ بل بجدون فيها اللذة أيضاًء وقد يسّر الإسلام كل العبادات فلم يجعل من الصلاة 
حركات رياضية صعبة مرهقة كتسلق الجبال إنما جعلها خفيفة؛ وكذلك فإنه لم يجعل الصيام 
عملية تجويع متعبة: وإنما هي سويعات صبر وبعدها نعود إلى مآكلنا ومشاربناء هذا من ناحية 
ومن ناحية ثانية فإن الإسلام يخفف بعض الأحكام في الحرج؛ حيث لا يستطيع الإنسان أن 
يؤدي الفرض كاملا. 


َم بالْوُضْوء؟ فَالَ نود ا ا در 
م امسخ عَلَييو". 

لذا الجهاد: هو بذل الجهد كل الجهدء قبل الوصول إلى سقف الحرجء قال تعالى: ددن 
عَلَالْتَمَ حَرَجٌ4 [الفتح وا]. 


(1) بحار الأنوار: ج47 ص5 17 
(1) الكافي: جا ص77 


سورك لخ لق 
صفات القائد 


ٍِيَلَهَ 0 سج ململي من قل 4 إن هذا الدين له جذور تاريخية 
1 20000 


ومجد تليب ابتدأً ه أبوكم إبراهيم نفكلا «وفي مدا ليون لرَسُولُ شهدا كرو يشداه 
ل تس أي في هذا الدين الإسلامي تكون مسؤولية الرسول» حيث من مهمة الرسول 
أن يصنع منكم قادة للأجيال وشهداء على تطبيق الرسالة» وهذا المقطع من الآية يجسد لنا 
الطموحات التي يجب أن نسعى إليهاء ٠‏ فلا تجعل هدفك أن تكون فرداً كسائر الناس» بل اجعل 
هدفك أن تكون قائداًء وشاهداً عليهم. 

قد يسمى القائد في الإسلام إماماء لأنه أول ما يجب عليه تطبيق الدين فيؤمه الناس» 
ص ف عرد اه كود فاسامل لان يتين لله للد 
صل ءانا الككَوة اموأ 

إن أهم صفات القيادي: 

-١‏ إقامة الصلاة. 

؟- إيتاء الزكاة. 

''- الاعتصام بالله والتمسك بحبله 


هذه الكلمات الثلاث هي أحكام اجتماعية» حتى الصلاة بالرغم من أنها علاقة بين الفرد 
وربه إلا أنها وخاصة الجمعة والجماعة تركز الروح الاجتماعية؛ وعموماً فإِنَ أهم شرط يلتزم به 
القيادي هو تقوية ارتباطه بالله. عبر إقامته لفرائضه. أما الزكاة فواضح مردودها الاجتماعيء 
من سد فقر المعوزين» والإحساس بآلامهم و. و... والاعتصام بالله أي التمسك بحبله الذي 
مذه لخلقه. وهم أثمة الهدى وقادة أهل التقى.. وبتلخيص شديد فإنَّ صفات الإنسان القيادي: 
اتصال روحي بالله. ا ار خط ا 
وس م سوط 


#هو مولن عََالْموْك وي َالتصِرٌ 4 هذا اللقطع يفسر آية: [1 : سورة محمد] 
وهي: َلك أن أله مول الِْينَ “اموأ ون الْكفرينَ امَو َم 4 إن الله هو مولانا الذي نتلقى 
منه الأوامر باعتزازء فنعم فنعم المولى هو الله إذ لم يكلفنا فوق طاقاتنا ولم يتركنا بدون هدى, ونعم 
النصير ينصرنا على أعدائه وأعداثنا. 


و 1 ير ة 
يق سونة ومنو ذي سورة المؤنون 48 
* عدد آياتها: 311. 
* ترتيبها النزولي: 4/ا. 
* ترتيبها في المصحف: 377 


| # نزلت بعد سورة الحج. 


ف ازاك اس 
فص رالسُورة 
عن النبي ييه أنه قال: «مَن قََاسورَةٌ 

به عبن عِدْدَ ُولٍ مَلَكِالمْتِ». 


َالمؤْمنِينَ بَشَرَيٌ َرَنُْ كيك بالروْح وَالرّبحانء ومَا تقر 


(مصباح الكفعمي: ص 47 4) 


ا 


عن الإمام الصادق مَلَكَلادْ أنه قال: «مَنْ نْ كَرَأسُورَةٌ المؤمِنِينَ مِنينَ تم | الله له بالسّعَادَةٍ إِذَا كَانَ 


يُذْمِنٌ قرَاَعب في كُلٌممعَةٍ وَكَانَ مَِْلةُ في الْفَِِوْس الْأَغْلَ م مَعَ اين و المْرْصَلِين). 
(ثواب الأعمال: ص8١٠1)‏ 


انون ف 


الإطار العام 


المؤمنون ومشروع الإصلاح القرآني 


الإطار العام لسورة المؤمنون -بايجاز شديد- هو الإيمان؛ أو صفات طائفة متميزة من 
البشر وهم المؤمنونءالآيات (الآيات: .)11-١‏ 


ولكن يبقى السؤال عن علاقة موضوعات هذه السورة بهذا الإطار العام؟ دعنا نذكر 
أولاً موجزاً من موضوعات السورة: 
-١‏ مراحل خلق الإنسان (الآيات: 15-11). 


- إن حركة الشمسء والقمر» ووجود المطر والزرع؛ والثمرات. والأنعام؛ كل ذلك 
يخدم حياة البشر (الآيات: .)17-١1/‏ 


6- كذب قوم نوح بالرسل. وكذلك قرون بعدهم كثيرون فأهلكهم الله باستكبارهم. ىا 
أهلك فرعون وملاه حين كذبوا برسوهم موسى بن عمران تقد (الآيات: 18-177). 


4- ولقد آوى الرب مريم الصديقة وابنها الكريم ربوة» وأمر الرسل بأكل الطيبات» 
والقيام بالأعبال الصاحة(الآيات: 01-144). 


- لقد اغتر الكفار بالنعم الإفية» فكانت عاقبتهم النار (الآيات: "05-81). 
5- والصفات الثلى للمؤمنين (الآيات لاه -517). 

/ا- جزاء الكفار في الدنيا (الآيات: 41-517). 

8- موقف النبي من ذلك الجزاء (الآيات: 484-417). 


- عقاب الكفار في الآخرة (الآيات: 116-914). 


كاوق مهف الآ جه 
-٠١‏ مشاهد من يوم القيامة» وثواب المؤمنين فيها (الآيات: 1184-115). 


و لعلنا نجد في الجواب التالي على هذا السؤال؛ ليس فقط الرابط بين هذه الموضوعات 
وبين الإطار العام فيهاء بل وأيضاً الرابط بين موضوعات سائر السور القرآنية الكريمة وبين 
الأطر العامة فيها. 


واحواب هو: إن القرآن ليس مجرد دعوة للإصلاح» بل هو الإصلاح ذاته؛ وليس وصفة 
طبيب» بل دواء للمريضءوشفاء عاجل؛ إنه ضياء ونور وهدى. 

أو ليست حقائ ثق الإيهان ظاهرة» وشديدة الظهورء أو ليس الله خالق السماوات والأرض 
أكبر شهادة من كل شيء؟. 


فلماذا -إذن- لا يؤمن به أكثر الناس بالرغم من حرص أصحاب الرسالات على 
هدايتهم؟!. 

لأن القلوب مريضة. والعيون مصابة» وفي الآذان وقر. إن ركام العقدء وحجب الخفلة» 
وسحب الكبر والغرور والسخرية لاتدع أنوار الحق تغمر القلوب. 

و بالقرآن يعالج المؤمنون كل هذه الأمراض؛ وموضوعات السورة هذه تصب في هذا 
المجرى.. كيف؟. 

بعد أن حدد الذكر ملامح التجمع المؤمن. وبَيّن أنهم هم المفلحون (الآيات: 011-1١‏ 
ذكرنا الله بنفسه.من خلال آياته في خلق الإنسان» أو ليس أساس الإيهان معرفة الرب؟! ثم 
عدد نعمه عليناء وكيف أنها تحيط بالإنسان.وتمدينا إلى ذلك التدبير الرشيد في الخلق, ولك 
أو ليست هذه الآيات ظاهرة: وتشهد على وحدانية الرب» من خلال وحدة التديير؟ بلى؛ إذن» 
لماذا يكفر أكثر الناس بريهم؟ لأنهم مستكبرون (الآيات: 735)) وكيف نعالج الاستكبار؟ 
إنها بمعرفة عاقبة من استكبروا من قبل» وقوم نوح أبرز شاهد» حيث أغرقهم الله بالطوفان 
العظيم؛ وحمل المؤمنين وحدهم في الفلك المشحون. وهكذا عاد وثمود؛ وقرون متمادية» حيث 
أتبع الرب بعضهم بعضاًء وجعلهم أحاديث.(الآيات: “4-1 ). 


و هكذا استكبر الملأ من قوم فرعون لما ذكرهم النبي موسى تَلكَادَ بريهم» فأغرقهم الله 
في النيل» ونجى بني إسرائيل من الغرق. وأنزل على النبي موسى تََاةَ الكتاب فرقاناً وضياءً 
لعلهم يبتدون (الآيات: 494-6). 


إن إنقاذ المؤمنين دليل رحمة إفية تخصهم بين الشيطان يريد أن يغرينا بوساوسه التي 


سور الؤمنون ناكف 

منها أن الإيهان يضر البشر. كلا؛فهذه مريم وابنها البارء يؤويها الرب إلى ربوة ذات قرار 
ومعين» ويأمر الأنبياء بأن يأكلوا من الطيبات؛ ويعملوا صاحاء ويعبدوا ربهم الواحدف ولا 
يتفرقوا شيعاً . إلا أن موقف الكفار من النعم. بل ومن رسالات الله كان خاطتاً»حيث تقطّعوا 


أمرهم بينهم زبرأًء لأخهم اغتروا بالنعم وفرحوا بهاء وزعموا أن ذلك دليل سلامة خطهم: وهم 
لايشعرون (الآيات: .)586-86٠‏ 


أما قدرة الإيهان فنجدها في الذين يشفقون من خشية الله. ويستجيبون لآياتف ولا 
يشركون برمبم» وحتى عطاؤهم في الله لا يطمئنون إليه» بل لا يزالون وجلين لأنهم يؤمنون 
بالرجوع إلى الله سبحانه. فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويتسابقون إليها (الآيات: /اه- 
)ل 


ولكن لا يعني ذلك أن الله ينهكهم بالمسؤوليات. بل ربنا الرحيم لا يكلف نفساً إلااما 
تقدر عليه وتطيقه» وأن الله يكتب لهم أعماهم كلها وهم لا يُظلمون (الآية: 537). 

ثم يذكّرنا القرآن بأن أولئك الكفار -الذين أشارت الآيات السابقة إلى بعض ملامحهم- 
يعيشون في غمرات الشهوات والضلالة؛ يمارسون أعمالاً إجرامية ويستمرون عليها حتى يأخل 
الله مترفيهم (وهم قياداتهم الفاسدة والمفسدة) بالعذاب. فإذا بهم يتضرعون من هول العذاب» 
ولكن لا ينفعهم ذلكء أفلم يكونوا يتولون هاربين كلما ثُليت عليه آيات الله وهم يستكبرون 
بهاء وعندما يسهرون بالليالي كانوا يقولون كلاماً تافهاً ضدها؟ (الآيات: 51-/510). 

ولماذا الاستكبار على الحق؟ لماذا لا يتدبرون في القرآن ليجدوا أنه يبديهم إلى الحق؟ ألا 
يعرفون رسوهم بإخلاصه وصدقه وأمانته؟ فلاذا إذن ينكرونه؟ ولماذا يتهمونه بالجنون؟. 

إن سبب جحودهم له أنه يدعوهم إلى الحق الذي يكرهه أكثرهم (الآيات: 017١-74‏ 
والحق هو مجموعة القوانين والسئن التي خلق الله الكون على أساسهاء فعليهم أن يتبعوا الحق 
حتى تصلح الأمورء أما إذا جعلت القوانين والسئن تابعة لأهوائهم فإن السماوات والأرض 
ومن فيهن تفسد (الآية: .)8/١‏ 

وهنا تأتي آيات الذكر الحكيم لتساعدنا على تجاوز العقبات التي تعترض طريق الإيهان» 
وهي: الخوف على الثروة»والمحافظة على التقاليدء ووساوس الشيطان بأن الإيهان بالحق لا 
يكشف الضر (الآيات: 7/ا-/ال/ا). 


ثم بعد تطهير القلب من هذه الوساوس يعود ويذكرنا بنعم الله علينا (الآيات: 4/ا- 


دق منهدة_الْوآنْ جه 
)4١‏ ويخص السياق جانباً هاماً من آيات آخر السورة بالإيهان بالآخرة لأنه بذاته جزء من 
الإييان» وفي ذات الوقتء مكمل للإيان بالله. وشرط للإيهان بالرسالات. 

فالله يحي ويميت. ويدبر الحياة» وهو بالتالي قادر على أن يعيد الإنسان بعدما كان تراباً 
وعظاما(الآيات: 8-41م). 

ويساعدنا الذكر الحكيم مرة أخرى على تجاوز عقبات في طريق الإيهان. كالجهل. 
والغفلة» والفسق. والتأثر بضلالات الغواة (الآيات: 94:0-815). 

ومن تلك العقبات الزعم بأن لله شريكاً سبحانه وتعالى. والقرآن يذكرنا بسخافة هذا 
الزعم (الآيات: .)97-١‏ 

ولكي يتميز المؤمنون عن الكفار يأمر الله رسوله بأن يستعيذ بالله من العذاب الذي ينزل 
على الظالمين» ويأمره بالسيرة الحسنة؛ الاستعاذة بالله من همزات الشياطين؛ بل وحنى من تجرد 
حضورهم (الآيات:*48-97). 


ولعل كل ذلك يخدم حالة التميز المطلوبة بين المؤمنين؛ والمغوين الذين يسحرون الناس» 
ولا يدعونهم يؤمنون برمهم الكريم. 

ولابد أن نحذر عاقبة هؤلاء الذين يندمون عند نزول الموت بهم» ويطلبون العودة إلى 
الحياة حتى يصححوا مسيرتهم٠ويأتيهم‏ الجواب: كلا؛ بل سوف يبقون في البرزخ حتى ينفخ 
في الصورء وآنذاك لا أنساب بينهم. ولااهم يتساءلون عنهاء ولعل الاعتماد على الأنساب عقبة 
في طريق الإيهان (الآيات: .)1١1١-49‏ 


ويحذرنا الرب من الموازين» حيث يخسر الذين خفت موازينهم: بينما يفلح المؤمنون 
الذين تثقل موازينهم. ويبدو أن ذلك أعظم وسيلة لتربية النفسء حيث يسعى المؤمن للتخلص 
من النار التي تصيب أولئك الذين كذبوا بآيات الله.واعترفوا بشقائهم»طلبوا العودة إلى الدنياء 
فرفض طلبهم وأسكتوا؛ أو ليسوا كانوا يسخرون من عباد الله حين يدعون ريهم؛ فنسوا ذكر 
الله (بتلك السخرية)؟! (الآيات: .)111-1١7‏ 

ويبدو أن السياق يعالج -بعدئذ- حالة التسويف في النفس والتي هي الأخرى عقبة في 
طريق الإيهان. 

فإذا بسائل يقول: كم لبثتم في الدنيا؟ قلا يعرفون حساب بقائهم, ولكنهم يعتبرونه يوماً 
أو بعض يوم .بل؛ لقد لبثوا قليلاً في الدنيا (بالقياس إلى زمن الآخرة)» ولكنهم لم يعلموا ذلك 


سامون يفل 
وإلالما استهانوا بحياتهم الآخرة (الآيات: .)١15-117‏ 


ويعالج العبثية التي يزعم أصحابها أن الحياة بلا هدف» ويذكّرهم بأنهم سي رجعون إلى 
ربهم للحسابء وأنه تعالى الرب الملك الحق» فلا عبث ولا لعب ولاو في الخلق 


ويذكرنا الرب بالتوحيد. وأن حساب المشركين عسير عند ربهم: وأنهم لا يفلحون» 
وتنتهي السورة بفتح باب التوبة والدعاء. إلى الله وهو أرحم الراحمين, (الآيات: .)١118-116‏ 


هدى من الآيات: 


الآيات 11-١‏ و 
قد أفلح المؤمنون 
جد ليخن 9 الي رن سكير حمق (5) 


لبن هُمْ عن افو مُمرسُوت (5 ادن هم لِرَكَرة لون 
20 ل مده عط © 1ل انمي م 
ملكن لنتلك يم عد تربره )نس لتق ونه كلك 
يك هم ل م ألما 0 لز الته تقد ع 
اين مز عل صَلَوْعمْ َاظو (2) أولهك حم ايفن 
لدي > سر يُوَالْفِردَوْسَ هُمْ فا حَيدُونَ 3 4. 


بين هذه الآيات أبرز صفات المؤمنين والتي تمتاز بأنها سلوك متأصل في شخصيتهم. 
وليست مجرد أعمال عارضة:. والفرق بين السلوك والعمل هو 


-١‏ إن العمل يهارس حيناًء ويترك حيناء بين| السلوك يبقى مستمراً مع اختلاف الظروف 


والأحوال. 


- إن السلوك نابع عن قناعة فكرية؛ بينم) العمل قد لا يكون كذلك؛ فإنه يخضع لمختلف 
النيات والعوامل النفسية» فلربها يصدر من شخص عمل ما في وقتين» ولكن بنيتين متناقضتين» 
فالصلاة تكون مرة عبادة لله ومرة أخرى رثاء الناس. 


أما الصفات المثلى التي يتحلى بها المؤمنون فهي: 
-١‏ الخشوع وهو الإيهان حقاً 


16 الآيات 11-١‏ منه_الآن جه 
؟- الإعراض عن اللغو. 
*- العطاء (الزكاة). 
5- تحديد الشهوات. 
«- رعاية الأمانات والعهود. 
5- المحافظة على الفرائض والحدود. 


ولاشك أن هذه الصفات سوف تنتهي بصاحبها إلى جنة الفردوس بفضل الله. 


بينات من الآيات: 
«بشم ّلحم ن ليحي © إن فلاح المؤمنين ووصوهم إلى سعادتهم يكون (ببسم الله) 
اي 
بذاتهم 


صفات المؤمنين 
-١‏ الخشوع لله 


[-1] والخشوع هو جذوة الإيمان التي تلتهب في القلبء وينتشر شعاعها إلى سائر 
أنحاء السلوك, فالإيهان حقيقة هو الخشوع الذي يعني تسليم النفس إلى إرادة الله من خلال 
الالتزام برسالته» وإطاعة أوليائه: فقد يصبح الإنسان عالماً بشيء ولكنه لا يؤمن به. إذ الإيمان 
ليس مجرد العلم؛ بل المؤمن هو الذي تسلم نفسه للمعرفة» وتخشع للحق. 

والنفس الخاشعة لا تتكير» لأنه لو وجد في قلب الإنسان ولو بمقدار حبة الخردل فإنه 
سميمنع الخشوعء كما إن النفس الخاشعة أبعد ما تكون عن القساوة؛ لأنَّ القساوة تجعل النفس 
كالصخرة: لا ينبت عليها الزرع» ولا تستقبل أمواج النور. 


إذن الخشوع هي الصفة الأساسية التي يتحلى بها المؤمنون» بل هو الإيهان ذاته لقَرْ 
فلؤمو (2) انهم في صَكَاوم حش 4 إن فلاح المؤمنينء ونيلهم سعادهم يكون 
بتأديتهم الصلاة بخشوع. لأن الخشوع يتجلى عند الصلاة أكثر من أي وقت آخرء وهذا كان 
الإمام الحسن عَللاٌ إذا توض أ ا اصفر لونه» وتغيرت ملامحه حتى يتكره الذي يعرفه؛ وقد أمر 
الدين بالخشوع القلبي دون الظاهري في الصلاة فقد جاء في الأثر عن رسول الله 2ه أنه قال: 


سور المؤمنون الآيات 5:١ 11-١‏ 


كه عَيْدَنَا نه 


«مَارّاة حُشُوعٌ الجسَد عَلَ مَافي الْقَلْبِ فَهُوَ 0 . وغهى الدين عن العبث أثناء الصلاة 
لأنه يتناى مع خشوع القلب قال أمير المؤمنين طفكئوة: ده شع الرَّجُلُ ني صَلَاته فَإِنَّ مَنْ 
حَشَعَ قَبَهُلل عَزَ وَجَلَ حَشَعَتْ جَوَارِحْهُ فَلَايَعْبَثْ بقَيْو70". 1 


؟- الإعراض عن اللغو 


[*] لأنّ القلب المؤمن خاشع فهو يعي مسؤوليته أوليس يسلم للحق» ويعرف أنه 
سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة. ويحاسب عليهاء ويعلم أن الحياة جد. لا عبث فيهاء ولا لغواً 
بينا الذي لا يعرف أن وراء حياته جزاء. وأنه يجب أن يكيف حياته على هدى ذلك الجزاء» فإنه 
يتخذ الحياة لهواً ولعباً. 


«رَاينَ هم عن الف و مُعْرسُوت »> لذي يكون لديه مريض في حالة خطيرة لو مر 
على جماعة يلعبون فهل سيقف معهم؟ كلا. . وهكذا حال المؤمن فإِنَّ قلبه مهموم بأهدافه 
وسزراياة و اهيا يعلد يرق عن مناه وتوائقها. وحتى لو جاءه اللغو يسعى 
فإنه لا يعيره أي اهتمام؛ ولا يقول القرآن عنهم: إنهم لا يفتشون عن اللغوء بل قال عن اللَمِْ 
مُعْرضُوري 4 أي لو حاول أحد أن يؤثر عليهم» فهم لا يتأثرون به وبلغوه. 


وقد فسر اللغو في كلمات أئمة أهل البيت تقولد بالإصغاء إلى مالا يحل الإصغاء له مما 
يشمل الفحش.ء والغيبة» والخوض في آيات الله. 

وجاء في حديث مأثور عن أبي عبد الله الصادق لاد في تفسير الآية : «أنْ يَتقَوَلَ الرّجُلُ 
عَلَبِكَ بِالبَاطِلٍ أو يَأ با لَيْسَ فيك َُمْرِضُ عَنْهُ نه9. 

وجاء في حديث آخر تفسير اللغو بالغناء؛ والملاهي. وفسر في حديث آخر بالاستماع إلى 
القصاصء أما الإمام أمير المؤمنين علد فيقول: «كُل قَوْلٍ لَيْسَ فيه كر فَهْوَ لَهُوو9. 


؟- العطاء 


]2 وَالْدنَ هم ركوو َعِلُونَ 4 والزكاة التي يذكرها القرآن هناء ليست مجرد العشر الذي 


)١(‏ الكافي: ج” ص897 
(؟) وسائل الشيعة: جه ص١/50.‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج75 ص48 . 
(4) المصدر السابق: ص40. 


1 الآيات 11-1 ميهد لان ج ”5 


يعطيه المسلم على تسعة أشياء هي الغلات الأربع. والأنعام الثلاث» والنقدين» وإنما كل زكاة؛ وزكاة 
كل شيء بحسبه» فزكاة العلم نشرهء وزكاة الجاه بذلهء وزكاة المال إنفاقه. وزكاة الصحة النشاط. 


إن نظرة المؤمنين إلى الحياة تنبع من خشوعهم للحق المتمثل في رسالات رمهمء فلأنهم 
خخاشعون لله يعملون بشرائعه. ويشكرون ربهم على نعمائه بالإتفاق» فلأنهم يرون كل نعمة منه. 
رح إن عار الاك من لطر إذ توحي باستمرار الإنفاق» وأنه سلوك لا حالة طارثة» 
أي أن فعلهم وعملهم هو الزكاة. والواقع أن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن دائماء ولا تقبل 
الصلاة ة إلا بباء وقد أكد الإسلام عليهاء وجاء ني الحديث عن الإمام الصادق و 
راطا رَكاماهِ لس بِمُؤْمِنٍ وَ لَايمْسلِمٍ وَل كرَامَة متاك 


: امن مَنَع 


4- تحديد وتوججيه الشهوات 

1 لقد خلق الله الإنسان مزوداً بشتى الغرائز. وليس ذلك إلا ليستفيد منها. ولكن 
بالشكل المناسب. والمؤمنون وحدهم الذين يستثمرونها لصالحهم» لأخهم مبيمنون على أنفسهم» 
ويكبحون جماح الشهوات بالخشوع والتسليم للحق 

لص ذينَ هم لِمُروِجِهِمْ حَفِظُونَ 4 وقد يعني الحفظ هنا -بالإضافة للالتزام بالشريعة» 
وتوجيه الغريزة وفقها-؛ الحفاظ على فرج الإنسان من الناحية الصحية أيضاء وذلك بعدم 
الإفراط في الشهوة: والالتزام بالمنافذ الشرعية لها. 

لِإِلَاعك نيهم أو مَامَلَكتْ أِمُُمْ 4 من الإماء «ِمَإتُّم َي غير مَلُومِيتَ 4 أي 
غير مؤاخذين عند الله لأغهم جره ديري رامنا ناي ولعل في الآية إشارة إلى 
خطأ الابتعاد كلياً عن الشهوات؛ وأن وساوس الشيطان هي التي تزرع اللوم في أفئدة البعض 
إذا مارسوا الشهوات بقدرهاء وعلى المؤمن ألا يأبه بها. 

[0] #همن ات ور َيه كلِكَ مويك هم لْمَادُونَ 4 الذين يستحقون الجزاء في الدنيا 
با لحدود الشرعية» وفي الآخرة بالعذاب المهين» 0 أو المعتدي: الذي يتجاوز الحدود. 

وني الآية بيان فساد كل استغلال للشهوة في غير موردها مثل استثارة الشهوة بالنظر إلى 
الأجنبية» والصورة الخليعة» والأفلام الجنسية» أو باستماع قصص الغرام. 

أما الشذوذ الجنسي والعادة السرية (الاستمناء)» ونكاح البهائم. فإِنَّ الآية تنطق 
بحر متها صراحة. 
)١(‏ الكافي: ج17 ص0 5. 


سِوَيَة الؤمنون الآيات 11-1١‏ 1 
وجاء في الحديث: عن أمير المؤمنين مَقكّلاة : «أبعَدُ ما يَكُونُ اْعبْدُ مِنَ الله عَرَوَجََّ إِذا 1 
8 َه إِلَاَطنه وَقَزجها0. 1 
وعنه أيضاً : الإمام الصادق مَقِكَلدَ قال: ل وباط وجوه يكاج يجيراث ويك 
لَامِيرَاثِ وَنِكَاح بِِلْكِ اليينِا”". 


5- أداء الأمانات والعهود 

041 وعلاقات المؤمنين مع الناس قائمة على أساس الالتزام والمسؤولية» وليس 
اللامبالاة فإذا أخذوا شيئاً من أحد تحول في نظرهم إلى كرامة» تتضرر شخصيتهم لولم يردوه 
إليهم» وأكثر من هذا الوازع يدفعهم لرده الخشوع والإيهان خوقاً من الله. ٠‏ دافع إنساني ودافع 
ديني: لذلك يرعون الأمانة والعهد. 

والعهد والأمانة هما شيء واحدء فالإنسان مسؤول أمام الآخرين فيها يأخذ وفيها يقول. 

« وان همتهم وَعَهْدِهِمْ دعُونَ 4 والتعبير في هذه الآية دقيق جداً حيث 
استخدم القرآن كلمة 9رّعُونَ © فلم يقل: ردوا الأمانة وذلك لسببين: 

الأول: حتى تشمل الكلمتين العهد والأمانة. فالعهد لا يرد لأنه شيء معنوي لا مادي. 

الثاني: كلمة 9تْعُونَ 4 أدق حتى في موضوع الأمانة من كلمة (الرد) إذ تين حرص 
المؤمنين على أموال الآخرين؛ فليس همهم أن ترد الأمانة بأية صورة» وإنما يظلون يرعونها 
ويحافظون عليها ربها أكثر من ممتلكاتهم الشخصية حتى تسلم إلى صاحبهاء ينما نجد أن أكثر 
الناس يكون حفاظهم على ممتلكاتهم الشخصية أشد من ممتلكات غيرهم. 

وهكذا يرعون العهد بالثبات عليه؛ وتأكيد الالتزام به» ومن أعظم العهود التي يرعاها 
المؤمنون حق رعايتهاء عهد الولاية. حيث يؤدونه إلى أهله» وقد جاء في أحاديث آل البيت تلككلاد 
تفسير العهد بالولاية. 


1- المحافظة على الفرائض والحدود 
[4] بعد تبيان هذه المجموعة من الصفات يذكّرنا القرآن بأهمية المحافظة على الصلاة» 


.81١4ص الكافي: جا‎ )١( 
(؟) الكافي: ج0 ص5714.‎ 


يق الآيات 11-1١‏ مزهدة_الْوآنْ جه 
وربما تختلف الصلاة التي يذكرها في أول الصفات عن هذه التي في آخرهاء فبين| الخشوع في 
الصلاة يعني في ذات الصلاةء وهو أصل الإيهان وحقيقته. أما المحافظة على الصلاة فهي 
المحافظة على حدودهاء وهذا يوضح ما للصلاة من انعكاس على جميع أبعاد الحياة لدى الفرد» 
فأي انحراف في أي بعد يؤثر على صلاته. وهكذا تعني المحافظة عليها الالتزام يسائر الحدود 
الشرعية؛ والمؤمنون لا يتهاونون ني الأحكام الشرعية بحدودهاء وشرائطهاء باسم جوهرها. 
فلا يتركون الصلاة مثلاً بحجة أن الخشوع هو الأصل فيهاء فإذا تحقق فلا أهمية للركوع 
والسجود. كا يتصور ذلك بعض المتصوفة. إذ تراهم لا يحترمون الحدود الشرعية بزعم أنها 
وسائل للوصول إلى الحق؛ وأنهم يصلون إليه عبر وسائل أخرى» وأنجم إذا بلغوا الحق واتصلوا 
به سقطت عنهم التكاليف لأن الله يقول: < وَأَعْبدٌ د ريك حي يك ايرث 4[الحجر: ]0 
وهم -في زعمهم- قد أوتوا اليقين. 


كلا.. المؤمنون حقاً هم المحافظون على حدود الصلاة» ولكنهم لا يلتزمون بالحدود 
يفا عن جزمر الاق وسار الداداض) نهم عوببجهة ل جلاي خافن د يراوه 
لجوهرهاء وهم من جهة أخرى على صلواتهم يحافظون. ويراعون حدودها « وَالْذِيَ هر عل 


00 
صَلواتيم يحافة 


وراثة الفردوس 


31-١١]لماذا‏ يؤمن الإنسان؟ لأنه يعرف أن إيمانه سينتهي به إلى جنة عرضها كعر ض 
السماوات والأرضء وهذا يأتي الحديث بعد هذه الصفات عن الجنة. 


« وك هم لْوَرُِونَ 4 ولهذه الآية معنيان: 
الأول: ما جاء ني الأحاديث من أن لكل إنسان بيتين. أحدهما في الجنة» ان 
فمن أصبح من أهل النار ورث المتقون بيته في الجنة فقد روي عن النبي 8205 َايكُْ ين أحَدٍ 
لاله مان مل في ال وَمَِْل في الا إن مات وََحَلَ الَََرتٌ َل امغر زلهك20, 
الثاني: نهم يرثون الفردوس وهي أعلى مراتب الجنة من دون عمل يذكرء إلا انتسابه 
للجنة» كالذي يرث مال أبيه لا بعمله وكده. بل لانتسابه إليه. 
والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتصل بسبب إلى الجنة» حتى إذا مات ورثها 
د ليب يَرِثو نادوس هُمْ فا كوه حَدِيِدُونَ 4. 


(1) يحار الأنوار: ج4 ص41 


سِوَةٌالمؤْمنون الآيات 77-017 14 


فتبارك الله أحسن الخالقين 


ل ولع مسوم 


4 000 0 00007 2 
تنص نكن لك مكنا كر يكذ كنا 
أَنسَأََهُ حل لاخر َبَرَكَ أمَّهُ أَحسن ليقن 127 م إد يقد 
َل ليون و يو الْقِيَدمَةٍ ترب 9 رن نا 
56 كاسع ليمي قلق عَِنَ 07 وَرلنَامنَالصمك 
1 


0 0 

عت لَْنها كه كَومن تأ () 

كي 5 0 تك لض صن لكيه 9 ملا 

زول را شد دقن نامحد نان 
لون (5) وها وعلَ لمق ححْملُون (4)5. 


1 


هدى من الآيات: 


السبيل إلى الإيمان معرفة الله. معرفة تغمر أرجاء النفس وتبلغ أعماقهاء ولكن كيف يتسنى 
و ل ا 0 


(١)سلالة:‏ الال اسم لمايسل من لح واف وطق بق وا ا لا اه 
فالسلالة صفوة الشيء التي يخرج منها. 
(؟) البلد الأمين : ص 5 ١3؛‏ دعاء أبو حمزة الثمالي. 


لك الآيات 77-915 مزهدؤ_الهآن جه 
إلينا حينم| تجلى في آيات الكون با فيها الإنسان نفسه تارة» وفي آيات القرآن تارة أخرىء با في 
تلك الآيات» وهذه من إثارة للعقول نحو أهم المعارف وأجلهاء وهي معرفة الله. 

إن التفكير في أطوار خلق الإنسان من طينة» إلى نطفة» إلى علقة» فمضغة» حتى يصير 
بشراسوياً. بعد أن ينفخ الله فيه الروح ويزوده بالعقل والإرادة» وسائر الجوارح وهو يسير إلى 
الموت» وإن نظرة عميقة إلى الكون وما فيه من آيات الله تهدينا إلى معرفة الله وهي -بدورها- 
تهدي إلى وعي حقيقة الحياة» أما حين نفصل معرفة الله عن معرفة الأشياء فإنها تظل ألغازا 
حائرة. 


فإذا نظرنا إلى حاجة الجسم إلى قدر من المواد. ثم وجدناها جاهزة في دهن الزيتون أولاً 
يبدينا ذلك إلى أن هناك مدبراً هذا الكون. 


إلاأن جهل البشر وتكبره ورجعيته تحجبه عن معرفة الخالق» كمثل قوم نوح إذ دعاهم 
رسولهم إلى عبادة الله وحده» فحجبهم عن عبادته ومعرفته» التكبر. حيث قالوا: مَمَامَلَا له 
بتر ملح برد أَنينْفَصلَعَليصكُع ولو سآ هلال ملَهَكَةٌ -كرا حجبهم التقليد فقالوا:- ما 
اس م مرح 2 2 2007 0 
سَحِعَانذًا ناَك ثم اعسموه فقالوا: - 590 إن هُوَ اَل ل 4 [المؤمنرن: 
70-4]؛ ولكنه توكل على ربه. وطلب منه النصر على تكذيبهم إياه. 
بينات من الأيات: 

7 إذا عرف الإنسان ربه حينئذ يكون اتصاله به أسمى من ذلك الذي يؤمن خوفاً 
من النار أو رغبة في الجنة» فالإيهان الحق إنما هو الذي يكون منطلقه المعرفة والقناعة كإيهان 
الإمام عل بن أبي طالب ايلاد والذي كان يقول عنه: ما عَبَدئُكَ حَوْفاً مِنْ نَارِكَ و لا طمَعأفي 


0 ره و 


والسبيل إلى المعرفة بالله هو: 
-١‏ التفكر في النفس 
ومن هذا المنطلق يعرف الله الإنسان حقيقته: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ قَقَدْ عَرَفَ رَبه01. 


سه رصعل عو 


فيقول: 8 وَلْفَدْ حَلفَنَا لضن مِنِسُلرِيِنَطِينِ 4 فالإنسان ينسل من طين الأرض 


دو 


(1) بحار الأنوار: ج/21 ص82 1. 
(؟) بحار الأنوار: ج 7 ص؟7. 


سَوَرَةالموْسنون الآيات 77-17 ا 


انسلالآ» ومن الطين يحوله الله إلى نطفة. 


اي سس ع عع جع ل 


] « م جعلماه نطمّة ف رارم كين * في صلب الأب أولآه وني رحم الأم ثانيأ 
والنطفة هي لماء الكليل. 


إن التفكر في خلق الله بهدينا إلى معرفة بعض أسماء الله الحسنى» كيف خخلق الله من الطين 
اميت نطفة حية» وكيف ف أودعها من صلب إلى رحم في ذلك الموقع الآمن وأمن له النمو حتى 
أصبح بشراً سوياء ثم أهمه العقلء وسخر له الأشياء سبحانه. 


ويزعمون أنها الصدفة» وهل يمكن أن تنبثق شق خحلية واحدة بالصدفة؟! يقول بعضهم: إن 
هذا الزعم يشبه القولء بأن انفجاراً في المطبعة» سبب (صدفة) صدور دائرة معارف ضخمة» 
بكل ما فيها من علوم! ويقول عالم غربي آخر إن تطور الخلية الحية بالصدفة يشبه القصة الخيالية 
التالية: «إن رجلاً كان يعيش على كوكب الأرضء ضمن المجموعة الشمسية. ضمن مجرتناء 
وكان بجانب جرتنا بجرة أخرى, وفي إحدى المجموعات الشمسية؛ في إحدى الكواكب. وفي 
أحد الأقاليم نهر به سمكة. فحدث صدفة أن أطلق هذا الرجل طلقة» فطارت من كوكبنا 
متخطية مجموعتنا الشمسية. متتخطية مجرتناء لتدخل في المجرة التالية» من المجموعة الشمسية 
المعينة» في ذلك الكوكب. لذلك الإقليم. في ذلك النهرء لتصيب الطلقة رأس السمكة»!. 

]١4(‏ ل لُرَحَلَفا امه عَلقَةٌ 4 أي إن النطفة صارت من نطفتي علقة الأب والأم» 
أي فتعلقتا يبعضهها وأصبحتا علقة عل جدار الرحم (هَحََفَ الع مُضكَحةٌ 4 والضفة 
هي مقدا رما يمضغ من اللحم مَحَلَفَاالْمْضَعَة عِظَلْمًا مَكسَونَا وعدم لما( د أسَأئدُ 


علص سل مس برس سم م وت 


َلَقنَا “ربوك قحسا لَِقيَ 4 ويلاحظ أن في الآيات: : (15-11) سبعة أفعال تين 


دور الإرادة الإلهية في التحولات التي يمر بها الإنسان من كونه طيناً حتى يصير بشراً سويّاء 
وهي (خلقناء جعلناه خلقناء فخلقنا » فخلقناء فكسوناء أنشأنا) وذلك حتى لا يتصور الإنسان 
أن القازون الطبيعي هو الذي يخلق, كلا. . بل الله هو المهيمن والمدبر من فوق القانون وماك 
عن لاق علفِينَ 4. 
من هنا نقول بأن أمور ر الإنسان بيد له فهو يخضع لتدبيرء تكويناً؛ فكيف لا يخضع 
لتدبيره تشريعياً وسلوكياً؟! وثمة ملاحظة هامة هي: أن الله في كل مراحل الخلق لم يقل 
#فتَبَارك الله 4 إلافي الرحاة الأخرد إذ أعطي ها الإنساك لعل وها مب أن شيل 


سس سه 0 


صاحب هذا الفضل ونقول: #فَتَبَارَكٌ أعّهُ أَحَسَنكللِقِنَ 4. 
[-17] وغ لدم بعد كلك ليون (5) / إن يومَالْبدمَةَ يمَمُرت » هكذا 


14 الآيات 77-417 مرجهدؤ_الؤآيْج* 
ينقلنا القرآن من معرفة النفس» وتطورات الخلق إلى قدرة الله التي لا يعجزها شيء؛ ومن قدرة 
الله إلى البعث بعد النشورء وبالتالي إلى المسؤولية» وهكذا نرى أن منهج القرآن هو التذكرة 
بالحقائق العلمية من أجل إغناء وعي الإنسان بالحقائق لكي يحس بدوره في هذا الكون. 


؟- التفكر في الكون 


31 ل وَلَعَدْ َلفْافَوفَكدٌ سَبْعَ طرق 4 سبع سماوات لكل واحدة منها طريقتهاء 
وفلكهاء وطبيعة الخلق عليهاء وحوفا. 


ماذا تعني الطرائق هذه؟ هل في السماوات السبع» أم طرقها؟ وما هي السماوات السبع 
هل هي سبعة أغلفة لهذا الكوكب تحافظ عليه؟ أم هي سبع كرات؟ أم سبع مجرات؟ أم سبعة 
عوالم؟ تقع كل المجرات التي عرفها أو سوف يعرفها البشر في المستقبل ضمن عالم واحد منها 
فقطء ولا يعلم إلا الله ومن ارتضاه لسره ماذا في العوالم الأخرى؟. 

المهم أن دقة خلق الله ترى في النطفة كا في السماوات» وتناغم الخلق بين النطفة 
والسماوات. دليل فطري على وحدة التقدير والتدبير -سبحان الله-!. 

«رتاقاً عَنِ اَن عَفِينَ » فالله خلق السماوات. وهو يدبرهاء ويهيمن عليهاء وهذه 
سنته في الخلق جميعاًء لا كما يدعي اليهود: أنه خلق الكون ثم تركه هكذا فهو -تعالى- وان 
جعل للحياة سنناًء ولكنه هو الذي يجريها كما يشاء كيف يشاء. 

1 وتتجلى هيمنته على السئن الجارية» في حكمته البالغة» فالمطر لا ينزل صدفة 
وبدون حساب. إنها ينزل من السماء لمصلحة الأرض وأحيائها. 

لاما لسَمله ميق ع رِ كه لض 4 المطر الذي ينزل من السهاء يكون بقدر 
حاجة الأرض حالاً ومستقبلآ فلو أن البحار تبخرت ججميعاًء وتحولت إلى سحاب, ثم إلى مطر 
الحدثت الفيضانات وأهلكت الزرع والضرعء ى) فعل طوفان نوح عَلِكتَِدَ وعلى العكس من 
ذلك لو صارت الأمطار شحيحة؛ لا تكفي الناس لاتوا عطشأء ولكن الذي خلق حاجات 
الإنسان خلق إلى جانبها أشياء بقدرهاء فأودع في الأرض مخازن تحفظ مياه الشتاء للصيف. 

والذي شاهد المخازن تحت الجبال يعرف كيف أن الله جعل في رحم هذه الجبال محازن» 
تستقبل مطر الشتاءء» ليتفجر نهر! طوال الصيف. 

ولكن هل تعني هذه الحقيقة العلمية أن المطر بعيد عن إرادة الله؟ كلا 
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موَلنَاعلَ داه لَعدِرُونَ 4 وكمثال على ذهاب الله بالأمطارء ما يقوله الخبراء عن 
الصحراء الكبرى في أفريقياء من أنها كانت في يوم ما مزروعة ومعمورة» بسبب هطول الأمطار 
عليهاء أما الآن فنادرا ما تتلبد سماؤها بالغيوم؛ ويداعب المطر حبات الرمال فيها. 

31 بعد أن ذكر الله بأن المطر تحت إرادته» ينزله» ويذهب به متى يشاءء عاد السياق 
يوضح بعض منافع الماء والتي من أهمها وأكبرها أثره في الزراعة» وذلك حتى لا يصاب 
الإنسان بالغرور فيتكبر عن الحمد حين يرى الخيرات. 

« اننا لكزيد. جتَِّ ينجل وأ لْكْروَا فك وها تعن 4 فبالإضافة 
إلى الأكل الذي يحصل عليه الإنسان من الجنات والبساتين» هناك نعم أخرى في الأشجارء 
أوليست الغابات والمزارع تستمطر السماء. وتزيد من قدرة الأرض على تمخزين ا مياه بسبب تكون 
الأحواض تحتهاء وتوفر لحوم الطيور وغذاء الأنعام؛ وتمنع زحف الصحراء برماها الخطيرة 
على المدن» كما تحجز الرياح السامة. وتلطف الحواء في الصيف والشتاء وهي -بالإضافة إلى كل 
ذلك- تعتبر المواد الأولية للصناعات المختلفة. وكان الإنسان يعتمد عليها في بناء المساكن» 
وتبيئة الملابس» وتعبيد الطرق؛ وبناء الجسور وما أشبه؟! وبعد كل ذلك تزرع المساحات 
الخضراء البهجة في أفئدة الصغار والكبار. 


هذا خلق الله فكيف ترانا نشكره؟!. 
٠1‏ «وَشبَرَهُ رج ون طور مناه تبت يدهن ومين إلأكِينَ 4 الشجرة هي 


الزيتون والطور الجبل الصغير» وسيناء اسم للجبل الذي فيه حقل الزيتون. وكل مكان تزرع 
فيه أشجار الزيتون يسمى في اللغة العربية 9سَيْتَآهَ 4 وهي شجرة نافعة من فوائدها: أنها 
تعطي الدهن, وتشكل غذاءً جيداً «مصبن إلأكِينَ4. 

وفي هذه الآيات يذكر الله بثلاث ثيار هي (التمرء والعنبء والزيتون) وهي في الواقع 
أنفع الثار للإنسان وفيها حاجاته المختلفة. 

71 وكا الفواكه نجد أن الحيوانات أيضاً خلقت بشكل يمكننا الاستفادة منهاء 
وتسخيرها. 
«وَإنَلَكْ لأتم لَه 4 والعبرة كلمة مأخوذة من العبور ويعني أن لا نقف على 
حدود الأشياء. بل نتحول منها إلى دلالاتباء فإذا رأينا الإبل يتحمل العطش والجوع مدة 
طويلة يساعده ذلك على حملنا في المفاوز المترامية الأطراف. وأن له من المنافع الشيء الكثيرء 
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فلا يجب علينا أن نقف إجلالاً لهذا الإبل أو نعبده. بل يجب علينا أن نكبر خالقه. 
ٍشُبكْرْمنَاق مون 4 من حليبها ومشتقاته. لامك كَدِرَهُ 4 من وبرهاء 


وصوفهاء وجلدها و.. و. لوَْهَانَا لون 4 لحمها وشحمها. 
[] وبعضها كالجرال؛ والحمير والبغال؛ والخيول تصلح أن تكون وسيلة للتنقل 


لس بيس عله ملع خخ سر عر 


عليها لوَعَلََا وعلَ الفلك تَحْمَلُونَ © وهكذا نجد الحياة مليئة بنعم الله فالدواب تحملنا في 
البرء حتى إذا وصلنا إلى البحر وجدنا السفينة تحملنا في عرضه. 

وكلمة أخيرة: إن القلب الطاهره والأذن الواعية؛ والعين البصيرة: شرط لاستقبال نور 
المعرفة الإلهية: المنبئق من آياته الظاهرة؛ فأنى نظرت. رأيت تناسقاء وتنظيرأًء وتدبيرأًء ورأيت 
عمق الصلة بين المخلوقات. وبالذات بين الإنسان. وسائر ما خلق له. 

إنه يخلق من سلالة من طينء وتقيده يد الرب في تطوراته. ثم إذا خرج إلى الدنيا وجد 
أمامه كل حاجاته. وجد السماء سقفاً محفوظاًء ووجد الماء يهبط له منهاء وهو أصل كل خيره 
ووجد الزراعة تتناسب وحاجاته المختلفة» ووجد الحيوانات مسخرة له. أفلا يدعوه ذلك إلى 


الخضوع والتسليم لرب العالمين؟!. 


نر الزنؤن 


)١(‏ جنة: جلون. 


الآيات "ا وم 1:١‏ 
ربي انصرني بما كذبون 


«ِوَلقَدَْرَسَلْنَافحَا ِل مَوِو- مَقَالبمَو عيدو لهم لْنَ 
لو 2 17 لل كي ماهلا لاسي 
َنْذَي ريد أ صل عَيْحكُحْ وَل سَآَلله هكيك تميقا 
ندا بين الْاوَلينَ () إن هو إلرَجلبوء حنَّة "ربوأ بو. 
50-7 ليت فيا مكدو (8) َأَوَحجَمإلته أن 
ضع الك عاونا هلدا جك ليا وهار الود نلق 
حار سل تم قي أنه ىنث عك وان 
كا مين في الذي طكئرا يكم رفوت لك 0 


00 


0 َو لين (00) وقل رت 


أل موا سوه وت حبر المتلينَ بت وَإنَكُنا لمن 
506 أفرم مشراجني لأتبا 
آَهَمَالَي من له عره أفلا فون 7 رع ا 


علس سك سعد ل فس 


وَكُذَوأ يمه الحو دأَرَستهُمْ في الفيرو ديام هَدا لاسر 
مانا من ودرب ين ية 9 و لذ قش ير 
ينك نك رن لحرن 318 لكر ام يَفخر )ا 
9 لك © 68د توف 1و 
ديا أو امار يبن 27 إن هو لايل أفتى عل امو 
حكذباوما حن له بمو لمييت (2) َالو تزف يمَاكَتوْو (48. 
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هدى من الآيات: 


في سياق الحديث عن الإيهان في هذه السورة يحدّثنا هذا الدرس عن عاقبة الذين استكبروا 
على الله؛ ولم يؤمنوا بالرسالة الإلهية أو من يمثلهاء ويأتي هذا الدرس بعد تذكير القرآن بآيات 
الله بهدف تذليل العقبات التي تعترض طريق الإييان بالله» وأبرزها الاستكبار» وكان يمثئل 
الولاية في الأرض آنئذ رسول الله نوح مت حيث استكبر قومه فلم يسمعوا لهه زاعمين بأنه 
مادام بشرأًء فلا يمكن الخضوع لهء وعلوا في الأرضء فاذا كانت عاقبتهم؟. 


لقد أمر الله نوحاً أن يصنع الفلك. » فلما اكتملت جرى الطوقان. فأنجى الله من في 
السفينة؛ وأغرق الباقين؛ وقد تجل علم الله. وقدرته على يد نوح في الأرض» وهذا يكفي دليلاً 
على أنه يمثل ولاية الله الحق. 

إذن لا داعي للاستكبار على من يمثل هذه الولاية» ولا نعتقد يوماً أن رفضنا له سيغير 


من الواقع شيئاً. . إذ سيبقى ولياً قبلنا أم رفضناء وإذالم نقبل بولايته تشريعياً بالطوع . فسنقبلها 
تكوينياً بالإكراه» ولنا في الماضين عبرة. 


. إن ولاية نوح لم تكن ذاتية» وإنما كانت بأمر الله وقدرته؛ لذلك دعا ربه أن ينزله منزلاً 
مباركاً. فيه الخير والأمان. 


وتكررت قصة نوح مع آخرين بعدهم. إذ لم يتعظوا بمن قبلهم -وهذه سنة إهية عامة- 
فقد أهلكهم الله لأنهم كذبوا بالرسول. واستكبروا على الرسالة؛ والأسباب هي: 


-١‏ أنهم كانوا ينظرون للرسول نظرة مادية. حيث أرادوه صاحب مال ومنصبء أما 
كرد كلهي قد ومبرا ابي سرك إشرود لو أساعرم وكاب ص انزائءة الخقدة 
للونسان هي با يملك من قيم وسلوك صالح. وبالتالي إذن الله. 

- كانت تلك عقبة الاستكبارء والعقبة الثانية في طريق الإيهمان بالرسالاتء الريب في 
البعث؛ فقالوا: إنه يعدكم بالنشور بعد أن تموتواء وتصبحوا ترابأ وعظاماً. إنه وعد بعيد ثم 
قالوا: بل هو وعد كاذب. وإن)ا هي الحياة الدنيا نموت ونحيا فيها. 

وتمادوا في غيهمء فكذبوه. وقالوا: : إنه مفتر على الله: وعقدوا العزم على عدم الإيهان 
به أبداً. ال اد التي سا دل ال نوي لد اك اليد العا الذي غمرت 
معرفة الرب أرجاء قلبه الخاشعء ولم يجد لنفسه من نفسه قوة» فدعا ربه قائلا : رب نصيف يما 


كو 


كزون 4. 


سَورَةالموْمنون الآيات 814-77 لفت 


بينات من الآيات: 


1 في آيات آنفة رأينا نعم الله على البشرء ولكن لماذا نجد الإنسان بالرغم من تجلي الله 
له في كل شى»» يكفر به» ويجعل بينه وبين معرفته حجباً زائفة» معرضاً عن آياته تعالى. 


رع ع عوك 


«وَلْفَذْأَرْسَلْنا فا إل ومو فَعَالَ يمور أعبدوأ أَّه لمن إل عنره: أفلا فون 4 إن 
خضوع الإنسان لقوى أخرى هو الذي يبعده عن معرفة الله والطاعة له والآية تبن مشكلة 
قوم نوح أنهم كانوا يخضعون لقوى أخرى. وتتعرض الآية التالية إلى اثنتين منها: 

1 الأولى: تقديس الذات الذي يقودهم إلى التكبر على الحق. 


الالو لكاي تمه ماع لجنيس وو 1 


َكَل ملَهَكَةٌ 4 فهم يرون من الرسالة فقط تبوأ النبي قيادة ا مجتمع المؤمنء فالتفسير الذي 
يفترضونه هو صراع على الزعامة. 

ولو كان الإنسان يجعل الحق هو المقياس لا ذاته. لما همه لمن مخضع ما دام يمثل الحق 
رسالة وسلوكاً. 

الثانية: تقليد الآباء. «نَّاسَمِعما كد ءابآ الوكين 4 


1 ] وهذان السببان هما اللذان حملاهم على اتهام نبي الله نوح مَقِكَلاِدَ بالجنون. 
مع ع دي 


١‏ إِذْهْوَإِلرَُليوء نه فَعَيصُواْبو.حََّحينٍ4 إن المعرفة قريبة من الإنسان. وميسرة 
له ولكنه قد يبتلي بالكبر أو التقليد الأعمى» فيكون أبعد ما يكون عن الإيهان والمعرفة» وحتى 
نخلق الإيهان في نفوسنا يلزم أن ننبذ الكبرء وأن نغير طائفة من عاداتنا وتقاليدنا السلبية التي 
درج عليها الأولون» بل وحتى بعض العادات الجيدة قد لا يكون الأنسب توارثها تباعاً 
لاختلاف الظروف بل الأنسب تطويرها أو تقديم غيرها عليها. 


وبقي شيء لابد من ذكره من خلال قصة نوح وقومه هو: أنهم حين) أرادوا إنكار القيادة 
الإممية العادلة أنكروا الله من الأصلء ولكي يكتمل الإيهان لابد من الالتزام بقيادة إلهية» ولذلك 
قال رسول الله ينيد : «مَنْ مَاتَ و لَيَمْرِفْ إِمَامَ زَمَاِهِ مَاتَ مِيتَة جَاهِلِية0". 

وصدق الإمام علي سيكب إذ قال: «هَلَكَ مَنْ لَيِسَ لَهُ حَكِيمٌ يُرْشِدُهُ ..016. 


)١١(‏ وسائل الشيعة: ج7١‏ ص54 
(؟) بحار الأنوار: ج0/ا ص18 . 
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والذين ينكرون القيادة الإلهية منحرفون» وعليهم أن يشككوا في في إيماغهمء لأنهم لو 
كانوا مؤمنين حقاً لخضعوا لمن وضعه الله عليهم: ولبرمجوا حياتهم حسب ما أمر الل لاسن 
الالتزام بالماضي» فالأصالة جيدة و لكن ليس على حساب الإبداع في حدود موضوعية حقة. 


[17] 8 َال تصق يِمَاحكَنَّونِ 4 إن اطمتنان الرسول بحتمية نصره وتأييده من 


قبل الله هو الذي يدفعه نحو هذا الدعاء» وإن دل هذا على شيء فإنا يدل على الإييان المطلق 
بالله لدى الرسل والأنبياء والأولياء. 


[] حينما أحسٌ نوح من قومه الكفر والجحود. طلب من الله النصر ليتبين لهم أنه 
بالفعل يمثل الولاية الإلهية» فجاءه النصرء وهذ! يدل على أنه كلما ازدادت الضغوط على 
الرسالي وهو يؤدي مسؤوليته في الإصلاح كلما قرب النصرء ونصر الله قريب ممن لم تنصره 
العوامل الذاتية. والمادية شرط أن يبذل قصارى جهده. 

إن نصر الله لا يأني دائاً على هيئة صيحات وزلازل» بل يجري قسم منه على يد المؤمنين» 
أولم يكن الرب الذي أمر السماء والأرض أن تتفجر طوفاناً هائلاً في الحظات بقادر على أن يخلق 
لنوح سفينة: ثم يأمره بالصعود؟ بلى؛ ولكنه أراد أن يشارك هو في نجاة نفسه ومن آمن معه. 

وني الأحاديث أنه بعد أن دعا نوح ربه جاءه جبرائيل بنواة تمرء وقال له: نجاتك في 
هذه ازرعهاء » فزرعها حتى صارت نخلاًء وبعد ثلاثين سنة أمره أن يأكل الشمر ويزرع النوى» 


وهكذا مرة ثانية؛ ثم أمره أن يقطع جذوع النخل ويصنع السفيئة؛ وعندما بدأ بصنعها كان الله 
يرعاه ه بعلمه. وقدرته. وكان قومه يستهزئون به عندما يمرون عليه. لأنه كان يصنع السفينة في 


بلاد لا بحر فيها. 
« كَأرَحِمَآ لهك أضتع افك مايا4 نحن قريبون منك ننظر إليكء 
ونساعدك. 


وأما قولنا: : تحت عن الله فيعني تحت رعايته وظله أما الوحي: فإشارة إلى العلم والمعرفة 
التي زود الله بها نوحاً إكلاة. 


«مَداجة لين وكا رَ لقو » روي في نور الثقلين: «إنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء 
يفور من التنو فاركب أنت ومن معك في السفينة» فلم| نبع الماء أخبرته امرأته فركب)7". 


ولعل التنور كان يوضع في مكان مرتفعء فإذا فار ماء دلّ على أن أمراً خارقا للقوانين 


(1) نور الثقلين: ج7 ص57 5. 
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الطبيعية قد وقع» ولذلك جعل ذلك علامة لنوح مَلِكَلِ ببدء الطوفان. 


«تلنشف هاون مكل رد يق َلك لاس حبق َلك عَِْ دِالقرلُ4 فإهم 
سيغرقون لمهم ولا مين في اين طلموا يحم مفرفوه 0 قوت * وهذه إشارة لحب نوح إلى 


مع ا متحي و ال 


2 رس سد سس معي 


وقَإِدًا أستَويتَأَتَ ومن مَك عَالْي 4 أي السفينة ٠.‏ 9ف لايد وى مدان 
الْعَوِر ألظَيلِينَ 4 حينم يأتي نصر الله يجب أن نشكره. ونذكر أن النصر ليست من ذواتناء وذلك 
حتى لا نصاب بالغرورء وقد أمر الله نوحاً أن يحمده حتى لا يتصور قومه أنه إله. وأنه هو الذي 
أنقذهم. 

7 « وَهُل يب أل مُوَلَا موت حبر المُزِِينَ 4 فلا تفكر أن حاجتك إلى الله قد 
انتهت. فأنت تحتاجه في كل لحظة؛ فقد ترسو هذه السفيئة في منطقة قاحلة؛ لا زرع فيهاء ولا 
ضرع وكلمة البركة تدل على ما تدل عليه كلمتي التكامل والتنامي بإضافة مفاهيم وإيحاءات 
أخرى» وحينم) ندعوا الله أن يبارك لنا في شيء. ويكمل حياتنا به. فلندعه أن يعطينا التكامل في 
أبعاد الحياة. 


وسؤال نوح ربه بالمنزل المبارك دعاء بأن لا يجعل نزوله على الأرض خباية لنعم الله عليه 
بل بداية لذلك, وبالفعل حينم نزلوا إلى الأرض شرعوا في بناء حضارة لا ليأكلوا على حساب 
ميراث السابقين. والمؤمنون حين) ينتصرون. ويسقطون الطاغوت يعرفون بأنها نقطة البدايقه 
وآنئذ تبدأ مسؤوليتهم الأصعب في البناء الحضاري والتكامل. 

"٠‏ ل إِنَفي َلِكَلأَبَت وَإنَكُنالمْتَنَ 4 الدنيا ليست على شاكلة واحدة» فهي مليثة 
بالمصاعب والمشاكلء ومسؤوليتنا الاستعداد لهذه الحياة» لا أن نفقد عزيمتناء أو تور إرادتنا 
أمام الشدائد وقوله تعالى: «وَإن كنا لمن 4 فيه تأكيدات على البلاء. 

1 «امْءانتَاَنَامْبمَرهر وا َاحَيينَ 4 القرن في تعبير القرآن هو الجيل أو الأمة. إذ 
يعاصر بعضهم بعضاً ويقرن إليهه ولا ندري من هم هؤلاء؛ فلعلّهم كانوا قوم ثمود فهم 
الذين أهلكوا بالصيحة» ولعلّهم قوم عادء إذهم أقرب تاريخياً إلى عصر نوح. 

ولعلّ إخفاء اسمهم كان بيدف جعلهم أقرب إلى واقعناء وإن عذاب المكذيين سنة 
إمية؛ لا تختص بقوم دون قوى ولا عصر دون عصرء لذذلك قال أمير المؤمنين 
قومه: : أي اناس إِنَّ لله قَدْ أَعَادَكُمْ مِنْ أَنْ جور عَلَيِكُمْوَلَيُِذْكُمْ مِنْ ني 


10١‏ لوآ جه 
عه هم ا ل و 
جَل مِنْ قَائْل: «إنَّفي ذَلِكَ لامي وَإِن كا لَممَِنَ 0:4" 

فالله لا يجور عليناء ولكنه يبتليناء وعلينا أن نخشاه أبداء لأنه لا يخص قوماً دون قوم في 
الابتلاء. 


معزو 0 ركه يدع عرزل 


1+ « سكيم لانمل لبدو همال من ِل ره فلا لفون 4 ونؤكد مرة 
بعد مرة: أن دعوة الأنبياء لم تكن مجردة أو ناقصة؛ بل كانت دعوة ذات وجهين: 
الأول: إسقاط الطغاة. 


الثاني: إقامة حكم الله. تحت ولاية أوليائه. ويدل على ذلك جواب قومهم. 
2د ععرسك لم 
(1] 9 وقالَالمَلامن قومه» الأشراف الذين كانت سلطتهم على الناس مهددة» والذين 
يسميهم القرآن بالملأء هم الذين كانوا يعارضون الرسل قبل غير » ولماذا كانوا يعارضون؟. 
يقول القرآن: «الذن كرو وَكدَوأ لماه الْأَحِروَ وهم في لحيو الدّنيَا4. 
فالأسباب ثلاثة: 


-١‏ كفرهم؛ وحجبهم أنفسهم عن الحقيقة. 
-١‏ تكذيبهم بالآخرة. 


"'- ترفهم في الحياة الدنياء وبطرهم. وغرورهم بنعمها. حيث كان ترفهم مهددا ببذه 
الدعوة, لأنه قائم على الظلمء والابتزازء والاستغلال والرسالات تعارض كل ذلك. 

«مَا هلدا لاجر نلك يأل مانا ون نه وَيَشْربٌ مِتَائترَوْنَ4 أي أن هذا من 
طبقتكم. وطبيعتكم؛ فلا تطيعوه. وإذا عرفنا أن أكثر الطغاة كانوا يضللون الناس البسطاء 
بأن عنصرهم أفضل من عنصر الناسء وأنهم متميزون عنهم ذاتياً وورائيا» ولأم الأقوى 
والأغنى. إذن عرفنا بعدا من أبعاد مثل هذه الآية» وكان الملأ يقولون للناس: بأمهم أولى 
بالطاعة من الأنبياء. لأن الأنبياء من طبقة المحرومين. يأكلون مثلهم؛ ويشربون مثلهم؛ فهم لا 
يستحقون القيادة؛ بينها هم -أي الطغاة- يتميزون عن الناس في مأكلهم ومشريهم. 

1 "] « وَلَينَ أَلَعْتُم جا َمل إِتَيُ إِذا لحَنِرُونَ4 عندما ندرس حياة الأثبياء قد 
نتصور أنهم رجال ضخامء ونتخيلهم ضمن هالة من القيم المادية» أما إذا تصورناهم رعاة 


(١)بحار‏ الأنوار: ج60 ص١‏ 77 


نو الوزن كد 
للغنمء نيابهم خلقة.. ويأتي أحدهم إلى فرعون وهو جالس في قصره. تحيط به الجنود» وشهرته 
طبقت الآفاق» ويطلب منه أن يطيعه» ويسلم الأمر إليه» فإننا نعرف مدى صعوية الإيهان 
م 

1 « يدف أو رديت وَكُسْر رام وِظما نرت 4 هل من الممكن أن يعود 
الرميم» وتصير العظام البالية بشرا؟!. 


١ "3‏ #هَيهَات عَبْهَاتَلِمَانوعَدُونَ4 أي بعيد أن يتحقق ما يعده الرسل؛ وأن يعود 
الإنسان ثانية بعد الموت. وهنا احتمال آخر لهذه الكلمة هو: إن الكفار كانوا يسوفون» فحتى 
لو كان البعث حقاً فإنه سيكون في زمان بعيد جدا وهكذا يسوف أهل المعاصي؛ وجاء في 
الدعاء: 'وَأعِني بالبكَاءِ عل تفي فَقَد أَْتيِتُ تبث الويف وَالْآمَالٍ ع عُمْرِي00. 


شح سر بع سس كع لع 


ا ٍإِن إلا حَسانَالدُنيا نوت وَتحيَاوَمَانحنبمَبَُوئينَ #وهذه الفكرة منبعها 
الكفر بالله والتشكيك في قدرته تعالى. 
7 ثم وجهوا التهمة لشخص الرسول. ففي البداية قالو!إنه رجل مثلكمء د ثم ادعوا 


أن أفكاره خاطثة والآن ينسبون إليه الافتراء 8 إن هو إِلَارعلٌ أفترى عل أو كيبي قن 
وت 4 الإبيان حق ويوم الآخرة حق؛ ولكن ماذا نفع كل هذاء من دون أن يتجسد 
عملاً صالحاً. ونظاما اجتماعيا في الحياة الدنيا؟! هؤلاء بخبئهم. ومكرهم شأئهم شأن كل 


0 حا أذ يفصو ادن عن الي بن الما بلك من هق وي 


1 وعندما يئس منهم نبيهم دعا ربه: : 9 قَالَ رب انضرف رف يما دون 4 وهي نفس 
الكلمة التي قلها نوح يتلا وقد تركت من الآثار ما هو أ للتار عل مر الزمان» ,هكد 
ينصر الله كل من يجسد قيمه على نفسه. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج40 ص47 من دعاء السحر للإمام علي بن الحسين تَقكّلة. 


1 الآيات 2١‏ -494 مس الشآنج” 


بعدا للقوم الظالمين 


د تَلعَيَاقِيصيحَْكدِينَ 160 عتم َيِه 7 
00000 0 الَأ ل ين 07 تُرََممَأَنَامِنْبَمْدِ 


200 َنُ مِنولهَوماتيوة: فين 26 
ب 0 5 16 5 كنا ص نهم نضا و 201104 


بع م 0 


لين تر لايطة 2 ف أ ع موب وأخاه هَنرُونَ 
ِكَايْينًا انا وسُلْطنٍ مين :0 إل وغوت وَمَلَاسْوء فَاسْتَكروأ وكانوأ 
ا َإنَ (2) اا ل ب يتا 0 
كرض هما فكوا ير الْمُهلَينَ وَلْقَدَ كينا شوم 

َلَهْرْ يََدُونَ (4)8. 


هدى من الآيات: 


لأن القرآن بذاته شفاء؛ ولأن سورة المؤمنون تعالج النفوس المريضة؛ بذكر عبر الماضين 
لتصفي القلوب» وتتصل بنور الإيمان البهي, ولأنَّ أمر التوحيد لا يخص قوماً دون آخر. فإنَ 
السياق القرآني هنا يذكّر بعاقبة أولئك الذين كذبوا الرسول» فأنذرهم بأنهم سيصبحون نادمين 
حين ينزل الله بهم العقاب. ويعرفون أنه جزاء أفعالهم» وهكذا أخذتهم الصيحة» جزاء عادلاً 
لغفلتهم. وجحودهم. فإذا بهم غثاء كغثاء السيل» تلاحقهم اللعنة» فبعداً لهم لأنهم كانوا 
ظالمين. 


وخلق الله قوما غيرهم؛ ومضت سنته تعالى فيهمء كلما كذبوا أمهلهم حتى يتتهي أجلهم؛ 
أما إذا جاء أجلهمء ؛ فلا يتقدم ولا يتأخرء والرسل يتعاقبون رسولاً بعد رسول. ولكنهم كانوا 
يكذبونهم» فجعل الله بعضهم يتبع بعضاً في الهلاك. حتى أصبحوا جميعاً أحاديث تروى؛ ولا 


سَوَيَة ونون الآيات +2 -49 1 


رص با الاج معدم راققي ولعنات الله لهمء فبعداً لهم 
لأم لم يؤمنوا. 
ويبدو أن حياة هؤلاء كانت متشابهة» ولكنها تطورت عند فرعون وملئه ولذلك أفرد 
بالذكرء فهذا موسى وأخوه هارونء يرسله| الرب إليهم» فيستكبرون ويعلون في الأرض 
طغياناً ويقولون: عجباً! كيف يأمراننا بالإبيان» والطاعة لهماء وقومهما يعبدوننا؟! وهذا التكبر 
أرداهم؛ حيث إنهم كذبوهماء فجرت عليهم سنة الله في هلاك المكذبين. 


ولكن الله لم يرد هلاكهم إن أراد هدايتهم. إذ بعث فيهم رسولآء وآناه كتاباً. 
بينات من الآيات: 


01 ] بعد أن دعا النبي مَل (ظاهراً هو صالح المبعوث لثمود) قومه. واستكبروا 
عليه. سأل الله أن ينصره عليهم فجاء الخطاب الإهي: 9 فَالَحَماقَا لصحن نرِيِينَ 4 
فنهايتهم قريبة» وسيعرفون أنها نتيجة لعملهم؛ وسيندمون, وقال الله «عَتَافيلِ» لأنهم 
استبعدوا الجزاء بقوهم ١هَيْهَاتَ‏ هَيْهَاتَ؛. 

61 َتََمَدَتهم ألصَيِحَة بلحَيّ + كثيرا ما تتكرر كلمة 9ِبلْحَقٌ 4 في القرآن» 
قال تعال: « إن أرسَلتَكَِآلْحَنْ ميا وتَذًِا 14البقرة: 119 قد جَلدَتَ مل رَينَا 
ألْحَنّ 4[الأعراف]. 

وهكذا.. وتوحي كلمة هِبآلْحَقّ © بعدة أفكار: 

-١‏ إن الحياة قائمة على أساس سئنء وقوانين لا تحيد عنهاء وأن علينا أن نكيف أنفسنا 
معهاء وإلا فإن إرادة الله اقتتضت أن نتكيف معهاء كالكافر الذي لا يسجد لله. ولكن ظلاله 
رغباً عنه يسجد له. 

- إن هذه القوانين والأنظمة ليست عبثأء وبلا حكمة. وإنها لن تتساهلء فإذا خالفها 
الإنسان هلك. 

"- إن قدرة الله وتدبيره غير محدودين» ولكنه -تعالى- لا يعمل شيئاً دون تلك القوانين 
والسنن التي وضعها إلا في حالات خاصة لأنه فوق كل ذلكء فمن الناحية النظرية قدرة الله 
فوق كل قدرة» ولكنه عملياً أبى أن يجري العدالة في الكون إلا برحمته وحكمته؛ فإذا أراد 
العذاب لإنسان ما أنزله بقدر ذنبه» وبالطريقة المتناسبة معه. 


1 الآيات 849-5١‏ مرهدؤ_اِلوآن جه 


فالذي كان يعبد الماء يغرقه بالنيل» والذي كان يفتخر بالقوة تقتلعه الرياح» والمتكبر 
تأتيه الصيحة من فوقه» والصيحة التي يتحدث عنها هذا الدرس كانت حقاًء وجاءت لتطبق 
الحق. 

«تجعلتهم غك » الغثاء هو ما يجتمع حين السيول» أو وراء حواجز الأخبار. من 
أوساخ لا ينتفع بها الإنسانء وهكذا تكون نهاية المتكبرين؛ ولن يقرر هلاكهم عطف أحد. 
لأنهم ظالمون» بل تلاحقهم اللعنة ليل تجار َبُعْمَا لَلْموْ لين 4. 

7 والله حين يبلك هؤلاء فإنه لا يعبأ يي لأنهم لم يكونوا يزيدون في ملكه شيئاًء 
ولم يحدثوا فراغاً ببلاكهم. لأن «أمره: إذآ راد سَبًا أن يَعُولٌ هن كيت كوِبُ #[يس: 47]. 
لذلك فقد خلق غيرهم. « ثُرَأَأَنَا يمد ويا لحري 4. 

1] ولكل أمة من هذه القرون أجل حدود. اما بق نمه ألَهَاوْمَامستَنونَ 4. 

إن يقين الإنسان بأن فرصته في الدنيا محدودة وأنه حين يأتي أجله لا يقدر على تأخيره» 
يجعله يخشى ربه و يتقيه» علياً بأن نباية الأجل غير معروفة له. فقد يعاجله العذاب في أية 


الحظة. 


والآيات القرآنية عادة ماتشير إلى الجماعة (الأمة - الشعوب - الطائفة....) لأن الإنسان 
يتحمل مسؤولية أمام الآخرين. شاء أم أبى. 

[44] وسنة الله في الحياة أنه يرسل إلى كل أمة هادياً ورسولاً. « مم الما تر » 
يؤيد بعضهم بعضاً في ذات النهج. وبالذات الهدف. 
ويل مَاجَهَ هوا كدو ْنَا بَصهم بَنْضًا 4 كها أن الله يرسل الرسل واحدا بعد 
الآخر. كذلك يبلك الأمم المكذبة الواحدة تلو الأخرى 9وََمَلَتهُرْ أَحَادِيتَ » والأحاديث 
جمع أحدوثة وليس جمع حديث, والأحدوثة هي الحادثة النكراء التي تتناقلها الألسن؛ وهي 
عبرة هم «فبعدا لْعَوَمِلَا يون 4 تعساً هم وإبعاداً عن الرحمة والحق. 

[؛] ومن الأمم التي بعث الله إليها الرسل فكذبوهم أمة فرعون: «ثمّ أرْسَلنَا 
موبى وَلْحَاه درون ناوسن مينٍ 4 الآيات هي التوراقه أما سلطان الله عند موسى 
فهو الثعبان» وسائر الآيات. 

1 إِلَ وزعوست وَمَلَّايْه-» وهنا مقابلة» ففي طرف يقف موسى وهارون. وفي 
الطرف الآخر فرعون وملأه» وهكذا أرسل كل الأنبياء إلى طواغيت زماءهم» ومن يلف لفهم 


الآيات 2٠‏ -29 ل 


من المرتزقة وأصحاب المصالح. 


وهنا مفارقة بين هذه الآية وقصص الأنبياء السابقة» فهناك مقابل الأنبياء الملأء وهنا 
فرعون والملاً وهذه إشارة إلى درجة تعقيد وتقدم السلطة في مصر. فالفئة الحاكمة يوازيها الملا 
من رجال المعابد والاقتصاد وما شاكلهم بينما في الأقوام السابقة يبدو أن الفئة الحاكمة هم 
الملذ. 


والذي يتدبر في قصة موسى وفرعون يهتدي إلى أن القضية كانت كبيرة جداً. حيث يرسل 
الله اثنين (موسى و هارون) وذلك لعظم المسؤولية. حيث إنها نقلة حضارية من ذلك المستنقع 
الآسن الذي تردى إليه فرعون وجماعته. إلى القمة السامقة من التوحيد والإيهان»؛ وموسى 
من أعظم أنبياء الله. وقصص موسى قريبة من واقع الأمة الإسلامية؛ فلا تزال البشرية تعيش 
ظروفا مشابهة لتلك التي عاشها قوم موسىء حيث لا يزال المستكبرون من ملأ فراعئة الأرض 
يستضعفون سائر الناسء ويجعلونهم شيعاًء ويعلون في الأرض بغير الحقء فنحن بحاجة إلى 
التدبر في هذه القصة لنزداد وعياًء وعزماًء وجهاداً حتى يأذن الله لنا بالنصرء ولذلك يذكر 
القرآن هذه القصص زهاء سبعين مرة. 

ولكن هل استجاب فرعون وملؤه لرسول الله موسى ولأخيه هارون َلكَلاد؟ كلا. 

لِفَاسْتَكبروأ ونا وما عَالينَ 4 الإنسان ربا يستكبر ولكنه لا يملك شيئاً من مقومات 
الاستكبار» فنراه فقيرأًء وذليلاً.. إلخ» وحيناً آخر يستكبر الإنسان وهو يمتلك المقومات 
الظاهرية لذلك؛ كفرعون الذي كانت تجري الأنهار من تحت قصره. والذي يسيطر على شعب 
مصر. 

1 لذلك لما جاءهم موسى وأخوه كذبوهما: ط َالو أَوُ لسَرينِ مومهم 
َنَاعَنيدُونَ 4 ولم يقل وهما لنا عابدان؟ لعله لأنهما في الواقع ما عبدواء وما خضعوا للطاغوت» 
وإنما قومهما| (بنو إسرائيل) هم الذين خضعوا لفرعون وملئه. 

4] ل مَكَدَبوهُما فَكَانُوأْ مرت ألْمهَلَكِنَ 4 بالإغراق. 


3 ل وَلَقَدَ ءا وى كدب لََلَّهْرَ يدو 4 الكتاب الذي أرسل إليهم عبر 
موسى كان يبدف هدايتهم إلى الصراط المستقيم. ولكنهم لم ينتفعوا بهذا الكتاب. 

إن الله لم يخلق الناسء ليهلكهم, بل ليرحمهم بالفلاح والهدى في الدنياء والجنة في 
الآخرة» ولكن الناس هم الذين يرفضون ذلك. 


1 الآيات 11-4١‏ مهدو الاج * 
وكل هذه الآآيات دعوة لنا للتفكير فيها وتطبيقها على أنفسنا ومجتمعاتنا. فبإمكاننا أن 
نصير موسى. وبإمكاننا أن نصير فرعون, وذلك إذا حملتا رسالة موسى في الحياة» أو سلكنا 
مسلك فرعون. جاء في الحديث: : "طُوبَى لَِنْ ص فِرْعَوْنَ هوَاُوَأَطَاعَ مُوسَى تَفوَاكُ:". 
ومهما اختلفت طرق العذاب. والانتقام الإهي فإن الحقيقة واحدة» ويجب أن لا نستبعد 
العذاب عن أنفسنا إذا انحرفتا عن هدى الله. 


814 عيون الحكم والمواعظ: علي بن محمد الواسطي: ص‎ )١( 


ونون 


هدى من الآيات: 


الآيات 7-86٠‏ اود 


من هم المؤمنون 


ونان مرح واد ليه وَاوَكما إل وَبوو ذا كار 
دتعي (2) ييا ريسل كوأ من الطب واوا سسا ف يا 
تممَلُونَ عَلِيمٌ 180 وَإِنَّ هلود تر مه وبحِدَهٌ وأنأ ربكم فقون 
(3) متقطعوأ رزخر ينهم ورا "عل حزبي يما لنت مود (5) 
درط يترد حَقَّ دن (2) سواط يوسي لوو 
2 تيمل نتلوم (2)إنألِنَْوَنَفمنهم 
ُنبيفرة (2] كن حلت رم بقمة (2) دلي مرج لا 
ترف ءات يوون مآقأ فوج وله أ إل م جهوت 
© لهك رعو في قات وهم ذا ستيثرت (©) ولادكَلك تنا 


الَاوْسَمهَْ دكب ينين بي وعرلايظلود (4)0. 


لأنَّ سورة المؤمنين تذكّرنا بواقع الإيمان» فإن هذا الدرس فيها -ى] يبدو- قد خصص 
لبيان المقياس الح للمؤمنء بعد أن ذكرت الدروس الماضية بعاقبة الإنكار والجحود. 

فهذه مريم وابنها آيتان» جيث آواهما الرب إلى مرتفع من الأرض فيه القرار والماء» وهذا 
دليل على أن الله سبحانه - إنما أرسل الأنبياء لراحة البشر. لذلك أمرهم بأن يأكلوا من الطيبات 


ويعملوا ضااً. 


ومنهج الرسل واحده وإنما اختلف أهل الكتاب؛ وتفرقوا أحزاباً لفرحهم با أوتوا من 


)١(‏ زيراً: كتباً. 


15 الآيات 7-64٠‏ مرجدؤ_الآنْ جه 
أموال وبنينء وزعموا أن الله يسارع غم في الخيرات. وهم لا يشعرونء فلعلّه استدراج لهم 

أما قدرة الإيمان فنجدها في الذين يشفقون وجلين من خشية الله ويستجيبون لآياته. 
ولا يشركون بربهم؛ وحتى عطاؤهم في الله لايطمئنون إليه. بل لا يزالون وجلين لإيرانهم بأنهم 
إلى رهم راجعون. فهم لذلك يسارعون في الخيرات ويتسابقون إليها. 


ولا يعني ذلك أن الله ينهكهم بالمسؤوليات» بل ربنا الرحيم لا يكلف نفساً إلا ما تقدر 
عليه؛ وتطيقه. وأن الله يكتب لهم أعالهم كلها وهم لا يظلمون. 


هذا هدى المؤمنين. دعنا نقتدي به. 


ونجد في آيات هذا الدرس: مقاييس لا تخطئ للايهان. 


بينات من الآيات: 


1 إن الهدف من التجمع المؤمن ليس إشقاء الناس» بل تزكيتهم؛ وجعلهم صالحين 
لينتفعوا أكثرء بنعم الله وبالتالي ليرحمهم الله. وذلك بأن يجسد أفراده حياة عيسى وأمه مريمه 
اللذين جعل الله ربوة تحتضنهمء وتسقيهم من معين سانغ شرابه وكذلك يريد الله للرسل ومن 
يشكل امتداداً لخطهم من المؤمنين؛ أن يأكلوا الطيبات؛ ويعملوا الصالحات؛ ويشكروا الله. 

وحرام على إنسان يأكل نعم الله أن يعصيه بعمل الخبائث» كما لا يستطيع آكل 
الحرام أن يعمل الصالحات بصورة كاملة؛ أو لم يقل ربنا سبحانه: الى حَبتَ لاع 
تكد 4[الأعراف: 08]. 

«مَحَعََانَ مم وليه 4 فمريم ولدت عيسى من غير زوج. كا أن عيسى كلم 
الناس وهو في المهد صبياً إوءاويكهما إل رَيَوَوْدَاتٍ رار ومعيي © بعد أن كانا يفتقران 
إلى المسكن. وفر الله هما الربوق وهي المرتفع من الأرضء وها ميزات: أنها بعيدة عن الهوام 
والأسقام وهكذا عندما يأمر ربنا بالتيمم يقول: طصَسَسَمَمُوا صَعِيدًا طيًّا4[النساء: 48 
المائدة: 3]. 


ومن معاني الصعيد المرتفع من الأرضء وفي علم طبقات الأرض أن المرتفعآت التي 
فيها الماء هي أفضل المواقع. أمنّا وزراعيًا وصحيًا 


ويتساءل المفسرون: أين كانت هذه الربوة؟ هل كانت مدينة الناصرة في فلسطين. حيث 


سِورَة امون الآيات 39-5٠‏ 15 
التجأت إليها مريم تكد خشية أعداء ابنها عيسى تَِكَلاِدَ من اليهود؟ . 

أم .كانت منطقة خاصة في مصر. حيث عاشت مريم وابنها هناك ردحاً من الزمن؟. 

أم أنبا كانت في (دمشق) أم مدينة (رملة) حيث عاشا فيهما أيضاً فترة من الوقت؟. 

أم أنهالم تكن سوى ذلك الموقع الذي وضعت مريم ابنها فيه» في أطراف بيت المقدس 
ذاته”". وني رواية مأثورة عن الإمامين الباقر والصادق بَكفة: إن «الرَّبوَةٌ: الْكُوقَكٌ وَالْقَرَادُ 
لمجت وَاْعِينُ: المُرَاتُه0". 

وعلى أي حال: فإن في الآية درساً في اخختيار الموقع المناسب للمسكنء كما إن الآية التالية 
تذكرنا: بضرورة اختيار الطيبات للطعام. 

3 وم تكن هذه النعم إلا لكي تقيم أود الإنسانء ولكن الهدف الأبعد منها أن 
يستخدم جسده في خير نفسه والناس» من خلال الصالحات. 

وقد كان هذا نداء الله لكل الرسلء ومن بعدهم للمؤمنين أن يأكلوا لا ليعيشوا أو 
يتلذذوا بالنعم -فحسب- بل ليعملوا الصالحات. 

كيت ص ان ركد ةل مس ل للع سرع سا ا عرخة لس لعل 3 

«كأبها اسل واس لطبت وَأعمَثُواصَديِسا إن يِمَائفْمَنُونَ ع4 كا إن المهم في 
العمل أن يكون خالصاً لوجه الله حتى يأتي بثهاره -دنيا وآخرة- وهل يخلص لله إلا الذين 
يتحسسون برقابته» وعلمه بهم؟! ويجب على المؤمنين أن يعملوا ب يمليه عليهم الشرع والعقل 
دون أن ينتظروا رضى الناس. 

ويبدو أن الإسلام يرجع الناس إلى عقوهم. البعيدة عن الهوى والضغوط؛ والتي 
جعلها الله حجة بينه وبين العباد» فتكون الطيبات التي تدعونا إليها هذه الآية هي التي يحكم 
بها العقل» وهكذا العمل الصالح. وإنا الشرع يثير العقل ويبلوره. جاء في وصية الإمام موسبى 
بن جعفر كلاد لمشام بن الحكم: «إنَّ لله عَلَ النّاسٍ حُجمَيِنِ: حجّةٌ ظَاهِرَة وَحُْجَ بَاطَِةَ ما 
الظَاهِرَةٌ َالرَسْلُ وَالأَنبيَاءُ وَالْأَيمَهُ يلد وَآمًا الْبَاطِئهفَْحقُول". 

1[ المقايبس الإيانية التي وضعها الله سبحانه» هي التي ت شف حقيقة الكثير من 
يدعون الإيهان. إذ إن مقياس الإيمان وحقيقته ليس ما يدعيه البشر أو يعتقد به» بل ما يضعه الله 


)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان: جلاء ص777. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ ص 5517. 
() الكافي: ج١‏ ص50 


حت الآيات ٠ه‏ - اد مزهد_الثرآن جه 
سنةء وما يعلمه من واقع كل إنسان ومجتمع. 

والمشكلة أن الإنسان الذي يغمره إحساس ساذج بالإيهان الصادق لا يكتشف خطأ 
ادعائه إلا بعد فوات الأوان. حيث ينقله الموت من دار البلاء والعملء إلى دار الحساب والجزاء. 
فلا يستطيع أن يغير من أمره شيئاً. 

إذن لابد أن نضع مقاييسنا الذاتية جانبأ ونبحث عن الموازين الحق الإلهية لتكون 
حجة بيننا وبين الله سبحانه. عند الحساب والجزاء. لا لكي نقنع الآخرين بأننا مؤمنون, لأنهم 
يقتنعون مناء بها يقتنعون من أنفسهم من ممارسة الشعائر الظاهرة؛ ثم ماذا تجدي الإنسان قناعة 
الناس سوى بعض المصالح المحدودة في الدنيا؟ ولعلّه يظهر على حقيقته يوماً عند الناس أيضاً 
أن المهم هو أن يكون الله راضيًا عنا. 

وفي هذه الآية يضع القرآن الحكيم المقياس الاجتماعي الذي يميز المنافق عن المؤمن» 
وهو مقياس الوحدة الإيهانية؛ فلو ادعى جماعة أنهم مؤمنون, ثم تفرقوا أحزاباً وشيعاً. انطلاقاً 
من أهوائهم ومصالحهم؛ فإِنَ ادعاءهم سيكون باطلاً وسخيفاًء لأنَّ المؤمنين تجمعهم كلمة 
واحدة هي كلمة التوحيد؛ وأن التقرى هي محور نشاطهم. وصبغة أعالهم وحياتهم 9 وَإنَّ 
هيوه أمتَك مد وده ونا ريح فاون 4. 

4 0 

7 « فَتقَطعُوأ درم بهم ربا 4 لكي نعرف المؤمنينء لابد أن نعرف المنافقين 
الذين يتناقضون معهم. فبينما يتجه المؤمنون للوحدة على أساس القيم والقيادة الرسالية. 
نرى هؤلاء في سعي حثيث للنيل من الوحدة بتهام معنى الكلمة؛ وكلمة 8 فَتَمَطْعُوَا © مبالغة 
في التقطيع؛ فهؤلاء يسيرون في نفق التقسيم. والفرقة. بحيث تنقسم كل جماعة على نفسها 


باستمرار. 


> ع عا 
«كل حِرْ يما لديو فرِحُونَ 4 إن الأساس في هذه الفرقة» وهذا الانقسام هو اغترار كل 
بها لديه من رجالء ومالء وأفكار» بينها نجد المؤمنين مشفقين من خشية ربهم. والفرح هو آية 
الغرورء ويبدو أنه يعكس حالة الرضا عن النفس. 

وإن الفرح هو السبب المباشر للتحزب. حيث إن قصر نظر الفرد. وحرج صدره. 
وضيقهء وتفاهة أهدافه. وتحقيره لنفسه. ولقدراتها. كل ذلك يجعله معجباً بنفسه؛ وبما يملك: 
ويزعم أنه وما يتصل به أفضل ما سواه؛ فيتقوقع على ذاته. ولا يعترف للآخرين بفضلء ولا 
يرى الأهداف العظيمة التي تحتاج إلى الوحدة» وتراكم الجهود. 


[54] ويشبه القرآن هؤلاء حينم يطغى عليهم الإعجابء والفرح بالغريق الذي يخمره 


سِورَة اومن الآيات 537-85٠‏ ا 


الماء من كل ناحية هدرم في عَرَتِهِ حل دن 4 فلا توقظهم إلا صاعقة العذاب. تأتيهم 


بغتة. 


151-01 والسؤال لماذا يفرح هؤلاء؟ لأنَّ غاية ما يطمحون له أن يصبحوا أصحاب 
مال وبنين ولفرط حبهم لذاتهم. ولما يتعلق بهم خاصة من مال وبنين تراهم يجعلونهم| مقياساً 
للخير والصلاح؛ ويزعمون بأنه لولم تكن أفكارهم صائبة» ولم يكن الله راضياً عنهم إذا لم 
يكونوا يحصلون على المال والبنين» وبالتالي إن حصوهم عليهها في الدنيا دليل صلاحهمء د 
حصوفم على الفلاح في الآخرة» كما قال قائل منهم: «وَلَين رُوِدتُإِلَ رَقَ لَقْمِدَنَ حا يَنْهَا 
مَنَقَلبا 4[الكهف: 70]. 

ولا يزال العالم المادي اليوم يعتبر ميزان التقدم الدخل القومي؛ ويزعم بعضهم أن الله 
معه. لأنه أصبح أشد بطشاً وإرهاباً في الأرضء ويكتب على أوراقه النقدية - بالاعتهاد على 
الله ثم يتلاعب بمصير الشعوب بتلك الأموال -حاشا لله- إنه لا يسلط الظالمين على البشرية. 
ويرضى عنهم. 

َس حْسَبُونَ أده يد ين مَل وبين (80) شايع لم فى مر © هل يتصور هؤلاء أن 
الجر ير والكمال هو المال والرجال؟ وأننا حين نعطيهم ذلك يعتبر حباً منا لهم أو رضى بهم 1 


ديرلا يعن 4 لأن الخير الحقيقي هو فيه| يقوله القرآنء لا ما يملكون. وهو أيضاً ما 
بجسده الذين 0000 


01 ] ل إِنَّ أن هم ين حَمْيَةٍ حَشْمَةِ ريم مُشْفِفُونَ 4 فالمؤمنون يعملون ولكنهم لا يغترون 
بعطائهم؛ بل يشفقون على أنفسهم. لج ترفوت أن جل الأجناد لا تيل لب انار يط 

همهم وشغلهم الشاغل هو إنقاذ أنفسهم من جهنم ويكررون في دعائهم قوله تعالى: لوَقِنَا 
عَدّابَ ألتَارٍ 4 [البقرة: 2 وفي الآية القرآنية: هّن بحرْحَعَن الكار ودين البجكة قد همد 
كَاذٌ 14آل عمران: 148]. 


وتؤكد هذه الآية وما بعدها على الفروق بين التجمع المؤمن, والآخر المصلحي القائم 
على أساس المال والرجال. وهي: 

ألف: الإشفاق من العملء فدائياً ما يستقل المؤمنون أعمالهمء ويساورهم هاجس 
التقصير. بم| يحسسهم أنها قد لا تبلغ مرضاة الله مما يزيدهم عزيمة وإصرارا على العطاء الأكثر» 
والإخلاص الأنقى» أما المنافقون فإنهم يفرحون بأعالهم ويكبرونهاء فلا يقبلون الانتقاد بها 


4 الآيات 9-6٠‏ مزهدة_الوآن جه 


يرونه في ذواتهم من كيال وعصمة: بينما يرحب أولئك بكل انتقاد بناء. . حيث إنهم يتهمون 
أنفسهم بالتقصير, فلعلّهم أخطؤوا أو غفلواء ومحور هذه المقارنة هو الخشية عند فريق دون 
الفريق الآخرء فكلا عمل المؤمنون لا تزال فيهم بقية إرادة: وعزيمة خشية التقصير و أنهم ما 
يفكوا رقابهم من النار. 


7 او انه فو يم ررد 0 


5 مِنِينَ وَك1 ا 0 
بالمحاوف, وَعصَهُمْ لاه قلا توا الرَصَى وَالسخط امل وَالْوَكدِ جلا بِموَاقع الفة» 
وَالِاْ رفي رفي مَوْضِع الْغنَى وَالاقتدَار". 

وقد نصح لقيان ابنه فقال له فيا قال: «تحف الله عَرَّ وَجَلَّ حيَِةٌ لو جلْتهُ بيك القن 
َعذَبَكَ وَارحُ الله رَجَاء َو ته دنوب القن َرَجَكَ:”. 


ونحن نقرأ في سيرة أولياء الله ما يجعلنا نتصاغر في أنفسنا. أين نحن من واجبناء وإلى 
متى نغفل عن مصيرناء ونحن لا نعلم هل خلقنا للجنة» أم أن عاقبتنا النار؟!. 
ته سعيد بن جبير قال : «قُلتٌ : لْحَئَدِ 
:لا أحَدَئكَ عَنْ أ عِرَاقٍ وَلَكِنْ 


ال 7 92 
0 سابعلب اسل الصَلَا وص اليل لير التشيخ ور : هيات 
دكَ مَاكُتَ نه عد اق وك ايسا الى ثريب 


كُنْتُ أَعْرفُهُ!. قَالَ 1 
اخ بابسا على أحاطوان وماج تقل كيده ال 


هُوَذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ بئِرْ ردنك مَععُولُ في الله وَعَضْلُوبٌ ب وَعحْر وق ب 
2 
التَارُ بَعْدَهَا أبَد 0 النَا رت أخر 
)١(‏ نهج البلاغة: خطية: 195. 

(؟) الكافي: ج؟ ص290. 


سور اومن الآيات 57-65٠‏ 154 
ا م 
الله أَصْلَحَ خِذِِ المةِ أمْرَهَاه0". 


باء: الاستجابة للحق, فلو كانوا على خطأ سرعان ما يتذكرون ويعودون عنه» لأعهم 
يجعلون الحق -وليس ذواتهم- محور حياتهم. لأنهم يعرفون خشوع الإيهان» والتسليم للحق في 
الدنيا خير من خشوع الذل في نار جهنم. 

3 و( وَأنَ هْرَِاتِ رهم بون 4 فهم منفتحون على الحقائق التي يجدونها في 
آيات الله ولا يمنعون أنفسهم خيرات الحق بالعصبيات والتقاليد والتحزبء بل يبحثون عن 
الحق أنى كان. حتى لو خخالف مصالحهم أو تقاليدهم أو عزة أنفسهم. 

04 ل« وَلّنَ مر لانترؤت > 

جيم: وتوحيدهم لله يتجلى في سائر جوانب الحياة» السياسية والاجتماعية و... فإذا 
اخختاروا قيادة فإن) يختارونها بدافع إيهانهم لا بعامل الوى. فليس لأنّ فلان من بلده؛ أو حزبه: 
أو طائفته فإذن هو قائده. كلا.. إنم| المقياس الوحيد عندهم هو ما يقوله الله وما يرتضيه. 


خوف التقصير 
102 ب فوع د ستر د اولوق د لوووك عر واي عا 

> لوأل بون مَآاتأويْ وله أ إل رم جور‎ ٠ 

دال: وبين المنافقون يفرحون بقليل ما يصدر عنهم. تجد هؤلاء في حالة عطاء دائم 
مصحوب بوجلء. وخوف من التقصيرء لأنْ المسألة لو كانت متوقفة على رضى الناس عنهم 
لنالوه بعطائهم الظاهر. ولكنهم يبحثون عن رضى الله الذي لا ينال إلا بالإخلاصء وأنى لهم 
اليقين بقبول الله لأعماللهم وهو القائل عز وجل: ؤإِنَمَايتَعَبَلُ أله مِنَالْمئَّقِينَ 4[المائدة: /71]. 

ويدفعهم خوف التقصير إلى المزيد من العطاءء ذلك أن الشعور بالكمال يمنع مسيرة 
التقدم, والاستمرا في العطاءء وحينم) يسأل رجل الإمام الصادق عن سبب خوف هؤلاء» 
ووجلهم يجبيبه "أن لا تُقبَلَ هم حَسَنَة وَلَا يُغْمَرٌ هم سَيْعَة؛" وما أكثر الثغرات في الحسنات التي 
نعملهاء وقد يكون بعضها سبباً في عدم قبوها 

فنحن لا نستطيع أن نتأكد من أننا قد فزنا. إذن دعنا لا نقف عند حد في عطائنا وإنفاقناء 
ولا نفرح, لأن الفرح من جنود الشيطان. 


7١8 بحار الأنوار: ج7؟ ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ج١/ا ص177‎ )( 


6 الآيات 9-6١‏ مزهدؤ_الوآن جه 

1 إن خوف هؤلاء من التقصير يدفعهم نحو العملء بل المبادرة إليه. 

هاء: وليك شُرِعُونَ في لَْيرتِ 4 التسابق بين هؤلاء ليس في الشهرة بل في عمل 
الخير» وهذه صفة نقيضة لما يعيشه التجمع المنافق» فبينما يلهي أولئك التكاثر في الأموال 
والأولادء ترى هؤلاء يتسابقون إلى الخيرات. 

ٍوَهُمْ اعون 4 وهذه الآية تحتمل معنيين: 

الأول: إن أنفسهم مجبولة على الخير. والعطاء؛ والعمل»ء وهذه الصفات ليست وليدة 
ظرف معينء بل وليدة صفة راسخة في النفس» فمع أنهم يتصدقون الآن مثلأء ولكن أنفسهم 
قبل هذه الصدقة كانت تحمل هذا المعنى الخير (مساعدة الضعيف). 

الثاني: المبادرة فهم دائاً يسبقون غيرهم للخبر, إذ يكتشفون مجالات ووسائل جديدة للعمل 
الرسالي» وهذا ناتج عن الهم الذي يحملونه لتطوير مسيرتهم وتحركهم. بما يدفعهم باتجاه البحث عن 
المجالات والأبعاد الجديدة للتقدم بمسيرة العمل أو لمواجهة العقبات والمشاكل التي تعترضه. 

إن هؤلاء يسعون دائماً لنيل رضى الله فيفكرون في أساليب جديدة للعمل ويطبقونها. 

1 (وَلَا كين تنس ِلَاوْسْمَهئ4 الله هو الذي خلق الإنسان» وهو أعرف بقدرته 
وطاقته فلا يكلفه إلا بقدرهاء وعلى الإنسان أن يسعى في طريق الخير قدر جهده وتمكنه. فإذا 
فعل ذلك سقط عنه التكليف. وإلا فيا دامت به بقية مقدرة فهو مسؤول. 

فم| دام الإنسان قادراً يجب أن يعمل» وبقدر الاستطاعة يجب أن يعطي؛ وبقدر وسعه 
يجب أن يسعى» فلا يقل أحدنا: إني عملت» وأنجزت المهمة الكذائية وكفى؛ وإنما ينجز مهمة 
لينتقل إلى غيرهاء كما قال الله تعالى: لهَِدَا فَْْتَ فصب صب 4[الشرح: ]. فإذا انتهيت من عمل 
فانصب إلى غيره. ولا يقل أحدنا أنه انتهى الواجب فقد قال تعالى: « وأغيذ ريّكَ حَقٌ بيك 
ليقي 4[الحجر: 44]. فالعمل واجب حتى الموت. 

ونستفيد من الآية الكريمة أن مسؤولية كل إنسان حسب قدرته؛ فالقوي تختلف 
ا لطن اليه بابي ار ٠‏ ولعل الأية 
أء وقد 


ويا الم مع ل 0 


. في الكافي: ج؟ ص86‎ )١( 


سوه المؤمنون الآيات 37-5٠‏ لفق 
والبعد الآخر للآية: الواقعية في الطموحات الرسالية. إذ ينبغي أن تكون أهداف المسلم 
بقدر طاقاته» فلا يتكلف مالم يكلفه الرب به 


0020100 


دبكتت ب ين يل 4 فلو ادعى شخص أنه تعب. فإن الله يحنج عليه : بأنه أعطاه 
القدرة التي لم يستغلها كلها حتى يدعي ذلك» ويمتج عليه بالآخرين ن الذين يمتلكون مثله من 
القدرات؛ ولكنهم لا يزالون يعطون ويعملون دون تراجعء وني مقابل هذا التشدد في المسؤولية 
هناك رحمة إفية تتمثل في عدل لله. وفضله وعراِيطن4 فال يجزي الإنسان على كل خب . 
صغيراً كان أو كبيرأ جزاءً مضاعفاً. حيث ت- تتحول الحسنة إلى عشر أمثاها. 


نف الآيات 7 - 1لا مزسد_الهآن جه 


واكثرهم للحق كارهون 


«بلْ مم فى رودا َكل ين دوو كك هم 
اعون 0 و 5 
روا 0 لَا نْصَرُونَ : 9 تدان 0 
- 7 يدترأ 0 َو 7 5 ص 112 
بحرأ وم مهم 1 4 00000 7 دبل جلدم 
بلحي و الوا كي 20 ول اجالع تمد 
اتوك ناك بيك اذ لحم ومصرن مر 


هدى من الآيات: 


في سياق حديث سورة «المؤمنين» عن محورية الحق في الحياة يذكّررنا القرآن بأن أولئك الكفار 
يعيشون في غمرات الشهوات والضلالة» بعيدين عن الحق. يوارسون أعمالا إجرامية» ويستمرون 
عليها حتى يأخذ الله مترفيهم (وهم قياداتهم المفسدون) بالعذاب؛ فإذ مهم يتضرعون من هول 
العذاب» ولكن من الذي يعذب في الدنيا؟ إنهم المترفون. الذين يأتيهم الخطاب: لا تتضرعواء 
إن الضراعة عند نزول العذاب لا تنفع: ولا ينصرهم الله . أفلم يكونوا يتولون هاربين كلما تليت 
عليهم آيات الله وهم يستكبرون يباء وعندما يسهرون بالليائي يقولون: كلاماً تافهاً ضدها؟!. 


ولماذا الاستكبار على الحق. ولماذا لا يتدبرون في القرآن ليجدوا أنه يديهم إلى الحق 


)١(‏ سامراً: السمر الحديث ليلا. 


سور المؤنون الآيات 3 - ١1لا‏ 1 


الذي دعا إليه كل الرسل والصاحين (ممن تعترف البشرية بفضلهم) وهذا الرسول يعرفونه 
بإخلاصه؛ وصدقه. وأمانته» فلماذا ينكرونه» وهل يعقل أن يكون به جنة؟! كلا.. إنما سبب 
جحودهم له دعوته إلى الحق» والحق يكرهه أكثر الناس بجهالتهم واتباعهم للشهوات. 

ثم إن الكون قد خلق وفق سنن وأنظمة» بعضها نعرفها بواسطة العلوم البشرية نسميها 
القوانين الطبيعية. كجاذبية الأرضء وانسياب النور وانفلاق الحبة من التربة الصا حة: وبعضها 
الآخر قوانين غيبية مثل غفران الله للمذنبين التائبين, أو تعذيبه للمجرمين يُذكّر بها الوحي. 

وسواء هذا أوذاك فإنَّ هذه القوانين هي الحق. الذي خلق الله وفقه السماوات والأرض» 
والذي لو زال و حل مكانه ا هوى والباطل لفسد الكون في لحظة. 

وعلى الإنسان أن يستجيب للحق الذي قامت به السماوات والأرض» ويكفينا دليلاً 
على ذلك حياة الإنسان» فهو يعيش ضمن سنن لا يحيد عنها كالجوع؛ والعطشء والنوم إلا 
سنة واحدة أعطي الاختيار فيها بين آلاف السنن والقوانين» بعد أن بيّن الله له أبعادهاء ومع 
ذلك فإنه قد يحطم نفسه والأرض بهذا الاختيار. 

وأنت أيها الإنسان اعتبر بهذه الحقيقة» فإنك لو أعرضت عن الحق. واتبعت الباطل 
والهوى فإِنَّ حياتك ستفسدء وستفسد الآخرين. 


بينات من الآيات: 
بسي ري 2 


بل لوبهم في عَمَرَينْ هذا 4 تلفها الشهوات. من كل جانب» كا لو أنها رسبت 
في لحة آسنة. 


<وَلَم عمل ين دونِمَِكَ هم اعون 4 أعمال الإنسان تنطلق من فكره وقلبه؛ وما 
دامت قلوب هؤلاء مغمورة في الشهوات فإنها لا يصدر عنها إلا السيئات. ولعلّ كلمة «مّن 
دون دَلِكَ © تشير إلى هذه الحقيقة» أو إلى أن الأعمال الإجرامية التي يمارسونها على فظاعتها 
تعتبر دون أفكارهم الضالة» فإن خبث العقائد الفاسدة أشد من خبث الأفعال المنكرة. 

0ك حَوَ دآ َُذْنامُْقم لدان إِدَاهُمْ حجرو > وم يقل الله (حتى إذا أخذناهم 
بالعذاب) وهذا التحويل في لحن السياق القرآني لعلّه يدل على فكرة معينة هي أن الله لا يأخل 
كل المغمورة قلوبهم بالعذاب» بل يأخذ المترفين منهمء والآيات التي تلي هذه الآية تفسرها. 
وهذه من خصائص السياق القرآني أنه يفسر بعضه بعضا. 


ا 


34 الآيات 3 - 7/1 القن ج05 
والجأر هو: نهاية حالة الضراعة؛ والطلب الملح. 


[] ولكن ليس ينفع المترف دعاؤه حين يحل به العذاب «الَايحمر وإ عله 
تُصَمُونَ 4. 


[13] والآية التالية» جواب على سؤال يفترض أنه يصدر عن المترفين» حين يجدون 
احفر يا اا لا ور حر سي وافلا ارسي مسريو بانيم 
لجواب: « هَدكَات ءات نشل لكك فشر عل أمفيك لصون 4. 

إن الآيات القرآنية وهي وقود الانطلاق والتقدم؛ يفترض أنها تدفع الإنسان نحو 
لأمام, أما إذا كان قلبه مطبوعاً بالتخلف والانحراف فهي لا تنفع معه أبدأء بل تزيده طغياناً 
وكفراًء والتكوص على الأعقاب. كناية عن المي القهقرى. 

: 53 تالطهجءء جم + 0 سس صم صم اخ ريإ .2 
[7] لذلك يقول القرآن: « مسدكيرت بد 4 أي بالقرآن؟ «سيمرا تهجرون * إن تكير 


الإنسان على القرآن شي»؛ وتكبره بالقرآن شيء آخر -وهو أعظم- حيث تتحول هذه الرسالة 
الإهية العظيمة إلى أداة للاستكبار. وهذا نقيض أهداف القرآن في تحرير الإنسان من عبودية 
لجبت والطاغرتء وقد فسر بعضهم كلمة فيهء» هنا بالكعبة» حيث إن المشركين اتخذوها 
وسيلة استكبارهم في الأرض. بينه! فسره البعض بالقرآن الذي يشير إليه كلمة لمات 4 وتدل 
عليه كلمة 9الْمَولَ 4 في هذا السياق. 


وكانوا إذا جنَّ عليهم الليل واختلط ظلامه بنور القمر الهادئ» وهيئت لهم ظروف 
السمرء تحلقوا حول الكعبة» وأخذوا يتداولون كلاماً هجراًء كأنه هذيان المرضى. لا يقصدون 

ذلك الكلام الفارغ الذي كان يكشف عن مدى غفلتهم وخوضهم في غمرات -اللهوه 
والمهوى. واللاهدفية- أرداهم إلى هذا الخضيض السافل من العذاب. الذي لا خلاص طم منه. 
تدبروا في حالتي- الجأر والهجر. 


ف« أقلرْيَباْموَلَ 4 في مقابل هؤلاء نرى المؤمنين الذين يتدبرون القرآن. والتدبر 


من كلمة الدبر» أي النهاية فمن القرآن يبدأ المؤمن فيسير بعقله» وعلى ضوء الآية» إلى الحقائق. 
فيرى ماذا تريد الآية وأين هو واقعها الخارجيء وتطبيقها الحي. 

إن القرآن لم يكن بدعة» فهو امتداد لرسالات الله لبني البشرءعير الزمان ولا حجة 
لأولئك الذين يتنصلون عن تطبيقه أو يتكبرون عليه؛ ويفرغونه من معانيه. 


سَوَرَةُلمؤمنون الآيات 1-77 ملاع 

ٍأرََهَهمَأْتَِايَآدَهُمْ اولي إن البشر يقدر -عادة- السلف الصالح؛ وتزخر 
ذاكرته بقتصص الأتقياء والمصلحين وفي طليعتهم الرسل ولكنه -في ذات الوقت- يكفر بالرسول 
الذي يأتيه بآيات الله» ويتساءل عن صحة رسالته؛ وإنما هي تكميل للرسالات السابقة. 


1 لٍَأْم رفوا سوط هله مترُويت 4 كلا.. فالناس كانوا يعرفون رسول الله 
بصدقه وأمانته وأخلاقه. والرسالة التي جاءهم بها هي عينها التي تدعوا إليها عقوهم, والله 
الذي يبعث بقرآن من السماء قد أنشأ عقلاً في داخل الإنسان يصدقه. فيعرف الإنسان إن الذي 
جاء به هو الحق» وهكذا يستطيع كل إنسان بشيء من التعقل أن يبتدي إلى رسول الله وإن 
الذي ينصحه هل هو رسول الله أم داعي الشيطان؟ ولكن بشرط أن يخرج من سجن الشهوات 
التي تغمره؛ وعند ذلك فقط سوف يرى الحقائق بوضوح. 


أ مم 


1 9 أم يَفُوبُونَ بو جنّهأ 4 وهل هذا قول مجنون. وفيه من ينابيع الحكمة؛ وخزائن 
المعرفة: وبرامج الحياة ما يعجز عن اكتناهه أولو الألباب؟!. 


وهل المجنون يفعل ما قام به الرسول من تنظيم لحياة الناس» ثم قيادة المجتمع على 
أفضل وجه؟!. 

«بل َآهم لحن وكيم إنْحَقَكَرِهْنَ 4 كلا.. إنهم يكرهون الحق ولذلك يجادلون 
فيه؛ وينكرون الرسول الداعي إليه ولا يتدبرون في القول الذي يحتويه ولماذايكره الحق أكثر هم؟ 
لأنهم يعيشون في غمرة منه تحيط بهم شهواتهم. وهذا هو الفرق بين المؤمنين والكافرين. 

1 و( وَلرِ أتَّبَمَ لح واه لعَسَدتٍ اتوت وَالْارْصُ ومن فيهرك 4 ليس فقط 
من الناحية الغيبية الإلهية فقط. بل من الناحية الواقعية أيضاً لأنَّ الحق الذي تنزل به القرآن تعبير 
عن حقائق الإنسان والحياة» فالعدل يقيم الحياة» بينم الظلم يؤدي بها إلى الدمارء والصدق يعود 
على الئاس بالنفع بينم) الكذب يعود عليهم بالضررء وهكذا سائر القيم السلبية والإيجابية. 

«بل تدهم يزكرم مص عَن وَكْرِم مروت 4 البعض يفسر هذه الآية بأن: 
القرآن جاء شرف للناس» ولكنهم معرضون عن شرفهم. وهذا صحيح. أما التفسير الآخر - 
حسب ما أرى أنه أقرب- فهو أن القرآن جاء مذكّراًلهم بها نسوه» وغفلوا عنه» ولكي ينورهم 
فلماذا يعر ضون عنه؟!. 

وهذا التفسير تأكيد للفكرة السابقة وهي: إن الله الذي يرسل رسالة على يد رسول» 
أودع رسالة أخرى في قلب الإنسان» وانطباق هاتين الرسالتين دليل على صدق الرسول. 


كلا 


هدى من الآيات: 


الآيات 418-17 مهلف الفآناج * 


هكذا نتحدى عقبات الإيمان 


0 31 َأ رخ بكي 


0 2 
َك كر م131 
0 3 د 00 


75 و و ىه دا محا علِم 0 ذا عَذَّاي 00 
م 0000 يد رالود 
شه د مو 1 والابصر وَالْأفْود 
5 َلَامَدحرون (0) وهو الى درأ في 3 
َثه لك بي يت وله كل اله تار أفلا نقتت 
(2) بل فَالوأِمْلَ مَاقَالَالاورت () الوا 0 
رما وَعِظمًا لون لمبعويُونَ (22) لعَد وُذنا َنُ اونا هندَا من قبل 
إن مَك أسيليرٌ الأرّيبت (4)22. 


جاءت سورة المؤمنون لبث روح الإييان في القلوب. ولكن القلوب المريضة لا تستقبل 
هذه الروح؛ إذ لا بد من شفائها أولآء في الدرس الماضي قرأنا كيف أن كراهة الحق الناشئة 
من غمرات الضلالة أفرزت الجحود بالرسالة» وهنا يساعدثا السياق لتجاوز العقبات التي 
تعترض طريق الإيان» وبالتالي يحبب إلينا (الحق) ويطهر القلب من وساوس الشيطان التي 


تصدنا عنه. 


)١(‏ لناكبون: أي عادلون ومائلون عن الحق. 
(1) مبلسون: آيسون من كل خير. 


مون الآيات 9/7 - لم لالع 


الأول: الخوف على الثروة» ويقول القرآن: إنك لا تسألهم خرجاًء بل الله خير الرازقين» 
وإنه سوف يبارك لهم في ثرواتهم لو اتبعوا الحق الذي جاء به الرسول. 

الثاني: المحافظة على التقاليد. ويقول الذكر: إن سبيلهم ضالء وإنك -يا رسول الله- 
تدعوهم إلى الصراط المستقيم؛ وسبب ضلالتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة» وني آخر الدرس قرأ 
تأكيدا على هذا السبب. 

الثالث: نو كانت الرسالة حقاً. لكشف الله بها الضرء ولكن مقدارا من الضر يحافظ على 
توازن البشر الذي يطغى لو كشف الله عنه ضره. وبالرغم من العذاب الذي أخذهم الله به 
تراهم لا يسلمون لربهم» ولا يتضرعون إليه. حتى ينزل عليهم عذاباً شديداً» فإذا بهم في ورطة 
وإبلاس. 

دسي 


بعد تطهير القلب من هذه الوساوسء يذكّرنا الرب بنعمه التي لا تحصى. أو ليس قد 
أنشأ لنا السمع. والأبصار, والأفئدة. أفلا نشكره؟! وهو الذي جعل البشر يتناسل في الأرض» 
وبعد ا موت يحشر من جديد, وبيده الحياة والموت» وتدبير الليل والنهار» أفلا يكفي ذلك حجة 
لو انتفعنا بعقولنا؟! كلا.. إنهم يقولون - كما قال آباؤهم الضالون - كيف يبعث الله من يموت 
ويصبح تراباً وعظاماً؟! إنها أساطير الأولين. حيث قد وعدوا كها وعدنا نحن أيضاً بذلك!. 


هكذا أصبح إنكارهم للبعث سبباً لجحودهم برسالات الله وهكذا الإنكار -بدوره- 
نشأ من حالة الجهل» واستبعاد حياة الإنسان من بعد الموت. وكلمة أخيرة: إننا نجد السياق 
ينتقل من الحديث عن العقبات في طريق الإيمان. وكيفية التغلب عليهاء إلى الحديث عن آيات 
الله التي تبدينا إليه» وهذه هي الطريقة القرآنية في توجيه الإنسان إلى ربهء وهي تختلف عن 
الطرق البشرية؛ فالطريقة القرآنية تعتمد على مرتكزات من بينها و أهمها الأسلوب الوجداني» 
فالإنسان خخلق على فطرة الإيران» والله هو أجل وأظهر جتيعة في هذا الكون؛ وفطرة الإنسان 
تدعوه إلى الله: 9فِطرَتٌ أنه ألَّى مط الئاس عَلبََا ابل لِسَل قله كله للك الئيث الْقَيَمْ 4 
[الروم: 96]. 

ولكن اذا لا يؤمن البشر؟ لأنَّ بينهم وبين الله حجباً. كحجاب الغفلة» وحجاب 
الشهوة. وحجاب التقليدء وحجاب المخوف. أو الرجاء في الأمور الدنيوية» وحجاب الشك 
في الآخرة. ويجب على الإنسان أن يتحدى هذه الحجب بإرادته» وبتذكير الله -عبر رسله- لكي 
يصل إلى معدن الإيهان» ونور الله البهي. 

وهذه النظرة القرآنية نجدها موزعة في كتاب الله والمتدير في القرآن يجد هذا الأسلوب 


1ع الآيات ”/ - ثم مرهدؤ_ لون جه 


في توجيه الإنسان إلى الله واضحاً في آيات الذكر الحكيم» والذي أسميه بالأسلوب الوجداني 
الذي يبدأ بتزكية القلب. وإجلاء الدرن و الصدأ عنه. ويكشف عن الحجب ليتصل بور معرفة 
الله بصورة مباشرة» وآنئذ نعرف معنى قول الإمام علي َكَل : حين يسأله ذعلب قائلا: ليا أَميرَ 


الُؤْمنينَ هَل رَأَيْتَ رَبّكَ؟ قَالَ نفكئلاة: وَيْلَكَ يَا ذِغْلِتٌ ما كُنْتٌ أَْثدُ بد ربا 1 آرَه. 


قَقَالَ: يا أَم مير امْؤْمننَ كيف ََه؟ قال كلد : وَيْلَكَ يَا عب لَتَرهُ الْعِيُونٌ بِمُشَاهَدَةٍ 
الْأَنْصَارِ وَلكِنْ أن الُُْوبُ فاق قي الإييانٍ. 


بيئنات من الآيات: 


1 من العقبات التي تعترض طريق البشر إلى الإيمان هو زعمه: بأن إيهانه سيكلفه 
التضحية بالمال؛ دون أن يعلم بأن الإبهان يدفع المجتمع لانتهاج شريعة متكاملة توفر له 
التعاون, والعدالة» والنشاط. وني مثل هذا المجتمع يستطيع الإنسان كسب المزيد من الثروة» 
والمزيد من السعادة» ولو أنه حسب ما ينفقه في سبيل الله خمساًء أو زكاق» أو نشاطاً» خسارة 
ومغرماء فلانه لا يعلم بأن تدوير الثروة وتوزيعها بالعدل يساعد على نشاط المجتمع؛ وبالتالي 
على نموه الاقتصادي. 

إن نظرة الإنسان للحياة من خلال معرفته بربه. تعرفه بأن عطاءه وإنفاقه في سبيل الله 
لا ينقصه شيئاًء بل يزيده مالا وسعادة» ذلك أنه سيكتشف عبر هذه المعرفة بأن الله لا يحتاج إلى 
ماله ولا نشاطه. وإنا ينفق ذلك لنفسه. ولتدوير الثروة» وتوزيعها العادل» ولتطهير قلبه من 
ل 


50000 يأ 


ءأ تله ين ا 4 شيئ ينفقونه وكأنه يخرج من أمواهم؛ وهو يقابل (الدخل». 
«مَحرج ريك عَيةٌ4 كيف يطلب النبي المشمول ببركة الله: وفيض عطائه من البشر 
الضعيف الفقير شيئاًء بل ماذا تعني ثروة الدنيا عند نبي تضا ءلت الشمس والقمر أمامه. 
«وَهْوَسَير ألرقِنَ4 فالله الرزاق» الذي لا حد لعطائه» ولا ذلة» و هو الغني الحميد. 
] «دَإنَكَ لوم ِل مط سيق ره إنك أيها الرسول تدعوهم إلى انتهاج برامج 


صائبة لحياتهم. . تتمثل في الصراط المستقيم الذي يصل بهم لو اتبعوه إلى أهدافهم: ومشكقة 
الإنسان في كثير من الأحيان أنه يعرف هدفه؛ ولكنه يفتقر إلى الطريق والوسيلة الصائبة في 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص178. 


سِوَيَة اومن الآيات 1/7 - 1م اق 
بلوغه. ورسالات الله تهديه إلى السبيل الأقوام إلى أهدافه الفاضلة. 


وأظهر مصاديق -الصراط المستقيم- بل وميزان الصراط المستقيم. القيادة الرشيدة» 
والإمام العادل الذي نصبه الله للناس علياء يميزون الحق به عن الباطل» وهو متمثل في شخص 
الرسولء والأئمة العصومين من بعده تلت والعلماء بالله. الأمناء على حلاله وحرامه من 
بعدهم, وقد جاء في حديث مأثور عن النبي 2806 ين أنه قال لعلي فلار :من حبك ليك ود 
هر نْ «هُدىَإِلَصِرَُتقم 4 وَمَنْ رَعِبَ عَنْ ُدَاوَبَضَكَ ولك" لتِيَّ لله 
مَة لا خَلَاقَ لهو 


يوم 


6ه ء 


["] ووَنَ لذن لاومو بِالضْرو رَوَعِنٍالصَرّط لكبو 4 ذلك أن الإيهان بالآخرة 
يشكل حجر الزاوية في كيان الإنسان العلمي» أوليست معرفة النهاية تساهم في معرفة حقائق 
الحياة؛ ومن لا يعرف حقيقة الدنياء يزعم أنها دار راحة» وجزاءء. وحين لا يجدهما فيها يزداد 
شقاءء» و من لا يؤمن بالآخرة لا يعرف هدف الحياة» فيهدف فيها ما يضره ولا ينفعه؛ أو يبيبط 
إلى مستوى العتوء وقد ينتحرء لأنه لا يجد طعا لحياته ومن لا يعتقد بالآخرة يتوغل في عبادة 
الشهواتء ويحتجب بها عن معرفة الله ولا يلتزم بشرائعه ولا يبتدي برسالاته؛ فهو في ضلال 
بعيد» ولعلّه لذلك لم يقل الرب: : إن الذين لا يؤمنون بالله؛ بل قال: <ِرَإنَ أن لايؤموست 
الْآَجرز». 

31 وماذا يفعل الله بالإنسان حين يتنكب عن الصراط؟ هل يرزقه النعم وي رحمه. فإذا 
به يتوغل في الطغيان؟! أم ينزل عليه النقمة فإذا به لا يرتدع ولا يتضرع إلى الله؟!. 


«# وَلَرْ يَمْنَهُمَ وَكَسَفْنَامَابِهم ين ضر 4 كالفقرء والمرض. والمخوف. 


دجا ف يهم يَمْمَهُونَ 4 لجوا بمعنى: دخلوا وتوغلواء والله يشبه الطغيان في 
هذه بم ا 0 الله تراهم 
يتوغلون فيه أكثر فأكثر» فيفقدون بصرهم وبصيرتهم. 

والواقع أن من العقبات التي تعترض طريق الإيهان هو موقف الإنسان من النعمء فإذا 
رزقه الله نعمة طغى» وزعم: أن طغيانه هو السبب فيهاء ىم| بعض النظم الجديدة التي وصفها 
البشر دون الإستناد إلى القيم الإلمية» تزعم أن نظامها الاقتصادي, وأيدلوجيتها المنحرفة هي 
السبب في تقدمها. 


)١(‏ قال العلامة المجلسي نننك: «تخلاك: أي تخلى منك ومن ولايتك؛ يقال: تخلى منه وعنه أي تركه». 
(؟) بحارالاتوار: :جلات ص 376 


14 الآيات ١/١‏ - لالم مهد لان جه 


بينم نجد هذه النظم حين زرعوها في العالم الثالث؛ لم تنبت إلا مزيداً من التخلفء ولم 
تلد سوى الدمارء وهكذا عرفنا بأنه لم تكن هذه الأنظمة سبباً لتقدم هذه الدولة أو تلك. 


والعمه هو: العمى الذي يصيب الشخص منذ ولادته» فلا يستطيع أن يميّر شيئاً أبدأء 
بينما الذي يدركه العمى بعد أن يكون بصيراً مدة من الزمنء فإنه قد يستطيع أن يمير بعض 
الأشياء؛ اعتماداً على ذاكرته وحواسه. 

[1- /ا/ا] وكذلك لو أخذهم الله بألوان العذابء فإنهم لا يرجعون عن انحرافهم, ولا 
يتضرعون إليه. بل تجدهم يعتمدون على هذا وذاك من دون الله. فالمجاعة يكون حلها عندهم 
بالاعتهاد على معونات الأنظمة الكافرة. بدل أن يكون علاجها بالعودة إلى الله؛ والتضرع إلي 
وتغيير الذات؛ والسعيء والتعاون, والعلم؛ والعدالة 9« وَلَعَدَ أُحَذْتهُم يالْعَدَاي هَما أستكنوا 
رم وَمَا يمون 4 جاء في رواية عن الإمام الباقر َلَِ: ااانه هُوَ اضوع وَالتطَوْمٌ 
هُوَّرَفْعُ اْيَديْنِ و الَصَرُعٌ 2010 

هناك نوعان من العذاب: 


4 عذاب الابتلاء: وهدفه تخيير الإنسان «عَكحَذْمهم البأسل والصَّرله املق بترمو‎ -١ 
[الأنعام: 47]. وعادة لا ينتفع البشر بهذا النوع من العذاب.‎ 

- عذاب الانتقام: وهو إذا أنزل فلا مرد له؛ كالعذاب الذي حل بفرعون وقومه لأنه 
آمن متأخراء ومن دون فائدة. وهذا النوع من العذاب يبز الإنسان من الأعماق إلى درجة أنه 
يبلسء أي تختلط مشاعره؛ ويبقى في حيرة؛ ولا يعرف كيف يتصرف ٠‏ سوه َتنا علوم ييا 
ذَاعَدَاٍِ سَرِيوٍإِدَاهُم فِهِمِسُونَ 4. 

[4/] وبعد أن ذكّرنا القرآن بالعقبات التي تعترض طريق الإيمان» يذكٌرنا الآن بالله 
وآياته؛ فالإنسان إذا عرف العقبات والحجب التي تمنعه من الإيهان» وتحداها بقوة الإرادة, 
وبتذكرة الله. فإنه يكون آنئذ مستعدا للتذكرة بالله ويفهم القرآنء ويزداد به إيياناً. 

<وَمْرَ كأ لكل اضر 4 وهما نافذتا العقل على المعرفة موَالَكْيدة» 
وهي أهم من السمع والأبصارء لأنه لو عطب عن العمل فلن ينفعا أبداء إلا أننا قلما نشكر الله 

0 تك 2 لمشو بر 

على هذه النعم. فيلا مَاكَفْكْرُونَ 4. 

4 « ومو الى دنا ف في لض وَإِليّه سروه 4 ذرأ بمعنى: خلق وأظهر, ولعلّ 


)١(‏ الكافي: ج7 ص4074. 


سِوَرَةالموسنون الآيات 7/7 - ثم 14 


كلمة ظفِاِلْأضٍ 4 للدلالة على أن التراب كان أصل خلقة البشر»ء وأن إليه يعود ومنه يتش 
ويحشر تارة أخرى. 

81 ل وَهوَ أ ييء وَيعِيثٌ 4 إن العالمٍمع ما فيه من تقدم تكنو لوجي» عاجز بأسره 
أن يضيف إلى الإنسان لحظة واحدة من الحياةء لأن هذا الأمر بيد الله وحده؛ وهو الذي يميت 
أيضاً وليس الإنسان وحده الذي يخضع لإرادة الله بل لا تجد ظاهرة في هذا الكون إلا وهي 
تنتهي إليه. 


ع3 لم هس ع 


«وَلهُ يكت ايل وَألتَهَارٍ أفا نرت 4 فالليل والنهار يتعاقبان» ليس فقط في 
التناوب الزمنيء وإنما أيضاً في القصر والطول. ومن أوتي البصيرة» ونظر بعين قلبه إلى إتقان 
تدبير الله في الليل والنهار تبصر أيضاً بمعنى الحياة والموت» وقدرة الله المهيمنة عليهها. 

[] الإنسان يبتدي هذه الحقائق حينما يستفيد من عقله» أما حين يعطله بالأسباب 
المختلفة, كتقليد الآباء» فإنه أبعد ما يكون عن استيعاب هذه الحقائق الواضحة والقريبة منه 
< بل مَالوا مَل مَاقَالَالأدلرت ». 

7 ماذا قال الأولون؟ يرجعنا القرآن هنا إلى السبب الجذري لعدم إيمان هؤلاء؛ وهو 
الكفر بالآخرة» والذي سببه التشكيك أو الكفر بقدرة الله وإرادته اللا محدودة. 

« تَالوَا دما مكنا رما وعظلمًا ون مويو 4 يتعجبون كيف أن العظام الرميم 
تصير بشراسويًا؟!. 

[8] ف لْعَدَ وهذنا تحن وََا سو هدَامِن قبل إنْ هَل سوير الأوِيت 4 لقد زعموا 
بأن هذه الحقيقة أفكار رجعية متخلفة» ونسوا أن مبدأهم كان من التراب, وأن الذي خلقهم 
أول مرة لقادر على بعثهم من التراب مرة أخرى. 


141 الآيات 4م - 1٠١‏ مسف _الآن ج 5 


سيقولون لله قل أفلا تذكرون 


فاه عوجي د سعد ١‏ ع مه عدم سم 2 
« فل لِْمِنِ الارض ومن فيهكآ إن كر سابرت ما 
1001 2 سم ل ضر 
يعوو يِه قل أفلا َدكرورت (هم هُلْ من رب ألكتمنوبي التسبع 
سر 1 ع 4 0 562 2 2200 
وَرَبُ العسرش العظليم (20) مسبَفُولُوس ِب قل أفلا لتقورت (00) 
لح لم ل اسه 2 200 7 دي 
ليده مَلُْوْتُ حكن عو وَهْوَ ججِيرٌ ولا يجار عَِكهِ إن 
عه 7 عع عل ع 
كُشْرَ سَكَُو ( سورت يهل دن تطروت (8)بل اينهم 
عواجد ر" في عورم “فريك م2 > م 7 م 0 9 
لْحيّْ وَإِنهَر لَكَندْبونَ ([*) ماحد لله ين وَإبوَمَاحكات> مَعَهُ: من 
ب 0 0 ع4 سي سلس كمي سح فر عر ع سح جر سس ل 26 00 
له إذا أذهب كل لدم يما لق وملا بحَصُهُمْ عل بِعْضٍ سبحن أو 
صرت 0 ع نولقعت تسل عن يسطب (02) 


0 ا ف و مم 
قل رب إِمَا نزِسَقٍ ما بوَدُوت ري فلا صحْصَلن فٍ التور 


لدت () وَإِنَعكَ أن نيك مَا يدهم لمَندرُونَ (100دهَعْ بأل 

م هم عمل رودا كمع كرعو لام رح 422 - 

هى أَحَسن الدمَة حَن ملم يسَا حوبت (80) وقل رب ود يك من 

111 ركع هس دل >6 سم 7 2 

عَمَرَتِ لشن (8) وأعودٌ يك رَتٍ أن يحصْرُويو ”'(02) حَوةإا 

جك أده الث َل ربصو (2لم سل مكلا اتن 
ول يت بورع 


علا إتَهَاكسَة هر قلياما ون رابو ميقع لب ريش 400. 


هدى من الأيات: 
لقد مهّد السياق القرآني في سورة المؤمنين للتذكرة بالله سبحانه بييان العقبات النفسية 
التي تعترض سبيل الإيهان» وبعدها جاءت الآيات تستثير أعمق مشاعر الإنسان الفطرية. تلك 


)١(‏ يحضرون: أي يشهدون ويقاربوني ويصدوني عن طاعتك. 


سِورَة المؤننون الآيات 5م - 1٠٠١‏ 1 
التي تهديه لربه ونخالقه. عبر تساؤلات فطرية. تفرض نفسها على وجدان الإنسان فرضاًء فمن 
الذي خلق السماوات والأرض؟ ومن بيده حاكمية هذه السماء المترامية الأطرافء والكون الذي 
لانعلم حدوده؟ ومن هو صاحب القدرة العليا عليناء فإليه يلتجئ الناس عند الشدائد؟ . 

وتجيب الآيات على هذه التساؤلات بوضوح: إِنَّه (الله) القاهر فوق كل شيء؛ وليس 
كمثله شيء: وتتوجه إليه قلوب الناس بفطرتهم التي خلقهم الله عليهاء وى قال الرضا عَقِكلاة: 
١وَبَالْفطرَة‏ تنيت خجئه. 

إذن فها العائق أمام ذكر الله؟ وما هي العقبة التي تقف أمام التقوى» وتجعلنا غافلين مرة» 
ومسحورين أخرىء قد فقدنا الإرادة نتيجة لضغوط مختلفة داخلية وخارجية؛ بل قد نبوى إلى 
حضيض التكذيب والشرك. 

هذا التسلسل الباطل يتدرج عبره الإنسان خلال مراحل هي: 

-١‏ الغفلة: فعندما يغفل الإنسان فإنّه يضع لبنة الأساس للحاجز الذي يحول بينه وبين 
كنه الحقيقة المنشودة, فينسيه أيرز حقيقة في هذا الكون الواسعء التي يقول عنها تبارك وتعالى: 
ؤثَالت مُسْثْهُرْ أن أله مَك ماو لسوت وَالْاوضٍ 4[ابراهيم: .]٠١‏ 

بما يمهد للهوى والشهوة أن يسدلا ستارهما أمام نور العقل؛ وضياء الفطرة. 

-١‏ والذي يجعلنا لا نتقي عذاب الله وسخطه بالتقوى. هي حجب الغفلة والشهوة التي 
تجعل الإنسان يتخبط في ظلام الجهل والعناد تخالفاً أوامر عقله. ووخزات ضميره؛ وصرخات 
وجدانه. 


- السحر: وهي مرحلة فقدان الإرادة الإنسانية» والوعي البشري. حيث إن الضالين 
يحاولون تضليل الآخرين؛ فيؤثرون على فئة من الناس بمعتقداتهم, التي ضلوا بها عن الله 
فيجعلونهم يرتكسون في بؤرة الغفلة والشهوة» لتسلب عنهم مشاعرهم. فالأعين عمياء لا 
تبصر الحقيقة» والآذان صماء لا تسمع وحي الله -سبحانه- وحقائق الحياة. والألسن بكياء 
لا تتكلمء إلا في محال اللهو والعيث. والاهتيامات الشخصية» والمشاعر الأنانية؛ فيدفعهم كل 
ذلك للمرحلة الأخيرة من مسيرة التسافل والسقوط. 

- التكذيب: ونسأل أنفسنا لماذا نكذِّبٍ بهذه الحقيقة الواضحة: ونكفر» ونسخر بهذه 
العقيدة الراسخة في أعماق النفس البشرية ونحن على وعي وإدراك بهذه المسألة؟!. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؛ ص779. 


1 الآيات 5م - 1١٠٠١‏ مرهدة_الوَان جه 


ولكن الخالق البارئ يرجع المسألة لعواملها الأولية؛ ويلقي بمسؤولية الانحراف على 


نفس الإنسان فيقول: لقَد جاه بين ريك هَمَنْ بص رَ نفس ومع َكحَلِهَاومَآ نآ 
عَلتكُميحفِيظٍ 4[الأنعام: 5 .]٠١‏ 


ه- وتبقى هناك عقبة كأداء وهي عقبة الاعتراد على الآهة المزيقة؛ التي خلقتها شهوات 
النفسء وظلام الجهل لتبرير واقعها المعاش» والاعتقاد بأن لله ولداء أو وسائل أخرى توصل 
إليه سبحانه غير التي بينها هم, وبأنَ هناك آة صغاراً يمكن أن يشفعوا للإنسان من دون الله» 
ويحجهم سبحانه بقوله: إِنَّ لايتخذ ولداًء وأنتم تعلمون أيها البشر بفطرتكم؛ وبهدي عقولكم بأن 
الله هو مالك السماوات والأرضء وصاحب العرش العظيم. وعالم الغيب والشهادة؛ والظاهرء 
والباطن. فكيف لا يعلم بوجود ولد له أو شريك؟! وإنكم إنما تخدعون أنفسكم. وتتوهمون» 
وتزعمون بوجود شركاء لله أو أولاد. لتخلصوا أنفسكم: تنقذوها من غضب الله. 

هذه هي الحجب الخمس والمتدرجة التي لا بد أن يخرقها المؤمن بإرادته -بعد ذكر الله- 
ذلك ما نستوحيه من السياق في هذا الدرس حيث يقول رينا: : «أفلا تدكرُويت © إشارة إلى 
حجاب الغفلة» ويشر إلى حجاب الشهوات بقوكه:(أفلا نو بك ريل حجاب التضليل 
والإسحار بقوله :دَق مروت > وحجاب التكذيب :وه كود #وبالتاي إلى أكبر 
الحجب وأخطرها وهو الشرك فيقول سبحانه: تمل عضوت 0 

إن هذه الوساوس من همزات الشياطين. والهمزة مفرد همزات» وهي: الدفعة القوية؛ 
والشيطان يدفع بالإنسان نحو الكفرء والشرك بالله دفعاً قويأء فعلى الإنسان -الضعيف الغافل» 
الظلوم الكفار- أن يتوسل بقوة الله وقدرته» ليقيه شر هذه ا همزات لأنه لا حول له ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم ومن دون التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعاذة بقوته والاعتصام بكلمته 
العلياء فإنه 00 الدفعات النفسية الشهوانية للشيطان -وصددق الله العلٍ العظيم- 
حينا يقول: «وقل رت 


مويك من همرت قبطن (8) وأعودٌ يك رب نيرون 4. 
ويلعب الشيطان دورين في حياة الإنسان: 
الأول: دفعه نحو الاعتقادات الخاطئة» وال مارسات المنحرفة» ولو بشكل تدريجي. 


الثاني: الحضور الدائم له في النفس البشرية» ودور المراقبة والمرافقة. حي) تحرك ونه 
ليضله في كل جزيئة. 


لذا على الإنسان أن يستعيذ دائيا بالله من الشيطان» والوسواس الخناس» واللجوء إلى 
حصن الله والتمسك بحبله» و عروته الوثقى 


سور الموؤمنون الآيات 3١-85‏ قاع 

ولكن كيف يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان؟ وكيف يتجاوز عقبة الشرك والاعتقاد 
بأن هناك قوة أخرى في هذا الكون تطاول قدرة الله سبحانه وتعالى؟ . 

إن العلاج النفسي هذه العقبة هو تذكٌر الآخرةء وعذاب القبر والبرزخ. 

ومن كلام لأمير المؤمنين مَل عن الموت وعذاب القير: يا عِبَا الهم بعد وات 

ُغمَر لَه أَسَدُ مِنَ الموْتِ» الْقَدُ فَاخدّرُوا ضيف وَضَنْكَهُوَظلَمَمَهُوَهْْتكُ إِنَّ ١‏ 

يَوم: 0 الع نابت لواب آنا اوش نايت الو هوا لفك َو 
يض ان أو ُفْرَة دَّمِنْ خُفَرِ الَار..». 


وفي مقطع آخر يقول: م 0 0 
به وََا صر َكُْ َي َصْمَُوا يحب لاوما كرة له200. 

عوو السو ا ا ل كن 
الملائكة لقبض روحه. فيصيح ويقول: «ز تابون( لملَأعَمَلُ حنم رقت 4. 

فهر يتمنى أن يعود للدنيا أياماً معدودات؛ يصرف فيها جميع طاقاته» وممتلكاته. 
وقدراته في سبيل الله؛ فيصرف أمواله صدقة؛ وقوة جسمه للعمل الصالح» وفصاحة لسانه 
للدعوة وذكر الله وعينه للاعتبار بخلق الله والبكاء على ذنوبه التي اقترفهاء لكن الجواب 
صارم؛ صاعق. لو نزل على جبل لهده. إنها كلمة كلا... وأن الفرصة قد انتهت؛ وسنين حياتك 
قد انصرمت دون عودة. 


أماكم يعيش الإنسان؟ ومتى تكون الساعة؟ فالله وحده هو العالم ولاعالم غير وهذه الحقيقة 
تكشف لنا أن هذه الآهة المزيفة التي يعتقد الإنسان بأنها شريكة؛ وامتداد لقدرة الله وقوته يجب أن 
تسقط من أعينناء وتتحطم في داخل نفوسناء لنعبد الله غحلصين. له الدين» ولو كره المشركون. 


بينات من الآيات: 


> كم ع ملا بع عه دء مور 


1 ل قل يمن الْأَرْضٌ ومن فيهتآ إن حير تلوت »4 إن كنتم تستفيدون من 


علمكم -والاستفادة هي معيار الجهل والعلم- فالعلم يعطيه الله لمعظم الناس -ولو بقدر 
محدود- ولكن متى يكون الإنسان عالماً فقط؟ عندما يستفيد من علمه وإلا فهو جاهل؛ ولو 


(١)بحار‏ الأنوار» ج 4 لاء ص *59. 


انث الآيات 5م - ١٠٠٠١‏ فافج" 


سألتهم من خالقكم و مالككم -وما تحويه هذه السماوات والأرضون- ومن بيده الحاكمية 
العليا؟ إنه الله حيث يقول: ؤإنِ ألْحَكع إلَا هبعص ألْسَقَّ وَهْو سي رْالْمَصِِينَ 4[الأنعام: /01]. 

والذي عنده القدرة التنفيذية المطلقة في الكون الواسعء لا يملك الإنسان أمامه إلا 
التسليم والخضوع. 

1 ط يوون لأفلا كروت > إذن فلماذا يحجزكم حجاب الغفلة عن هذا 
الرب العظيمء الذي يملك الأرض ومن فيها؟! وهذه الكلمة لا تختص بالآخرينء بل بنا 
جميعاء لأننا لا نزال نخلد إلى أرض الغفلة وقد نتذكر ما دمنا في أجواء التذكرة» ولكن عندما 
تواجهنا شهوة أو يصادفنا غضب أين يصبح ذكر الله؟!. 


حينها تلتجئ النفس البشرية في خلق الأعذار والتبريرات لتلقي عن كاهلها تبعة 
المسؤولية» ولذلك جعل الله سبحانه ذكره مستحباً شرعاًء وجعل من ذكره -من المؤمنين- 
حين قال: < ألَْ َك أله ًا وَشُمُوداعََ نوم 14آل عمران: .]14١‏ 

ففي جميع الحالات المادية» والظروف النفسية» يجعل الله ذكره ضرورياً. 

ونسأل: ما هو الذكر الذي تعنيه الآيات؟ إن الذكر هو تذكر الله حين تهم بالمعصية؛ أو 
تشرع في ارتكاب الخطيئة. حينم| تجد من يعاتبك داخل وجدانك على ما تفعل؛ فلابد أن تذكر 
الله لتحسم صراع النفس لصا حهاء أما حين تفقد الذكر يموت الوجدان. وينتهي الإحساس. 
فتميل الكفة لصالح الإرادة الشريرة في نفس الإنسان. 


ع 16 


3 قل من رب التسوبت التصيع ورب الصصزش الْمظِم 4 الله رب السهاوات 
السبع؛ لأنه خلقهاء وأكمل خلقهاء طوراً فطور وأجرى الخلق ىا الطفل عندما ينمو؛ و 
يكبرء فهو الذي خلقهاء وهو المسيطر عليهاء والمهيمن الذي يجري عليها سلطانه» وقوانينه» 
وأنظمته؛ والعرش يعني: السلطة الفعلية على الكون, وبهذا التساؤل تكمل مسيرة الاستدلال 
المنطقية على وجود الله مخاطباً بها العقل البشري. والفطرة الإنسانية. 

1« سيَفُوُوس نفل أفَلاتُوست 4 يجب أن يخشى الإنسان من بيده السلطة» 
فلماذا لا تخلع حجب التحدي والعناد والتكبر؟!. والخشية هي الحجاب الفاصل بين التقوى 
والانحرافء والإيهان والكفر. 


اه مع ع ممسظ 0 


3 لوقل ميد مَلَكْوْتٌ حكن شَىْ 4 الملكوت مبالغة في الملك؛ كما الجبروت 
مبالغة في التجبرء والطاغوت مبالغة في الطغيان» وملك الله يشمل ما يظهر وما يخفى» لا كسائر 


سوه انون الآيات 4ه - ١١٠١‏ اام 


الملوك والسلاطين الذين يبيمنون على ظاهر الناس دون ياطنهم. 
ع ل د 


«وهْرٌ حير ولا جار عليه إن كشْر تَمَمُونَ * إن الله قادر أن يمنع الآخرين 
عنك فيجيرك» ولكن لا يستطيع أحد أن يمنع عذاب الله وانتقامه عنك . لو أراد ذلك» وهناك 
مقولة تنقل عن أفلاطون وهي: «إذا كانت السماء قوسا والبلاء سهراًء والرامي هو الله فأين 
المفر) . بينها الذي نزل على رسول الله عنمي الآية « فَفروَِلَ أسَّه 4 [الذاريات: وفرق بين 
المقولة السلبيةء والنازل على الرسول جَامةٍ هو الإيجابية التي تدعونا أن لا نقف مكتوفي الأيدي 
حين نرى البلاء؛ بل نلجأ إلى الله؛ فنفر من الرامي إليه ومن غضبه إلى رحمته. فتقرأ في الدعاء 
المأثور: «مر او ول ضام 


ل 20 ِل بفطرتهم؛ قل دن متحروت > 
تخدعون من قبل الآخرين» وتسلب منكم مشاعركم, وإرادتكم. 


1 #بل أيهم بألْحيّ وَإِنَهْرْ لَكَدِبوْنَ 4 والكذب مرحلة خطيرة من الكفر 
والجحود حيث ينكر البشر الحق لاعن جهل به وإنما عن وعي بأنه الحق. 


417] ومن أكبر كذ الوك ا لوغري والقرآن ينفي هذه الكذبة إذ 


يقول : «مأقد دين ورم كار مث ين نَإِلَهِ». 


«ين 4 تفيد الحصرء والآية 58 الله منح قدرته وسلطائه لبعض 
الناس دون بعضء ولو افترضنا أن مع الله آلهة أخرى: وِإِذَا لدَهَبَكل لم يِمَاحَلَقٌ 4 وجعل 
لخلقه نظاماً خاصاً به. ولكننا نجد أن النظام الذي يحكم الذرة هو الذي يحكم المجرة» ولو صح 
ما يزعمون لحدث التناقض بين هذه الآهة 


#وَمَلابِعضُهُحْ عل يعض 4 وما دمنا نلمس وحدة النظام والخلق. إذن فالإله واحد لا 
شريك له ونجد فكرة تعدد الآهة منتشرة في الأساطير اليونانية بكثرة» والفكرة العميقة في هذا 
المقطع من الآية همي : إنه لو كانت توجد آة غير الله لكان لكل إله قدرة ذاتية» ولسعى لد قدرته 
وسيطرته أجل الهيمنة على غيره؛ ولاستحالت الحياة؛ ولأدى ذلك إلى فساد الكون .لو 


سم 


كان فمَآءشَةإَِا َه لَقَسَدَكَا 4[الأنبياء: ؟7]. 
عرس سه 3 رك 2 
«سْبحَ نأ 


عَمَّايَصِفُويت 4 وهو أنزه وأقدس مما يصفه هؤلاء. 


)1١‏ بحار الأنوار: ج40 ص4 ”» من دعاء أبو حمزة الثمالي. 


3 الآيات 1٠٠١-25‏ ميعه الاج ”5 


00 


1 على المي وَالمّهَددَة فتَمَدلَ عَم بشَرِصكُوت » ولو كان ثمة آهة غيره لكان 
أدرى بهاء لأنه ذو العلم بها غاب وما حضر. 


[] 9 قل رََإِمَاثْسَقٍ مَابوصَدُورت »© حيث وعد الكفار والمشركين بالهزيمة 
والدمار. 


31 رب فلا تصني فٍ الْقَوْرِ الطَدِليِينَ © فالبلاء إذا نزل عمء ولا سبيل 
للتخلص من عذاب الله النازل على الظالمين والمشركينء إلا الانفصال عنهمء و نكران أعما 
لا السكوت عنها لأن الله يقول: < تأنه لضي ان لايك ص4 
[الأنفال: 6 ؟]. 


0606 « وَإِنعَلَ أ يك مَاجَدْهُْ » من العذاب والانتقام «لْمَنْوِرُونَ » ولكي 
تتخلص من العذاب, ولا تشرك مع الظالمين» يجب أن تواجه انحرافهم بالاستقامة على الحق» 
وذنوبهم بالطاعة لله. ولعلّ الآية تعتبر صورة جلية للتحديء وآية واضحة لعزة الله وقدرته: 
وعزة المؤمنين به» وقدرتهم في مواجهة أعداء الدين. 

3 <ٍادهَمْ الى حمسن الي لم يدوت 4 صحيح أن النه قادر على 
دفع عادية الكفار. وصحيح أنه يفعل ذلك متى ما اقتضت حكمته البالغة» ولكن ينبغي ألا 
يسبب ذلك في إساءة خلق المؤمنين» وتجبرهم في الأرضء بل لا بد أن يتمتعوا بأخلاقية سامية 
في التعامل مع الآخرين؛ والصبر على أذاهم وتحمل الصعاب الشخصية دون تبليغ الدعوة. 


3 #«وقل رَّتٍ أعُودٌ يك مِنْ همرت اقل بن 4 والهمزات هي الدفعات» التي يقوم 
بها الشيطان لتضليل الناس وإغوائهم؛ وليس ضرورياً أن يكون الشيطان ذلك الموجود الخفي 
الذي نتصوره بل قد يتجسد في صورة شهوة عارضة؛ أو إنسان منحرف يحاول التأثير عليك 
سلبياً. 

ل وَأُودٌ يكرت أن يصون 4 يجب على المؤمن أن يفر من مجالس الشياطين 
-الإنسء والجن- كمجالس المعصية» والحديث على الناس. 

[49] إن الإنسان الذي لا يستعيذ بالله من الشيطان في الدنياء ولا يتقي الله. يدركه 
الندم حين لا ينفع الندمء لذلك بعد أن حدَّر لله من الشيطان يتعرض حال الإنسان المنحرف 
حين اموت قائلة” : « حَوَا جه أحدَهمْ الصو لل تون © بصيخة الجمع تعظي اله لعله 
يعبده مرة أخرى لكي يبني له مستقبلاً جديداً بيا يملك من طاقات. 


سو الؤشنون الآيات 46 - ٠٠١‏ لطهف 
مس ع حت 5 : 
٠٠١‏ ] لَمَلَاعْمَلُ ملِحَافمَارَكت 4 ولكن يا للحسرة والندامة» إذ يأتيه الجواب: 
يس مرك ل عر سه برست 5 5 5 
إِنَهَاظِمَةَ هو انُه 4 ولو أعيد لما تغيّرّء وكان حري به أن ينتفع برسالة الله» وبفرصة 
2 


الدنيا لينقذ نفسه #وين وتابهم ريع إل بو نون 4. 


1 الآيات 1184-37١١‏ مرهدئ_الْوَآنْ جه 


إنه لا يفلح الكافرون 


<هَإِذا ضِمَّ في صُورٍ هَل ساب هر يْمَبِذِ ولا 
ياست 7مس تثلك موزبئة تأوتيك هم الفزيشرت (3) 
حَلدَوتَ 3 نَع ووه اناوه يككديخويت *03(0كلم دكن 


يقبا مك وها سَآات (5 بآ فخا ينها ون مدن ون 
ثوب 3 مَل خسوا ”ها ولا كمون (82 هك وين 


42ج ره وم سوه سوس ل 


ينْ عجبَادى بَفُولُو بت وَبْنآ ماخر لا نولت حر أليْحِينَ 


دوم ِخْرئا حي اننوك وى وكش مني سكو 
ب ممم زرو ارول روم 


إفِ جرهم الوم يما صَبرا نّمم هم الود (80) كَلَكمْ 
ٍِ. 52000 000 م جع مي عرس عن نوم اعرو دح عا 
بسر في الْأَرْضٍ ده سسنينَ (5) قَالوأ يا با أو منص يو كلي 


لمن 45 كل إن در إلا يلا أو أتكم مث تنكنون (8) 
أفس متم حلفت كنا لمحو :0 متمق 


أئة لمك لعن لَه لسرن الصكيم 8 وت 
عه إل عع 24 


فضي الكيزدة )ولي كيز يصوت كر اليرت (402. 


)١(‏ كالحون: الكلوح تقلص الشفتين عن الأستان حتى تبدو. 
(1) اخسئوا: حسأت فلاناً إذا زجرته ليتباعد ومعتاها تباعد تباعد. 


سِوي لمن الآيات 118-5١١‏ 144 


هدى من الآيات: 


موقف السخرية من رسل الله أشد المواقف خطورة» وهو نابع من حالة اللامبالاة 
والزعم بأن الخلق عبث لا هدف له. ويبدو أن هذا الدرس الأخير من سورة المؤمنين» يعالج 
هذا الموقف. بتذكير البشر بالحساب الدقيق ثم الجزاء الأوفى الذي ينتظره بعد الموت. 

ويبين السياق: 


أولاً: إن تلك العلاقات التي كانت سبباً للجحود والابتعاد عن الله سوف تنتهي يوم 
القيامة لقَلآ ناب يَْتُرَ 4: إذن يجب على الإنسان أن لا توقفه هذه العقبة عن الإيهان. 


ثانياً: إن المقياس الحق لتقييم الإنسان نفسه. هو الميزان الذي يجسد القيم الحقيقة التي 
فطرت عليها العقول؛ وتذكر بها رسالات الله وهو الذي نعرف عن طريقه هل إننا بخير أم 
على شرء فإذا ثقلت موازين الإنسان و كانت صا حاته أكثر من سيئاته كان من أصحاب الحنة» 
وإلا فإنه من أصحاب النارء والآية التي تحمل هذا المضمون )1١7-١٠١7(‏ هي أكثر الآيات 
تحديراً في القرآن كما يبدو لي» إذ من الذي يستطيع أن يطمئن ولو نسبياً إلى أن حسناته أكثر من 
سيئاته؟! لهذا فإن المؤمنين لا يتركون وقتا إلا واستغلوه للعمل الصالح. 

ثم يصف لنا القرآن بعض المشاهد من يوم القيامة» يوم تلفح النار وجوه الكافرين 
والظالمين» حتى تنكمش أسنائهم وتحترق وجوههم فتظهر أسناهم كلهاء وعندما يطلبون من 
الله العودة لاستئناف العمل يأتيهم الجواب أن اخسؤواء وهي كلمة لا تقال إلا للكلب. فقد 
كنتم #بزؤون وتسخرون من عبادي يوم كانوا يدعونكم إلى عبادي» ها قد جزيتهم بالجنة 
وأنتم في النار. 

ويستمر السياق يبين لهؤلاء أخطاءهم. والتي من أهمها أنهم اعتقدوا بأن لا رجعة بعد 
الموت. وبالتالي لا مسؤولية» فتادوا في غيهم وانحرافهم» وفاتت عليهم فرصة الدنيا التي 
يفترض أن يزرعها الإنسان عملا صاحاً ينفعه في الآخرة» وذلك لن يكون دون إيهان خالص 
بالله. 


وحتى لا تكون هذه الشدة سبباً لليأس يفتح الله بآخر آية من هذه السورة باباً للأمل» 
حين) يذكّرنا بأنه أرحم الراحمين» وكم هو شقِي ذلك الإنسان الذي يسد على نفسه أبواب رحمة 
الله التي وسعت كل شيء. 


14١‏ الآيات 114-1١1‏ مزهدذ_الوَآن جه 


بيئات من الأيات: 


هه مه 


لكا « فَإِدَا مف الصّور فلآ ساب يتتَهُرَ يَوْمَيِذٍ © حيث تتلاشى العلاقات 
النسبية» ؛ فلا يعرف أحد أحداًء وكل ينادي نفسي نفسي إلا المؤمنين قال تعالى: لقح 
يَوْمَي بعصم لبَعَض عدو لايق © [الزخرف: /517]. 


سرس 


«ولبتتلرت ست » عن أنساب بعضهمء كرات امترياص اإعشم وعم 
فائدة ذلك. | إذ يكون لكل منهم شأن يغنيه عن شؤون الآخرين 


لقد كان أنمة اهدى تيه يجهدون أنفسهم بالعبادة بالرغم من صلتهم القريبة إلى رسول 
لله ميت » وإذا سألهم أحد عن ذلك تلوا عليه هذه الآية» يقول طاووس الفقيه: : ربت -أي 
الإمام زين العابدين ناكلا - يَطُوفُ من الِْنَاءِإِلَ سَحَر ويد 1 أَحَدارَمقَ السّمَاء بطَرْفهِ 
في غَارَتْ نوم سَمَوَاِكَ وََجَعتْ عُيُوُ ناك وَأبوَبَْ مَُنحاتُ لِلسائِينَ جك 
َِِرٌ لي ومني وَثُرتتي وج جَذي ُحمدٍ لثقة في عَرَصَابٍ ال 0 
وَجَلَاِكَ ما أرَدتُ ممصي فتك وما عصَيدُكَ إِذْعَصَبئُكَ 
َلَا مويك عرض و نْ ولت لي تفي وَأعَائِي عَل ذَلِكَ ب عشي 3م 
عَذَابِكَ من َل ٍ مت حَبََكَ َي قَوَاسَ ونا حدامِنَالونُو بن 
يَدَيِكَ ذا قبلَ لُِِنَ وروا وام ُطواأ مع مقن أو أ ع قدت أ قن 
كُنّا طَالَ عُمْرِي كثْرْتْ حَطَيَايَ وَوََئْنْ ب أماآن لي أنْ أستحِيّ مِنْ رَي. ثم بَكى وَأَنْما يمو 


أترِئُيِي بالنارِ يا عَابَة الى فَأَبِنَ رَجَانِي م ا 
اتككث باغيَلٍ تبج زَرِيّة وَمَا في الْوَرَى عَلْقٌ جَنَى كجتايتي 


20010 


َم بَكى وَقَالَ: سباك 


تنص كَاَكَ لاترى وَتَلُمُ أن ]دن ص تَتَوَدَهُ إل خَلْقِكَ 
نت نت با سئي اي عنْهٍُْ عَنهُم نم حر إِلَ الْأَرْضٍ سَاجداً 
حَتى جَرَْ ذمُوعِي عل حَدوِ 
َقُلْتُ: أنا طَاوّسٌ يا ابن رَسُولٍ الله ما 


ل بن ص 
0 


قَالَ: : فَاْعََتَ ِل وََالَ عتفد: هَيْهَاتَ مَيْهَاتَ يا طَاوُ س كغ عن حَديتَ أن أي 


وَجَدّي خَلَقٌ الله ابه بَنْ عه وََحْسَنَ ولو كان عبد بي ولق الثَّارَ يَنْ عَضَاهُ وَلَوْ 


1 1184-31١١ الآيات‎ 


تعلل: « كَل يق الور ملآ ناب يمر يمهفلا 


إِلَّاَقِْمَةٌ [أي هديّة] تُقَدَمُهَامِنْ عمَلٍ صَالِح»0". 

1 ] الجميع يقف أمام الميزان ويده على قلبه يننظر النتيجة» أما إلى الجنة وأما إلى النار 
وأنفذها حجج الله على خلقه؛ الذين يجسدون في الدنيا قيم الرسالة وهم 
الرسل والأئمة افتئلاد لهم ن معت موريية, وك هم الُيكوت > إذ يصيرون إلى نعيم 
الجنة» وأهم من ذلك يصيرون إلى رضوان الله. 


عدا دع وأ سس 7 


13 «وتن حَسَتْ مويه َأؤلتهك اين ره ألَْسَهُمْ في جهنم حَدُونَ » 
ولعل معنى خسروا أنفسهم أنهم خسروا فرصتهم الوحيدة في الدنيا. 


عر عرع لعرخ مو 


]١4[‏ وأي عذاب يناله هؤلاء؟ « تلفح وجوههم الناذ» واللفح هو ضربة السيف 
الشديدة» ففي الآخرة تضرب النار وجوههم كأنها حد السيف. 


لوم فِباكلِحُوَ 4 أي مكشرين عن أسنانهم بسبب احتراق شفاههم وانكاشها 
باللفح. 

]١ :5(‏ ويأتي النداء لاصحاب النار حينها يستغيثون من النار: لَأَلَم تكن ايت تن 

3 « َالوْاْرَيا عَبَتَ عدا سْفُوبًا وحكُئًا رما صَليت 4 لقد شقوا بأعراهم 
ولا يخلق الله شخصاً شقياً بطبعه. 

]٠7‏ ويضيفون: 9« رَبَا لَخْرجْنَا ها قن ذاقنا طَلِمُوب 4 أعطنا فرصة أخرى» 
وجربنا مرة ثانية» فإذا عدنا فإننا ظالمون فعلاً. 

3 و« قَالَ انوأ فَِاوَلَاسْكلْمُونِ 4 اخسؤوا: بمعنى عودواء وهي كلمة يقوها 
للكلب صاحبه؛ حينا يتبع أحدا ليؤذيه أو غير ذلك؛ ويقوها الله لحم إهانة وتحقيرآ» والواقع أن 
تحقيرهم أنفسهم في الدنيا هو الذي أهانهم في الآخرة» إذ لم يرتفعوا إلى مستوى تطبيق آيات الله 
وهبطوا إلى حضيض اتباع الشيطان الرجيم المطرود من رحمة الله. 

3 (ٍإإنّه كن يمن ايع يتوت وَبنَآ ا ايز كنات حَدُ 
أيَّحِينَ 4 لقد كانت جماعة منكم: وبين ظهرانيكم؛ يدعون ربهم ويؤمنون به» لقد آمنوا ثم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج57 ص47 


3 الآيات 118-51١١‏ مرهده_الآن جه 
اعترفوا بالتقصيرء وسعوا نحو مرضاة الرب. 


٠1‏ «َفدْصُمٌ يخرئًا حي اوح وى ور ين تَنصَكت > إن 
الاستهزاء من المؤمنين يحمل في طياته السخرية من مبادئهم؛ ولكنه يحرّل الصراع إلى صراع 
شخصي» حيث يعادي الكفار أشخاص المؤمنين ويسقطون هيبتهم من أنفسهم. ويحقرون كل 
أفعالهم وتصرفاتهمء وبالتالي» يصبح حاجزاً نفسياً دون التفكير في المبادئ التي يدعون إليها» 
ولعلٌ ذلك هو ما أشار إليه القرآن هنا بقوله: طحي أَنَوٌَ ؤِورَى 4. 

أما قوله: وَكُتُم من سكو > فهو الجانب السلوكي والعملي لحالتهم النفسية 
حيث كانوا يتخذونهم سخرياً. 

31 لد كان المؤمنون في الدنيا عرضة لألوان البلاء والمشاكل» من السخرية 
والضحك و.. ولكنهم استقاموا وصبروا فكان جزاؤهم الجنة ؤإفِ جَريتهم ايوم يما صَبرواأ 
نهم هم الْمَإِرُونَ > ويبدو من الآية أنَ من أعظم الصبر الصبر على تجريح الشخصية؛ ولذلك 
نجد أبرز صفات المؤمنين حقاً أنهم لا يأبهون باللوم ولا يخافونه. 

7 ثم يسأهم الله: ل كلْكُمْ 
التي بعتم الآخرة بها؟!. 

7+ فيأني الجواب: لمَالْوا لاما بص ير رِمَسْكَلِآلَْوبنَ 4 وهذا التقدير يأني 
نتيجة الفرق بين الآخرة والدنيا من زاوية الزمان. 


وو 


نم ف الْرْضِ حَدَد سنن 4 لنرى كيف كانت الدنيا 


1 و َلرَإن بسر ايلا لََأتَكْمْمُسْرْ تون 4 لو كنتم تعرفون بأن الحياة 
الحقيقية والخالدة تبدأ بعد الدنيا. 


إن وعي الزمن وامتداد نظر الإنسان إلى أبعد نقطة في المستقبل شرط أساسي للتكامل» 
ولآن أسمى التكامل الإيهان فإنَ المؤمن يقدر الزمن في الدنيا بميزان الخلود الأبدي في الآخرة» 
ولذلك يفوز بالصبر لأنه سبق وإن أحسن التقدير- 


ويبدو أن النظر إلى الزمن ومقدار وعيه يشكل أساس الإيران بالآخرة» والقرآن الحكيم 
يعالج هذه الناحية من نفسية البشرء فلو كانوا يعلمون لعرفوا أن كل الفترة التي يقضونما في 
الدنيا قليلة في حساب الآخرة» فلاذا خسارة الآخرة بهذه الفترة القليلة؟!. 

1 عبش نما حلقنكئ عَبَا وكا لامو 4 هل كانت حياتكم 
الدنيا بلا هدف؟! أم هل من الحكمة أن يخلق الإنسان للأكل والشرب ثم يموت؟!. 


سِوزَة المؤمنون الآيات 118-301 1 


0111000 


3 ل مَتَكْلَ أمَهُ ْمَك ألْحَقّ 4 إن الله أنزه من أن يخلق الإنسان بلا هدف. ثم 
إذا كان كل جزء في الإنسان يؤدي هدنا معيناً فالعين تبصرء والاذن تسمع» والجوارح تقوم 
بأدوارها المحددة, والأعضاء الداخلية تقوم بمهامهاء والغدد والأجهزة وكل خلية تؤدي 
وظيفة خلقت اء وحتى الزائدة الدودية التي سماها كذلك الطب في أيام طفولتهم تقوم بدور 
محددء فهل من المعقول أن يكون خخلق الإنسان عبثا وبلا هدف محدد؟! ونحن حين ننظر إلى 
ما حولنا من أشعة الشمس وضوء القمر وحركة الأرض ونشاط الأحياء فيهاء وأنظمة سائر 
الموجودات نجدها جميعاً تخدم وجود البشرء ٠‏ وكذلك خخلقت بهدف محدد» فهل خخلق الإنسانٍ 


نفسه لغير هدف؟! سبحان الله!! ومن هنا يسأل أحدهم الإمام الصادق مَلكة: حَلَقَ الله 


الخلق؟. قَقَالَ ىٍ إن الله تَبَاَكَ وََعَالَ يلق حَلْقَهُ عبدا وَل يدْكْهُمْ سُدَّى بَل خَلَقَهُمْ 
ِإِظْهَارٍ دري وَِيكَلْتهُمْ طَاعتةُ"". 


لاله إلاهرَ رت ألْمَرْشٍ ألْحكَرِدٍٍ 4 فالله هو رب السلطة, ولكنه السلطة الكريمة 
والحكيمة وليست العبثية حتى يخلقنا بلا هدف. 


سمماع 


افلا ومن يدع مَأ لها ءاخر لا بعلمو فَإِنمَاحسَابهه دريو © فحتى 
لو عبد غير الله فإنه لن يخرج بذلك عن سلطته وهيمنته وسيكون حسابه وجزاؤه عنده. 
تَهُملَايْفْلِحالَكَرونَ 4 ذلك الجزء من الآية يتحدث عن الحساب» بينه| يتحدث 


هذا القطم عن الجزاء: وهنا نجد المعادلة ين أول السورة الذي بقول ف ل الْمُوْمبُونَ 4 وبين 
آخرها الذي ينفي الفلاح عن الكافرين. 


والشرك ليس بالضرورة أن يتصور الإنسان وجود خالق غير الله بل قد يكون بطاعة 
الأشخاصء من أصحاب المال والسلطة من دون حجة مبن الله. 

]١1[‏ إن الإنسان بطبيعته الترابية» ينجذب إلى أرذ ض الشركء والتفكير بأن من يرزقه 
هو أبوه وأمه؛ وبأنَ من يحكمه هو السلطة السياسية القائمة في بلده؛ وبأن من ديه هو وسائل 
الإعلام؛ ولكن الإنسان بعقله وإرادته وإييانه يستطيع أن يقتلع نفسه عن هذه الطبيعة اقتلاعاً» 
ويحلق بها عالياً في سماء التوحيدء حتى يرى كل الأمور بيد الله الذي يسلم هو له. 

ومن مشاكل الإنسان أن هذه الطبيعة تبقى معه حتى إذا صار مؤمناًء فتارة يستجيب 
لما وتارة أخرى يتحداها و يتغلب عليها والشرك الذي يصيب البشر قد يكون خخفياً فلا يخلو 
قلب من الشرك؛ ولكن الله يعطي الإنسان المؤمن برناجاً لمواجهة هذه المشكلة فيقول : «وقل 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5 ص81 


القن جه 
655 ع 


مه 


يب أغفر وَأَنِحَر وَأتَحَيْرُ أيحِينَ 4 إن وقود الإنسان المؤمن هو الا. ستغفار وقرن الاستغفار 
بالرحمة -في الآية- لكي لا نيأس فنترك الاستغفار والتوبة حين الذنب كبيراً كان أو صغيراً. 


ونحن بدورنا نسأله أن يرحمنا ويجعلنا من المؤمنين الفائزين بالفلاح. 
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